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تصدر عن كلية الآداب” 
جامعة الموصل 


نتجعل من فوهات البنادق اقالاماً تكتب 
تاريخ العراق العظيم ونجعل من 
نهايات الاقالام رزماحاأ في صدور 
الاعياء الغز ا 


الوئيس القائد 
صدام حون 


تميل كت مهء.55وع 3553.501 طاطه//:ماغط 


آداب الرافدين: 


تصدر عن كلية الآداب ‏ جامعة الموصل 


هيئة التحرير 

رئيس التحرير الدكتور صلاح الدين أمين طه 
سكرتير التحرير الد كتور أحمد قاسم الجمعة 

الد كتور يوثيل يوسف عزيز 

الد كتو ر عبدالمنعم رشاد محمد 

الد كتور عبدالوهاب :محمد علي العدواني 

ظ الد كتور ماهر عبد شويش 

المراسلات : باسم سكرتير التجاين أن كلية الاداب ‏ جامعة الموصل 


٠ :..المحتويات‎ 

" ده مسائل لغؤية بين ابن القيم ولغويين  قدامى ومتأخرين‎ ١ 

د. حازم طد ا ا ١‏ : 8 0 ا 5 2 
ا سد طيف الحبيبة في الشعر العربي بل عدم 

منحى _. تطبيقي .فين شعر “عنترة : 

فقيل | لاله لقاع مج مني نمته ولي" الم نو م ا بيو د 
و علوم القرآن في« غريب الحديث لابي عبيد 
د. كاصد ياسر الزيدي 
نا حراكة ل 0 فالمقلة ٠ ١‏ 

5 صلاح الدين أ مين افعلف ممما وملوة امو اللي للقي لماز ةا طايه 
كت أبناء الشهرزوريئي' و دورهما السياسيخ إل تير دالعلمي :في "الود ا 

الهجري «الثاني عشر الميلادي» 

عيد الجبار خامد أحمد ي لو رسرو ل للخيم أو موك الام دوو 11 
آت ما" مح الصراع الحضاري والثقانئ ف الخليخ العر بيخ: م 20 : 

9 - . تو شيق سلطان م 556 وذ لماه 5-58 50 2 َك الذرك 


ان لاد قد اد كهة اخل عمد عند لأنكه 


5-0 الخصائص التي يفضلها طلبة الجامعة في مدرسيهم 
زيد عبد الكريم عع معان مما لال للم الم ملام لمر ني ليهاء 
ا التشغيل الخارجي لنزلاء قسم اصلاح الكبار 
دراسة ميدانية في قسم اصلاح ليتوى 
د. سطام حمل الجبوري إعبد الله مرقس رابي يد الل حل ند 11م 
٠١‏ واقع الرعاية الاجتماعية للمعوقين في العراق 
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تأثير قانون الاحوال الشخصية على. نسبة: الطلاق 


5 ل سك 954 
3 عك الله 7 عاو ف قاع هاه ماع م -00-00 دب اه عه عاد 3 
اس 9 ف - 


الادارة الامريكية وستر اتيجية النظريات ازاء العراق والخليج العربي قفن عمد 


الثمانشيات 
موحمو 2 سالح السامراثي عه عه 000 ممه اميه لمعنس 1 
ضمانات الاحداث فى مرحلة التحقيق الابتدائي 
حسن عودة زعال 25 ل مد ا ع ب مي نه 111 
المركرز القانونى للدارسين على نفقة الدو لة 
ممحمود عبد الله حدمو د ماه ونا 3200 00 300 وعوا 00 وداه بخقع”؟ 
الحرب العراقية الايرانية من وجهة نظرةالقانون الدولي العام . 
خدمات المعلومات فى المكتبات الجامعية 

ش آ [ 0م 2... 2548 
ميحمو 2 صالح. اسماعيل لام 11 م عنم 35 . 2 0 
تقويم واقع المناطق المفتوحة العامة' فني مدينة الموضل 
داؤد سليم داؤد م مه ا عت د لعفم د فم م 951 


0 و 5 ظ 2 ٠‏ 0 
مسسأئل لشو بين ابن العم ولعويين 


9 2 و ٠.‏ 
5 ا 0 
فت 
د حازم طه 
كلية الآداب / جامعة الموصل 
عرف ابن قيم الجوزية أنه ]مام من أئمة الفقه الأسلامي وأصوله 4 يحتج المعنيون 
بهذا. اللون من العلم والمعرفة بآرائه » وقد يبدو غريباً حين نعرف أن له آراء بارعة » 
وبحوثاً متميزة فى اللغة مبثوثة فى مؤلفاته . 
وقد لفت نظري ملاحظ له لآى من القرآن الكريم تدل دلالة قوية على تمكنه من ناحية 
اللغة » وحسن ذوقه . فهو حين يعرض لمبحث من الباحث في اللغة يورد آراء المفسرين 
أو النحاة فيه » ثم يورد مآخذه على أقوالهم » مبينآً وجهة نظره » ومن هنا جعلت البحث. 
عنه » وآثرت أن يكون عنوانه ( مسائل لغوية بين ابن القيم ولغوبين : قدامى ومتأخرين ) 
ونسوق بعض الباحث اللغوية التي تناوها ابن القيم الجوزية لنوضح الرأي الذي أدلى 
وجه تذ كير خبر رحمة الله فى : 


قؤله تاق 4 د( أن" وجحئة الله اقرنب مق الحسفن 0910 


. هو ابو عبدالله شمسالدين محمد بن ابي بكر بن ايوب بن سعد الدمشقي‎ )١( 
ولد في صفر سنة ١541ه . وتوفي سنة ١ه اه » وكان.عالاً فقيهاً مفسراً محدثاً اصولياً وقد‎ 
خلف مؤلفات عديدة » منها : اعلام الموقعين عن رب العالمين » وبدائع الفوائد ومدارج‎ 
السالكين بين منازل اياك نعبد واياك فستعين » والجيوش الاسلامية 01ظ‎ 
. ١85/5 وشذرات الذهب‎ 5# » 5١/١ انظر بغية الوعاة‎ 


)2( سورة الاعراف 8 رقم الآبة 5 0. 


لقد اختلفت أثمة اللغة والمفسروث في وجه ثذكير تخبر رحمة الله . وستتسط أراءهم 
مبينين وجهات نظر هم » ثم نعقب يما نرى أنه الوجه السديد الجدير بالاختيار مع بيان 
علة الأختيار . وقد تتبعنا مااستطعنا اليه سبيلا من الاراء مؤثرين ابرادها مرتبة ترتيباً زهنياً. 
و المفراء لا١٠5؟‏ هه 

قال : ذكرت قريبا لانه ليس بقرابة في النسب . ْ 

ورأيت العرب تؤنث القريبة في النسب لايختلفون فيها » فاذا قالوا : دارك منا قريب » 
او فلانة منك قريب في | القرب والبعد ذكروا وانثوا » وذلك ان القريب في المعنى وان 
كان مرقورها ٠‏ فكانه في تأويل . : هي من مكان قريب فجعل القروسة خلنا من المكان ا 
قال الله تبارك وتعالى ( وما هي من الظلمين بيعيد ) )١(‏ . وقال : ( وما يدريك لعل الساعة 
تكؤن قزيبا ) (9),» ولو أنث ذلك فبنى على بعدت منك فهي بعيدة وقربت فهي قريبة 
كان صواباً حسناً . وقال عروة : (”) | ش ٠‏ 
عشية .لاعفزاء متك . قريبة: .. فتدنوا ولاعمفراءع مئلك بعيك. 
ومن قال بالرفع وذكر لم يبآ ولم يثته ا : ان عفراء فيك قريبة أو 
بعيدة حي وججمع (5) . 0 3 

. فرد عليه الزجاج قائلا : هذ!. غاط 0 ع ا ا 
التأنيث" والتذكير: . (0) .. 0 | 

« أبو عبيدة 7٠١‏ هم 

''وقاك أبو عبيدة : إان رحمة اه قزيف دق اتسين 1 هذا موضع يكون في المؤنثة 
والثنتين والجمع منها بلفظ واحد ولايدخلون فيها الحاء » لآنه الع بعاد زورك عرد 
اه . قال : 9© ش 


لل سورة هود : رقم الآية ؟ه :- 

(؟) سورة الاحزاب : رقم الآية > . 

(6) . هو عروة بن ,حزام العذري (هامش معاني القرآن لفرا). 
(4) . الفراء . معاني القرآت ١/٠م#-‏ 9م" . 

(ه) الطبرسي ء مجمع البيان 455/4 . 

(5) لم اقف على قائله  .‏ ؛ 


فان تمس ابنة السهمي. ‏ مناا بعيداً ‏ لانكلمهما كلاما )١(‏ 
ْ . الاخفش الاوسط 7٠١‏ ه 
أما الاخفش الاوسط فقّد قال : فذكر ( قريب ) وهو صفة الرحمة » وذلك كول 
العرب « ريح ل و ل 7 | 
وان شئكت قلت ١:‏ تفسير الر حمة) هاهنا الوص سس 
(وان كات طائفة منكم آمنوا) (؟) فذكر لأنه اراد « الناس 
وان شئت جعلته_كبعض مايذكزوت من_المؤنث + كقول الشاعر (0) 
0-8 مزنة ودقت ودقها ولا أرض ابقسال اج الما و 
ورد عليه الالوسي قائلا : ان الرحمة التي هي المطر » لاتختص بالمحسنين لان الله سبحانه 
يرزق الطائع والعاصي » ولو قلت مطر الله قريب لوجدت هذه الاضافة مما تمجها الأسماع 
وتنبو عنها الطياع بخلاف ان رحمة الله قريب » وائما المختص في عرف النوع 0 ا 
التي هي الغفران والتجاوز والثواب ٠‏ ( 5) 
الانباري (58”) 
لاوط انار اكور يداد وف ا معنى .ان فضل الله » 
ترب 
وقال الاخفش : هو محمول على معنى ان مطر الله قريب (1) 
« التحاس 0*8"اهم ) | | 
اما النحاس فقد:اتى بستة اراء مشيراً الى احسنها فقال : ومن احسنها : ان الرحجمة 
والرحم واحد » وهي بمعنى الغفر والغفران . كما قال زياد الاعجم . 


وسح ونمر ‏ مسساس ١‏ لاسا سا حر سدح 4د عع بس بيه لم عدا صا سوب حديه 7ح تيد سي وج لا لات > م كذ ل نات قاذ اجن و مس ا .ا 


)2 ابو عبيدة . مجاز القر آن 5/9” . 

(0) سورة الاعراف . رقم الآية لالم . 

() هو عامر بن جوين الطائي . 000 

(4) الأخفش » معاني القرآن » دراسة وتحقيق عبدالامير الورد » رسالة دكتوراه مطبوعة 
بالروفيو . 0 00 

(ه) الالوسي . روح العاني *١9ه‏ . 

(؟) الاتباري . المذكر والمؤنث ص »45 . 


1 


ان الشماحة والمروءة صمنا قبرأ بمرو على الطريق الواضح 
قل : اراد بالسماحة السخاء » وبالمرؤة الكرم . 
وقال : ويجوز ان يكون هذا علل النسب ٠‏ كما قيل : امرأة طالق وحائض )١(‏ 
و هذا الرأي الذي استحسته لم نجده فيمن ذكزناهم سابقاً من الباحثين في الدراسات » 
القرآنية . ش 
«الطوسي ١٠4هم)‏ 
واما الطوسي ؛ فقد عرض رأي الفراء » ثم اعقبه برأي الزجاج « بين فيه ان الزجاج 
وقف معارضاً لرأي الفراء . ولم نره يفصل بين الرأيين بكلمة» بل اكتفى يعرضهما . (؟) 
«الز مخشري 8م"اهه) 
وجعل الزمخشري ( 7 ) الاية من قبيل قوله تعالى ( واني لغفار لمن تاب وعمل صالحآً ) 
أي علق فيها الزحمة باحسان الاعمال . كما علق الغفران فيه بالتوبة والايمان والعمل 
الصالح . ظ 
«الطبري 5/8هه») 
قال : والوجه فى تذكيره هنا » ان الرحمة والغفران والعفو في معنى واحد » وكذلك كل 


ثم قال : وقال الاخفش : جائز ان يكون اراد بالرحمة هنا « المطر » فلذلك ذكره 
ومثله قول الشاعر : (5) 


ياأيها: اتراكب المزجي. مطيته ساكل بيتى. اسد ماهذه الصوت 
أي ء ماهذه الصيحة . وقول الآخحر : (5) ش 


(؟) الطوسي » التبيان في تفسير القرآن 455/4 . 
(0) الزمخشري » الكشاف ١١١/9‏ . 

(4) سورة طه » رقم الآية ولم . 

(6) هو روشيد بن كثير الطائي . 

(+) هو زياد الاعجم . 


١ 


اق التمتاهة . والميروة مقتنا قرا بمرو على الطريق الواضح )١(‏ 
وتأويل الرحمة بمعنى المطر هو احتمال واه بعيد لانسلم به » وقد أبان الزمخشري 
السبب بقوله لان رحمة الله هي الغيث.واثرها النبات . (؟) 
د الرازي 5٠دم‏ 
«القرطبي ١/اكه)‏ 
اما الرازي والقرطبي فانهما أوردا آراء من سبقهما ولم يرجحا رأيا على .آخجر (*) 
«أبو حيان أه ؛ لاه 
أورد ابو حيان آراء من سبقه ايضاً » بيد انه اورد رأيا لم يرد عندهم وهو معنن (قريبة 
الثواب » ونسية الى جبير (4) 
«أبو السعود 8665ه) 
أضاف الى ماورد من آراء رأياً اخجر » وهو تذكير قريب لاكتساب التذكير :من المضاف 
اليه » كما ان المضاف يكتسب التأنيث من المضاف اليه »(ه) . 
ان العرب تعطي المضاف حكم المضاف اليه في التذكير والتأنيث اذا صصح الاستغتناء 
عنه » وهو امر مشهور » فالرحمة لاضافتها الى الاسم الجليل قد اكتسب ماصح الاخبار 
عنها بالمذ كر . 
قال الروذراودي : ان اكتساب التأنيث في المونث قد صح بكلام من يوثق به . 
واما العكس فيحتاج الى الشواهد » ومن ادعى الجواز فعليه.البيان . (5) 
«الألوسي» 
وذهب الالوسي الى ان ذلك على حذف مضاف » أي مكان رحمة الله قريب . فالاخبار 
انما هو عن المكان » وهو مذكر » ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مشيراً الى الذهعب 
والفضة « ان هذين حرام » فان الاخبار بالمفرد » لان التقدير : ان استعمال هذين . وقول 
حسان : 7) . 


. 84/4 الطبرسي » مجمع البيان‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف ١١١/9‏ 

() الرازي » التفسير الكبير 40/1١4‏ » القرطبي » احكام القرآن 0//ا؟؟ . 
697 .أبو حيان » البحر المحيط "١/4‏ . 

(6) تفسير ابي السعود ١٠/8‏ . 

(5) انظر » روح المعاني «/7ه . 

(09: كو حمات, يقاب 


ونا 


كر من و السو من عت بردى يصفق بالرحيق السلسل 
فانه بتقدير : (ماء بردى) فلذا قال يصفق ام وقبل ان نورد 
اع أن القيم ينبغي النا ان نشير أليه في هذا الصدد . اتنا اعتمذنا. ى طلب :هذه الغاينة 


أي وجه تذكير رحمة الله متون المعاجم اللغعوية فخ رجح ل 


قال ابن منظور فيمؤلفه (7) : فانما ذكر على السب وكأنه اكتفى بك كن لمي عن 

: وقيل : انما ذاك لأنه تأنيث غير حمّيمي . وهذا رأي لاينفع في هذا المقام غليلا 
صم ع ميدع :ْ 

اما ابن .قيم الجوزية: فقد اورذ رأيين (4 : 

الاول | ! | 

انهذا من باب الاستفتاء بأحد المذكورين عن الاخر لكونه تبعاً له »ومعنى من معانيه 

فاذا. 0 ذكره لانه يفهم منه. ومنه في أحد الوجوه قوله تعالى ( ان نشأ 

1 عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين ) (؟5) فاستغتى عن ير الاعناق 

بالخير عن اصحابها . (8) ش ١‏ 


)1( الالوسي ٠»‏ روح المعاني #//رمة هم دوه 

(؟) ابن منظور لسان العرب 5٠/١‏ . 

(9) ابن القيم / بدائع الفوائد  .28/#‏ 

(4) سورة الشعراء رقم الآية 4 . ١‏ : 

(ه) أورد ابو حيان أراء ما قيل : في تخريج هذه الآية فقال : قال الزمخشري فان قلت كيف 
صح مجيء خاضعين خبراً عن الاعناق 4 قلت اصل الكلام فظلوا طا خاضعين فاقتحمت 

1 الاعناق موضع الخشوع وقرك 0 علىاصله كقوطم : ذهبت اه لاليمامة» كان الاهلغير مذكور. 

وقال مجاهد وابن زيد الأخفم : جماعامهم » يقال : جاءني عنق من الناس » أي جماعة 
وقيل اغناق الثامن : 7 ومقدموهم + شبهوا بالاعناق كا قيل: : « لهم الرؤس 

والتواصي وااصدو » قال الشاعر 


وق محفل من نواصي الخيل مشهود» 
وقيل 0 أريد الوه ورحة ١‏ 
وقال عيسى :. <لى حذف مضاف » أي اصحاب الاعناق. » وروعي هذا المحذوف في 
قو له خاضعين حيث جاء جمعاآ المذكر العاقل وضعه قأخير عنه اخباره كما يكتسى 
التأيث دن اضافته إلى المؤنث في نحو كا شرقت صدرا القناة من الدم . 
أو تيه حدف ولكنه لما وضاعحت لفعل لا يكوت الا مقصوداً العاقل ع لخصوع 
جمعث كا ج اه وأقوها طائعين» (البحر المحيط بوه 4 0-5 


١ 


ومنه في أحد الوجوه قوله تعالى « والله ورسوله ادق ان يرضوه) )١(‏ . 
والمعنى .والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك.فاستفتى باعادة الضممير الى الله اذنار ضاؤه هو 
ارضاء: رسوله فلم يحتج ان 1 « بضمهما) فعلى هذا يكون الاصل في الآية ( ان الله 
قريب من المحسنين ) فاستغنى بخبر المحذوف عن خبر الوجود » وسوغ ذلك ظهور المعتق. 
وهذا المسلك مسلك حسن اذا كسي تعبيراً أحسن من هذا » وهو مسلك لطيف ااتزع 
دقيق على الافهام وهو من أسرار القرآن. | 
والذي ينبغي أن يعبر عنه به » ان الرحمة صفة, من صفات الرب تبارك وتعالى » والصفة 
قائمة بالموصوف لاتفارقه » :لان الصفة لاتفارق موصوفها فاذا كانت قريبة 'من المخسنين 
. فال موصوف تباتك ؤتغالى بالقرب منه » بل قرب رحمته تبع ولقربه هو تبارك وتعالى من 
اللحدة + 1 ْ 
فالرب تبارك وتعالى قريب من المحسنين» ورحمته قريبة منهم » وقربه يستلزم قرب 
رحمته » ففي حذف التاء ههنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة » وان الله تعالي قريب 
من المحسنين . وذلك يستلزم القربين قربه وقرب رحنته » ولو قال ان وححبة ” الله قزيية 
فن المحسنين » لم يدل على قربه تعالى منهم » لان قربه تعالى أخص من قرب رحمته 5 
و ل 0 للاكان اخضص استلزم الاعم : وهو قراتف 
رحمته » فلا د ا ل لسر بديع من اسرار القرزآن . 
الثانى : اس 


1 ْ . سورة التوبة .. رقم الآية ؟5‎ )١( 
مذهب :سيبويه‎  : اورد ابو حيان اراء ما قيل في تخريج: هذه الآية فقال. : قال :ابن عطية‎ 
امهما جملتان حذفت الأولى لدلالة الثانية بهم » والتقدير عنده » والله احق. أن يرضوه‎ 
0 0 ْ 1 : ورسولة» احى: أن برضؤه‎ 

ومذهب المبرد ان في الكلام تقدماً وتأخيراً » وتقديره «والله احق ان يرضوه ورسوله 
. والذي: نقوله اي .آبو حيان -. أنه لما كانت طاعة : رسول الله.. صلل الله .عليه وسلم طاعة لله 
كنا قال (من يطع الرسول .فقد اطاع الله) صار لذلك متلازمين كالشيء الواحد © 'فأخبر“عتهما 
أخبار الواحد » فافرد الضمير كا قال الشاعر : ١‏ 
وها العينان تنهل» . : 
ولم يقل «تنهلان» » وقالت : يوم وليلة ,مربي َ “رويد مرابي » قافرد الضخير 
لتلازمهما (الدر اللقيط : حاشية البحر المحيط 05/6 ,22 
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وان شكت قلت : قربه تبارك وتعالى بو اعطق امور و وس و لقان لذ 
ينفك احدهما عن الاخر » فاذا كانت رحمته قريبة منهم فهو ايضاً قريب منهم . واذا 
ا ال ا اواضكريه سيكانه من المحسنين 
واجله على الاطلاق » وهو افضل اعطاء اعطيه العبد » وهو قربه تبارك وتعالى .من عبده 
الذي هو غاية الأمانى ونهاية الامال » وقرة العيون » وحياة القلوب » وسعادة العبد 
كلها » فكان فى العدول عن قريبة الى قريب من استدعاء الاحسان وترغيب النفوس فيه 
بعد ان سطنا آراء ائمة اللغة والمفسرين في وجه تذاكر «قريب» ( واختلافهم فيه »وانهم 
الم يتفقوا على رأي واحد نرى ان الرأي السديد » هو ماأورده ابن القيم الجوزية » وهو 
استغناوه بخبر المحذوف عن خبر الموجود وسوغ ذلك ظهور المعنى » وهو مالحظط دقيق 
له وجاهته » وله شواهد كو يليه . 
وانطلاقاً من هذا الملحظ نقول » لانكران ان العرب كانت تعوف شيئاً من الحذف في 
كلامها وترى ذلك من الفضيلة البيانية متى كانت الدلائل على ذلك المحذوف ولو كان من 
اجزاء الجملة ومقوماتها . واني لأسوق آيات من القرآن الكريم لانه قد اجتمع فيه مالم 
يجتمع في غيره » فانه الدليل والمدلول .عليه . 
من ذلك قوله تعالى ( وآتينا ثمود الناقة مبصرة ) (1) 
ظاهرة الاية ان « مبصرة » وصف للناقة » وعلى هذا يكون المراد ان الناقة لم تكن عمياء » 
وهى على هذه الصفة لاتعد آية من آيات الله لنبيه . لانها ناقة قد برئت من العمى . 
وقوله تعالى في آية ثانية ( هذه ناقة الله لكم آية» (9) . 
وقوله تعالى فى آية ثالثة ( وجعلنا الليل والنهار آيتين » فمحونا اية الليل و جعلنا أية النهار 
مبصرة ) () 
ومن نظر-في هذه الايات .وتديرها حق التدبر اوخجية لم دنه ان في الاية الكريمة 
حذفآ » وتأويل الانة يكون (.واتينا ثمود الناقة آية مبصرة ) ومن بديع ذلك قوله عز وجل 
)09 سورة الاسراء آية 8ه 2. 
)2 سورة الأعر اف وقم الآية ملا . 
و6 سورة الاسراء رقم الأية ١‏ . 
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(ولما ورد ماء مدين وحدك عليه أمة 0 ن التاس سدموت ووحدك من دونهم أ انين تدودان قال 
مإاخطيكما قالتا انسل ى حتى بنصدر الو عاء و أبونا شيخ بس فى . ما ثم تولى الى الل 
:قال ود اني 01 أزز ات الي من خخير فمير) ,]23 

فان في هاتين الايتين حذف المفعول به فى اربعة أماكن ٠‏ اذ المعنى وجد أمة من الناس ع 
بسةون «وأشّيهم 34 وار انين تدذودان هواشّيهما 4 وقالتا لانسي مواشينا فستهى هما مواشيهما. 

لان الغرض ات يعلم انه كان من الناس سقَى . ومن الامرأتين ذود بأنهما قالتا لايكون 
هنا سي حتى يصدر الرعاء 54 وأله كان م ن مومسى. , عليه السلام :بعد ذلك سني هق 

وهذه طريقة القرآن » ان يذكر الشيء في مو ضع ثم يحذقه ني مو ضع حر لدلالة 
الذكوو عن السدوف: . 
فيما يتصل بمعىن كاد 0 
النفي و الآثبات في الابة الكريمة : 

قال ؛ الله تبار وتعالى ( كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء » حتى اذا داءه لم يجده شيئاً 


ووحدل الله عننتده: فوفاه حسأله ع والله شير دع اللحساتب 08 أو ككللينات ف لت مح 1 دغشاه. 
. : 2 9 0 


ال 
موج هن فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض » اذا اخرج يده لم يكد يراها 
نرى ابن قب يم الجوز ده يمف وقفّة طويلة امام كلمة )( كاد) وماها من معان ان كاتدت 
منضة 0 منشية © وقبل إن بورد 4 بورد آراء اأتح, وين 5 ذلاك فيمول (5): 
فال اكتبو دس 0 النيحاة (98) : 5 هو نعى ممما ربة رؤنتها 1 وهو أده من 
قل ينفي وقوع الشيىء ع ولاينفمي اه فاك با د . قال هؤلاء 
«وكاد» من افعال المقاربة » لما 0-0 سائر الافعال في النفي والاثيات ء قاذا قيل كاد. يفعل 


فهو اثبات متناربة الفعل » فاذا قيل : لم يكد يفعل » فهو نفى أقارية الفعل . 


0000111122132 


ذنميه اأرؤية وانله 


)1١(‏ سورة القصص رقم الآية مم 
(؟) ابن الآثير » المثل السائر 807/8 . 
(*) سورة النور د الآية هو“ ه .ع . 
(5) ابن القيم » التفسير القيم ص 7م" . 
(4))5 انظر شرح الأفدوني 25/١‏ 


م /م.أد يذ 


وقالت طائقة اخرى 03,١‏ بل هذا دال عل أنه انما برأها بعل جهد شدرك وفي ذلك يات 
رؤتها بعل اعظم العسر 3 لحل تلك الظلمات 5 قالوا : ليان !ا كاد لمأ شأن للد العيويف1 
من الافعال > فانها اذا انيتت تن نت © واذا زعت اترتك »'خاذا قات ماكدت اصل اليك 
يوم ؛ فهي فى لقيامه كما ا ا (وأنه لما ام 00-6 0 دكونون عليه لبدا)١؟)‏ 
ومزئهء قوله تعالى 0 وان يكادوا الدون كمروا ليز [تموناك بانصار هم 4 معو أ الذ كر [«وة 
أنحوى هذا العصر : ماهي لفظلة ‏ جرت في لسان جرهم. وثمود 
واذا استعملت في صدورة الث امف فان أثيتت: قامت مقام ‏ جحود 
وقالت فرقة ثالتة ‏ : 2 ان استعمالحًا مثيتة رقتضى نمى حدر ها 3 كقولاك كاد زيدك 
يقوم واستعماًا منفية يقتضي نفيه بطريق الاو لى . فهي عنده تنفي الخبر »ع سواء كانت 
ننقية أو كيه © فلم يكد زيد يقوم أبلغ عنده في النفي من لم يم . واحتج بانها اذا نفيت 
تقتضي مقارية أسمها لخيرها . وذللك يدل عل عدم وقوعه .واعتدن عن م قوله تعأالى > 
27 قذبحوها وماكادوا يفعلون ) )2 . وعن مثل قوله وصلت اليك وماكدت اصلى 4 
وعلمة وماكذت أسلم . بأن هذا وارد عل كلامين متياينين + أي فعلت كذا بعد ان لم 
اكن مقارباً له » فالآول يقتضي وجود الفعل ٠‏ والثاني يقتضي انه لم يكن مقارياً له » بل 
كان آيسا منه قينا كلامان غود بهما امران متياينات 5 
وذهيت رقة رابعة (5) : الى ان الفرق بين ماضيها ومستتميلها.فاذا كانت في الاثبات 
فهي لمقاربة الفعل مرا اك عب الاصوي ار العا وات اين طرف النفي 
فان كانت دصيغة المستميل كانت أنشي التفعل وهتماردته »تحوذو له تعالى 3 يكد دراها) :غ2 


ب مسي بوه امه وج اا وس واد و لان و دا د عد نش لسن لكوي 1 ان ا وجي ك7 ذه" ذو د ممح أ ست : امسج إل ماسم . 


60 انظ هامئن الاشموني ا 
(؟) سورة الجن رقم الآية ١9‏ 

(م) سورة القلم رقم الآية ١ه‏ . 
)2 انظر دلائل الاعجاز ص ١8١‏ 
(ه) سورة البقرة رقم أالآية ١لا‏ . 
(+) انظر هامش الاشموني 458/1١‏ 
(0) سورة النور رقم الآية 4؟ . 
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: وإن كانت بصيغة الماضى فهى تقتضى الاثبات نحو قوله ١‏ فذبدحوها وماكادوا يفعلون ) 
هذه اريغة عرق للنححاة فى .هذاه اللفظة .. 


قال ابن قيم الجوزية : 
والصحيح : انها فعل يقتضى المقاربة وها حكم سائر الافعال » ونفي الخبر لم يستقد 
من لفظها ووضعها . فانها لم توضع لنفيه . وانما استفيد من لوازم معناها » فانها اذا 
أقتضت مقاربة الفعل لم يكن واقعاً فيكون منفياً باللزوم اما اذا استعملت منفية فان 
كانت في كلام واحد فهي لنفي المقاربة . كما اذا قلت لاركاد الإطال يفلح ع 
ولايكاد البخيل يسود ولايكاد الجبان يفرح » ونحو ذلك . 

وان كانت في كلامين اقنضت وقوع الفعل بعد ان لم يكن مقارباً فهذا التحقيق في 
امرها . 
وهو الاظهر » فاذا كان لايقارب رؤيتها فكيف يرأها ؟ 
اذا غير اليحباف التي سس 4 م كسييد 

ش ا رسيس (5) الهوى من حب مية يبرح 

يجدر بنا بعد ان عرضنا الاراء التى قيلت فى كادفى النفى والاثيات أن نقول : ان 
الفعل كاد الموضوع في كلام العرب للمقاربة » حكمه حكم سائر الافعال في الإ ثبات 
والنفى ء وهو ماذهب اليه اكثر النحاة » فاذا قيل «كاد يرى» مغلا ء أفاد اثيات مقارية 
الرؤية : واذا قيل « ل يكد يرى» » أفاد نفى »مقاربة الرؤية » و كاد أبلغ من ذتمى 
والاية الكريمة » تنفي مقاربة الرجل رؤية يده » وقائع الرؤية هو شدة الظلمة © فهي لم 
تكن اصلا » ولاقاربت في الظن أن تكون »ومحال ان يوجب ننفى المقاربة وجود الفعل 
و لذلك لايتوجه السؤال . « قاذا كان لايقارب رؤاتها فكيف براها ر:2 


(1) سورة اانور آية 4م . 
6 الور سيس : الثابت الذي زم مكانه 8 


م 


3 


واب بق هذا التتحقيق نفسه على بيت دي الرمة 36 ومعناه واضح عد .. فانث مراده فيه. 
ان قديم هوى المية) الم يقرب من الزوال في جميع ازمانه » فهو قد نفى . مقنارببة 
زواله '» و نغفي المماردة يدل عل نعي الفعل . 
وار ابن قيم الجوزية ألا يطمئن 5 اللاط معنان الى 3 اء دعن المفسرين أو النحر يين 

في تناوهم بعص اللايات الم رانية . قلا أه يناقش الز مخشري وابمن مالاك ه ي ‏ 2خر سج »© 

الاستثناء ف | الاية الكودمة )2 2 ل لايعلم سس في السمو ات والارض الغدب الاننه ؟ِ )1١(‏ 

قال 1 3 ز مخشر يي : هوق أستةنأء ع حاء عن لغ هرم 4 لان أله تعالى وزاك صصح الحا 
عنه بأنه في السموات م . قائما ذلك عا ل » لانه معقدس عه ن الكوت. شي المكان 
بمخلااف غيره » فَأنْ الأخمار عنه بأنه ص السادما ع أو فى الا رض ليبس بمعجاز زف ' 

وقال ابن مالك 02 7 والصحيح عندي ان اا ىح الاية متصل 5 وفى متعلقه 00 
بقعل غير استقّر من الافعال المنسوبة حقيقة الى الله تعالى والى المخلوةقين كذكر ويذكر 
ونحوه ء فكأنه قيل : لايعلم من يذكر في السموات والارض الغيب الا الله » ويجوز 
تعليق فى باتقق ران ا ف حذف واقيم المضاف اليه مقامه : والآصل لايعلم من استقر 
ذكره ف السموات والارض الغيب اله الله ثم حذف الفعل والمضاف واستتر الاضمر م 
لكونه مرفوعاً . وهذا على تسليم امتناع ارادة الحقيقة والمجاز في احال » وليسن ممتنعاً 

لقولحم القلم احد اللسانين » والخال احد الابوين وقوله تعالى ( ان الله وملائكته يصلون 

النبى)» (١4؟)‏ وقول النبي صل الله عليه وسلم 0 الايدي ثلاثة بد الله » ويد المعطى 3 

اا ل + 

و بفصل ابن القيم القول فى تعلرتمه ورده 4 وتعلياه عل ماوراء هنذا الاستئناء من معاث 
دقيقة اذ يول : «١‏ فهذا كلام هذين الفاضلين في هذه الاية » وانت ترى مافيه من التكلف 
الظاهر الذي لاحاجة بالادة اليه 4 بل الامر اوضح من ذلك 8 وخلاصة زآبة لد 

١‏ الصواب ان الاستثناء متصل . وقوله على لغة تموم : يريد ان من لغتتهم ا 
الاستثناء 0 0 أتباعه كالمتصل أن ص الاستكناء به عن الممرتثتى منه ©» وقلك صح 

)20220 سورة ا الكل وت 

(؟) ابن القيم الجوزية ٠»‏ بدائع الفوائد «/؟5 . وافظر أيا حيان البحر المحيط 41/0 . 

(”*) المصدران انفسهما . 

(4) سوورة الآحزاب رقم الآية 5ه 
1 


20 


لاحب وليسن :فى الآبة. البتعمال اللقظ فى تحقيقئة :وععازة لان مخ فى المنيونانك بوالار ص 
مهنا أبلغ أصيغخ العموم 3 وليسن المراد بها معينا فيمي في قواة أاحل المنممي بقولاك لايعلم جد 
الغيب الى الله 34 واتى في هذا بذ كر السموات والارض تحقيقاً لارادة العموم واللاحاطة . 
فالكلام مؤد معنى لايعلم احد الغيب الا الله | 

## ده وشا الوهم ىف ظذهم أ اغارف ممعم 00 والتقريد 45 وليس كذلاك بل 
قانها ليست للتخصيص والتمييد. بل لتحقيق الطيران المدلول عليه بطائر » فكذلك قوله 
من في السموات والارض لتحقيق الاستغراق ( المقصود بالنفي ) » ومن تأمل الاية علم انه 
لم بقصد بها الاذلك (؟) . 

وان أنظرة ضافعة لحك تمن غير ترود بان ابن اليم كان مصيباءفي رأنه » كما انه 
لم ياجأ الى تأويل فيه ارهاق واعنات . 

ثم هو لايقف عند ماقرره ووضحه في الاية الكريمة فحسب . بل نرآه يتوس فى الرد 
والشرح فيقول : وقد قيل : انه لايمتنع أن يطلق عليه تعالى انه في السموات » كما اطلقّه 
على نفسه واطلق عليه رسوله » قالوا ولا يلزم ان يكون هذا الاطلاق مجازاً » بل منه 
الحقيقة التي تليق بجلاله 0 ولانشأبهه فيها شيء من مخلوقاته هذا كما يطلق عليه انه سمي 
بصير عليم قدير جى مريد حقيقة . ويطلق ذلك على خلقه حمقيقة » والحقيقة .المختصة به 
لاتمائل الحقيقة التي لخلقه متناول الاطلاق بطريق الحقيقة لما لايستلزم تماثلهما حتى 
يشر ضه الى المجاز 4 وامأ قوله أن الظرف متعلق بفعل غير أسدتقر من الاقعال المنسودة الى أيله 
والى المخلوقين حقيقة » كذكر ويذ كر الى آآخره » فيقال حذف عامل الظرف لايجوز 
إلا اذا كان عونا عاماء او استقرارا عاما » فاذا كان استقرارا او كوناً خاصاً مقيداً لم 
يجز حذفه » وعلى هذا جاء مصرحا به فى قوله تعالى ز فلما رآه مستقراً عنده » (“) لان 
المراد ده الاستقرار الذي هو الثيات واللزوم لامظلق الحصول عتده ء فكيف يسوع حذدفك 
عامل الظرف في موضع ليس بمعهود حذ فه فيه » وأبءعد من هذا التقدير ماذكره في 
60 سورة الانعام رقم الآية 0-7 
(؟) ابن القيم الجوزية بدائع الغوائد «/؟" . 
و6 سورة النمل رقم الذآية غ2 


"5 


التقدير الثانى ان عامل الظرف استقرار مضاف الى ذكر مخد'وف استغتنى به عن المضاف اليه 
والتقدير استمر ذكره 34 كان هذا لانظير له 4 وهو حدات لادليل عليه 4 وااضاف تحور 
أن ستغنى به عن المضاف اليه بشرطين » ان يكون من كور ء وان يكون في معلوم الو ضم 
مدلولا عايه لملا يلزرم الليبس واما ادعاء اضادة شىء محذوف الى شىء محذوا ف ثم ضاف 
المضا ف اليه الى شيء آخر محذدوف من غير دلالة في اللفظ عليه . فهذا ثما يصان عنه الكلام 
الفصيح فضا" عن كلام رب العالمين وأما قوله على أية لايمتنع ارادة الحقردة والمجاز معأ 6 
واستدلاله على ذلك .بقولهم : القلم احد اللسانين . فلا حاجة فيه لان اللسانين اسم مثنى 
فهو قائم مقام النطق ياسمين » اريد باحدهما الحميقة وبالآخر المجاز » وكذلك الحال احد 
الابوين » وكذلك الابدي ثلاثة » واما قوله تعالى ( ان الله وملائكته يصلون على النيى ») )١(‏ 
فالاستدلال به بعد هذا كله » فان الصلاة على النبى من اله وملائكته حقيقة بلارنب 
والحقيقة ااضافة الى الله من ذلك لاتماثل للحقيقة المضافة الى الملائكة » كما اذا قيل الله 
ورسوله والمؤمنون يعلمون ان القرآن كلام الله » لم يجز ان يقال ان هذا استعمال اللفظ 
في حقيقته ومجازه وان كان العلم المضاف الى الله غير مماثل للعلم المضافالى الرسول والمؤمنين 
فتأمل هذه النكتة البديعة . (؟) 
ومن هنا نعلم ان تأويل الاية الكريمة على الوجه الذي اتى به ابن القيم الجوزية رائق 
معيجبا 6 يدل دلالة واضحة عل حصافة وتفطن © ونصر بدقائق المعاني ومنازع الكلام 
وهو اجدى وخليق بالقبول وأولى بالاتباع عن غيره . ش 
هذا وقد قلنا فيما سبق انه ذو بصر بدقائق المعاني ومنازع الكلام ع وان نحن ذظرنا 
نظرة متانية إلى تخريجه معنى (على) يي قؤله تعالى (صراط على مستقيم ) يظهر لنا ذلك 
قال تعالى (صراط علي مستقيم) (*) 
قال : قال الحسن معناه (صراط إلى مستقيم) (4) 
)١(‏ سورة الاحزاب » رقم الآية 5م . 
(6) ابن القيم الجوزية » بدائع الفوائد «/57 . 
(م) سورة الحجر . رقم الآية 4١‏ . 
(4) أبن القيم الجوزية ء التفسير القيم ص ه5١‏ ا 


بف 


وقال مجاهد : الحق يرجع إلى الله » وعليه طريقه » لا يعرج على شيء 

وقيل : (على) فيه للوجوب ٠»‏ أي علي بيانه وتعريفه والدلالة عليه . 

وقال الكساق :: اناضل: التهدينا والرعينة. قازر وله ماق و اقترواك لال ماه 5م 
كا يقال طريقك علي" » وتمرك علي" » لمن تريد اعلامه بانه غير فائت لك » ولا معجز (؟) 
نراه مورداً الآراء التي قيلت في هذه الآبة » مبيناً ما بين الآراء مه ساف » ثم بحتج 
أبعضها دون بعض » محكماً عقله وذوقه » فاتستمع اليه حين يقول : 


وهذا خفمل أمريق 2ه يريد رأي اللسن ع 0 » انه من باب اقامة 
الآادوات بعضها مقام بعض ع فعامست اداة «عل 3 مقام «إلل» . 


والثاني انه اراد التفسير على المعنى » وهو الأشبه بطريق الساف اي صراظط موصل الي . 
وأا هن فسره بالوجوب » أي علي” بيان الاستقامة والدلالة عليه . فالمعنى صحيح لكن 
في كونه دو المراد بالاية نظر لانه حذف ف غبر موضع الدلالة ولم يؤلف الحذف المذكورء 
ايكون مدلولا عليه اذا حذف بخلاف عامل الغارف اذا وقع صفة » قانه حذف مألوف 
معر وف » حنى انه لاا يذكر البته .. فاذا قلت : له درهم علي كان الحذف معروفآ 
مألوفاً 2 فلو أردت علي ده © أو علي وزنه وحفظه 2 ونحو ذلك » وحذفت » ُ 
يسغ ء وهو نظير : علي بيانه المقدر في الآية اما قول الكسائيى : فالسياق يأبى هذا 
زاتمي ان تاملن ٠١‏ قاله مجيبا لايلبس الذي قال ( لاغوينهم اجمعين الاعباداك 
المخلصين ) (”) 

فانه لاسبيل لي إلى اغوائهم ولاطريق لي عليهم » فقرر الله عز" وجل ذلك أتم التتقدير 
واخير ان الاخلاص صراط عليه 0 . قلا سلطان لك على عبادي اللاي هم على هذا 
الصراط » لاو 0 ولا سبيل لأبليس إلى هذا الصر اط » ولا الحوم حول ساحته 
فانه محروس محفو 2 لله قلا يصل عدو الله إلى اهله » فلا يخفى الفرق بينهما سياقا 


“اه دمتعيو يسح ا ل يو 1 


(1) سورة الفيج الآية ١+‏ 
6 ابن القيم © التفسير القيم ص ١‏ 
() سورة اجر ١قم‏ الآية ٠؛‏ 


4 
- 


ودلالة ٠‏ فتأمله )١(‏ وحين اطمأن به تقرير الدليل شرع في دة 
الخاطر » بقوله : فان قيل : لو أريد هذا المعنى لكان الاليق به أداة « إلى» ال: 
لا أداة « على» التي هي للوجوب : ألا ترى انه لما اراد الوصول ٠‏ قال : » ( ان الينا 
ايابهم » ثم ان علينا حسابهم) (؟) وقال «الينا مرجعهم) (*) 6( ثم ان علينا حسابهم )(4) 
و (ان علينا جمعه وقرآنه) (8) و ( وما من دابة في الأرض الاعلى الله رزقها ) (5) 
ونظائر ذللتك, ا 0 

قيل في أداة «اعلى) سر لطبت :ورهن الأشعار يكون السالاك على هذا الصراط على هدى 
وهو حق . كنا قال في حت المؤمنين( أولئك على هدى من ربهم ) (7) وقال لرسوله 
صلى الله عليه وسلم ( فتوكل على الله انك على الحق المبين ) )8١‏ والله عز وجل هو الحق» 
وصراطه حق » ودينه حق فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى . فكأن في 
اداة (على) على هذا المعنى ماليس في اداة « إلى» فتأمله . فانه سر بديع ْ 

فان قلت : فما الفائدة في ذكر «على» في ذلك أيضاً . وكيف يكون المؤمن مستعليا 
على الحق » وعلى المهدى ؟ 

قلت : لا فيه من استعلائه وعلوه بالق والهدى » مع ثباته عليه » واستقامته اليه ع 
فكأن فى الآتيان باداة «على» مايدل على علوه وثبوته واستقامته وهذا يغذلاف الضلال 
الي فانه يؤتى فيه باداة «في» الدالة على انغماس صاحبهء وانقماعه وتدسسه قيهء 
لقوله تعالى (فهم في ريبهم يترددون ) (4) وقوله (الذين كذبوا باياتنا صم وبكم في 


. ١5 ابن القيم الجوزية » اتفسير القيم ص‎ )١( 
. 85 » (؟) سورة الغاشية » رقم الآية م«‎ 
. سورة يونس »© رقم الآية مم‎ )0( 

(ه) سورة الغاشية » رقم الآية ١٠‏ . 

(4) سورة القيامة » رقم ألاية ١‏ 

(5) سورة هود » رقم الآية »" . 

69 سورة لقمات »© رقم ا 
(8) سورة التحل / رقم الآ 
(و) سورة التوبة » رقم الآية م4 . 


؟ 


الظلمات ) (5) وقوله ( فذرهم في غمرتهم حتى حين) (0) »2 وقوله « واذهم لمي شلك 
منه مريب) ”) وتأمل قوله تعالى . ء. ْ 

( وانا واياكم لعلى هدى 0 في ضلال مبين ) (4) » فان طريق الى تأخذ عاوا صاعدة 
بصاحبها إلى العلي الكبير »و طريق الضلال » تأخذ سقلا »هاويةٌ سالكها ء في أسفل سافلين 

ونحن نتقبل باعجاب شديد هذا الذي ذهب اليه ابن ل © وبه 2-7 معنى الآية 
الكريمة » ويتجلى بمراعاته المعنى المقصود منها . 

وبعد فهذه المامة عجلى » .ولمحة خاطفة » ولو أردنا استةصاء آراء ابن القيم لأعوزنا 
وقت .طويل » ولكن حسبنا اننا اوردنا نماذج ترينا رصانة حسه الاغوي» وتفطينه إلى 
مادق وخفي من اسلوب القرآن » وكأني به يهيب بقاريء القرآن ان يستكنه المعنى » 
دون الأتتسان عل الفظ + وان يقوس إلى اعناقء الأعماق م 15 لمن دف بطاوانة 
بالقرآان » ومكانته في نفسه ومدى حرصه على فهمه له » وذلك لايعرف فضل القرآن 
عق أو حمطا و اقرن1 عن تديو قد الاسلوانة» , 


)١(‏ سورة ٠‏ الأنعام وق 
(؟) سورة المؤمنون » رقم 
)2 سورة هود ء رقم ا 
(4) سورة سبأاء رقم الآية 04 . 


4 
حر 
ع 
15 


كا 


المد ادر والمراجع 
1 الأشباه والنظائر في النحو و تسيو » طيبع بمطبعة دائرة المعارف النظامية .حيدر 
ماد كا"! ه22 
لاس البحر المحيط : لبن حيان » الطبءة الأولى .مطيعة السعادة .مضر 1924م . 
0# بغية الوعاة م قات اللنوية والنحاة للسيوطي 0 دمطيءة عيس البابي الل 
الطبعة الآولى. تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم . 


6 


ماه 
: 


5 بدائع الفوائد لابن قيم الحركة » نشردار الكتاب العربي .بيروت .لبنان . 
0 لبان فى 5 اللمرآن . ٠‏ لاط بر سي 5 المطنعة العلم 2 ني . الزيدورف سذة "لا" هاه 
/لاهذًا م . 
5ك انون أبي. السعو ا أسعود العمادى » 5 محدمااك 0 صبرحخ واولاده . 


/ا ل التفسد بر القيم 3 قيم الجوزية » تحميرق محمد حامد الغممي 3 طبع اللجنة التراث 
العردى. دروت .لبينان . 
م التفسير الكبير : الرازي ؛ الطءة الثانية .فشر دار الكتب العلمية . 


4 تفسير الكشاف للزمخشري » تشر دار الكتاب العربى » بيروت .لبنان . 
٠س‏ المجامع لا-حكام القرآن للقرطبي مصورة عن طيبعة دار الككنب .نشر دار الكتاب 
العربي. القاهرة /1لم١اه‏ / ١9510‏ م . 


اك خلاتل الأعجاز لعيد القاهرة الجر جاني © تعلرق ا-دمدك مصطنبى المراعي الطرعة 
الأول . 

١‏ ب ددح المعاني للالوسي 5 اأطبعة الااولى م طدبعة دولاقٌق ااا 

1 شرح الأشموني على الفية ابن مالك تحقيق وشرح محمد محيى الدين عبد الحميد 
الطبعة الثانية مطبعة الحلبي بمصر 8ه"١‏ ه . 184وم. 

أخنناء مي * 


2 
*ي اخبار. من 


ذهب لابن عماد الجنابي 3 طبع ديروت 


5ر5 شذرات الذهب 


ب 


ا هك أعراب المَر ان 3 النحاس مطبعة العانق . تغداد 4 تحعيق الك كتور ز ضير غازى 


و لسان العرغب لابن منظور 4 دار صادر سروت ٠.‏ 


لالت المثل السائر لام الأثين » تحفيق محملك محيي الدين عبداحميد » مطبعة الحلبي 
مه" ام ومو١‏ 
مجاز المرآن لابي عبيدة » الطبعة الأولى ؛ نشر محمد سامي أميق الخابي 719/4١هم‏ 
15م . ١‏ 
4 مجمع البيان في تفسير القرآن » للطبرسي » دار احياء التراث العربى تحقيق 
الحاج السيد هاشم . ش 
٠١‏ المذكر والمؤنث لابي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت878ه) تحقيق الد كتور 
طارق عبد عون الجنابي . الطبعة الأولى » مطبعة العانى / بغداد 1910/8 . 
-١‏ معاني القرآن للفراء » تحقيق محمد علي النجار احمد نجاتي .مطيعة دار الكتب 
القاهرة ‏ 4لا"١‏ ه ل مه9١‏ م . 


يف 


ان ست ور الى ل انض ووه ا ست 


“لم ديعب م حا لسميي: 


لين ابيب لشم لعب قباد سام 


د. عبدالإله. الصائغ 

| كلية الاداب / جامعة الموصل ٠‏ 
مقدمة : هذا موضوع جدير بابحث باعتداده زاوية للنظر فاقة الأهمية تلقى أضو ءها . 
على الشعر لتستنطق دلالته التي نحسبهاء تغليلا مناسباً '.جمال الصورة وحذقعه 
واذا كان الشعر ماقبل الإسلام مكتنراً بصور الحبيبة على مستوبي. البقظة. واصطناع . الحلم: 
فإن شعر عنترة الذي يبعث المسرة والدهشة في نفس“ المتلقى يتكيء كثيراً على الطيف. 
الذي يجلو الحبيبة في اطار رغبات الشاعر .. وتأشيننة علق هذا النظر نهض بحثنا عن أعمدة 
ظنآ منه ان. هذه. الأعمدة قافرة على احتمال وجهة نظره التي تنسلك في: ان طيف الحبينة 
يشكل بؤرة الهم" الوجداني والفني عند واحد من الشعؤاء الشاهقين الذين. أتقتوا .صناعة الشعر . 
ورفعوه إلى ذرى الابتداع والابتكار فكان جديرا بتحداي الشعراء الفحول . « هل غادر 
الشعراء من متردام * *ا كا أم هل عرفت: الدار بعد توهم » اما الأعمدة فهي : 2 ٠‏ 
أولا -- التمهيد : وهو كفيل بملاحظة الطيف بين دلالات ثلاث (الغوية وتواضعية 
وتأسيسية ) بما يؤل الأواصر بين الخيال. والطيف والحلم والرقيا . 
ثانياً زيارة طيف الحبيبة لشعراء ماقبل الإسلام . 
ثالغا طيف الخجبيبة. ورهبوت الداء عند عنترة... 
رابغاً- 'طيف. الحبيبة ورغبة الشفاء عند عتترة: . 
خامسةً ‏ سبيل عتترة إلى الفوز بصاحبة الطيف . 
سادساً - تصاقب الطيف والطلل . 
سابعاً - الخاتمة وثمار البحث . 
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تمهيد في دلالات الطيفٍ. ( أولا ) 

المستوى اللغوي : تقترب الدلالات وتتضاءل الفواصل بين مفردات الطيف والحلم 
والرؤيا والخيال في هذا المستوى ؛ والمعجمات العربية تعضد هذا الأقتراب وقد عولنا على 
(لسان العرب ) لابن منظور ١١ه‏ و (القاموس المحيط ) للفيروز ابادي ات 81١5‏ ه(١)‏ 
وما نحاوله لاحقاً هو ايجاز هذه المقاربات وفاق مادة كل مفردة . 

طاف به الخيال طوقا : أم به في النوم والفرراء ت7١7,‏ يقول : الطائف والطيف 
سواء وهو ماكان خيال » قارن قولابى العيال الحذلي ومنحتنى جد”اء” حين منجتنى كاكاءا 
تا داارهاء د أجلن الم توت ب 7 ْ ْ 
5-02 الطيف في كلام لعن نين الجنون وآبة ذلك 5 يدعون الغضب طيفاً لأن عقّل 
المستفز بالغضب عزف غنه حتى يضير فى صورة المجنون !! ومنه طيف الخيال الذي 
براه النائم ْ 

ت الطائف هو الخادم الذي .يخدمك برفق وعناية . 

بن طاف الخيال يطيف طيفاً و مطافاً.: ألم في .النوم ٠‏ فان قول كءب بن زهيرٌ : 
(أنى ألم بلك الخيال يطيف «انا ومطافه لك ذكرة وشعوط) 
جب .الطيف .:. الخيال نفسه » والطائف والءا“فة من الشيء : جزء مله | . . ّْ 
بو ااا هن الرؤيا ء قال ابن سيدة ت 408 حلم في نومه يحلم حلما واحتلم وإتحلم 
وجلم به رآى له ارؤيا أو رآه في ي التوم» .فاك قول) يشر دين أبي خازم ( أحق مارأيت أم 
احتلام )د . 00 ْ 

ع الرؤيا وك مدان بمعنق واتحد وهؤ مايراه النائم في نومه من الأشياء ولكن 
غلبت الرؤيا غلى ماير اه.هن العخير والشيء اسن وغلب الحلم على مايراه من الشر والقبيح (1) 
د حلم الرجل بالمرأة : إذا حلم. في نومه انه يباشرها » م والاحتلام يعنيان المباشرة 
ونحوها فى يي | النوم :5 355 | 1 

المستو ى الترااضعي 4 لشن :ثمة قر فق كبيو كون 0 الأول والثاني ديد أن 10-6 
المفردة هيو الزمان قمين بتعريض دلالاتها إلى بعض التحوير والصةل . 3 ولقد كثر الذون 
لاحظوا طيف الخيال في الشعر و حاولوا تحدند :معناو وتيسير ه للنظر » نذكر على سبيل 
المثال 


) تنظر أكواد (طوف+ حلم + رأى + خيل‎ )١( 
07 


0000 هلال العسكري ت. 40" في (ديوان المعاني) ٠+‏ وأبو عبدالله الكتاني ات 4٠‏ في 
(كتاب التشبيهات من اشعار أهل الأندلس. ) ه والشريف المرتضى ت م4 ذ في (طيف 
الخيال 4 والحخحصري القيرواني تَ لد في (زهر الآداب 4 * واخدوان اأصغاء 0 
رجال النصف الثانى من القرن الرابع في (رسائل اخوان الصفاء) + والنويري ات ”0م07 
في (نهاية الآرب) «ه وابن خلدون ءت 8608 فى مقدمته المعروفة . 

ولعل أهم: اثنين يمكن الأعتماد علىجهد يهما في استنباط المستوى التواضمي لطنف 
باحثاً كرس عملا متكاملا لدراسة طيف الخيال » وعدم علمنا لاينفي ا<تمال وجود 
دراسة فى هذا الأصدد نيك أنها ساعن الأقل يت الى تصل ه..كناتنا اإعامة بعد ٠‏ يضاف 
إلى ذللنك أن بعص الكدن افزردت مياد ثى أعطرت الا 5 250 ومزاج الغو.ف أن طيف الخيال 
( رود الخررية من غير وعد بدشى مطاه ويذاءتك ليه وفر ته واللذة 3 تحتس ب ولح در دعب 34 
يتضاع"ف بها الأاتناد والأستمتاع 4 وانه وصل من قاطع وزيارة من عاجر وعطاء من 
مانع وبذل من صنين .... وهو أماء واجتماع ع عاشمين لا دشعر الرقباء دهما ولايخشضى 
ممع منهما ولا اطاةك 4 عليهما . . وائه تمت وتلذذ لامتعاق تعيها تحر يم ولاتجريم ولايدنو 
اليهما تأثيم ولاعيب ولاعار ... بيد أنه 0 وغرور 00 وزور ولا انتفاع يما لاأصن 
يهيج الشوى السا كن و يضرم الوجد الخامد 0" صاحبه عنه لاهرآً أوساهيا..)("). 
ويعوال على الهو م المتخيلة فى تخام ىق الطيثف فهى 2 تخاطاب الحواس بعل عيدة الماحسوسنات 
التي تتخيل وتتوهم الحقيقي وسواه) .. والشاعر يصنع احلامه نائماً ويقظا في مختبر 
القصيدة لأنه ذو حظ في الخيال عظيم ( وقد يتخيل جملا عن رأس ذخلة أوحماراً له - 

ى انسان وهذه امور لاتحدث إلا في الحام أو المخيلة ) (4) والصورة التي (يسمؤ 
52 حي عراع وو لساك والخام و ليوات الحسي والذهني بألفاظ عذبة ) (3 وار 
(؟١)‏ نحو : الزمن عند الشعراء اله رب قبل الاسلام ص ولام وخصورية القصيدة الجاهلية ص 

ا واتحاهات الغزل في. عهد عهد الطواةاف من 5١‏ 

(7) طيف الخيال ص وه بن 
)0( رسائل أخوات ألصقاء رك اوة 


(ه) اخوان الصفاء ص 458 


١ 


اولئنك الشعراء الذين يزورهم طيف الحبيبة:. .ولايشكون شحة. ؛فالحبيبة هي هي : والطيف 
لن يغير في طباعها شيئاً (5) والشاغر هو هو عاثق متوهج لايبل غليله سوى وضل 
الحبيبة » يتخيل وصلها في باله ويتمثل هيئات للؤصل عديدة :( التمثيل والتتخيين يعيدهما 
خياله في. المنام فكأن الخيال الذي في النوم تصور في النقظة أولا )» (/) وقد. قطن طرفة 
انن العبد إلى هذه الحيشيات فطر د خياك حبيبته و منع زيارتها ( فهو أول من طرد النخيال). 
اما قيس بن التخطيم. في بائيته وعمرو بن قميئة في. لاميته ( نشير اليهما فيما بعد » 
فإنهما متحاببا في طيف الحبيبة ( ومن هاتين المقطعتين اخذ الشعراء المددثون اكثر معانيهم 
في الخيال » (8) ومهما يكن الأمرفان طيف الحبيبة ( مهم عند أهل الغرام يتوصل اليه 
بالمنام وانما تدعو الحاجة اليه عند طول أضجر وشدة الدجر ومقاساة نار الملل والسهر . 
ثم تشعبت آراؤهم في التفنن بالخيال فمنهم من رده مللاءوضجرا وشبه هذا ماسبق من 
حمله الضجر على ترك من هجر ... ومنهم من ذم النوم في قالب الأعتذار ءعن طيف 
الخيال كأنه يقول ان المنخصات في الدنيا لاتنفك عن الانسان حتى في النوم » الا ترى 
ان من يحلم بمحبوبته أوشيء من مطلوبه فلا يرىإلا الآسف والقلق وزيادة الحرق وانه 
حلم أحدثة أو ضرب -_كذا ‏ رأى ذلك في الصباح) (4) واذا كان النقاد القدامى 
مهتمين بالتنظير وذكر الشواهد عند حديثهم عن طيف الخيال )٠١(‏ فإن الامدي ات 
«مام ناقد جعل الطيف معياراً للنقد وأسماه ( المذهب) )١١(‏ والشريف المرتضى صنع 
كتاباً نقدياً اداره على الطيف فاسيناء ( المنهج) .)١9‏ 

العفو التا رسو : ياوذ الشاعر بالحلم ليفكك صورة ا إلى اجزائها الصغرى (يعيد 
م وفق 07 فينشر عليها ارام للضي وعيقه وليعادل بالحام طيف اللبيبة أوخديالما 


(5) ديوان الاي 2 ا . 

(90) زهر الآداب #/وه؟ » /اهم وانظر ديوان الصبابة ( في الاحتيال على طيف الخيال. ١757).‏ 

(8) نهاية الآرب 9/لامم-ء4» 

(9) تزيين الآسواق في اخبار العشاق ( فصل في ذكر الاحتيال على طيف الخيال ) ص »4١5‏ 
6 4154 

. وبعدها‎ ١١5 كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس ( باب في الخيال ) ص‎ )٠١( 

(11) الموازنة (الجزء المخطوط) ج *ا ورقة مم١‏ ظ نقلا عن طيف الخيال ص *«٠‏ وبعدها 

(؟١)‏ طيف الخيال ص م 


م 


الزائر افطكن الهجر بلطف الوصل وخشونة الحاضر برذى الماضى يي وتمتم الكجدايك 
باستسلامها » فالخط الذي ينتظم صور الحام دا رالغام الرمات 1211" والامس الاجتماعى 
وفمر” تنفد ئ أسناس الفناء والخواء ليستقر في احضان الحبيبة التي تبدو عاشقة قبل ان 
تكون معشوقة فتتحرك ا شاء ذا هوى الشاعر وتلبي امه دون جرت ! ولان طيف 
الحبيبة ضرب من احلام اليقظة ( وهومانقؤسسه) فإننا 00 حالة من التمويه تنأى به عن 
مباءة اليقظة )١(‏ ويمكن القول ان حلم الليل لايطمن حاجة الشاعر في توكيد ذاته 
وتحقيق ملذاته الصعبة ومثل هذا الحلم يجعله مسلوب الارادة متفرجا على نسخذة له خرجت 
عن طوعه ! اما حلم القصيدة أو اليقظة فان صاحبه (حاضر. في حلمه) وفيه ( يبتى الشاعر 
بوضوح كاف على وعيه بانه يحلم لكر ي يسود على مهمة كتابة حلمه ؛ واي سمو وجودي 
هو ذلك الذي يحصل من تحويل حلي نط دا إل عبان فقن ومن كون المرء مذشىء حلمه 
اليممظ ) )١4(‏ واذا كانت لغة الخيال تستغرق الليل بالطيف والنهار بالشعر 09 7 
الحلم في الحقيقة غير قادر على الإطلاق التخلص من عالم الواقم فأحلامنا تتصل دائم 
بالأفكار التى كانت تشغل الشعور قبل وقوعها )١5(‏ والخبل” الذي يربط بين مرتكزات 
الحلم الخاك ؛ القصيدة هو الذاكرة )١0(‏ وفي الشعر القبسلامي لوحات حلمية تعضد 
مثل هذا الول 6 ولقد عمد القران بين الحلم والقتصيدة )١1(‏ يا وبين الأمجاز ات وبين 
الثلا نه 000 » وكان ان عنيت العرب بتعبير الرؤيا وعدته علماً مثله في ذلك مثل العلوم 
الأخرى ١‏ ى حذقتها نحو النسسب والتأريخ والأنواء )١9(‏ ومن قبل كان البابليون يعدون 
الحلم 0 للحقيقة ومساويا لايماء عاتها )5١(‏ ويبدو ان الاقتران بين الواقع والقصيدة 
وبين الأثنين والخيال وبين الثلاثة 0 سيظطال موضع دهشة الناقد إلى وقت طويل )7١(‏ . 


:)م الصورة الفنية " في شمر الريف الرضي ص ١م"‏ ذتمرة رج( 

0150 انشائية حلم اليقظة ص ه١١‏ 

(ه1+ 5) تفسير الاحلام ص 4 هلم 2 ٠ه‏ 

.48 *؟هء 54 وانظر : الزمان الوجردي ص‎ »١4 الزمن في الدب ص‎ )١1( 
. الصورة الفنية معياراً نقدياً ( صناعة الحلم) ص 04م‎ )١8( 

م4١ الملل والئحل ؟9/مم؟‎ )١9( 

)٠١(‏ الحياة اليومية في بلاد بابل واشور صم “0؛ 

. الإقتران بين الحلم والقصيدة ص 4ه‎ )5١( 


م//م.أ.ر ا 


فالشاعر إنسان فطر يرغم طبيعته المركبة وشاهد ذلك زعمه بانه برى الذي لايراه ضوام ونقدنم1 
ابتدأت ملحمة جلجامش بهذه التوطئة ( هو الذي رأى 58 شىء فغن بذ كره يابلادي ) 
وغت ذلك عنى الشعراء القسلاميون برؤية الذي لايراه 378 1 قار هين الى لأ 
نحلم :وامية بق ابئ الصلت وقراد بن الأجدع 

“ا ألاليت شعري هل يرى الناس ماارى <اكا من الأمر أويبدو لهم مابدا ليا 

“ا الا ترون لا أرى ؟ا “ ولقد أبان لكل لامح (77) . 

“ا فان يك صدر هذا اليوم ولى*<ا فإن غداً لناظره قريب (77) 

ويحرص البحث على مقارنة هذه التأسيسات بشعر عتترة لنجد اقترانات جلية بين 
طيف الحبيبة وأوجاع الذات وبينهما وبين مفردات الهم الوجودي عبر مجازات الرؤية 
عنده فكل الواقع اذا شاءت القصيدة حلم شفيف وكل الحلم اذا شاءت واقع اليف »ع 
ومن هنا نوسس ان طيف الخبيبة عند عنترة يمتد وير تفع ايتضمن كل مفردات الهمب 
والمقت والرغبة والرهبة وهذا الأمر كا ألمحنا في المقدمة سوغ لنا دراسة هذه الظاهرة 
المهمة في شعره . 

» زيارة طيف الحبيبة لشعراء ماقبل الإسلام (ثانيا..) 

يشغل طيف الحبيبة وجدان الشاعر الجاهلي فيمتد على مساحة واسعة من الشعر © ونجرؤ 

على القول : أن بإمكان الدارس اكتشاف متدمات حلمية لاتقل أهمئة .عن القدمات 
الطللية أوالخمرية ونتساءل عن السبب الذي قد يكتب الهماسة وهي تضج بطيطف الخبيية 
الى اهمال الطيف والنأي عن عده بابا من ابوابها المعهودة (!) وقأيلون اولئلك الشعراء 
الذين لم يزرهم طيف الحبيبة (4؟) اما الباقون فقد شغلوا ببذا الزائر. الغريب وقد عد 
الأقدمون عمرو بن قميئة (أول شاعر نطق بوصف الطيف ) 


نأتك أفاسة إلا سؤالا وإلا" خيالة” يوا خيبالا 
عيعال ييه لبن قبلياة. لمق مدركه . الل عفيلن ‏ نوالا 


بابد ينا اسع سهد 


يج صعس يوحي اسم ياي سي سا ل ع 1 


6 ديوات ز شير بن أبى 98 ص 8ل ديوان أمية دن ابي الصلت ص 5848ذأ 0 
ل ( الوسائل إلى اند الأوائل ص ١*4‏ 
(4؟) نذكر على سبيل المثال : أمراً القيس وحاتم الطائي وذا الاصبع العدواني » انظر الدواوين 


6# 


أراد ان الخيال الذي يطرق في النوم ويتمثل للراقد يأبى ان يزور النحيل المدنف الذي 
صار خيالا من التجافة والسخول .... وإزنا سيل التاكل اللي قن د به بدن اميا لكيه 
وغاضت. تضارتة: ..::. خالة” تشبيا بالخيال الذي يتمثل للنائم وهو مما لا حقيقة له ولا 
وجدان وما زالت شعراء تصف التاحل بأنه خميال لا بحسن" ا عي عد 
ونظير ذلك الصورة الحلمية التي اصطنعها عنترة : 

تفلي عاتيع. ىه كيل أرفن التستيل إقنى الات الجباك 
جسمى في جبال الرمل ملقى ينال" يرنيجي طيف الخيال (55) 
ولعل قيس بن الخطيم اكثر الشعراء وعياً لفعل الحلم الذي يحذف الشروط الزمانية 
واللكاتية والالبجساعية :فيو يأك ابتداء كدأب شعراء عصره عن السبيل الذي سلكه 
الك إلى وسادته !ثم يؤثّل معنى مؤداه ان الحلم فعل خارق يقرب البعيد ويطوّع 
الممتنع » وما تمنعه الحبيبة على الشاعر بارا تمنحه به ليلا .. بيد ان هذا المح خادع 


انسى سريت وكنت غير سروبد وتقربا الأحلام غير قريب 

ماتمنعني يي م تسيشه ِ النوم غير مصرد عسوب 

كانت المنى بلقائها فاتمّيتها فلهوت من لهو امرىء مكتوب07؟) 

ويساوي أدو صحر الهذلي بسن السام والطيف ورقية السحر فهذه مظنات للهلوسة 

وتحخيل الصور الصعبة التى كرو ضرح (الجنية) لتغفو عل وسادة الشاعر 

(5؟) طيف الخيال ص 48 » 44 وأنظر ديوان عمرو بن قميئة ق ١اب ١‏ © ” أما ب م 
فاعتمدنا فيه طيف العذيال 

(5؟5) ديوان عنترة ص ١5١٠١‏ (ملاحظة) اعتده بجنا في لو ثيق الشعر على ( شرح ديوآان عنترة 
إبن شداد تحقيق سيف الدين الكاتقب وأحمد عصام 0 واستأنس في حالات قليلة د 
) ديوان عنترة تحفيق ودراسة سعيد مولوي 1 فاذا قلنا ) الدذيوان) مجر دة فذلك يعني 
(شرح ديوآن عنترة تحقيق الاخوين كاتّب) وسوى ا بين عضادتين 

واقتصادا بالورق والمساهمة وضعتاأ الديوات والصفحة في اتن 

(0؟) ديوان قيس بن الخطيم ص لاه ق +؟ ب وخ وقارت ص وم ١م‏ خيال ليل أم عمرو 

لم ول و الك شير 1 


علو 


ألا يالقوم لسقام المعاود ‏ نكاسا وطيفاً من رقية عامد 
كقى: اليماة ١‏ ذلك -ل9 شوم . يكار إذان عي عنيت .لبيك اندزافيد 


أعجارنب عمق حدية كيل لل تسرافقنى بالليل فوق الوسائد (8؟) 

يعد لحسان بن ثابت انه ابتكر صورتين لطيف الحبيبة » فى الأولى كن ابتكاره فى 
التلميح دون ذكر الطيف في الثانية اسس عبارة (فدع هذا) المشهورة مع طيف الحبيبة 
والطقس الألوف في هذا ان تقال عبارة (فدع ذا ) مع اليأس عند الطلل من عودة الوصل 
وزمانه وعقد النية على اعتساف الناقة السفر 


حى النضيرة ربة الذ در اسرت السياك ولم يكين تسر كي 


5 بدالشيتناء أسألها انبق, “امعديت.: المتبزل*. ١السيعبير‏ 
فدع هذا ولكن مسن لطيف يؤر قني اذا ذهب العشاء (59) 
أما الاعشى فان اقوى صدمات اللذة والمياج عنده تكمن في شرب الخمرة السخامية : 
فإذا شبه خيال حبيبته بهذه الخمرة فان على البحدث ان يعخمن الدلالة من هذا الإقتران. 
ألم خيال" من قتيلة بعدما ‏ وهى حبلها من حبلنا قتصرتما 


7 ٠ 


فيست 5 شارب بعد هبجعة سخأمية حمراء تحسياه عندما 
إن 0 لاتشفين غلةه عاشق صب تحيلك: :نا .جسشزة صادي 
فانهبيىي خيالك أن يزور فإنه ‏ في كل منزلة يعود وسادي (0.") 
وتذكرنا اللوحة الثانية للاعشى التى يأمر فيها حبيبته ان تنهى: خيالها عن الزيارة بلوحة 
نيل لطرفة بن العيد » ومر” بنا ان النقاد القدامى عدو طرفة أول من طرد الطيف وأهملوا 
ماسوى ذلك مما صاغه الشعراء .. 
6 

(؟) شرح ديوان حسان بن ثابت ص ١١4‏ ص مه وأنظر : وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية 
() ديوان الأعشى ق هه ب ١و‏ ه» #لل ق وب 4ه ١١‏ (ملاحظة : ق ح القصيدة . ب ح- 
البيت ) وانظر الصورة الفنية في شعر الأعشى الكبير ( صناعة الخلم عند الأعشى ) ص 074+ 


5 


فقل لخيال الحنظلية ينقلا 7 اليها فإني واصل حبل من وضل ( )*١‏ 
محس كرابن ابي خازم جريا قن مو الاته وشاهد ذلك انه يسمي الطيف احتلاما ( وقد 
مر بنا في المستوى اللغوي بذاءة مفردة الأحتلام !! ) 

أحق : ونا اريك أم احتسلام ام الأهوال إذ صحبي ينام (#5) 
اكتأب أوس بن حجر لانه لم يمتع نفسه بطيف الحبيبة في اول الليل سيب من ان الطيف 
زاره بعد تصر” م الوقت وعبور ساعات من الليل . 
الحى سبال ويفا من تماضرا20 هدواً ولم يطرق من الليل ام 
لكن طيف حبيبة زهير اكثر كرما وادق” موعدا من طيف حبيبة أوس »© فهو يبكر ذ 
الريارة فضلا عن انه يعود الشاعر كلما وى في فراشه . 
نالت بعاقبة وكان نوالما طيضف يشاق على الميباعد منصب 
في كل مثوى ليلة سار لها هاد يبهيج بحزنه متأواب (4ب 
ويعن لعبيد بن الابرص ان يحتفل ابتهاجاً بزيارة خيال الحبيبة دون سابق وعد ويسوق 
تعسجبه سؤالا في كيفية الوصول اليه واجتيازه المفازات المهلكة. 

ا طاف م عكلميتا اليلة الواوق” .نه لال اسماء لم يلمم لميعاد 
ات اعمعديت لركت طلتال سيرهم في سبسب بين دكداك واعقاد (م) 
أو انما تعجب الشعراء من اهتداء العطيف وتخلصه الى المضايق وخفى المسالك لانهم 
فرضوا زيارته زيارة حقيقية وطروقاً صححيحا فتحجبو ا ما يتعجت من مثله:في. ذلك من :على 
البعد ه في اقصر زمان ومن الاهتداء بغير هاد ولا مرشد مع تراكم الظلم وتشابه الطرق ) 
رع كور ان جل الغله والكار ل الجزيهها فبمن. بن الخطيم ؛ في الأول يزور 


(1*) ديوان طرفة بن العبد ص 7و ق 5 ب ١١‏ وانظر شرح ديوان لبيد ص ٠5‏ ق+«بزه 
(0*) ديوان بشر بن ابي خازم ص ٠٠١١‏ ق 4١‏ ب 1. 

(**) ديوان اوس بن حجر ص “م ق هاا اب 3١‏ . 

(4*) شرح ديوآن زهير بن ابي سلمى 5لام ق “اهب 8 ء م . 

(5) ديوان عبيد بن الابرص ض ؟5. د طيف الخيال ص م١١ ١١#“‏ . 


يذن 


خيال اميمة عجلان فيلبث الشاعر ساهراً ليل التمام بطوله ! وفي الثانية تعاتبه الحبيبة لسهره 
إذ كيف لاخيال ان يزور الحبيب اليقظات . 


أ 


ا خيا ل مسن أهيمة مسقو ىا 5-4 فلم | تمض ليل التما 83 تهعجحدك | 


«تقول ابنة العمري آخر ليلهام علام منعت النوم ليلك ساهر (75) 


0-7 


بعدها نختار أوحتين فنيتين الاولى للحارث بن حلزة والثانية لمعود الحكماء ( معاوية 

ن مالك ففيهما ثمة الحبيبة التي تأذن في الليل لخيالحا بزيارة الحبيب لانها لم تعتد الذهاب 
00 الى دار الحبيب : 
ء طرق الخيال ولا كليلة مدلجء» بية كيم سار ععلينهيا. ول “شمر ح 
أنى اهتديت وكنت غير رجيلة» والقوم قد قطعوا مكان السجسج 
«وطرقت امامة والمزار بعيد » وهناً واصحاب الرحال هسحود 
انسى اهنديت وكنت) غير رجيلة والقوم فيهم نيه | ورقود (/0؟) 

وقاريء ديوان عدي بن زيد واجد” لوحة حلمية توحي الطيف ولاتصرح به الامسن 
خلال الملامح المتعارفة له .. 
انى طرقت ذوي شجتن تعودهم واوفة مودي تظوضه التي أخياراً 
وم يكن غير شوق بعد بارحة وأعوقية عن تسح العين اسرارا (8”) 
واحي ا ين حتان اتصريان ترشحان حزناً ؛ الاولى لتأبط شراً الذي يعلن استعداده 
لتقديم روحه ثمنآ لزيارة طيف الحبيبة والثانية للمخبل السعدي الذي يجعل ثمن زيارة 
الطيف اقل فداحة وهو سقم الروح وسجم الدمع . 


ه ياعيد مالك من شوق وايسراقه بدا حت فنا “الاهواك» لير ا 
يرقف غيل الارخ والحنات. عمقي .تفن كناوك من سار عل سان 


(4) ديوان قيس بن الخطيم ص ١١9‏ ثم ص ١98‏ ق 8اب 1١‏ . 

649 ديوان الحارث بن حلزة ص *” ق 4 ب ١»؟‏ وانظر في شعر معود الحكماء المفضليات 
ص وهوبق ٠١4‏ ب ١‏ » ؟ وانظر في المصد نفسه طيف حييية المر قش الاكبر ص ٠‏ 

(8”) ديوان عدي بن زيد ص ٠ه‏ ق " ب ١‏ » 4 . 


لان 


داكمق التروتانت. حو وهنا سقم قصيا وليس لمن صيا حلسم 
وإذا الى شيخائييا عمسم ته عيني فماء شؤونها سجم (وي) 


وغب زيارة طيف البيبة لعدد واس»ه مع من الشعراء البجاهلين تأيد لنا امكان عد طيف الحبيية 
ظاهرة 

مهمة في الشعر الجاهلي اسوة بظواهر الأطلال والخمرة ولوحة الصيد والشكوى من 
التسيية.: .. الخ واذا قدار لؤلى محدث ان يصنعم نع كتاباً في الحماسة فان من المنطق العلمي 
ان يفرد بابا في الحماسة لطيف الخيال سداً لصدءع ٠ع‏ في لي ل 
الو اضعوة »» وقبالة هذا البلاخ سيكتشف اني باحث متأن ثوابت كثيرة بينها ان لوحة 
الطيف لاتحنمل التأجيل في القصيدة القبسلامية فموضعها في الأغلب ين البييت: الأول 
. والسادس .. وثمة ثوايت اخرى مبثوثة في عروق البمتحث اوجزناها في الخاتمة . 


2 طيف الخبيبة ورهبوت الداء عند عنترة ( ثالثا ) 
اذا وهب دارس الطيف في شعر عنترة نعمة النصف فانه سيلاحظ الخيط السرى 
01 العلني الذي يعشق قطبي الهم عند الشاعر وهما طيف عبلة وخشونة الواقع وعندها 
بتيقن الدار س من اثر حاة عنترة )4٠(‏ في صناعة احلامه وقد مرا بنا كيف تعامل عدد 
من الشعراء المترفين والبطرين مع الطيف فأتعبوه بالاسئلة الساذجة وفوتوا على الطيف 
(9؟) شعر تأبط شراً ١اص ٠١*‏ ق ؟#ب#ب 76١‏ وفي شعر المخبل انظر المفضليات ص ١١‏ 
وقارت في المصدر نفسه ص 58؟ شعر بيهس بن عبدالحارث . 

(40) لم نشأ التوغل في قرجمة حياة ااشاعر وانما تركنا الآمر للمناسبة » ومن شاء الاستزادة فثمة: 
|- اسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والاسلام. وكتاب القاب الشعراء (ضمن ذوادر المخطوطات) 
وانظر المحبر لابن حبيب ات ه4» . 9 

ب - الشعر والشعراء لابن قتيبة اكلا 

جا _- الأغانى للاصبهانى ف الى 

د- المؤتلف والمختلف للامدي ات .بام 
ديوان المعاني للعسكري ات 9م”م . 

و شرح القصائد العشر اعبريزي ات «.ه 

زا خزانة الإأدب البغدادي بت ه١٠‏ 


6 - وانظر لت العرب قبل الاسلام ثم الشعراء السود وخصائصهم فو فى الشعر العربي 


وم 


وعليهم » سل علينا نحن المتلقين سائحة السبر والاستكناه وهي اسئلة باردة تنم عسن شعور 
فطير © اما عنترة فهو عاشق هحترق ولب انفاسه يذيب الجنادل ويمحو نقوش المبرد 
ولن ينطفيء يبه بسوى لثم التراب . 
وقف لتنظر مابى لاتكن عبجلا واحذر لنفسك من انفاس نيران (الديوان 771) 
وحر انفاسى إذا ما قابلت2 يوم الفراق صخرة أماعها (نفسه ؟٠١١)‏ 
وتخال اتفاسى إذا رددتها بين الطلول محت نقوش اللمبرد (نفسه١٠م)‏ 
والئم ارهج انتبث اكنها مقيمة لعل" يبي من ثرى الأرض يبسرد 
(نفسه 85) 
ولن تذهب بنا انفاس عنترة المحمومة بعيدا عسن (سهم 0 اعتراه فتغلغل في روحه 
وجسده ولن يتعب البحث وهو ينقب عن جرثومة الداء 4 فداوّه قادح فداحة لونه واحباطه 
وحساده واستحالة ابذة عمه إلى تمط من (التابو) )5١١‏ فلم شر المظان أنه نعم بو صلها 
أو الزواج منها سوى خبر انفرد به صاحب ديوان المعاق مؤداه ان عنترة بنى بعيلة بيدان 
الشعر لاينيىء بمثل هذا الخير الواهن .. هو ذا يذاكر (بعل) عبلة 
فلرب أبلج مشل يعللك بيبادن ضحم على ظهسر البجواد هسل 
( الديوان /مو لوي ص35 ) 
وشاعرنا لايحخبى ء سقيية عن الاخرين وبسخاصة عيلة : 
ولقل شقي ‏ سمي اها عكهها قبل الفوارس وبك عنتر اقدم 
هو اذن مريض النفس والخاطر وعقاره وصل عبلة ؛ فاذا استحال الأمر فلا أقل من 
الطيف عنصراً مهدئاً ينقذه بالنسيئة من الأكتئاب 
ان طيف الخيال ياعبل يشفى وتذاوق حظ تزؤادي «الكتتحيي 
وهلاكى فى الحب اهون عندي من حياتى اذا جفانى الحبيب (الديوان 7107) 
وستفاجأ في لوحة حلمية اخرى الشاعر ميتاً ( باعتبار ماسيكون) بمدية الجفاء والبعد ء 
فإذا غادر الشاعر موطن الحبيبة فان موطنها لابث فيه لايغادره . 


(4) هه126 يشير هذا الاصطلاح إلى المحرمات والموانع التي يفرضها المجتمع على السلوك 
المدرم الذي قد يرتكبه الفر د ! انظر في ذلك : معجم علم الأجتماع ص 00" فقرة ,186١‏ 
5 


ازاض. السيششربة شعنت ووادي. .جلت وأهلهها في قؤادي 
ش ( في البيت خلل عروضي !) 
يحلون فيه وفي ناظضري. وان ابعلوا في مل السسواذ. 
اذا عبتي المرق عمسن يحدهم أوقجيف: . وك عنائقيت لياه 
وويح الخرامى يذكر أنفقسيئي تسيسم غخذارئ ؤذات الأإيادي 
(نفسه 5ه) 
وفي هذه اللوحة تعتاد بين الحلم والضحو ( ارقت. / ويت حليف السهاد) استنادا الى 
استحالة الجمع بين نقيضين ؛ واذا كانت البقظة خواء لا فائدة منه فان كبرياء عنترة 
تتكبد الترف تحت اهاب التوسل بالحبيبة واستجداء طيفها . 
أبنااعمل فنن نظطيشة البيال. مل السعنيتام وطيية. «اللرفيساد 
عسى نظرة منك تحبي بها | حشاشة ميت الجفا والبعاد 
(نفسه 94ه) 
وتعلول اللوحة الثالئة وتعرض ؛ هوذا عنتره يواجه بشغاف القلب العليل مخالب الناس 
القاسية ونصال تمذع الحبيبة ليقر وحيداً مع قدره المعتم السواد » وهو يتناوح لكي تتجاوب 
معه الطبيعة في بكائيه شعرية نادره . 
اذا رشقت قلبي سهام من الصد وبدل قربي حادث الدهر باليعد 
ليث سا دوعا .شن الدهئر .ماتعا ملاقنت صقن الوق هفردا .وعدي 
وبت بطيف منك ياعيل قانعا ‏ ولوبات يسري في الظلام على خدي 
فبالله ياريح الحجاز تنتفسىي-) على كبد حرى تذوب من الوجد 
ويابرق ان عرّضت + وان خمدت نيران عبلة موهنا + وخخل الندى ينهل” فوق خيامها . 
عدمت اللمَا ان كنت بعد قراقها رقدت وما مثلت صورتها عندي 
وماشاق قلبي في الدجى غير طائر ‏ ينوح على غصن رطيب من الرند 
به مثل مابي فهو يخفي من الجوىي كمثل الذي اخفي ويبدي الذي ابدي 
(نفسه ه008 


5١ 


وثمة الكثير من الطيور وبخاصة الغربان التي تروع قلب الشاعر وتتذره بالشؤم » فكأن » 
ء داء مسبتحكماً أوحباً بالغاً يجمع بينه وبين الطيور #لك 
ظعن ‏ الذين فراقهم أتوقع وجرى ببينهم الغراب الأبقع 
حرق الجناح كأن يحيى رأسه جلمان بالإخبار هش" مولع 
و يصبح واحداً يتفلجسسع 


(نفسه /7ا؟1١)‏ 


3 
0 


فزجرته أن لك يعر خ تتت: حمه ابد 


وعداداضن: .غراك: السييع, حق نالع :فين العواييق احم لدي ا 
وقد غنلى على الأغصان طير بصوت حنينه يشفي الغليلا 
بكى فاعرته أجفان عيني ولناع: قتترافة اإعوالتى. ري 
فتلت له جرحت صميم قلبي وابدى نتنوحك الداء الدنخيلا 

إنفسه لإه١)‏ 
ونا أن نقارب لوحة رابعة » تغاير عناصرها اللوجات السابقة » فالشاعر لاستجدي 
طيف الخبيبة لآنه يأتيه طائعاً فيتوحد الخيال والحناء في احتفالية صاخبة تبذر حبات من 
الترهيب الذي نما واستطال بشكل غير اعتيادي ؛ ربما أثار قزع الرجال بله عبله ؛ والى 
جانب ذلك تنمو بذور الترغيب التي يسيل لمذاقها لعاب الغواني بتكرير ملذ لاسم صاحبة 

عنترة يقظا وحالا .. 

ء برد سيم الحجاز في الس حر !215 “التاضيى.. ‏ مره اص 
أل" دق . مدا راقم يتطق تفع 'التلالتيي . والنناك, والضر 


ممحافك ا الغرام في كدي ترمي فؤادي بأسهم الشرر 
ساعيل لولاا الخيال يطرقني ‏ قضيت ليلي بالنوح والسسهر 
ياعبل كم من فتنة بُليت يها | وخضتعها بالمهند الذككر 
والخيل -«منوة الوجوه كالمة ‏ تخوض بحر الملاك والخطر 
أدافع” الحادثات فيك ولا البق دفضع القضاء والقدر 


إلقسه 6 )2 


55 


عنترة كا تشى قصائده وأخباره فتى مأزوم يشكو سقما اضر" نفسه كثيرا ؛ الا تراه 
بتظاً مثله حالما ؟ ! فهو لسبب لاشأن له فيه منتم إلى مغبة العبيد الذين لاتلمح صورهم 
إلا من خلل الأعطان والحلب والرعي أو القدور والطبخ او الظعن والأممعة. اول يمكق 
لدارس العصر القبسلامي التهوين من حاجز اللون ذي الوطء الثقيل (57) وعنترة إلى هذا 
من ارو قلا باللا الى القطاك لخادل ديا وقتفه لايستطيع . تجاهلها » ثم 
توسمنا عنترة العاشق الأبدي” للحرية وطيفها بما يوازي او يزيد عشقه لعبلة وطيمها ؛ 
عنترة المتفواق همة وذكاء (489) أدركنا حجم ليحقة وأدر كنا ملامح الحلم عنده ٠‏ فهو 
السبيل المُمتهد المؤدي إلى تفسير شخصيته (44) وشاعرنا وفاق هذا السياق يرى إلى نفسه 


فوق الاخرين 1 


وإن ابصرت 6“مثلى فاهججحمرنبنى ولا يلحقك عبار :ضوخ سوادي 
وإل" فاذكري طعنى وضربى ‏ إذا مالج قؤومّك في بعادي. 


وقد تكون عبارة ( فوق الآخرين) مأخذاً على البحث »» بيد ان الشاعر يؤكد ذلك بل 
ويؤكد ماهو فوق ذلك (!) .. الا نراه مع طائرا والناس يدبون تحت حوافر فرسه ! 
صورة حلمية ..:ومرضية أيضاً » يسوغ المبالغة فيها إحساس الشاعر ان المجد كامن في 
الموضوع وليس في الذات ْ ش 

11 احير النتف هتف عق ينرق على السيى قفني الارتجم 
سمو 6 إلى عنان المجد حتب علو أت ولسم أحيك على الجوساعى 
...وفي كفي عشل “انين .عيضت يداوي اراس من ألم الصداع 

(نفسه 0177 . 


بسي عسص ١‏ تخص ص د 


(40) معجم علم الأجتماع / حاجز اللون / ص 5+ ونؤثل أن الفطرة العربية منحازة إلى الخير 
والمروءة » وقد تعلقت الأجيال بشخصية عنترة المكتنزة بالمروءة والتىي تخطت جاجز 
اللون وصار عنترة مثلا للفتوة العربية . 0 

[الودق سايكو لوجية المنفوقين عقليا ( المقدمة) . 

(44) المدخل إلى علم النفس الحديث ( الاحلام ا ص 5# ل 


ياعبل إن كان ظل القسطل الحلك ١‏ أخفى عليك قتالي يوم معترك 
فسائلي -> قرسي + وسائلى + السيف + وسائلى الرمح. 006 
لولا الذي ترهب الأملاك قدرته جعلت مين جوادي قبة الفلك (نفسه4١١)‏ 
عنترة عاشق من طراز استثنائي لم تألفه ذاكرة العشق » احب عبلة وافترض انها تحبه » 
وحين عااءجته صورة الشلك عاجلها بالترهيس والترغيس ؛ فإذا استحالت مطاوعة بدها 
البضة البيضاء ليده الخشنة السوداء فر منه اليه ولاذ بالطيف لكي يرأب احباطه وينال من 
الخية كل عادر مارغو القباب: وثرواته وتعرا غابها ومعها يدرك ل عالنه اللبيية!؛ 
فالعاشق ( محاول العرى) بازاء عبلة التي (:نفست) فاغر ته انقاسها وصنعت به ماصنعته 
انفاس حبيبة المنخل اليشكري بالمنخل (15) والعاشق يضم حبيبته إلى صدره ويمطرها 
قبلا بعد ان. كشف ( برقعها) وكل هذه الاشارات تمنحنا اذنآ في القول ان عنتسرة 
طواع: حبيبته التي ( افترزض حبها له) من خلال ( رقية الطيف) والا فمن اين له ان ينال 
كل الذي نال وبينهما الذي بينهما .. فهي في جو السماء كو كب لاتلمسه يد الشاعر 


وليت خيالا منك ياعيل طارقا يرى فيض جفتي بالدموع. السواكب 
سأصر ححنتى تطرحني عواذلي | وحتى يضح الصبرً بين جوانبي 
مقامك في جو السماء مكانه وباعي قصيرعن نوال الكواكب(الدير! ٠:‏ ) 
ثم يصدم الشاعر متاةية بساوك اأرغبة في بث الخوف. في قاب الحبيبة التي وصدء (ني 
الخلم) ودون خبائها ( اسد الشرى ) . 

زار الخيال” خدال عبلة في الكرئى ‏ هيم نشوان محاولك العرى 
وفيت اشسيكتى» الف متك ١‏ لعنننا كيت “سبتككا . بمخالط ٠١‏ عدعييرا 
فضممةه'ا كيما أقبل بخرها 2 والدمع في. جني قله اسل "اقرق 


عربية يهتز لين قوامها ‏ فتخاله العشاق رمحا 'أسمرا 


5 5 و عاد ع ع 3 
ميجحوجو به بصوارم وذوابل سدمر ودون حبائها أسد الشر ى(نفسه ١‏ غ0( 


(ه4) شرح ديران الحماسة 40/9 قارن قول المنخل : 
ولثمتها قتنقست «<كا كتنفس الظبي الفرير 


3 


و المعضلة تكمن هناء فالشاعر مرتو في < مه مكتو في صحوه » » وحبيبته لاتمنحه حين 
تصله في اليقظة شيئاً مما توهم . 

تلاقيذنا فما اطما التلاقي فيباً لا ولابرد الغليل ( ننفسه ١١4‏ ) 
وقد يزعم انه ذاق قاها في الصحو دون ان يفف ذلك من انكساره » فالقبلة لاتطفيء 
لهييه أيضاً ... ألم نقل ان سقامه مستععنى . 

هذه نار عبلة يانديمي 3د جلت ظلمة الظلام البهيم 
تتلظى ومئالها في فؤادي | فار شوقي تزداد بالتضريم 
فرنتينة يشعاد وو “القمى نونشي تحر لمعيب 
كاعب ريقهاالذ. من الشهد | إذا ما زجعه بنّفتا الكروم 
“ليمك الي “مطادنا كن الماه1 جه قفي فحن - كاز ابحم 


يي 
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(نفسه )5٠١86‏ 
والمعضلة 1ا تزل قائمة » فقاريء عنترة يتمثل في ذهنه صورة الحبيبة مسبية بالخياء 
الآنثئوي وجبينها يتفصد عرقا » حين تلتقي عاشقها النهم على اريكة الحلم » اما العاشق 
فياتقي الطيف الحبي بالضم والقبل .. بل انه لايدع الها سرا مكنونا .. فهو فتى مجرب 
باواءاقلاة غريرة الختعاماره:الطما والؤساوتن لانها م تلكيها #بربكيرناء الفرساة يحل 
الشاعر متلقيه متمثلا لتفاصيل اخدرى في الصورة ٠»‏ فاذا عبلة عاشقة .. تطلب عنترة 
وتيادر بزيارته .. خادشة قشرة العخجل ؛ فتقيله وتيث فيه اللهب وتوداعه مذهولا .. 
ويقرر البحث بشيء من الاطمئنان ان عناقيد ضائعة من الصورة الفنية بين (أتاني) 
و (ودعني) أو ان الشاعر أتلفها عامداً .. 
أتاني طيف عبلة في لمام نقبلني ثلاثا في اللشام 
مساحة مكتظة بعناقيد الصور الفنية المفقودة أو التالفة : 
ووداعني | فأودعني المهييباً استره ‏ ويشعل ‏ في عظامي 
ولولا انني اخحالسو بنفسيىي ‏ واطفي بالدموع ‏ جوى غرام 
لحك ناو وكعيد ادك لأني أغار ‏ عليك يابدر ‏ التسام 


اعلا افد عالق ٠.‏ كيت “ادل .برعي هواك: خشان: طيكة «التطجاء 
عليك أيا عبيلة كل يوم سلام في سلام في سلام (نفسه )5١6‏ 
لقد رخل عنترة سقمه على كل «فردات الوجود وجعل صوره ترشح با في مناحة 
اشتركت فيها رموزه التي يهواها / .. الأشجار / .. الطيور / .. ليالي الوصل / . 

قبل هذا وبعده هي الوجه الآخر لعنترة.. الوجه المتفائل الجميل وحبها يشتعل في “ظامه 
لأنه شي. من حبه للجمال في ذاته .. ألم يرضع' الحب (من عهد الفظام) ! ولعل دباة 
تمثل في وعيه رهانا ( ينبغي ان يكسبه) فيه وبين الآخرين .. فالعبد الأسود معشوق 
والغانية البيضاء عاشقة عبلة بهذا التقرير تمثل جنون الخحرية عند عتترة . 

طيف الحبيبة ورغبة الشفاء ( رابعاً) 

'عنترة كما تجلوه صور الطيف رجل مكروب اكتظ رأسه بالآلام » وحاجز اللون ثمة 
بسحق بينه وبين نبع الحلم »وهو من قبل ومنبعد..فارس المروءة الأكيدة فإذا غاظ مجتمعه 
معه ان له تنفساً باذخة تسعى حثيثاً إلى فرك الأنوف وارغامها على الأعتراف به » هو 
ان الفقير ترف والعبد اخر واللضيوة المعشوق والمهجور الموصول .. ومثل هذه التقائلاات 
لا-جتمع في سوى خ.مة الحلم في الله وم أوالقصيدة والتوقع في الواقع قد عادل الاتكسارات 
' بالصمد الإنساني الجبار . انها فقطا يمكن تعليل نأيه عن جمعات الصعاليك .. جبروته 
م يسواغ له فكرة الاعداك ان اليه آنا ااتمناعة إن كانكر أشانب الانتصاك: قاكية:: 


وقومي 3 الآيام عون عل دمىن وقلد لوزن وا لفنا ْ والصفائح 
(نقسه /119) 


لولاا صسار مي وسنات رمحتي لما رفعت فلو عيدسن عمادا (نمسها) 


بيت هم فأسب ف عفدا 5 فلما تناهى ميجدهم هدموأ هعجدي ( نفسه ١‏ /ا) 

11 0 1 اتخف ل الاك و 
ساخلم عن تومي ولو فكو “وني اواجرع. “فيلك الصير. :دوذ لذ نودي 
(نفسه ؟865) 
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بني عبس سودوا في القبائل وافخروا 2 بعبد له فوق السماكينمنبر.(نفسههة) 
( أحب بني عبس ) ولو هدروأ دمي محبة عبد صادق القول صابر 
وادثو إذا ها ابعدوني والتتمقى رماح العدا عنهم واحر الطواجر (نفسهة4) 
ولسنا ميالين إلى عد عبلة حبئل الشاعر الآمتن الذي يربطه بالقبيلة بحسبان الرغبة في 
اثبات الذات والتفوق على الأقتران حبله الامتن وتندرج عبلة ضمن هذا الحسبان » وذلك 
لايمنع النظر إلى واحد من بياناته التي تجعل عبلة رابطاً بينه وبين القبيلة . ٠‏ 

ولولا فتاة في الخيام مقيمة لا اخترت قرب الدار يوماً على البعد 

ش ظ ( نفسه "الم ) 

فعبلة كنا رأينا وجه عنترة الملبيح » صوت الداحل الجريح » فاذا تفو"ق عليها تفو”ق على 
ضعفه بعد ان فاق بالسيف الصقيل عتاة الفرسان وبالشعر الجميل قصائد الأقران ولن 


عليه بما تعلم فهو سمح المخالقة إذا لم يظلم . 
اثني علي بما علمت فإنني ‏ سمح مخالقني إذا لى أظضلم 
فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل” مر مذاقته كطعم العلقم (نفسه /المعاقة) 
الترغيب > صدر ب ١‏ ظ ْ 
الترهيب > عجر ب ١‏ 1 صدر ب ” + عجزاب ” 

اما الااخرون .. فليس ثمة بينه وبينهم ترغيتٍ ؛ انما آرهيب متصل الحلقات .. فما 
بينه وبين رموز المقت حجاب سوى المنية التي حاكته أو حاكاها في اكثر من صورة 
إن المنية يا عبيلة دوحةة | وأنا ورمحي أصلها وفروعها 
تنا عمل الحو 'أن اللتية عووت <٠‏ <لغذا: إل بحودها ور كوهها لفسة. 6841 
انينا' المعواتك: ال اقش ' غير ضابر على أنفس الابطال والموت يصبر 

( نفسه 48) 
ان" اخسنةة “لين “تعيقن متيف شل إن تولواة علق لبوك 
(الديوان / مولوي5:؟) 


/وع 


وفي كفى صقيل المتن عضب بداوي الرأس من ألم الصداع (الديوان71١)‏ 
والثناء خلوص ينم عن الأعتراف بالفضل فهو بهذا المعنى قرار تأنس اليه النفس التي 
يترد بسلسبيله . 

نبئكت عمرا غير شاكر نعمتي والكفر مخيثة لنفس المنعم (نفسه /المعلقة) 
فلا تكفر النعمى واثن بفضلها ‏ ولا تأمنن مايحدث الله في غد (نفسه؟4) 
وفي الشعر الجاهلٍ توكيدات على اقتران الثناء بالالاء .. وكان الحادرة يقول 


فانقنوا علينا لا أيا الأبيكم بإحسائنا ان الثناء هو الخلد (45) 

ولعبلة اذا احتارت ان تتبين جلية الأمر واذا جهلت ان تسأل الخيل وهي معادل فني 

اكيد للفرسان ظ 

هلا سالت الخيل يابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي 

يخيرك من شهد الوقيعة انني اغشى الوغى واعف عند المغنم 
00 (نفسه/ المعلقة) 


وأكثر السهام سم ذلك الذي يطلقه الحساد حين يؤمّلون تشويه مروءته وتهوين 
شأن سطاه على الآخرين 
ه ورغمت أنف الحاسدين سطوتى فغدوالحامن راكعين وسسجد (الديوان ؟6م) 
بل ان كبد الشاعر مسقومه بمواجع الحسد »وهو غني نفسآً لم يرد عدلا” فيما رآه . 
وعيناه تريان رؤوساً موضعها الأذناب » واشباها ينعمون بغبائهم وصغارهم ويتحكمون 
في أقدار القبيلة ويهنأون بالصبايا » فأية مهزلة حمّت على الكون 

200 هنذة “الدنسا الكيا عطفيهه . ولس لحلق سين «هيةا رامنا مسج 
تكون الموالي والعبيد لعلجرٌ 2 ويخدم فيها نفسه اللطصل الفرد 
وكل قريببه لبي بعيد ‏ مودة) وكل صديق بين اضلعه حقلد 


(نلفسه 4530/7 


(45) ديوان الصادرة ص “الا ق 4 ب 8 . 


م 


الدنيا حلم مفزع لا يحبه الشاعر ع وطيف الحبيبة واقع متخيّل يتمناه كن الور 
ليست بمساحة الحلم وليجرب عنترة شفاءه المستحيل هازثاً بالطبيب الذي لا يتن سوى 
لجس اليضص 


ف ,وال لك الطبيسب دواك عندي إذا ما جس) كفك والذراعا 


ولبو عرف الطييسب قواء :داف «يمرء” الوه نا فابين ٠.‏ الجن اعنسا 
عاد :وسقي كان و الفيجنا طمنيسا بيقاوت .اتن ين ايتكدو االسذاضين 
٠‏ (نفسه 5؟١)‏ 

فلنلاحظ مكمن الدواء في تفس لا أمل في برئها .. لآن مواجدها كثر 

٠‏ سلي عا المزاريشن متا" اكنيضاة حدق ستراربينا" ادا 


(نقفسه 07”) 
وبين بيذي الببحث عشرات الشواهد الى ناءت مها الجدذاذات 
على تضخيم دائه ليكون الدواء عسيرا 


اعلل بالمنى قلباً عليسلاا وبالصير الجميل وإن تمادى 
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سلى كا عبل قفوم عن تعالسى وفدة حتسر الوقيعة والبطسبرادا 
٠‏ (نفسه ©ه5) 
اند للبحث ان سققم عنترة لا يمكن ان يفهم إلا في إطاره الوجودي الشامل ليكون 
وصلة عبلة عقارا مهدئاً لواحد هن آلامه (الم الصد) 
ه فهل تسمح الايام يا ابنة مالك بوصل يداوي القلب من الم الصلد” 
(نفسه 65) 
والإطار الوجودي جلو صورة عنترة كا هي .. بين زهانين .. زمان للشأاعر وزمان 


الآخرين 


ار 


ويح هذا الزمان كيف رماي 


35 وما عاب الزمان ر فيع شانسى 


سهام صابت صميم ‏ ف_وؤادي 
(نشسه لا/ا) 

ولا د 1 السواد رفيسع قدري 
(نفسه ‏ 454) 


عندها يفوم وجع عنتره ومكمن الداء فيه حين يزهسد بالوصل الحظة يكتشف ان المرأة 


ليست علاجاً ناجعاً لوباء الزمان 


5 


ويفهم أيضاً شغف صاحبنا بالنار واللهب فهما 


الأبواب قُُ ولحو د الضعفاء 
اذا كان دمعي شاهدي كيف |اجححد 


تداك قي 5 كر نون لوي 
أقاقتل اشواتي بصبري نجلبداً 


وصال ولا يلهيه مسن حلهة عقدك 
(نفسه /510) 


بعدها يذعن الاعداء صاغرين » فبينهم وبين حلمهم في النيل من سطوة عذترة نضال” 


لا يبدأ » وصبر لا يكل" 
ولا أبقي لعذالي مجللاا 
ولا أسلو ولا أشفي الأعادئ 


ينادوني وخيل االمسوت حجري 


ولا اشفغبى العدو ببتلك حرق 


(نفسه 554) 
فساداتي لهم فخرا وفض ل 
حلك ١‏ لا يعادله ) محل" 


( نفسه ١5١‏ وبعدها) 


التحولات «ذهلة (/ا4) فالآاخرون رموز الزمن وهم «رضى في نظر عنترة وإذا كانوا 


:)2 الزمن عند الشعراء العرب قبل الاسلام (تحولات الزمان) ص ها وبعدها . 


كذلك فلا يتبغي ان بمنحوا سانحة للشفاء »: فهل كان الشاعر يرحّل داءه تحوهم ؟ هل 

اسقط بعض ما فيه على تلك الرمون ؟ربما ولكن عنترة منحاز إلى الخير وتان بين 

الدائين والمحورين ٠»‏ فإن اشتفى قلب العدو في غفلة من المنطق .. فإن الاسى سيملاً باحة 

فوا اسفا كيف اشتفى قلب خالد بتاج بني عبس كرام العشائفر 
(نفسه 49) 


وكأننا الآن نصل إلى قرار مؤداه ان عنترة ساع إلى بث الرهبة في قلوب الآخرين 2 
ليفرغ قلبه منها » وإلى صناعة الصور غير المحتملة في وجداهم ب وشاتية وتمتل الشماع: 
من مهانة العبودية التي تزدرد كير ياء المنعمين 1 وعبلة اي 2 إلا ابا مشر وح لأدرناك 
مقام الفتّى عنترة الذي لا ينافسه فيه أحد . 

انان (اليقد) الندى ريت عه عالق“ الكرييية: 'والعتن". ححية 
.. وها انا قد برزت اليوم اشفي فؤادي منكم واغلجل. ١‏ مضععبدري 
(نفسه م١٠٠١‏ وبعدها) 
ثنائيات وتقابلات يضج بها الشعر عما ضج بها من قبل زمن الشاعر 
عبد كا حر / داء “ا شفاء / سواد كا بياض / خخيبة ا أمل 
لكن النضال الدؤوب يربي الآخرين ويطوّع اخيلتهم بحيث يرون سواده بياضاً ويكون 
داؤه دواء وخيبته املا .. بي لوحات تقترب من مفردات الحلم 


جعلت منامي تحنت ظل عجاجة وكناضن مدامي تحت جمجمة الراس 
0 


ومن قال اني اسود ليعييئني أريه بفعبي انه اكذب الناس (نفسه )11١‏ 
وتكون الخصيلة على هذا الضرابت 
القتال + الشعر 7 الخبيبة (ثي إطار التفواق)» ل عه شفاء 


القتال + الشعر + الحبيبة (في إطار التفوقه سه سقم 
بهذه الجدولة يكون شاعرنا محمومآ يريد ان حرق ويحترق دون ان تفارقه بسمة التماسك 
خاقفت للحسرب احميها إذا بردت واصطلى بلظاها حيتثٌ احترق 


والتقسي الطعن نحت النتقع مبتسماً والخيل عاسة قد بلها العرق 


ؤه 


(نفسه ١"5‏ ) 
طق التاريخ ان فارس عبس وقف مرة ليرد العدوان الفارسي على الأرض العربية 
ووجد عنترة سانحة للحرية ترجر بارحة الضعف » فكيف خاطب جيش العدو (15) ! 
نفسوا كربي وداووا عالي وابزروة الى كيل لت مطحجدل 
(نفسه )١654‏ 
فماذا ترك السقم من عنترة أو ماذا ابقى له .. فهو صورة متحوّلة .. وطلل آيل ونخيال 
زائل 
ولو اني كشفت الدرح عني رايت توواءة. شما تيه 
(نفسه لمه١)‏ 
٠‏ وجسمي في خيال الرمل ملقى خيال ي«تغي طيفف الخيال 
(نفسه )١*١‏ 
سيل عنترة إلى الفوز بصاحية الطيف (خامساً) 
تنهض الشواهد الشعرية بين يدي البحث لتؤشر اتباع عنترة طرائق عديدة -حسبها 
قادرة على طي اوجاعه وسقمه أو نشرها قبالة صاحبة الطيف » وهذه الطرائق لا تنأى عن 
حوري الرغيب اللرهيب » وردما خاض الشاعر المخاضات وجاز المياءات سيب من 
رغية في الفوز بقلب عبلة مهما كان الثمن شريطة ان لا يخدش ذلك كيرياءه المهيض » 
فهو يسم لا على هواه وانه مكف بزيارة خياها » بيد انه يلمح إلى انه قدر على رياضتها 
ذات مرة | 
كسحا يها عييل يا اليك اليهنا شتاساك..' “العنذدات القسبسل 
وانفح حل ريما لق اوج سيت من دواهمي سحرها والكحل 
التسن, وله اله الديارق منك ما ذقت هجوع المقل ( نفسه )١١4‏ 
فاذا هبت ريح وقت الأصيل المقعرن بذاكريات الؤصل اختلج الشاعر وحسب ان شميمها 


يشفى شطراً من علله .. 


3 


إذا ريح الصبا هبت اصيلا شفت بببيوبها قلباً عليلا (نفسه )١٠65‏ 
ولا مفر من ترهيب عبلة التي سيرى بنات جنسها فن قرائب اولئك الذين يزعجون 
وقد كنت اخشى ان اموت ولم تقم قرائب عمروق وسط وح مسلب 
شفى النفس مني أو دنا من شفائها - ترديهمة عن حالق متصوب (نفسه /00) 
إتساقاً مع الصورة ذات الأآثر الترهيبي يصطنع الشاعر عشرات الصور الأخرى ا 
تبث املع قُ نفس العاذل . 
اعاذل كم من نوم تجسيراب شهدته له منظر باد النواجدذ كالح (الديوان) 
(مولوي 907) 
بل اقفرت السبل إلا من عنترة المخيف وعبلة الخائفة غب انحسار ظل العاذل المقتول 
(باعتبار ما سيكو وشم صور الفرسان المناو ين 8 ؟ الجواب ليبس بالإجاب لابد ان معن 
الشاعر فى ف الرهيب فيفهم اللبيبة المترفة التي نجهل تجهل الكثير عن اوجاعه والنساء رهن اشارته 
وطوع نزواته 
الريك اعون 3 كرمعو مي 1 فبح عنك هنها بالذي انت بائح 
(الديوان /91؟) 
غشى فقتاة الحى عند حليلها وإذا غزرا في الحرب لا اغشاها 
(الديوان / مولوي ص 06٠5‏ 
وكواعب مشل الدمى أصباكيت) ينلرن بي خفر وحسن دلال (نفسه ممم 
فهو مثل التتحدي » يغشى الفتاة الممنعة » واذا كانت وحيدة دون حماية فإن مروءته نحميها 
وسواه الذي ينتهز ضعف السناء » اليس عنترة هو القائل . 


افي امرؤ سمح الخليقة ما جد لا اتع التفس اللجوج هواها 


مم 


وإذا سألت بذاك عبلة خبرت انلا اريد من النساء سواها (الديوان / مولوي 4 )”٠‏ 
ه ونحفظ عورات التساء ونتقي عليهن ان يلقين يوماً مخازيا (نفسه ص ٠14؟)‏ 
وأئة سخرية مرة انتاشت عنترة وهو يرى الخوف في عيني عبلة عليه » وهو يسمعها 
تطلب اليه النجاة بنفسه » أكانت تراه ضعيفاً إلى هذا الدرك ..؟ 
» تقول ابنة العبسي قرب جمالنا واقداسنا ثم انج إن كنت . ناجيا 
فقلت ها مسن يغندم اليوم نفسه وينظر غدا يلقى الذي كان لاقيا ( نفسه 8*57) 
سواها » فهل كان السماح له بحبها ضرباً من الشفقة ؟ وموقف العاشق ينفمح بالتماسك 
الحق او المنتعل » فهو قادر على رأب صدع الكبرياء بفتاة غريرة تبيت اسيرة مشيئته 
الصاخبة » وقدرته مرئية من كوة واقع وقع فعلا او فعل لم يقع الا في ممخيلته المسكونة 
بأطياف الحبيبة 
وه من كل فائقة الجمال كدمسية دسق ولو قد ضيووات في ساح 
أيص. سرت ثم هشوا سات سم 0 ما القسئ ولم يعلسسم بذاك ناج 
| 2 الديوان 6 وبعدها ( 
بل انْ الشاعر كادر على علق كبر باثه بإصطناع وصل .عبلة حيسئه الممنعة 3 قعل افلح 
١‏ عنترة ) قُ صنع لوحات فنية كآأمة تراءت من كووها عبلة البيضاء لحظة اللهو مخ 
الحبيب الأسود وربما ظن النظر الععجلان ان ذو العادثق بالمعشوقة كان تمرة طيف بخيال 
ولكن النظر المتعريث يكشف ولع عنترة بتوكيد الوصل بعيداً عن هشاشة الحلم 
ه أشاقك مدن عبل الخيال المبرج فقابك فيه لاعج يتوهج 
تناو الت بنائماة ست معسلههنا وتلك احتواها عنك لبين هودج 
لين اضحت الأطلال منها خواليا ‏ كأن لم يكن فيها من العيش مبهج 
فيأ طالما مازحت فيها عبيلة وما زحنى فيهساً الغسزال المغنج 
اأحوفة يناتو ليان دفي ندر انحه إن أن كذ دوع المستجاف. ‏ الع 
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راعي جوم اليل وهي كأنهبا 2 قوارير فيها ز؛ 
وى منها ساعد فيه دملج مضىء” وفضوق 
(نفسه ١94‏ 20 8# » ه4) 

تقد مازج الشاعر في الاوحة السابقة بين طيف الخيال وضيف الواقع ضمن ولعه بتطويع 
الحبيبة في الواقع من خلال تطويع صورتما في الشعر » ولكنه في اللوحة اللاحقة بمازج بين 
التصريح والتلميح لحظة عملية التطويع التي أشرنا اليها.فيذ كر دار عبلة مصرحاً ثم يسوق 
ابياتاً تخفف من بطش التصريح ليصل بها نثاراً من الصور الفنية التي تحلوه مع غادة بلا 
ملامح سوى دالة الجمال التي استأثرت بها عبلة بين دفتي الديوان فهو يلهو مع الغادة ملمحا 


فمارق 


دار" لعبلة م عتلك مزارها ونأت 


ود كو اليل غافف “ننينا #عيادة 


مقلتيك هجوعها 
يحيا بها عند المنام ضجيعها 
لجماها وجلا الظلام طلوعها (نفسه4 ؟١)‏ 


شمس اذا طلعت سجرت جلالة 

وقد رصدنا لوحات كثيرة اصطنعها الشاعصر باتجاه تطويع الحيبية فعن لنا تفريقها 
وتبويبها وصولا إلى اتجاهات القصيدة في الفوز بقلب عبلة واستكمالا لفعل طيف الحبيية 
في عملية التطويع ( النمط الأول) يكشف لنا عددا م سن النساء اللواتي اءسين ملك يمين 
الشاعر في طقوس لايسهم فيها الحب فهن” مخلفات الرجال الخائفين الذين قروا بعار هم 
ابتغاء النجاة وسنلاحظ بعضهن (عوذ) في فترة النفاس ولم يمض على وضعهن مواليدهن 
سوى. سبعة ايام. .. 


اذو لطا غرة الفيداء - :وسمنا” -طناذئيك- شونا تق 


حأءه مم 
حم 0 0 


كر سوبو شولدافة اناف .نك 
وتخليتنا ساءهم ححيارى 
سلي ياعبل قومك عن فعالي 
وكم خلفت هن بكر رداح 
وتضج النساء من خيفة السبي 


لها منبت في الضبة طامح(نفسه ١‏ دو بعدها) 
شيل الفميم.. بلطلمن الجندودا 
ومن اختضيق اللرقنيغة والطيرانا 
بصوت نواحها تشجي الفؤ ادا(نفسه 57 55) 
وتبكي على الصغار اليتاما (نفسه 7١؟)‏ 


وهو في كل مايصنع ساع إلى ترهيب الحبيبة فيشعرها ان المكان والزمان طوع سيفه فهو 
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الموت الذي لايقدر احد ان يرداه إذا حم » وكم من امرأة حرة لإقبل عبلة) اجهشت 
بالكاء حين قطع سيف عنترة رقيتي 0 
1 2 ,1 2 5 5 0 08 2 3 

حاعيل حي عن مجيوة كديا .افق وس انل و العامة وانسشوا 
وانا المنية وامن جل ملمية وسو أد جلديى توبها ورداها (نفسه ")2 
(التمط الثاني) نساء هذا التمط في تماز حجة سن الحلم والبقظة لايتات 2 حوانيت الخمرة 


: (البيوت المظلمة) وهن يمتلك: عق انياتن الإغراء الذي ينسى الشاعر المتماسلك مقشامه 


فيحسب نزوته عشمًا وقت ينذهل باصطناعهن الخفر والدلال . 
7 شسرا ب كل مسحت مدامهة الوا كاكا 
: وكواكب مشل الندمى 


ولا أوغمال 
باينا ينظرن في خفر وحسن دلال (نفسه؛5١)‏ 
ولن يغفل الشاعر شأنه فإذا شرب فإنه مستهلك ماله ( وعرضي سالم لم يكلم ) ويد كز 
فى قصفه حبيبته ويذكرها فيما بعد . 


يان رمت مهجتي من نبل مقلتها 2 بأسهم قاتلات | برؤها ع 
نهم وصلك ‏ جنات مزخرقة ‏ ونار هجرك لاتبقسى ولا تذر 
با عالم السعدي غادية من السعحاب وروى ربعك أأط 
كم لملة قد قطعنا فسيات صالطحية رعسسدة صفوها م شابه ل 


70 
الي 0 


0 1 ع 
إن عشت فين "الى ها عشت مالكتي وان امت فالليالي شأنها العير (نفسه9) 
١‏ التمط التالث ) وهن نساء اغراهن الشاعر فطمعن في الزواج منه دون ان يفلحن فى 
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تطمين حاجتهن اليه » وإلى جانبهن نساء أخريات يمنحن ولايمنعن » وهن في كل 
مايفعلن مسحورات مبهورات: » ويشرقن في الصور الفنية مليحات ممنعات قدر عليهون 
عنترة هم انهن ( املح ) من عبلة » فهل كن بعضاً مما غنمه السيف . 

لو كانت قبي فجي ما اخترت غي ركم ولا رضيت سواكمة فى المسوئى بدلا 
لكنه راغب فيمن ( يعلابه ‏ فليس يقبل لالوماً ولاعذلا(تقسه افده 
فأرى مغانم لو أشاء حويتها 2 فيصدني عنها كثير تحشمي(نفسه١١5)‏ 


مته 


لاتصرميني 0 يا عبيل وراجعني في" البصيرة نظرة المتأمصل 
فلرب ( أملح) متك دلا فاعلمي ‏ واقرة في الدنيا لعين (المجتلي» 
وصلت جبابي بالذي أنا أهله , من ودها وانا رخي المطلول 
( الديوان / مولويه؟) 
ولرآب يوم قد لهوت وويلة بمسور ‏ ذي يارقين مسوم 
ولََقْدَ فقت الخدر عن مريوبة” ٠‏ ولقد رقدت عل تواشر محص الانقينه 6 
(التمط الرابع) واتساقاً مع فكرة تطويع الحبيية ‏ هذه الفكرة ‏ التي يلتقي عندها 
الواقع والتوقع والحلم: والصحو فان هذا النمط يجاو لنا عبلة امرأة مسلوبة الإرادة ضعيفة 
الحال بما يجعلها مهيأة للسبي أو الحد"ي » ومثل هذه الشطحة المتخيلة تبث الفزع في 
قل عيلة ؛ اما عنترة فان الصورة المتخيلة هذه لاتفزعه حسب وانما تشعره بالغثيان 
وتعراضه للجنون . ظ 
ذكرت صبابتي من بعد حين20 فعاد لي القديم من (الجتون) 
أبأاعيك: عيلة «وغعنك سيدق ويحظلى بالغنى واللمال دوني 
! ش (الديوان 54 -ه) 
ويواجهنا الشاعر في لوحة تامة فتى نحيلا شاحيا رثا اطيئة يثير دهشة الحبيبة تارة 
وكيا أخرى غتعلن ان :ذلك مااكان ليكون لولاا تريخ هواها وشغله بالقتال والرجال 
لاتكال بالقفزان ولا توزن بالميزان » فدثل هذا النحيل قادر على أن يجندل الفرسان ء 
بل انه قادر على قتل ( بعل) عبلة الأبيض الضخم . 


علجيست تير 4 من فتى متبذل عار ي الأشاجع شاحب كالمتصسل 


فعجبت منها كيف (زآات عينها) عن ماجد طلق اليديين شمردل 
اننا كرتي قد نحلت ومن يكن غرضا لأطراف الاسنة يتحل 
قلرب ايلج مشل (بعلك) باد بصخم على ظهر الجواد مهبسل 


0 


قافرقة: متعدرآ: . أوصنالسة والقوم بين مجدرح ومجسدل 
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..ياعبل “كم من غمرة باشرتها بالنفس ما كادت لعمسرك تنجلي 
فيها لوامع لو شهدت زهاءها لسلوت بعد تخضبا وتكحل 
(الديوان / مولوي6١)‏ 
وحين خطبها (مسحل بن طراق الكندي ) دعاه الشاعر إلى المبارزة فكان له ما أراد وانتهت 
المبارزة بقتل اللخطيب » فأنشد الفارس العاشق مزهواً ٠‏ | 
إذا افتخر الجيان يذل مسال شرق بالفيهرة. الحعتنياق 
واني قد سبقت لكل فضخضل-) فهل هن يرتقى مثل المراقى 
ْ 00 ْ ( الديوان ١4‏ وبعدها) 
وكسان على عبلة أن تقر" نفساً لأن فارسها مهيأ لأن يتلبس المنية أو يطوعها 
ياعبل لوان المئنية صورت الغدا إلى" سسجودها وركوعها(نفسه4؟١)‏ 
ولسن يظفر بها احد سواه ؛ وقد قتل كنا مرا بنا مسحلا الكندي ثم ألحق به فتى آآخر 
خطبها من ابيها وسدعى بسطام بن قيس بن مسعود : فارس شيبان كلها وابن فارسها 
ويبدو. ان عذارة لم يكن جاداً في قتل هذا الفارس الشيباني بيد ان «وافقة عم عنترة (والد 


عبلة) كلفت فارس شيبان حياته ... فمن المسؤول عن قتله والظلم الذي حاق به .. 


شاق: سطافا إلى معسرفة عالقا منه بأذيال الطمع (نفسه١؟١)‏ 
ويلخص الشاعر سلطانه على نحو يجعل الشانئين يرون عنترة في احلامهم !! 

وأصبسح مسن يعاندني ذليلا "ابيز اهم لايفديه سادق 
يرى (فى نومه) فتكات سي فى فيشكر مايراه إلى الوساد (نفسه؟ة) 


اما طيف البيبة فانه متضاهن مع الشاعر وتأسيساً على <ذا التضامن فإنه يقرن بين ارتواء 
السيف من دم الأعداء وارتواء العين من طبق الحبيبة في محاولة اخرى اسد المسافة بين 
الحلم والصحو 

إذا لم ارو صارمي من" دم العدا ‏ ويصبح من افرنده الدم يقطر 
قلا كحلئنت اجفان عبني بالكرى ولاجاءني من طيف عبلة مخبر إنفسه4>) 


ج/ه 


وهل عبلة سوى .فتاة » فاذا كانت وهي المنعمة الممتّعة عرضة لخطر الآخرين فان . 
صاحباتها لسن باحسن حالا منها ! وكا نهد الشاعر لحماية الحبيبة فانه سينهد لحماية نساء 
القبيلة » وسيبطش باولئك الذين يمنون أتفسهم بالظفر بحسناوات مثل الظباء ويتخيلون 
لعابهم وهو سيل دا عل شفاههن . 
انها اميها: أن تعبيعا: . إتاتكم على مبرشفات كالظباء عواطيا 
(الديوان مو لوي ؟7) 
وب قصية «رسك- "الكل عقهان 6وتا عمست بالقاءع الزمام 
فقللت لها أقصري مئثه. وسيرى وقد قرع الجرائز بالخدام(نفسه ٠‏ 71) 
وستعرة. «الصلواء .- ذاه «الطلحة فيها الفوارس حاسر ومتنع 
'فرجتها عن نسوة من عامر ‏ أفخاذهن كأنهن الخروع (نفسه؟١؟)‏ 
(النمط الأخير) يمثل عنترة. في الصورة رجلا صارماً تتمناه كل انثى متنناة لنفسها بيد 
انه لايمنح هواه لسوى عبلة وقد مر" بنا في النمط الثالث اللامية (الديوان ص 177) التي 
رد فيها ام الفتاة التي رغبت في عنترة بعلا لواحدة يختارها من. بناتها شريطة أن يقيم 
فى بيتها » واعتذار. عترة لأن قلبه ( راغب فيمن يعذ به) وسيمر بنا لاحما ان سمية 
وهي زوج ابيه وقعت في حب عنترة ( كذا) وانه زجرها ولطم كبر ياءها فاصطنعت 
احابيل خشنت قلب ابيه عليه فساط الوائد ولده فوثب قلبه سميّة بين أضلاعها وتجللت 
عنترة محتملة السياط بدلا منه 
أمن سبمية دمع إلعين تذريف لو أن 15 هنك قيل اليو محروف 
كأنها يوم صدت ماتكلمني ظبي بعسفان ساجي الطرف مطروف 
تجالتني اذ اهوى القضا 0-0 كأنها صنم يعتاد معكوف 
(الديوان -- مولوي 559) 
ويغيظ الشاعر كون الواقع ليس من صنع يديه فهو لايرى حبيبته التي تعيش في ظطل 
رجل سواه بينما يعيش العاشق مع زوج لايحبها »فتند عنه عبارات لم تألفها منه مع كل 
النساء فلماذا يقسو على زوجه ولايؤثرها بشيء .. وللماذا اختبأت ملامحها خلف غبار 
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اد كدر عا سريب وما اطميقة .فيكون ليده نف جاب الأعرت 
ان الغيوق له وانت سسوءة ف أوهصي ) ماشئت ثم تحو بسى 
ان الرجال لهم إليك وسيلة- ان بأخذوك وك تكحلي وتخضبي (نفسه 3-3 

تصاقب الطيف والطلل (سادساً) 

ادرك البحث من خلال الاعمدة. الماضية شغض الشاعر بصناعة: الصور المتخيلة ااتعاشقة 
مع احلامه وفاق هواه الصعب ومزاجه العنيف » فهو يطوّع احلامه ليطواع حبيبته بها 
وونها تأى عن الظيت ملا لبعوة اله سات اكناها + 000 خيراً يحقق 
الفعل الذي كان يمكنه الحلم تحتقيقه » وقد تسنى للبحث رصد جدل مناسب بين مفردات 
الطال والحلم فكلاهما ينيع من قريحة واحدة ويعبئر عن هموم واحدة ويصية في رغية 
. واحدة » فالعمر طلل » والزمان طلل » والحبيية هي الحياة والطالل يذتزن طيف الحبيية 
كها تختزن الم 00 ؛ وإذا كان ل ل فاك الحلم قادر على 


ف 1 8-6 لحالة لا تشاء 

عم للو 1 مم 
الاايادار عبلة بالطسوي اخرجم الوشم في كن المدى (الديوان”؛؟) 
قن بسا ديار وصح الى ومنتدداها فعس مسي 5 ال ايسآ اماجيب م زاداها 


دار يسضوح المسك مسن عصسرصاتها والعود والتد” الذكي جلماها 


داق 'اتسينيدلنة قط قوف 1ف سو از هنا ونأت لعمري مااراك تراها (نفسه 54٠١‏ 
الك ا 2 م طوع العناق لذيذة المتبسم (نفسه - المعلقة) 


وهذه صور فنية مرشحة لكشن العلاقة السرية ب ن طال الحبيبة وطيفها فإذا ه.جرت 


عبلة دار كنا :الكو ل ولداد 208 دار تعناة ذإن عذتر د قاد ر من 2 دل رقدة الحم ا و القصي_-_دة على 


اس ة.حضار ها 

0 العواذل يطنيوا 5 عذهم فاأنا صف دسق اللوم واللوق ام 
يدتسو التعيم تت وان تناءت دار 0 سن بطصيف زار بالأحسلام 
فسكأن من قل حاب جاء مواصصسلي وكأنني أوضى لسة بسب الام 


يمينا تيع ...لعو ان الخيال يزورني2 على كيل شسهر رة لكفانى 
لشن غبت عن عيتي ياابنة مالك فشخصك عندي ظاهر لعيان (تفسه؛؟؟) 
وليس الطلل احجاراً ورماداً وان استحال ملعيآ للبهائم غب هجرة الحبيبة وانما هو 
بؤرة للد كرى الحزينة يرى فيها الشاعر أيامه الخوالي وساعات المناءة وخيلاء الشباب ع 
وإذا صح الآمر على هذا التحو فان الطلل يلبثواحداً م 


3 الرموز التي تشيع في النفس كوامن 
الوجد فهو بين جيشين جيش الواقع وجيش المجاز . 
وارجو التداني منلك يااينة مالك ودون التداني نار حرب تضرم 
ألى تسمعي نوح الحمائم فيالدجى فمن بعض اشجاتي ونوحي تعلموا 
وم سق لي ياعبل شخص معرف سوى ‏ كبد حرى تذوب فأ سقم 
وتلك عظام باليات واضلع على جلدها جيش الصد ود مخيم 
وان نام جفني كأن نوهي علالة أقول لعل الطيف ساني يسلم 
البد لل للف اليك ل انها غدا طائر في مكمه يترئلام 
(نفسه 5١1‏ ويعدها) 

وقد لانرى صورة الطلل ونرى بديلها صورة الطيف كما مر بنا » وان خدّو الصور 
من الطيف لايعني تقاءها ونأيها عن الطيف فئمة تشابك في الصور بانتظار التقويم النقدي 
التق يمير ويبوب .. فمثل الطائر الذي تعلم النوح من عنترة يمكن ان ينوح في فضاء 
مفتوح ليمنحنا سانحة لتصوره في الذهن داخل اطار الطلل . 
كيف السلو وماسمعت حمائما ‏ يندين الاكنت اول باك 
تحن لوال قتونا كط يدوت انا عني قفار مهامه الأعناك (نفسه )١44‏ 

واخيراً لتقي لوحة كبرى -حرص فيها الشاعر على جاهل ذكر الطلل تاركاً للمتلقى 
مضبعا من التعارف في اقتناص دلالات الطلل من خلال مفردات طيفية عديدة بادثاً القصيدة 
بمقايلة شجية بينه وبين القبيلة بؤرة الوجع في وجدانه التي أدركت موضع عيلة في نفسه 
فكانت تلمح أوتصرح للشاعر بزوال حاجز الاون عند الفزع واذا مضى هاجس الفزع ليحل 
مكانه هاجس الطمع عادت القبيلة الى سابق موقفها فتكثت الوعود السخية وستلاحظ 
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مقابلذة الخرى بين الأسود والثعالب والأحباب والأعادي والمكان الأليف والمكان الابد 
ينادونني في السلم يااأبن زبيبة وعند صدام الخيل ياابن الاطايسب 
ولولا المفوى ماذل مثلى لثلهم ولاعفعتت: أسية القياة” «للتتعتالييث 
فياليت ان الدهر يدني احبيتي الى كما يدنى الى مصائبي 
وليت عيالا منك ياعبل طارقا برى فيض جعني بالدموع السواكب 
مقامك في جو السماء مكائه. وياعي قصير عن نوال الكواكسب 
(نفسه ”:" وبعدها) 
ه الخاتمة وثمار البحث ( أخيراً) 
.لم يكن طيف الحبيبة في الشعر الجاهلي ويخاصة في شعر عنترة أمراً عابراً لتشيح عنه 
الأقلام بمدادها » فهو ظاهرة جليلة الخطر لاتقل اهمية عن كثير من الظواهر التي حفل 
بها الشعر الجاهلٍ العتيد الذي كان بحق ديوان العرب وإذا كنا قد اتحترنا للتطبيق المنوجي 
شعر عنترة فانما لنقل البحث من التنظير الى التطبيق ونجاو الغبار عن جانب لم يجل في 
شخصيته رهز شعري جاهلي فقد قدامت اقلام السلف هذا الرمز ( عنترة) مؤتافة مع اقلام 
الخلف شخصية هذا الشاعر عصية لاتمتلك كبير وقت للمشاعر الرقيقة التي ريما 
اضعفت مقامه وبددت ملامح الّوة عنده وقد اوجز البحثما انجزه في عيودة لفت الشياك 
ووضع الثمار في السلة كما يقال ونسأل الله التوفيق 
ا تهيأ 'بحث انه كشف مظنات الطيف في صور كثيرة لم تصرح بذكر الطيف.وعالج 
الماكنايت + كين ليك :الس حون ووانة بعري ود الحساس لتقم اجا الطليين 
ييه نايك اسوك أن جلكنها الحمة عاذ بوعل بسر "سيراه اللواقايية وتخاضيييةة 
عنترة بما يسوّغ اقول كنا مقت يوقا ولاش الي 7 
# اعتماد صور الشاعر الفنية على مفردات ليت (الحلم) لاع أو مستترة . 
5-5 طيف الحبيبة ومفرداته ايماءات تقترب كثيرآً جد حك الملاصقة د ا ن احسلام 
اليقظة » فالشاعر يصنع احلامه بما يهرء الظن انه ينقل احلامه لنا بهيئة شعر أي انه لاينقل 
اخلامه الى ؤائرة الكمر واقنا يقل الشسن الى قاقرة الخسلام :+ 


0 


ه- ليس بأيدينا وثيقة عن مقدار شعر عنترة المفقود الذي تضمن ذكراً لطيف الحبيبة. 
واذا افترضنا انه ليس ضثيلا امكننا القول ان عنترة اسس فنا جديداً لايختلف عن فن 
اأوقوف على الاطلال او الرحاة أو الصيد او الخمرة او المديح .. ونعنى به طيف الحبيبة 

5 الم يلحظ البحث وجود ايقاعات خاصة تناسب الطيف وكنا قيل ابتداء اللحث 
نقدر أن البحور الصافية او الرتيبة أدخل في باب الطيف من سواها بيد ان النتائج وجدت 
الامر «مختلفاً مع عنترة الذي نوع ايقاعات الطيف . 

ا معظم صور طيف الحبيبة الفنية مبتكرة وهو لم يستتجد الطيف او الحب الا فسي 

أقل القليل .. بل كان عارماً وخشناً مع الحبيبة وطيفها بما يرضي كبرياءه الجريح ونفسه 
العكلق. لتواقك :لقانت م 

حنت. تايل نحي اها ان عنترة مأزوم يعاني سما ممضا وانه بحث عن الشفاء 
المنتحيل في جماجم السادة والأقران ووسادة صاحبة الطيف واعتراف الآخرين بسلطانه 
البالغ 

بالغ 

قت تجر أ الشاعر رغم ماعرف عنه من تعفف ومروءة في بعض صوره الحلمية فيصور 
عيلة 2 مشاهد الأوصل ع من التصر بح 8 

--٠‏ صور الفزع ذات. سلطان في غزل الشاعر فهو يطلب الى الحبيسية ان تشهد 

المجازر البشرية التي صنعها سيفه وان تسأل الخيل والطيور والحروانات المفترسة عن سطوته 
فكانه تقمد” تر عب العية ا 

» ركزت الصور الحلمية على الجمال الروحى وقللت من شأن الجمال الحسى‎ 0١ 
وا لاهن جلي فالشاعر المحروم من الوضاءة والجمال الظاهري انما يفاخر بجمال السروح‎ 
ومزايا الروءة والإقدام ويرئ الفرسان المنعمين بالجمال والحب محررين من الجمال‎ 
الريو شه‎ 

كشف الطيف تشكك عنترة فى حب عبلة فهو غير مطمئن الى أنها خالصة 
المشاعر دوه فتارة » حدذرها دن اأوشّاة والعدذال ودر بهد دها بالتلميح وثالثة دبأهييسا 


3 
٠. 


وك ثمة لازمة في اوحة الطيف تتركز في ان عنترة يستطيع بيسر (!!) إصباء 


القاتلة » ويجد متعة فى تكرار مثل هذا الول ! 


84 يقترح البحث ( على الصعيد الأكاديمي والأدبي ) تسويغ حك طيقل" الحدية ‏ 
فى الشعر الجاهي وشعر العصور اللاحقة أوعند واحد من الرموز الشعرية الذي يمثل عصره 


بحق هما يغري طابة الد, اسات العليا والباحاين في رصد هذه الظاهرة المتميزة . 
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قأئمة موعحدة بالمصادر والمراجع عد 
مقدمة الى كلية الاداب فى جامعة بغداد ١985‏ ( مطبوعة بالالة الكاتبة ) 


اخخوان الصفا . د. مصطفى غالب . مطبوعات دار مكتبة الحهلال . بيروت ١9/4‏ . 


الأقتران بين الحلم والقصيدة . د . عبدالاله الصائغ . صححيفة القادسية رقم 4 يمتاسبة 
مهر حجان المربد السابع ع عدد الببيت #الة د 1 ساكثم15 . 

الأغاني . ابو الفرج الاصبهاني ت 5ه" طبعة روائع التراث العربي . بيروت ١9107٠‏ 

أفية .بن اب الصلت حياته وشعره تحقيق بهجت الحديثي . مطبعة العاني .بغداد ١917‏ 

انشائية حلم اليقظة ١‏ كوجيتو الحالم ) جاستونت باشلار ترجمة ادو يعر ب المرزروقى 2 
محلة الثقافة الاجنبية . بغداد العدد ؟ السنة 7؛ صيف 19875. 

تزيين الأسواق في اخبار العشاق . داود بن عمر الانطاكي ءت 8١٠٠ه‏ مطبعة دار » 
الحلال بيروت 1984 . 
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تفسير الاحلام . سييجموند فرويدت 1974م ترجمة مصطفى صفوان . مطبعة دار 
المعارف بمصر (د ؛ ت) . 

الحياة اليومية في بلاد بابل واشور .حورج كونتينو ترجمة سليم طه التكريتي وبرهات 
عبد التكريتى مطبعة دار الحرية بغداد ١91/4‏ . 

خزانة الآد ب ولب الباب لسان العرب : البغدادي عبدالقاهر بن عمرت ٠١97‏ تحقيق 


0 
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عبدالسلام: محمد هارون ... مطبعة دار الكتاب: العربي . القاهرة ١9517‏ 
خصوبة القصيدة الجاهلية ومعانيها المتجددة . محمد صادق حسن . مطبعة دار الفكر 
العربى بالقاهرة ( د:ت ) 
ديوان الاعشى الكبير ( ميمون بن قيس) تحقيق محمد محمد حسين . مطبعة دار النهضة 
بيروت ١90/54‏ ش 
ديوان امريء القيس تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم مطبعة دار المعارف بمصر ١959‏ . 
ديوان أوس بن حجر تحقيق د . محمد يوسف نجم . مطبوعات دار صادر .بيروت ١55٠‏ 
ديوان بشرب نأبو تداز م» تحقيقد.عزة حسن٠طبعة‏ «حمو دهاشم » الطبعة الثانية دمشق1919/5. 
ديوان حاتم الطائي تحقيق . د . عادل سليمان . مطبعة المدني بالقاهرة ( د:ءت ) 
وان لعا دو تساك اه نامر الم الأ ناه وف دان فوا فون ,ور زاك عليه الناة 
١‏ 
ديوان الحارث بن حلزة تحقيق هاشم الطعان. مطبعة الارشاد .بغداد ١959‏ . 
ديوان ذي الاصبع. العدواني جمع وتحقيق عبدالوهابف العدواني وحمد تايف الدليمي 
مطبعة الجمهورية . بالموصل ١9307‏ 
ديوان الصبابة . المغربي : شهاب الدين احمد بن حجللة ت 5/ال/ا ضمن كتاب تزيين 
الأسواق فى اخبار العشاق .منشورات حمد ومحيو. بيروت . الطبعة الاولى ١917/9‏ . 
ديوان طرفة بن العبد تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال . مطبعة مجمع اللغة العربية 
دمشق ه/ا9١‏ 
ديوات عبيد بن الأبرص تحقيق د. حسين النصار .مطبعة البابي بمصر . الطبعة الاولى 
/اه 4 ١‏ 
ديوان عدي بن زيد تحقيق محمد جبار المعيبد . مطبعة الجمهورية .بغداد ١956‏ . 
ديوان قيس بن الخطيم تحقيق د. ادر الدين الاسد مطبعة دار صادر نيروت . الطبعة 
الثانية ١951/‏ . 
ديوان عمرو بن قميئة تحقيق خليل ابراهيم العطية.مطبعة الجمهورية . بغداد ١91/9‏ . 


5 +" 
م/ة/مءاذر 5 


«# 
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ديوان عنترة تحقيق محمد سعيد مواوي مطيعة الشركة المتحدة بيروت 1917/٠١‏ 

رسائل اخخوان الصفاء مطبوعات دار صادر بيروت /اه8١‏ ش 

الزمان الوجودي . عبدالرحمن بدوي مطبعة مكتبة النهضة بمصر . الطبعة الثانية » 
ه6١‏ 

الزمن عند الشعراء العرب قبل الاسلام . عبدالاله الصائغ . الطبعة الثانية ١985‏ مطبعة 
دار الشؤون الثقافية بغداد . 

الزمن فى الادب . هانز ميرهوف ترجمة د. سعد رزوق مطبعة سجل العرب بالقاهرة 

| ١ 

زهر الآداب وثمرة الألباب الحصري القيرواني ت له4 تحقيق زكي مبارك مطبعة 


دار الجيل سرواتث اا ١‏ طب رابعة 5 


سايكو لوجية التموقين عقلياً . أديب الخالدي مطبعة دار السلام بغداد طبعة ثانية ١910/5‏ 

03 3 3< 5 ا م 35 .0 م اه 3 ٍ 11 

سر اشعار الحذليين تسعةه السكري ِو ١0‏ تعحقفيقن) عددااستار فراج مولبعة ال مدني 6 
بالقاهرة ه5ة١‏ 

شرح ديوان الحماسة . العخطيس ت 68٠8‏ مطبعة ع عام الكديه روتنك وعوفة) 

شرح ديوان حسان دن ثادت #حقيق عبدالر حمن البرقوئ ىق مطبعة الاندلس سروت وبارة١‏ 

شرم ديوان زهير بن ابي سلهمى صنعة تُعلب رتك ١1ة؟‏ مطبعة الدار القومية بمصر ١455‏ 

شرح ديوات عنترة بن شداد تحقيق سيف الدين الكاتب واأحمد عصام الكاتب مطرعة 
مكتية الحياة بيروت ١981‏ . 

شرح القصائد العشر .الخطيب ات ”0ه تحقيق د . فخرالدين قباوة مطبعة المكتبة العربية 
بحلاب . الطبعة الثانية ١91/9“‏ 

الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي د. عوبدة بنوي مطبعة الشيثة المصرية » 
بالقاهرة 1و١‏ 

شخر تأرل كرا تحقيق سلماق ذاود. القرغو كك وجدان: تعيان تطبعة الآذابت في النجف 
الطبعة الاو لى ١91/7‏ . 


الصورة الفنية في شعر الشريف الرضى . د. عبدالاله ! 
/ا سنة ١986‏ مطبحة دار آفاق عربية . بغداد 

الصورة الفنزة معيار تقديآ . د .. عبدالاله. الصائغ .. الطبعة الاولى 14/0 مطيعة دار 
الشؤون الثقافية العامة » بغداد . 

تلش النفبا ان ...وديف اللاسفى 885 تسق .مين كاقل الصير مي مطبعة البابي » 
بالقاهرة الطبعة الاولى ١5559‏ . 

كتاب التشبيهات من اشعار اهل الاندلس . الكثانق ت نحو 47٠‏ تحقيق د. احسانع 
عباس مطابعة سميا بيروت (د: ت) . ظ 

لسان العرب . ابن منظور ءت ١١ل‏ مطبعة: دار صادر بيروت (د: ت) 

المؤتلف والمختلف . الآمدي ت ٠لا‏ تحقيق عبدالستار فراج مطبعة دار احياء الكتي 
بالقاهرة 195١‏ 

المدخل الى علم النتفس الحديث . ركس نايت ومرجريت نايت ترجمة د. عبدعلىل » 
الجسمانى مطبعة آفاق عربية بغداد 1985 . 

معجم علم الاجتماع دنكن ميشل ترجمة د. احسان محمد مطبعة دار الحرية بغداد » 
١‏ 

المفصل في تاريخ العرب قبلى الاسلام د. جواد علي مطبعة دار العلم للملايين بيروت 
الطبعة الاولى ١91/١‏ 

المفضلليات . المفضل انضمي ات ١8‏ تحقيق احمد محمد شاكر وعبدالسلام هارونء 
مطبعة دار المعاوف بمصر الطبعة الثالئة » ١9514‏ . 

الملل والنحل . الشهر ستاني ءت 048 تحقيق محمد سيد كيلاني مطبعة المعرفة بيروت 
الطبعة الثانية هلاو 

الموازنة . الآمدي ءت #07٠‏ تحقيق محمد عي الدين عبدالحميد مطبعة السعادة بمصر 
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5 نوادر المخطوطات تحفيق عبدالسلام هارون مطبعة الباريئع بمصر الطبعة الثانية ااا ا 

وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية د. نوري حمودي القيسي مطبعة مؤسسة دارالكتب 
بجامعة الموصل ١99/5‏ . 
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حبسم 


علوم الصران عضا فرت لاناق عسل 


الد كتور 
كاصد ياسسر الزيدي 
قسم اللغة العربية كلية الآداب 
يعد كتاب (غريب الحديث) لآبي عبيد(١)‏ أهم كتب علم غريب الحديث وأصلا 
من أنضج أصول هذا العلم واشهرها » وأغزرها مادة وفائدة . وقد يبدو للوهلة » أن 
الكعامه مكرين للحديث ودراساته المختلفة فحسب » وأنه خال من الدراسات الأخرى 
التني لها وشيجة به » وإن لم تكن منه » كدراسات القرآن المعروفة في الاصطلاح بأسم 
(علوم القرآن) ش 
غير أن البحث الدقيق المتأمل في هذا الكتاب الجليل » يدل على عكس هذا الظسن 
تماماً ع اذ أن فيه مباحث تتعلق بعلوم العربية المتعددة : من لغة ونحو وصرف وبلاغة 
أن فيه مباحث تتعلق بعلوم القرآن المختلفة الآ انها منثورة كالشذرات هنا وهناك 
بين ثنايا الكتاب بأجزائه الأربعة . ولذلك رأيت ان أدرس فيه الجانب القرآفي الكريم 
وهو (علوم القرآن) » لأضيف الى المصادر الآصيلة لهذه المادة.مصدراً يعد من آصلها 
وأهمها . 


» هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي » ولد مهراة سنة 4 * وطلب العلم منذ صغره‎ )1١( 
وحاز فيه قصب السبق » وأخذ ما طاب له من علوم اللغة وفنون الآدب » وما تاقت اليه‎ 
نفسه من الفقه والحديث ودراسات القرآن وما اليها . فكان لذلك موسوعياً في تأليفه . ومن‎ 
آثاره الكبيرة كتابه : (غريب الحديث) الذي نال ثناء كيار علماء عصره » مثل بحيى د‎ 
معين » وإسحق بن راهويه شيخ البخاري . أخذ العلم عن كبار أهل العلم » من القراء‎ 
واللغويين والتحاة والمحدثين والفقهاء ... كالكسائي » والفراء » وأبي عبيدة » وأبي‎ 
زيد » والأصمعي » ومحمد بن الحسن الشيباني » وآبي عمرو الشيباني » وعبدالرحمن‎ 
» ابن مهدي » وغيرهم . توفي في مكة المكرمة سنة (884ه) . ينظر في حياته : الزبيدي‎ 
وأين لكان : وفيات الأعيان 5/4 . والذهبي:‎ » ١94 طبقات النحويين و اللغويين ص‎ 
. 98/9 والجزري : غاية النهاية في طبقات القراء‎ » ١41١/١ معرفة القراء الكبار‎ 


3 


9 


-_69 


وكانت دواعث ور ود هذه الهادة القرآنية فى الكتاب متعددة نا ماجاء شاهصد 
على دلالة كارف دن الألفاظ أ لغر دبة الك ى عر ضص لها زو عبيك بالتفسير 34 ومنهأ مساحاء 
ثبياك وسائل لعو د 4 أو قضؤية أو عصيادية ون ماورد د استطر اداأكت لتحصق لفظط غريب 2 
حديث 00 الاحاديث ا 6 وما الى ذلاك 08 


و لواأسوسة أن شي داحة الى أن أ نت أن هذا البح جديك. في ' موضوعه ومادته وأنه 


5 يطرقه باحث قبلي . إذأن ذلك لابخفى على المطلع على الدراسات القرآنية فضلا عن 


النختدن دها 
ولا بد لي بعد هذا ء إن أبدأ بأهم علوم القرآن واوسعها مادة وتصنيفاً » وهو : 
)03( 
التفسير. : 
5 يعد علم التفسير رأس علوم القرآن وسنامها » » ومن هنا لقي لدى أبي عبيد عناية واضحة 
من خلال عرضهلمادة كتابه المتنو تنوعة » وقد.مارسه : بأ! أوانه وكا قد الج ره آخر 
ولم يكتف: باسلوب منه دون آخر » وذلك أنه سلك ظ 

(١‏ تفسير القرآن بالقرآن : الذي يعد أحسن طرق التفسير )1١(‏ » ذلك أنه تفسير كلام 
الله بمثله » والشاهد اذا كان كلام الله فهو خير شاهد.ودونه جميع القواعك # قبا احمل 
8 مكان © فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان بسط في مكان ار 9 هجو 
المنهج الذي رسحه النبي () (ص) »> سم تأثره فيه اصحابه من بعده (4) وتبعهم بي ذلك 


ن أضد توم © ثم 3 0 ى مكنذا امتد الزمن بهذا المنهج 1 قير واجدنا اثاره 


. الزركشي : لبر هان 8 طاو القرآن - 5لا(‎ )١( 

(؟) أبن تيمية : مقدامة في أصول التغفسير ص ”6 . 

(7) تكتفسيره (ص) التالم الوارد في الآية 0م من الأنعام بالشر لك مستدلا بآية لقمان : ١8‏ . 
2 كالامام علي الذي أشار اليه يقوله - واطديث عن القرآن - : ويدطانق يعض مض » ويشهد 


مع سب 


بعضه على بعض» ينظر شرح ميج البلاغة للامام محمد عبده 77/9 . وبحثنا : تفسير القرآن 
بالقر أن : نشأته وتطوره حتى عصر الجلالين ص 45”؟ »ع خاة أداب ألر افدين , العدد ١‏ 
لسنة 4؟ » وكذلك تفسير ابن عباس' لآية فاطر : ١١‏ » بأية البقرة : 78 »© في جامم 
البيان للط.ري 498/4 من الطبعة المحققة . ش 


ع ثيه 


اليوم بيننا في ان التفسيرئة المعاصرة كعلوسة الشيخ «حمد عبدة والشيخ أمين الخولي 
على ماهو جلي مثلا في تفسير. الن > 5تورة عائشة عبد الرحمن : «١‏ التفسير البيانى القسرآن 
إ صريم » )١(‏ وغير 'ذلك من التفاسير الحديئة . 

ومكن أن شين هذا الأمتلوت من الفشير بي كناب أ عبيد عند تفسيره لآية التيمم 
اذ لاحظ السياق ففسرها به . وذلك أنه أبان عن دلالة ١‏ اعددات ) في الحديث المروي 
عن النبي (ص) : «ايا كم والقعود في الصعدات الا من أدى حقها» (؟) فقد بين » أن 
الصعدات معناها : الطرق » وأنها ا دة من الصعيد وهو التراب » واحتج له باية 
التيمم وحي قوله تعالى : «فتيمموا صعيداً طيي)؛ (النساء :5) . وبعد أن بين ان التيمم ي. 
التفسير والكلام التعمد للشيء واحتج له ببيت للأعشى » قال ان التيمم في الاية » بهذا 
: المعنى ؛ والمراد : « تعمدوا الصعيد » » ثم حاو بان الاية فقال : م ألا 
ترى بعد ذلك يول : (فامسحوا بوجوهكم وايديكم منة ) (") . ففسر القرآن بالقرآن . 

ونراه يورد (4) الآبة الكريمة ٠:‏ ولاتجعل يدك مغلولة الى. عنقك ولاتبسطها » كل" 
البسط» (الاسراء : 59) ء متخذاً إياها دلبلا على 1 أن التوسط في العمل هو القتصد وهو 
ادق م ينذار لها بآبة أخرى دلالة عاى هذا الم ى الذي هو التوسدط في الانغاق 1هنا 
السو د و كان جين ) ذلك قواما» (الفرقان 51 ) ففسر' 
القرآن بالقرآن كما تر 
وقد يكون تفسير اله 0 | منهج 5 عبيد تعقيباً على تفسير بالمأثور للفظ قر]: 
عويب ) يزيه به أب عيين اثباتة وسحة و اه 9 الى ذلك الوجه المأثور. . على نحوما 
أورده في تفسيره اعددييث المروي عن النبو (ص) : وأنه قنت هوا في صا ة الصبح لعل 
1 يدعو على رعل وذكوان » ارو عن عيدالله بن عمر أنه فسر القنوت » في 
41 لاط عي + اغبي لاني القرآت الكريم :2 ار ةا واتقد. مغل ارالك ااانه لاض 
الأوقاف ببغداك العدد ١م‏ #سم لسنة عاو 

(؟) غريب الحديث 4/9؟١‏ 

(90) غريب الحديث 9/م«وةاجبو 

(4) غريب الحديث «/ه؛ 
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الحديث بوطول القيام» وانه احتج لذلك بقوله تعالى : « أمن هو قانت آناء الليل ساجداً 
وقائم (الزهرة) . ثم رأى أبو عبيد دلالة أخرى للقنوت يحتملها نص الاية» وهي: أن 
يكون القنوت في الاية «هذه الصلاة كلها» ء لاطول القيام فحسب . واحتج لهذه الدلالة 
بالسياق قائلا : « الاتراه يقول : ساجداً وقائماً » ؟ وهذا يعني أن السياق لما تحدث عن 
السجود والقيام »دل بذلك على أن المراد عند أبي عبيد الصلاة كلها » لان السياق 
غير خنها: ,لير نافيها وعدا السجوة والقامء #تا عير علياءى موفع قز بذك قال 
عز من قائل : «وطهر بيتي للطائفين والعائمين والركع السجود» )١(‏ (الحج :55) 

ويرد أبو عبيد آي الأحكام بعضها الى بعض أيضاً متوخياً ذلك تفسير مافيها من 
الغريب بدقة- فهو يذكر مثلا ان الاعضال في قوله تعالى : « واذا طلقتم النساء فيلغفن 
أجلهن فلاتعضاوهن» ( البقرة: 77 ) إنما يراد به : منع المطلقة من الزواج » قال : « 
ويقال ... عضل الرجل أخته وابنته يعضلها عضلا : اذا منعها من التزويج . وكذلك عضل 
الرجل امرأته » . وبعد أن اورد الاية الكريمة المذكورة آثفاً » بين صورة هذا الاعضال 
من لدن الزوج » وهو « أن يطلقها واحدة حتى اذا كادت تنقضي عدتها ارتجعها ء 
ثم طلقها أخرى » ثم كذلك الثانية والثالثة» يطول عليها العدة الى الثالثة ووضارها بذلك» . 
واحمج لهذا التفسير الذي ذهب اليه بالاية التي قباها وهي واه تعال 02و الا تمس كو ب 
ضراراً لتعتدوا» مبيناآً «أنه هذا أيضاً» (؟) . او بعبارة أخرى ان الضرار الذي اشارت إإيه 
هذه الآية الكريمة هو الاعضال عينه في الاية التي تلتها . 

وهكذا نجد أبا عبيد يعنى عناية واضحة بتفسير القرآن بالقرآن حين يعرض لبيان غريب 
الحديث الذي ضمنه كتابه 

(ب)تفسير القرآن بالمأثور: وعني ابو عبيد كذلك بالتفسير المأثور عن النببي (ص) 
وأصحابه والتابعين.فهو يورد مثلاروايات في التفسير عن النبي (ص)(”) » وعمر بنالخطاب(؟) 


١١/# غريب الحديث‎ )١( 

(0) غريب الحديث 1581/9-78#8# . 

(«) غريب الحديث ١694/5‏ 

0( غريب الحديث ١//اا”"‏ -- خطا” . “ره"؟ . 


نف 


وابن عباس )١(‏ » وابن مسعود (؟) و«جاهد بن جبر (”7) والحسن البصري (5) 
وعكرمة (5) والشعبي (5) وابراهيم النخعي (/) وغيرهم . 
وقد تصمن ثور عن ابن عباس طائفة من النصوص المهمة النادرة » ذات القيمة 'العلمية 
الحيوف فلن التفسير . ومنها تلك الروايات التي أثرت عنه في مايتعلق بعدد من الألفاظ 
إلقر آنية ا 4 والتي لو الرو ايات 0 االو مادلالاتها 
قمن ذلك 5 0 دو عبيك من أنه روي عن ابن 0 قال فى وقوفه عند الآية 
الكريمة : 0 وحناناً من لدنا» (امريم )١7‏ : ولا أدري ما الحنان 0 وذكر أرق عبيك. وعد 
ذلك رواية أخرى » مورداً اياها بسندها عن عكرمة مولى ابن عباس وتلميذه » عن إبن 
عباس ٠»‏ فال 5 «: وحدثني حجاج عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن 
ابن عباس » أنه قال في قوله تعالى: « أصحاب الكهف والرقيم» ( الكهف:؟ ) ء قال: 
وألله ماأدري ماالرقيم » أكتاب» أم شاك » (9) . وهذامما أورده الطبري أيضاً سنده عن 
0 عباس 4 وأورده الخطابي و2 88م ) د ي رسالته التي تتعاق باعجازر لم رآن (ه٠‏ 0 
والذي ثرأه : أن هذا ونظائره من الألفاظ ٠‏ انما هو من لغات العرربف 3 والا فكيف 
يعقل أن من استحق لقب «ترجمان القرآن» )١١(‏ ء تخفى عليه دلالة لفظة مأنوسة فى لغة 
قومه : قريش » وهو الذي زشأ بينهم وحذق كلامهم ؟ 
(9) غريب الحديث ١/مء؟‏ » 5/لا » 101١/4‏ 
(؟) غريب الحديث ١١/9‏ 
(*) غريب الحديث ١/9و‏ .٠ز‏ ده #/؟” 2 مده وهم -*15 . 
(4) غريب الحديث ١/8ه”‏ . 
(ه) غريب الحديث ٠٠١/9‏ »> ةل ء ١/4/4 2 5:٠‏ -- هلا( . 
(5) غريب الحديث ١/مه”‏ 2 4/*ا١‏ » ١04‏ 
(9) غريب الحديث “4/9 
(8) أي : عالم الآمة » وهو لتقب لابن عباس (رض) عرف به » وينظر : أبن تيمية: مقدمة 
في أصول التفسير ص 56وه- لاو . 
(9) غريب الحديث 4/١1.*ة#+-”«7_هة‏ 
)٠١(‏ ينظر : تفسير الطبري: ١5/1١65‏ ع وبيان إعجاز القراد للذطابي ص #5 » ضمن ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن . | 
)١١(‏ هو قول ابن مسعود فيه ينظر الطبري 4/١‏ وابن تيمية : مقدمة في أصول التفسير ص 5و. 
و 


وقد وجد ابن ثيمية وت 8/الام) في هذه الروايات التي ساقها أدو عبيد » دليلا على :رقف 
الدلف: في تفسير الفاظ من القرآن م تتضح هم دلالاتها » قال : «فهذه الاثار الصحرحة 
ونا شا كلها عق أنعة النرلتع > #محمولة ع لى تحر أجهم عن الكلام في التفسير بما لاعلم 
لهم به » فأما من ن تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه » .)١(‏ 


على أن لك 2و3 مصطفى الصاوي (؟) الجويني يرى « ان هذا كان لايعلمه في وقت 
ها » ثم علمه بعد » . وهذا صحيح » اذ أنه علمه بعد بحثه عنه في كلام العرب وسماعه 
ايأه من ن أفواه الأعراب » عل ماروي عنه 1 اا 


وقد يوازن أبو عبيد بين المأثور في تفسير لفظة غريبة فيرجنح مايراه الأقوى » ولا كتفي 

بنجرد الرواية وعرض الاراء . ويتضح لنا ذلك مثلا من موازنته بين تفسير عامر ااشعري 
عار عريوة 0 أو "الاوية هق الجال الواوكة ف قولة عا وار الاسيم غير 
أُويك الاربة من الرجال أ و الطفل الذين مم يظهروا عل غووا كت السام رار ا 2 
1 أنه : : اللعتوه»»وبين قول مجاهد إنه : الذي لا إرب له في النساء . فتك رجح التقول 
الأول على الثاني بقوله : « وهذا عندي أولى من قول مجاهد» . ولم يكتف بالترجيح دون 
"الفلا فل فاته دو الا توفي اند قد يكون لا ارب له في النساء » وهو مع هذا يعقل 
أمرهن ويعرط «ساوئهن من محاسنهن !. والذي في حديث النبي عليه السلام » أنه كان 
دده لايعقل هذا فلما رآه قد عقله أمر بإخراجة». "6 يريد بذلك الرجل الذي 


كان يدخل دست النبي و(ص) وتروق ذه أيه 0 ب له بالنساء لعن شِ رجولته ع فاما وصب 


ع 


احدى النساء ثبياكت مححاستها 4 م (ص)»2 الا يدخحل ذلك عاو ذاك . صرق ابو عبيك المسيرين 
00 ؛ (5) وغيره في الموازنة بين !لأثور » وترجيح بءضه على بعض 


س6 * 


00 ابن 7 : مقدمة في أصول التفسير صن ١١4-1١١7‏ 
(+) مناهج في التفسير ص م" . 
() غريب الحايث #9/١؟؟‏ . 
(4) ينظر موازنة الطبري مثلا بين المأثور عن مجاهد - في إحدى روايتين عنه- والمأثور عن 
غيره » ؟الحسن البصري وقتادة في تأويل قوله تعالى : «يتلونه حت تلاوتم البقرة ‏ : »١99١‏ 
وير جيدحه لقول ماهد ف أن المراد بذلك : «يعبعوته حق اتياعه » » جامع الييان 41١5/١‏ 


نعم زه أناعيد فه نس لطر المتوفى سنة ١ه‏ بنحو قرن في الموازنة بين المأثور 
في التفسير » وفق الأسس التي اعتمدها في تفسيره كاللغة والسياق والعقيدة وما اليهنا . 
ولاريب ان الطبري يعد ولرلسين ش 

وتمتد عناية أبي يدان المواز يق الماتون؟ واحعاز الارجح منه في رأيه ؛ الى اتخاذ 
فروفة مع عق ا - ماعليه العمل في الفقه بحسب اجتهاده . ونتبين .ذلك 
3 إبراده الابة الكريمة: «ولايبدين زينتهن الاماظهر منها» (النو, راع) اذ و 50 عن 
حماد بن سلمة عن أم شبيب أن السيدة عائشة' انت تفسر ماظهر من الزينة بأنه«القلب والفتخة). 
وفسر الفتخة بالخاتم» واحتج لها.وبين أن هذا التنسير يقتضي الا بأس بابداء. الكفين ثم 
روق بعد ذلك يسئده عن ابن عباس أن الزيئة 6 والخاتم ؛ » واستنيط منه“© أنه إنما 
. رخص في العينين والكفين . وأشار الى قوله ثالث رواه بسند عن أب ي الأحوص عن بن 
مسعود أنها الشياسة .. 

وبعد عرض هذه الأقوال الثلاثة المأثورة في دلالة (الزينة) في الاية الكريمة © رنجح 
اقول الأخير المروي عن ابن مسعودء معللا ذلك بأنه هو الذي عليه العمل في مايرى ويذهب 
فقال : « والذيعليه العمل - عندنا- في هذا قول عبدالله بن مسعود ... يعني : أن لايبدين 
من زينتهن إلا الثياب ©» )١(‏ 
* * : ْ | 

(<) تفسير القران باتلغة : إن اعتداد 2 عديك" بالتفسير ‏ اللخوف تاسيب -55 الو ع في 
اللغة وعنايته بها علماً وتصنيفاً . فهو لغوي كبير له.مصنفٍ يعد من الأصول في حساب 
التأليف المعجمي الاوهو «الغريب المصنف» الذي عني به وأفاد منه كثير من اللغويين 
الذين تاوه » وخاصة أصحاب المعجمات منهم» فضلا عما دلت عليه مصنفاته الأخرى 
من هذا العلم اللغوي المترامي » وفي مقدمتها كتاباه : غريب القرانت وغريب الخديث 22 

ولما كان القرآن عرببآ فى نظمه ولغته وبيائه » كان من الطبيعي جدآ ان ينهيج أيو 
عبيد هذا النهج في تفسيره » وهو انهج اللغوي » في 'جملة دااتقل امد أسالتب التفسير 


وطرائقه لبيان معانيه . 


. غريب الحديث 4//ا18-1”‎ )١( 


يد 


وسوغ له ذلك ماوجده في بعض الاثار من أدارات ودلائل تسويغه والحث عليه 
وهي آثار تنمى الى عدد من الصحادة . فقد ذكر أبو عبيد أن أبا وائل قد فسر الداوك في 
قوله عر وجل: «أقم الصلاة لدلوك الشمس» (الأسراء: 66 3 بأنه الغروب »؛ وأنه قال : 
«وهو في كلام العرب : دلكت براح» . وبين أنه روى ذلك بسنده عن عاصم عن أبي وائل 
وانتهى من هذا الخبر الى نتيجة لاشك فيها عنده؛ وهي جواز تفسدر القرآن بكلام العرب 
بشرط ألا يتعلق بحكم شرعيءمن الحلال والحرام. قال: «وفي هذا الحديث حجة أن 
ذهب الى كلام العرب» اذا لم يكن فيه فيه حكم ولا حلال ولا حرام».واستند في ذلك الى قول 
أبي وائل في سياق كلامه : «وهو في كلام , العرب : ولكت براح» .)١(‏ 

ونيه بعد ذلك على أنه قد روي عن ابن عباس مثل هذاءوأنه رواه بسنند عن مجاهد عن 
ابن عباس» وأن ابن عباس قال: «كنت لاأدري مافاطر السموات والأرض حتى أتاني 
أعر ابيان يختصمان في بثر فقال أحدهما: أنا فطرتها » أي : أنا ابتدأتها . قال : «روحدثتناه 
هشيم عن حصين عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس ءانه كان يسأل عن القرآن 
فينشد فيه الشعر) (؟). 

.وبذلك أحكم ادو عبيد سحيجية تفكسير الكتاب المجيد يكلام العرب »إذ كان المسوخ دما 
المنهج ‏ ف التفسير ) منهج صحابيين » أحدهما ترجمان القرآن ابن عباس» الذي دعا + الرسول 
(ص) في أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل() . 

وهذا الذيرواه أدو عبيد في دلالة فاطر القرانية »ءرواه من بعذه الطيزئ أيضا #ووواضيما 
فيه واحدة. ولا شك ان ابن عباس كان ابا التفسير اللغوي للقرآن الكريم »اذ كان مير 
غريبه: بالشعر العربى يي القديم (5)؛ 01 حفظت لنا المصادر صورة واضحة له متمثلة بتلك 
السؤالات التي وجهها اليه مانن لأزرق الخارجي» النفسير طائفة ٠ن‏ الألفاظ الغريبة 


2310000 غريب الحديث‎ )9١( 

(؟) غريب الحديث 4/ب#باسم 

(6) رواه الامام أحمد في مسنده والطبراني » وينظر : مقدمة في أصول التفسير لابز, قيمية ص 
15 

(4) ينظر ابن الآنباري : إيضاح الوقف والابتداء 5١/١‏ وما بعده . 


كبا 


في القرآن بكلام العرب» فكان ابن عباس يبين معانيها محتنجاً لما بالشعر العربي (١).فالتقط‏ 
0 المنهج من بعده كبار المفسرين و اشيسات المعاني » واتخذوه وسيلة من وسائل التفسير 
على نحو مانجد مثلا في (مجاز القرآن) لأبى عبيدة» ومعاني القرآنء او را 
عبيد كا 


03 
| 
الى 


والفراء والزجاج وغيرهمء وهؤلاء - 90 إلا الأخفش - من شيو 
شرنا سالفاً. وأما الزجاج فمعلوم أنه متأخر عنه. 
فليس غريياً اذا ان يسلك ابو عبيد هذا المنهج ادر حدق افير 50 
أن يحيد عنه بعد الذي بيناه من عنايته باللغة وأخذه عن كبار اللغويين القراب نبي نالذية سلكوا 
هذا المنهج 
فمن ذذلاتث مااورده أو عبيلك 5 تفسير لفظة (القانع) من قوله عز وجل : «فكلوا منها 
وأطعموا القانع والمعتر) (الحج: 5”) » إذ قال: «فالقائع في التفسير: الذي يسأل » والمعتر 
الذى. .شترظن :وله سآل): وأحتج له بقول الشماخ بن ضرار : 
أتعنانة” المبيزء” تفشك ديه ون مفاقر ه أعف مه ن القنوع 
وقال : : (يعني مسألة الناس» كاج ب وول عدي بن زيد 
ومسا خنت ذا عهد وأبت بعهده (إلمأحرم 5 اذ جاء قاأزنعا(؟) 
وفي حديث النبو 50 في الأهلال بالحجء يروي أبو عبيد عن الأصمعي وغيره أن 
الإهلال معناه: ا وأن:أضلد رفع الصوت » وكل راقع صوته فهو مهل. ثم يقول - 
6 لو عبيد-- :«وكذلك قول الله تعالى فى الذبيحة: (وما أهل به لغير الله) : : هو ماذيح 
للالحة» وذلك لان الذابح يسميها عند اي فذلك هو الاهلال». ثم يحتج له بقول النابغة 
الذبياني يذكر درة اخرجها الغواص هن البحر: 
أو عقزة ممصو ةا تيو ان اوتا ولح مدت ابوه روكيل :من اق 
(1) أورد طائفة منها ابن الانباري في إيضاح الوقف والابتداء ١/و-‏ م4 . وأوردها السيوطي 
في الاتقان ١١٠١/١‏ ومابعدها ونشرها الدكتور ابراهيم السامرائي بعنوانات إسؤالات 
نافع بن الإزرق ) وأفردعا الددتورة عائشة عبدالر <من مع تعليق ودراسة » في كتاما » 
الإعجاز البياني القرآن الكر كرهم -وسائل ابن الازرق ص 8لا؟ وما يعدما . 
(؟9) غريب الحديث 5/9ه؟ 


كبا 


ويقول : «يعني باهلاله :. رفعه صوته بالدعاء والتحميد لله تبارك وتعالى إذا راهاه )١(.‏ 
وإذا كان اللفظ محتملا لعدة وجوه» كان الوجه الذي يختاره أبو عبيد هو الذي تعضده 
الشواهد المعتيرة» ومنها الشعر العربي القديم. ويمكن ان نتبين ذلك في تفسيره المواعدة 
بالسر في قوله تعالى: «ولكن لاتواعدوهن سراً) (البقرة: 70)» فقد ذهب الى أنه : التكاح 
واحتج له يقول امرىء اليس : ش 
الازعمست بسياسة الوم القني كبرت وأن لاتسحسن السر أمثالي(2) 
وهذا الذي اختاره أبو عبيد في جملة هاقيل. في تفسير هذه الآبة الكريمة .وقد أورده 
الطبرسي من بن ستة وجوه قيلت فيهاء وجعله الوجه السادس ٠»‏ وبين أنه مروي عن عبد 
الرحمن , 00-7 ثم قال: «ويجمع هذه الأقوال ماروي عن الصادق ‏ يقصد الأمام 
جعفر ‏ قال: لاتصرحوا لن بالنكاح والتزوبجء قال : ومن السر أن يقول ها:موعدك 
بيت فلان» (*”) . 
وكما احتج أبو عبيد بأشعار العرب » احتج كذلك بكلامهم المنثور » ويمكن ان تتبن 
ذلك في تفسير المتربة من قوله تعالى :3 أو مسكينآً ذا متربة» ١‏ البلد : 15 ؟ اذ ذكر ان 
العرب تقول ذلك لمن « افتقر حتى لصت بالتراب» (5) ظ 
وعرض ابو عبيد لمباحث اغوية متعددة في أثناء تفسيره لغريب الحديث والقرآن » 
كالمشترك اللفظي » الذي يراد به في الاصطلاح اللغوي : ان تكون اللفظة محتملة لمعنيين 
أو أكثر) 0 : كما في كلمة ( ثلة) الواردة في حديث النبي ( ص) : « لا" الا 
في ثلاث : ثلّة البتر » وطول الفرس » وحلقة القوم » » وفي قوله تعالى : « ثلة من 
الأولين . وثلّة من الأخرين » ( الواقعة : وم) . اذ بين" ان ثلّة البعر : مايخرج من ترابها 
حين تحتفر ء لا يدخل فيه أحد » بل يكون حريماً للبئر . ثم بين أن « الثلة في غير هذا 
جماعة الغنم وأصوافها وكذلك الوبر » » . وانه في غير هذا « الجماعة من الناس © وهو 


٠68/١ غريب الحديث‎ )١( 

(0) غريب الحديث 8/9م” 

(6) الطبرسي : مجمع البيان في تفسير القرآن 9/لاه؟- 804 .- 

(4) غريب الخديثت 

(0) ابن فارس : الصاحبي ص 754 » وينظر كتابنا : فقه اللغة العربية ص ١4١‏ . 
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الذي في #وله تعالى : « ثلة من 1 لين . وئلة من الاخحرين» )١(‏ . هذكر لثاة ثلاث 
الات كما هو واضح ٠‏ وهذا يشعرنا انه كان يقَول وحدواة المشترك في اللذة » خخلافآ 

لمن الك د من بعده » كاين درسةويه (5؟) لت /0ا5"#ه) . الذي جعل أحل المعنيين 01 
ا مجازياً . ١م‏ 

باشل يداك . بو عبيد المعاني المتعددة لكلمة (العهد) الواردة في الحديث المروي 
عن التبي (ص) : ١‏ وان حسن العهد من الايمان» وعدد من اي القرآن » فيذكر أنها تقع 
في اشياء مختلفة . و هذا يعنى اشازته الى ان الانتلدف الدلالي بين الالفاظ المشتركة اخوتلااف 
تغاير لا اء+_تللاض تضاد . وهو 0-9 يدل عليه واقع المشترك اللفظي وبعد ان يشير الى معاني 
(العهد) المسنتافة المتعددة وهي : الحفاظ »؛ والوصية » والأيجان » واليمين ورعساية 
الحرهة وا! حتق » يبين ماورد في القرآن الكريم من هذه المعاني .وغي: + الوضية: والآمز 
في قوله عرز وجل : ١‏ َم أعهد الل> كم يابني آدم) 3 والكنان في قوله تعاللى : « لاينال عهدي 
الظالمين» وةوله « فأتموا اليهم عهدهم الى مد" تهم) (5) . ويلحظ أنه 0 يقصد الى حصر 
الدلالات القرآنية هذه اللفظة كافة » وانما أورد منها مايقع - في مايبدو - في دائرة 
الغريب الذي يحتاج الى ايضاح وبيان » اذ لاشك ان للعهد استعمالا آخر في القرآن غير 
الذي أشار اليه أو عبيد » وذلك نحو قوله تعالى : « وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا » 
(الإسراء : 5) ؛ اذ المراد به : ماتنبغي مراعاته مما أخذه الانسان على نفسه أو أخذه علية 
عتري اد كنا قال الراغب (6) ١ت‏ 0#٠هه)‏ : «الموثق الذي يلزم مراعاته» ٠»‏ فكأن أبا 
عبيد وجده واضح الدلالة لايحتاج الى بيان . ولذلك لم ينبه” عليه . ش 
ويلفت نظر الباحث ان كتاب أبى , عبيد حفظ إنا في هذا المجال قدراً طيباً من أقوال 
اللذويين القدامى في معاني لقو قا مام مايا بتفسير غريبه . وفي مقدمة هؤلاء الأصمعي 
الذي كان ينثر أقواله في التفسير في ثنايا تفسيره » حتى ان ذلك ليؤلف قدراً يعتد به من 
| 01 غريي؟ احديك 101 0 
(؟) ابراهيم أنيس : اللهجات لون . ص ١#‏ 
(6) ابراهيم أفيس : اللهجات العربية ص ١64‏ 
(4) غريب الحديث #/مم١‏ 
(ه) مفردات الفاظ القرآن ص »؛ (عهد) . 
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الأقوال المروية عنه في هذا الموضوع . مع ان الذين ترجموا للأصمعي وعرضوا للكلام 
على تفسير ه غريب القرآن » كادوا يجمعون على انه كان يتحرج من تفسير المّرآن ويتوقف 
فيه . وقد حكى ذلك من تلامذته أبو حاتم السجستاني وتهه1؟ه) مراراً في كتابه «فعلت 
وأفعلت» فقال في بعض المواضع ديكا متويجةة > :(ااواكان لأسيو قينا ىب الفران والققينا كله 
في القرآن أوحديث النبي صل الله عليه وسلم الا ساهيآ» )١(‏ . وذكر 50000 
4 وجهه » ول نسمع أجذا وال + أتعرالة «وضيه دو آنه أنقة. الأ الرقيات نيا 
مشاهداً لإنضر) + قال أبو حاتم ١:‏ فسألته مامعنى نضر فام يقل شيئاً » لآن في القرآن : 
اتغير 6 ووو ك4 و'ومالة ماشكاة أو الركيافه ».ري الأناريئ وت 007 » فقال 
«قال نصر بن على : كان الاصمعي يتقي أن يفسر حديث رسول الله صلى الله عايه وسلم 
كما يتقي أن يفسر القرآن © . 
وعلى هذا فكتاب ( غريب الحديث) لابي , عبيد ذو أهمية علمية كبيرة في هذا الموضوع 
ل فتن فا فقا عن الع سك ون الأصمعى » بلى الذي فيه بعكس ذلك تماماً 
إذ نجد أبا عبيد يحكي عن شيخه الاصمعي مراراً تفسيراً لطائفة من الألفاظ الغريبة في 
القرآن » من دون ان ينبه ولو في موقف واحد -- على أنه كان يتوقف عن ذلك . ومعلوم 
أن أبا عبيد ثقة في مايرويه ويحكيه » ولم يطعن فيه أحد ممن عاصره أوخلفه من أهل العلم 
أوغيرهم » بل الاجماع تعفن عن الداثقة أفيق: 1و لضن لاعن اتفسير لوا الاختلافب ابل 
التضاد في الرواية المتعلقة بتفسير غريب الحديث والقرآن عنه » الا أن تقول : انه كان في 
فترة مالايجد بأساً أوحرجاً في ذلك » وهي النترة التي 00000000 
عن ذلك بعدئذ . اذ ان ابا حاتم قد عاش بعد أبي عبيد وال صمعي بنحو ثلاثين عاماً . 
فمما رواه عن شيخه الاصمعي في التفسير اللغوي» تفسيره لطائفة,من الألفاظ الغريبة 
الي وردت في القرآن والحخديث» كتفسيره لفظة (تهور) في الحديث المروي عن النبي (ص» 
أندسآ و ليلة حتى تهور الليل. فقدر وى عن الأصمعي أن بع تمواق اليل 2 ادي حو الدع + 
كما يتهور البناء وغيره وسمّط ء» وأنه قال : ومنه قوله تعالى: «عل شما جرف هاو فانهار 


: 111 أبو حاتم شلحدو ااه ىا‎ )١( 
: والآية من سورة (الإنسان)‎ . ١١١ فعلت وأفعلت ص‎ 4٠١ 


الى 


به» .)١(‏ فهذا يشعرنا بأن الاصمعي لم يكن يتوقف. في الفترة التي كان أبو عبيد يروي فيها”. ١  .‏ 


عنه عن تفسير غريب ألفاظ من الكتاب المبين. 

د التفسير العقلي والتأويل : 

مع أن أبا عبيد يعتد بالمأثوو واللغة في التفسير » الا انه يعتد كذلك بالتفسير العقلي والتأويل 
وهو ماعرف لدى اهل العلم باسم التفسير بالرأي بعد انضمام التفسير اللغوي اليه » على 
اساس أن ذلك كله يقابل التفسير بالمأثور .فكل ماليس بمأثوو من التفسير يعد في الاصطلاح 
تفسيراً بالرأي. ظ 
١‏ وهذا المنهج الذي سلكه أبو عبيد يدل على تفهمه السليم لطبيعة فهم القرآن وحقيقته » اذ 
“الابتبع ان يقن .هذا القهنم. عند الثاني الأول .مه دائماءوهي العائي التي تر لكا بالتسير ب 
وحدهء الذي يجري غالباً عن طريق المأثور او اللغة ».بل الذي عليه طبيعة القرآن هو أن يتجاوزه 
المفسر الى المعاني الثانية له مادام النص ٠.حتملا‏ لها مومئاً اليها. ونعني بذلك المعاني التي تحتاج 
الى اجتهاد واستنباط » أو بعبارة أخرى: الى إعمال العمّل في نطاق فهم القرآن . 

ويستعمل ابو عبيد مصطلح (التأويل) بدلالته الي بينا آنفآ» كنا يستعمل مصطاح (التفسير) 
في غير .وضع بما يقابل المصطلح الأول. ويدل على ذلك ماأورده في الحديث المروي عن 
النبي (ص) في الروث: «انه ركس»» اذ قال أبو عبيد ٠:‏ وهو شبيه المعنى بالرجيع : يقال 
ركست العيء وأركسته» لغنان: إذا رددتة قال الله عز .وجل «والله أركسهم يما كسبواه 
وتأويله فيما نرى: انه ردهم الى كفرهم(5؟) . 

فيتضح من كلامه هذاء أن ماذكره انما هو تأويل لأركس في الآية الكريمة» وأنه 
مما رآه برأيه واستنبطه بعقله وفكره . 

وفي حديث النبي (ص) الذي ذكر فيه فاتحة الكتاب يقوله :«..انها السبع من اللمثاني 
والقرآن العظيم الذي أعطيت» » يقول أبو عبيد: «وجدت الثاني على ماجاء في الاثار 
وتأويل القرآن في ثلاثة أوجه: فهي في أحدها: القرآن كله:منها قول الله عز وجل: «الله 
نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها مثاني تقشعر منهافوقع المعنى على القرآن كله )ثم بين انه 
)0 غريب الحديث ١/«م‏ » والآية من سورة التوبة : 1١١84‏ . ش 


(؟) غريب الحديث ١/غئو؟ ‏ ه*؟ . والآية من سورة ( النساء) 8025م . 


ماد 1م 


سمي مثاني: «لأن القصص والأنباء ثتيت فيههء وأن المعنى الثاني لها هو الآيات السبع من 
القرآن» وهي الفاتحة؛ لةوله تعالي : «ولقد آثيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم».ثم بين 
بعد ذلك ان للمثاني وجهاً آخحر هو ماكان دون المثين وفوق المفصل من السور(١).‏ وأورد 
في ذلك حديئين : أحدهما لعلقمة حين قدم مكةء والآخر لابن عباس (59) . 

وبذ لك ذكر أبو عبيد (التأويل) بصريح العبارة: بمعنى الوجوه: الثانية للقرآن » أو أقل 
الوتدواة المحدملة لهء وهي التي تستنبط بالفكر وبذل الجهدء وطبق ذلك عملياً في فهم لفظة . 
(المثانى) الواردة فى الكتاب المجيد . 

ويتتجلى أخذه بتأويل الآي وميله اليه بصوره أوضح ٠‏ في فهمه لقوله تعالى : ١‏ وثيابك 
فطهر): (المدثر :5) : فقّد ذسره قائلا : المراد بهو الله اعلم ‏ : ونفسك فطهر. وبه فسر 

أيضا الثوب في حديث النبي (ص» : «المتشيع بما لابملك كلابس ثوبي زوره. وجعله وجهآ 

آخر غير الوجهالظاهر» وقال: «والعرب تفعل ذلك كثيراً) يقال منه: فلان نقي الثيابء 
اذا كان برياً من الدنس والاثام» وفلان دنس الثاب » اذا كان مغموصاً عليه في دينه. 
واحتج له بقول امرىء القيس يمدح قوماً: 
ثياب بني عوشف طهارى نقية وأوجههم بيض السافر غغ ران 
وقال: «يريد : بشيابهم: أنفسهم ؛ لأنها مبرأة من العيوب» ٠»‏ 15 احتج له ببيت للنابغةء 
وقال: «ونرى ‏ والله اعلم ‏ أن قول الله تبارك وتعالى: «وثيابك فطهر» من هذا» (") 

وبهذا اول ابو عبيد الثياب هنا بالنفس والذات» تاركاً مايدل عليه الظاهر وهو الثياب 
الى تلبدن + «ذاهيا الل :هذا العن لقان ست العازي تت العميق + الذئ نليق بالسياق و لاقي 
وهو قوله تعالى بعد ذلك: «والرجز فاهجر»ء أي: ابق على ماانت عليه من نقاوة التفس» 
والبعد عن الشرك» المعبر عنه بالرجز (4) 

إلا أن هذا لايعني بالضرورة تركه ظاهر النص مطلقاً هنا أو في أي موضع آخر من الكتاب 
المجيدء يرى أنه محتمل للتأويل دال عليه » بل ان ذلك يعني لديه في كثير من المواضع 
(1) غريب الحديث ##/ره؛١‏ 
(؟) غريب الحديث #م#/#4١-‏ 7؛؟ 
(90) غريب الحديث #«/م#مم- 4هىم 
(4) ينظر : الزمخشري : الكشاف «/ه8؟ . والآية من سورة (المداثر) : م . 


م 


ان الكلام محتمل هذا المعنى الثاني الباطن» مع جواز أن يراد ذلك المعنى الظاهر التبادر » 
وائما اتحتار الوجه ادال عل المي العميق على ذلك المعنى المتبادر اختياراً . 

على ان أبا عبيد العالم الورع لم يك كن ليجازف بالقول فى القرآن عندما لايكون دليله 
كبا برو اله لان ابلك الما سوط عو حر ف ال ]رالا عدم الكفاية 
في التيقن من المعنى .» أو عند عدم الدليل عليه . ويمكن أن نتبين ذلك في وقوفه عند الحديث 
المروي عن النبى (ص) » وقد ذكر المدينة : ومن أحدث فيها حدثاً » أوآوى محدثاً . فعليه 
يعات افني كاده » لايقبل منه صرف ولاعدل » . فقد فسّر الصرف بالتوبة والعدل 
بالفدية . وذكر ان العدل له عين الدلالة في الايتين الكريمتين : وان تعدل كل عدل يؤخدذ 
منها» (الأنعام : »)0/٠‏ و (لا يقبل عدن ولاتنفعها شماعة» ( آل عمران:*17١)‏ . الا أنه 
مع هذا يصرح بأنه لايدري مالمراد بالصرف في قوله عزوجل ١:‏ فما تستطيعون صرفاً 
ولانصراً » ( الفرقان )١9:‏ » أهو من هذا المفهوم أم من غيره » ويذكر بعد ذلك أن 
«بعض الناس يحمله على هذا » )١(‏ . 

فه 

القراءات : 

ليست عناية ابى عبيد بالقراءات شيئاً طارئاً ئآ اوغريباً . ققدامى اللغويين عنوا بها كثيراً 
طق توم ااي لخت كوو الكعار :و1 لاسمة وى اناا دوعي كنم ذلك ان كتبهم في 
معاني القرآن كانت حافلة بأنواع القراءات وتوجيهها ومايترتب عليها من فروق معنويه 
وان لم يكن ذلك بالسعة التي وجدناها لدى اللغويين ن الذين تلوهم باكثر من جيل مثل ابن 
خالويه وابي علي النحوي ومكي بن ابي طالب والزجاج .. وكان لابي عبيد نفسه كتاب في 
القراءات يعد من الأصول في بابه (؟) . وقد له ود وال علا رين و انه قن حراط فسذا 
العلم الجليل (”) » الذي يعد أقدم العلوم القرآثية ؛ لأنه صحب النص المتزل » إذ كات 


١٠١8-15 غريب الحديث #//ا‎ )١( 

(؟) وقد أشار اليه مراراً مكى بن أبِي طالب في كتابه : الإبانة عن معاني القراءات » وأبو 
خانةة عق الرهلا الوحين رهما ْ 

() مثل ابن مجاهد في (كتاب السبعة في القراءات) في عدة مواضع » إذ حكى -2دة وجوه من 
القراءات رواها أبو عبيد بسنده عن القراء المشهورين كا في ص “#ه١‏ و55ه "55١ ٠»‏ . 


ا 0 


ذلك النص الكريم يؤدى بوجوه . قال أبوشامة المقدسي (ت 558ه) : «وقد سدمى الأمام 
أبوعبيد الاسم بن سلام أهل القرآن من الصحابة ة رن « كتاب أله لقراءات ) : له » فذ كر 
من المهاجرين أبا بكر وعمر وعثمان وعلاً وظلحة وسعيداً وأبن مسعود ..» . وسيتبين لنا 
فى ماهو آت ان ابا عبيد عنى بالقراءات من حيث : 


)0( وجوه القراءات : 
إذا تأملنا ورود القراءات فى كتاب ( غريب الحديث) ألفيناها ترد أما فى سياق . ع 
القرآن وقراءاته كانت أهم الشواهد لدى اللغويين والنحاة والفقهاء والمحدثين .... فأما 
مايتعلق. بالشواهد » فإن أبا عبيد قد جمع في كتابه طائفة مختارة من تلك القراءات » ولم 
يكن اختياره لا الا على أساس صلاحها لآن تكون شاهداً بصرف النظر عن نوعها وقوتها 
أو ضعفها . وهذا في الواقع منهج اللغويين بعامة » لأنهم لايتحر ون في قبوها أوردها 
ناحية كونها آتحاداً أومتواترة » صحيحة أوشاذة » موافقة لخط المصحف تحقيقاً أوتقديراً 
اوالرسية كذلك »ع الى غير ذلك من شروط وقواعد 3 تقبل يها القراءه أوتومة .ما استتر 
لدى القراء وخاصة المحققين منهم » مثل أبي بكر بن مجاهد ( ت#94ه) ومكي بن: ابي 
طالب ( ت577ه) ويمد بن محمد بن الجزري ( ا ت8737ه ) غيرهم . ويمكن ان نلحظ 
هذا المنهج مثلا في كتاب سيبويه ومعاني القرآن للاخفش وللفراء وغيرهمء اذ كانوا 
.ينظرون الى المراءات هذه النظرة الخاصة 3 المبنية على ماستفاد منها من وجوه الاعراب 
وةواعد اللغة والصرف وماليها . 

ولنضرب بعد هذا عدداً من الأمثلة لما اورده أبوعبيد من قراءات في اللحديث القدسي 
«كل عمل بن آدم له الا الصوم » فان الصؤم لي وانا اجزي به» : ء يذكر أبو عبيد ان ع 
المراد بالضوم في الحديث : الفريضة المعروفة + 7 ثم يذكر. ان للضوم دلالات أخر 0 
السكوت » والاعتدال » كما يقال للنهار اذا اه وضار وقت 0 .: قد صام .و بعد 
أن وف ونا لامريء القيس يقول في شطره الثاني 


0 : موق إذا صام اللتمار: 011 
قال 00 أنس بن مالك :(اقي نذرتللرحمن صوماً) (مريم : 2 .ضمتاً(١١)‏ 
وهذه القراءة « صمت من روايات الاحاد ؛ لأنها قراءة لأحد الصحابة ع وض وان 
وافقت العر بية وصحت ر وايتهاء فاتها خالفت خط المصحف العثمانى »و لايخالى خط المصحف 
الا ماهو أحاد من القراءات المروية « ولاشبت قرآن بخبر الاحاد )(؟) ل يلمت مالقواتر 
ونراه يربط بعض قراءات الصحابة بثلك القراءات التي قرأ بها القراء المشهورون من بعدهم 
كقراءة الامام علي للآية ١‏ من سورة (الانشقاق) » التي قرأ بها الكسائي » أحد القراء 
السبعة المشهورين ٠»‏ يقول أدبو عبيد : « وروي عن علي رحمه الله انه كان يقرأ : « ويصل 
سعيراً) » وكان الكسائو ى يقزأ به» . ودذه القراءة لم يقرأ بها الكسائي وحده ء» بل قرأ بها 
ثلاثة غيره مز بن الشبيعة ودع : ابن كثير ونافع وابن عامر (*) » ووافقهم من غير المشهوين 
ابن محخيص والحسن اليصري (4) . ويبدو ان ابا عبيد خخص الكماني من دونهم بالذ كر 
لشهرته ع 5 ولا ولتلمذته عليه ثانياً » اذ كان الكسائي ‏ كما ألمعنا قي أول هذا البحث - 
من شيوخ أببي عبيد . وقد أخذ عنه القراءة عرضاً وسماعاً ( افقلا عن ان ابا 'عبيد كان 
كوفياً (5) ايضآء أي من مدرسة شيخه الكسائي » الذي يعد رأس المدرسة الكوفية ومؤسسها 
الحقيقي هو وتاميذه الفراء (5) . فلا غرابة اذا ان يعنى ابو عبيدة كل هذه العناية» بقراءات,. 
الكسائى » اذ نراه يورد قراءات له ار اه في غير هو ضع من كتابه» مبيئاً وجوهها المختلفة. * 
فمن ذلك قراءة « فشاربون شرب اطيم» بفتح الشين بدلا من ضمها ( الواقعة : (هه) 
حتجا للفتح الذي قرأ به الكسائي » بالحديث المروي عن النبي (ص) في أيام التشريق : 
«إنها أيام أكل وشرب» » خلافاً لما يرويه المحداثون من أنهما بالضم 7) . 
(0) اغر غريب الحديث "00/١‏ مم 
6 مكي : الإبانة عن معاني القراءات ص »+8 . 
الوا ابن الجزرري : تقريب اضر و العر اماك العتر اسن /80 1 
(4) الدمياطى : اتحاف فضلاء البشر في قراءات الأربعة عشر ص 45 . 
٠ 44(‏ التسن + معرفة. القراء الكيان واره . والجزري : غاية النهاية في طبقات القراء ؟/18. 
(0) الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين ص ١44‏ » والذهبي : معرفة القراء الكبار .١8475/١‏ 


() المخزومي : مدرسة الكوفة ص 4لا . 
) غريب الحديث 1867/١‏ 5 


6م 


وهذه القراءة لم يتفرد بها الكسائي أيضاً » بل قرأ معه بها قراء آأخرون مشهورون هم , 
ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر من السبعة )١(‏ » كما قرأ بها معهم من تتمة العشرة : 
يعوب الخضرمي وخلف بن هشام البزار » ومن الأربعة الذين ل تعد قراءاتهم مشهورة 
ابن محيص واليزيدي . (5) . 

وليس أبو عبيد *ن يجهل قراءة هؤلاء القراء لهذه الاية الكريمة » لما بيناه آنفاً من سعة 
علمه ب'لقراءات » بل وتصتيفه فيها كما أسلفنا » وانما خص قراءة الكسائي بالذكر من 
دونهم للاسباب التي ذكرناها فيما يبدو . 

ويورد أبو عبيدة القراءة غير المشهورة الى جانب القراءة لمشهورة في مواضع » وكلامه 

يشعر بأنه يرتضي الأولى كما يرتضي الثانية» اذ نراه يوردها على وجه المساواء طا. 

ويلحظ انه يفعل ذلك حين يحةق له هذا الصنيع غرضاً علمياً: كالاحتجاج اللغوي » 
على نحو مااورده في تفسير كلمة (أمه) في اللغة » اذ ذكر أنها فى حديث محمد بن شهاب 
الأزهري: «فإن عوقب فأمه ليس عليه حد ألا أن يأمه من غير عقوبة»» يراد بها الاقرارء 
وبين أنه لم يسمعه الا في هذا الحديث 5 وأنه يرد في غير هذا الموضع بمعنى النسيان» واحتج 
له بما روى عن عكرمة وابن عباس من أنهما كانا يقرآن: «وادكر بعد أَمَ»(”)» أي بعد 
نسيانء بدلا من القراءة المشهورة: «واد كر بعد سك ارزوسك» ه5) فالقراءة الاوك مروية 
بالحاء والثانية بالتاء مع تباين في حركات كل يتب لاقت في المعنى » ذلك أنه في الثانية 
يراد به : بعد حين(5) . 

وبذلك اورد أبو عبيد هذه القراءة غير المشهورة من أجل التدليل على أن لكلمة (أمه) 
في اللغة معنى غير الذي ورد في الحديث » وهو الإقرارء اذ ترد كا بين بمعنى النسيان » 
وكأنه لمح ايضاً ان النفظ يكاد يكون على هذا من الأضدادء لآن الاقرار والنسيان ضدان . 
(؟) اتحاف فضلاء البشر ص 4٠08‏ 


(0) غريب الحديث 4/4 . 
(4) الراغب : مفردات الفاظ القرآن ص ١4‏ (أم) . 


5م 


(ب) توجيه القراءات 

وعني أبو عبيد بناحية مهمة تتعلق بالقراءات القرآئية ووجوهها واختلاف القراء فيهاء 
سواء اكانت من المشهورة أم من الآحاد التي قرأ بها عدد من الصحابة. 

قمن. ذلك تو جيهه لقراءة ءن قرأ: نوما كان امون أن يغل» (آل عمران : )١5١‏ بصيغة 

لجا لوول يدل بدلا من قراءة الأكثرين(1) و (بخيل ) .فد احتمل لتلاك القراءة وجهين : 
ل : يخان: أ : أن يؤخد من غنيمته. أوايكوين عتاء» يسن ال الخلوك 

وإذاً لاينوت أبا عبيدة حين يوجه القراءات القرآنية ان يدرك مايترتب عليها من وجوه 
معنويةء ولذا فهو يوجهها توجيهاً «عنوياً ليسوغهاء كا رأينا فى القراءة السالفة» اذ جاءت 
بوجهين »فبين أن وراءهما معنيين. 
ونراه في موضع آخر يذكر ثلاثة وجوه من القراءات قرأ ببعضها القراء المشهورون » 
وبالبعض الآخر غير واحد من الصحابة. وتلك هى قراءة قوله تعاللى : «فاذكروا اسم الله 
عليها صواف» (الحج: 5”) ؛ اذ بين انها في قراءة ابن عباس : وصوافن»» وأنه(فسرها) : 
معقولة احدى يديها على ثلاث قوائم» وأنها في ) قراءة ابى مسعود: صوافن كذلك ع ولكنه 

داكي ابن سو أ أن معنايها : قياماً. وبين يعد ذلك ان محاهدا قال ذ في توجيه قراءتيها: 
من قرأها صوافن أراد : معقولة» ومن قرأها صواف أراد بها : قد صفت يبديهاء ذكلهمما 
(:معنى . ثم اشار أبو عبيد بعد ذلك الى انه قد روي عن الحسن ن البصري غير هاتين القراءتين ؛ 
إذ قرأها: صوافي» وأنه قال: خالصة للهء ووجه أبو عبيد كلام الحسن وفسره بأنه: 
كأنه يذهب الى جمع صافية» (”) . والخاوص والصنفاء معنيان متمائلان او متقاريان . 

فيلحظ هنا أن أبا عبيدة أوود تو جيه عدد من الصحاية والتابعين لبعض القراءات. ونراه 
في موضع آخر يورد توجيه بعض شيوخه لقراءات السلف» على نحو حكايته توجيه الكسائي 
مريم قال الحق الذي فيه يمترون)» فهو من هذا » كأنه قال: قول الحق الذي فيه يمترون». 
الع ١‏ لكاتو اك جا ملم 
)١(‏ قرأ بالآولى ثلاثة من. العشرة هم : ابن كثير وأبو عمرو وعاصم . وقرأ الباقون بالثانية: 

ينظر تقريب النشر ص ٠١”‏ . 
6 غريب الحديث ,٠٠./١‏ 
() غريب الحديث #/م . 
/ام/ 


والقراءة المشهورة المجمع عليها: «قول الحق» (١).ومراده‏ عن عبارة : «فهو من هذا» » 
أنه من قبيل كلمة (قال) في الحديث المروي عن النبي (ص)ء الذي أورده قبل ذلك.وهو 
أنه وص): «نهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال...»الى آخر الحديث. وذكر 
ان الكسائي وأبا عبيدة وجهاها بأنها مصدر : فكأنه قال (ص): عن قيل وقول (5) .و بذلك 
قبل ابو عبيد هذه القراءة التي قرأ بها لغويان مشهوران الى جانب القراءة الأشهر » وهذافي 
الواقع يؤكد قول الجزري (") : «وله اختيار في القراءة وافق فيه العربية والأثر» . 

إن الفروق المعنوية المترتبة على القراءات تنال لدى ابي عبيد عناية واضحة . فكأنه يدرك 
عر خلال عرضها وبيانها أن وراءها حصيلة معنوية » حرية بأن تنال عناية خاصة عند 
الوقوف عليها. ويمكننا أن نتبين ذلك بوضوح في توجيهه للقراءات الثلاث للفعل (أمر) 
. المروية في قراءة الآبة الكريمة : «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها»( الإسراء: )١‏ 
وذلك في تفسيره لكلمة (مأمورة) في الحديث المروي عن النبي (ص): «خير المال سكة 
مأبورة وفرس مأمورة.وبعضهم يقول : مهرة مأمورة».فقد بين أن الفرس أو المهرة المأمورة: 
الكثيرة النتاج» وأن بعض القراء قرأ: «أمرنا» غير ممدود»ءوأن هذا قد يكون من الأمرء 
وأن الحسن البصري فسرها: أمرناهم بالطاعة فعصوا. فيكون : أمرنا - احتمالا .- بمعنى 
أكثرناء على حد قوله (ص) في الحديث المروي: فرس مأمورة. ثم قال: «ومن قرأها: 
آمرنا فمدفاء فليس معناها الا أكثرناء عل حد قوله : فرس مأمورة .ثم قال: «ومن قرأها 
أمرنا مشددةء فهو من التسليط » يقول: سلطنا» (4) 

37 بالمد هي قراءة يعوب الحضرمى أحد القراء العشرة » وقراءة الباقين بالقصرء 
الا ماروئ خارجة عن نافع » وحماد بن سلمة عن أبي كثير فإنهما روياها بالمد أيضا(ه). 


وأما القراءة التي بالتشديد» فقد رواها ليث عن ابي عمر (5). ويلحظ ان ابا عبيد تحاشى 


41 الآية من سورة مريم : 4" وقمرئيت برفع اللام ونصبها » تقريب النشر ١5١‏ . 
(؟) غريب الحديث ”/هه-اه ش 1 

69 غاية. النهاية في طبقات القراء ١8/”‏ 

(4) غريب الحديث ١/هوم ‏ ١اويىم‏ 


(ه) تقريب. النشر ص ١#‏ 
(4) اين مجاهد : كتاب السبعة ص لام . 


؛/8/ 


تأويل (أمرنا) بالطلب والتنفيذ » إذ ان ذلك لايليق بالعدالة الألحية » لانه الله تعالى لامر ش. 
الا بالعدل . ش 


وبهذا نجد ايا عبيد يعنى بالقراءات وتوجيهها » وماقد يترتب عليها من تباين في المعنى 
وتعدد فى الدلالات.وهو بهذا يعد من الروادءاذ ان الكتب التى عنيت بتوجيه القراءات من 
بعده » مثل كتابى ابن خالوية )١(‏ (ت٠لامه)‏ ء وكتاب ابى على النحوي (؟) (ت/الالاه) 
ادن عله زجعو قرن و تضلتم عدرل من عجاء اتعدهنا يكن ون نار الي ممع وين اذى 
واي عمرو الداني (ت5445ه) . 


وه 
نزول القران : 


عرض أبو عبيد في مواضع من (غريب الحديث) 5200 متناولا مايتعلق 


بالتزول من أمور » وهي : سبب التزول ومكانه وزمانه » التي يشتمل عليها 7 عليها النزول في 
الاصطلاح (5) -. 


فنراه مثلا يهقف عند الاية الكريمة :« وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحي العظام 
وهي رميم » (يس : 0/8 > ثم يقول :« ويروى عن ابي بن خلف » لا تزلت هذه الآبة 
أتى بعظم بال الى النبي عليه السلام » فجعل يفته ويقول : أترى الله يامحمد يحي هذا بعد 


ماقد رم » (ه) ؟ . وهذه الرواية أوردتها كتب السير والتزول والتفسير على نحو مانجده 


)١(‏ القراءات وعللها » وهو ا منه ذسخة مصورة عن مكتبة مراد ملا في معهد أحياء 
المخطوطات العريية» برقم +ه- قراءات . والحجة في القراءات السبع والمطبوع. وهو له كا 
ثبت لىي ذلك من عرضه على كتابه الأول . 

نفع الحجة للقرأة السبعة » ومنله صورة مكتية جامعة القاهرة برقم ل.5” عدء ند مراد, مكتية 

ملا . والمطبوع منه جزءان بتحقيق علي النجدي ناصف ورفيقه . / 

(+) في كعابه : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها .:وهؤ او : 

00 ادا‎ .» 91/١ الزرقاني : مناهل العرقان في علوم القرآن‎ (١ 

)2( غريب الحديث ١/4لالا‏ . ب امريد ح وان 


/4 


في سيرة أبن هشام )١(‏ » وتفسير الطبري» (5؟) واسباب التزول لأواحدي (") (ت158ه) . 
واورد أبو عبيد بعض أسباب التزول مسندة إلى النبي (ص) على نحو مااورده في 
تزول الاية الكريمة : ٠‏ كتب عليكم القصاص في القئلى الحر بالحر والعيد بالعبد 
والانثى بالانثى» ( البمرة : ١0/8‏ ) » إذ قال :« في حديث النبي عايه السلام ... كان بين 
حيين من العرب قتال . وكان لأحد الحيين طول على الآخرين . وقالوا : لانرضى الا ان 
يقتل بالعبد منا الحر منهم » وبالمرأة ٠‏ الرجل . قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يتباعوا » وقيل : يتباواوا» (5) . 

وهذا الذي ذكره أبو عبيد أورده الطبري (ه) » وحكاه أبو الحسن الواحدي (5) عن 

الشعبي بهذا المفاد » وذكر السيوطي (7) بالدلالة نفسها أن ابن أبي حاتم أخر جه عن سعيد 
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رمث 2 

ويشير أبو عبيد في بعض المواضع الى ماقد يلابس بعض نزول آي القرآن من أحداث » 
فيذكر انه حين نزل قوله تعالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسئاً » (البقرة : ه©4؟) 
قال أبو طلحة الصحابي لرسول الله ( ص) : ان لي مخرفاً ‏ يعني جنى نخل وقد 
جعلته صدقة فقال النين (ص) ١:‏ اجعله فى ققّراء قوملك» (8) . 

ويلفتنا في موؤضوع نزول القرآن كلامه على حديث الأحرف السبعة المشهور الذي روي 
عن النبي (ص) بصيغ وألفاظ متعددة » أورد أدو عبيد عددا فذيا .فل كر أوالية أنه. وص») قال : 
«ان القرآن نز ال على سبعة أحرف كل حرف منها كاف شاف» . ثم أورد في هذا الموضوع 
أحاديث مروية عن عبدالله بن مسعود وعمر بن الخطاب و جندب بن عبدالله واي العالية 


)١(‏ 45/1 -ب”#ف؟ 

(؟) جامع البيان .8١- 7٠/978‏ 

(0) ص ؟ة؟١؟.‏ 

(4) غريب الحديث ٠٠٠/8‏ » أي : يتساووا . فالتباوؤ : التساوي . 
(60) جامع البيان 4١ 5.٠/8‏ 

(5) أسباب النزول ص 6» . 

. 74 لباب النقول في أسباب النزول ص‎  )0( 

(8) غريب الحديث ١٠١/ؤام‏ . 


4 


الرياحي » تفيد ان القرآن له وجوه من القراءة » وانه ينبغي عدم تغليط قارئه اذا قرأ بغير 
ماعرف السامع من لفظه . )١(‏ 

وعرض ابو عبيد كذلك لحديث ظاهر القرآن وباطنه » وهو الحديث الذي اختلف 
في دلالته اختلافاً غير يسير . فاورد طائفة من أقوالحم تلك » وهذا الحديث.هو : «ماتزل 
من القرآن آية الاها ظهر وبطن » ولكل حرف حد ولكل حد مطلع » :فذكر عن الحسن 
البصري ان (المطّلع) معناه :0 يطلع قوم يعماون به» . فعلق أبوعبيد على ذلك بأن الحسن ان 
أراد بقوله هذا الذهاب إلى ماروي عن ابن مسعود » من انه مامن حرف ء أو قال : آية 
الا وقد عمل بها قوم » اوها قوم سيعملون بها » فهو وجه »ء والافإن المطلع في كلام 
العرب على غير هذا الوجه ؛ اذ هو في كلامهم : ١‏ الأتى الذي يؤتى. منه حتى يُعللم 
علم القرآن» (؟) . 


وبين أبو عبيد بعد ذلك ان الناس اختلفوا في تأويل قوله :لها ظهر وبطن» » فسثل 
الحسن عن ذلك فقال : ان العرب تقول قد قلبت أمري ظهرا لبطن ٠‏ وان غيره قال : 
الظهر لفظ القرآن ء والبطن تأويله . ثم ذكر ثالثاً له » هو ما قصه القرآن من أخبار الامم 
الغابرة والقرى المؤتفكة » كعاد وثمود ولوط » وءاأخبر عن ذنوبهم وعتّابهم.. أما الباطن 
فهو ماوراء ذلك من قصد »+ وهو العيرة التي توخاها القرآن من قصصه » وهي 
ان من يفعل مثل أفعالهم يلق مثل جزائهم » فيكون ذلك رادعاً لمن تسول له نفسه الاجتراء 
على محارم الله وتعدي حدوده : والنأي عن عبادته وتوحيده (9) . وهواوجه يعنى بمنا 
يسمى اليوم : المعاني الثانية للقرآن » وهي المعاني التي تتجاوز ظاهره للى مقاصده ء 
ومغازيه » من دون أن تنحرف الى مايسمى بالتأويل الباطني الذي يتفصم عن الظاهر كلياً 
فلاتكون لديه وشيجة تربطه به » من قريب او بعيد » كتأويل بعض المتصوفة والفرق » 
الباطنية والفلاسفة واخخوان الصفا . 


. غريب الحديث «/1و9-؟15‎ )١( 
. 1١١/9 (؟) غريب الحديث‎ 
:. 1١/9 غريب احديث‎ )( 


4١ 


:وقد فسر ابو عبيد حديث الأحرف السبعة الذي ذكرنا بسبع لغات من لغات العرب ء 
ولكنه مع هذا لم يذهب الى «ان يكون في الحرث الواحد سبعة اوجه» إذ أنه يرى أن «هذا 
لم.يسمع به قط»» ولكنه يرى.أن «هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن » فبعضه نزل بلغة 
قريش »2 وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن » وبعضه بلغة اهل اليمن » وكذلك سائر 
اللغات » ومعانيها مع هذا كله واحد» . واحتج لهذا التفسير بالأحاديت. التي أشرنا اليها سالفاً 
كحديث ابن مسعود: «اني قد رأيت القرأة فوجدتهم متقاربين فاق رأوا كما علمتهم»: انما 
هو كول أحد:كم : هلم» وتعال» . ش 

وبين أبو عبيد أن محمد بن سيرين كان يذه بالى هذا التمثيل» فيةول: «انما هو كقولك 
ل بوتعال وأقبل)» وأنه فسره بقراءة ابن مسعود: «ان كانت الا زقية واحدة)»» وبالقراءة 
المجمع عليها: «ان كانت الاصيحة واحدة» (يس: 4 / "ه). وأنه قد بين أن «المعنى فيهما 
واحد» .)١(‏ 


وهذا الذي ذهب اليه ابو عبيد » تابعه فيه من بعده كثيرون منهم الطبري (9)» وأوصل 
أبن قتيبة () بتكلف واضح وجوه القراءة الى سبع صورء حتى إنه أدرج فيها ماينبغي ‏ 
أن. يعد مما كتب على عدد من مصاحف الصحابة» على سبيل التأويل + لاعلى انه من التنزيل» 
وذلك مثل «ولي نععجة أنثى» (5). فقد عدها قراءة : مع أن فيها زيادة لفظة (انثى) على القراءة 
المشهورة المجمع عليها. وهذه القراءة نسبت الى ابن مسعود (0) . وهي في رأينا ليست 


قراء أصلا : وانما هي بيان وتفسير أنعجة (5) ٠»‏ وقد نفاها خط المصحف ؛ اوكانت 
قراءة » مثلما نفى كثيراً هما قيل فيه انه قراءة . 


١5. غريب الحديث #/وهو‎ )١( 

(؟) جامع البيانف ١٠٠/١‏ من المقدمة . 

(0) تأويل مشكل القرآن ص 5م« مم . 

(4) تأويل مشكل القرآن ص م8 . 

زه( نفسه ص #8 »© وأبن خااويه : مختصر في شواذ القرآن ص ١١‏ . 

(؟) النعجة هنا : أنثى الظأن . فذلك من معانيها التي هي : الظباء والبقر الوحشي والشاء الجبلي. 
ينظر اللدان #/#ه" (نعج) . فيكون وصفها بالآنثى زيادة بيان طا أو لتمييزها من هذه 
الآنواع 
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على أن من التكلف القول إنها كانت فيه قبل كتابة المصحف العثماني: لأنتا لانملك 
0 على ذلك » ؛ ومع ذلك فقد ذكر ابن قتيبة ماأجمع عليه عامة أهل العلم 

اا هذه الي عدت قراءات ‏ لايقرأ بها ؛ لأن وكل ما كان منها موافقاً لصحفنا 
غير خارج من رسم كتابهء جاز لنا أن نقرأ به» وليس لنا ذلك فيما خالفه )١(6‏ . 

وقد حكى قول ابي عبيد الذي ي أوردنا غير واحد ممن صنف في علوم القرآن »من بعل 
كأبي شامة المقدسي وت 56م)ءلذي ذكر ان أبا عبيد أورده في كتابه: (غريب الحديث) 
4 كتابه الآخر : (فضائل القرآن)» وأنه ساق في الكتان الآخير روايات متعددة تدل 

لى أن القرآت نزل بلغة كريكن ولغات للعرب أخرى (؟) 

00 يظيقى بالف الاح في هذا الموضوع الذي تعددت فيه الآراء وتشعيت» أنه لا 
يراد بالسبعة في الحديث حقيقّة العدد. يل يرا فيس , الكثرة. وهو ما رآه غير 
واحد من القدامى» ونصره أدو شامةء فشّد 9 ع يخ سين الخطابي ؛ رت 5390 
فق كنات «معالم السئن»» الذي هو شرح لسئن أبي 5 أنه قال بعد اراد وجوه متعددة 
ف كبر الحم فى مدقيف 1 :ووز نويه ره ار : وهو أن المراد به التوسعة» ليس حصراً 
للعدد ).و علق أبو قاد على ذلك بقوله: «هذا موافق للا سبق تقر بره على ماروي عن علي 

ا 00 معنى وله :5 أن تستخفر ر لهم سبعين مرة فلن 
| يغقر الله خم» :إنه جرى كالمثل في التعبير عن التكد ارا ي هذا العددء والله أعلم»(*). 

ركان اللي ووق مرصل يطاس لد اج ابو شامة قبل ذلك »وهو أن النبي (ص) 
كان يقرنىء التاس بلغة واحدةء فاشتد ذإلغا عليهم: فتزل جبريل فقال : يامحمدء اقرىء 
كل قوم بلغتهم (4). 

وقد ذهب الى هذا الرأي أيضاً القاضي عياض(ه)زت 44هه)ءواليه ذهب من المعاصر ين 
غير .واحد من اللغويين والمختصين بالدر اسات القرانية : وفي مقدمتهم 0 أبراهيم 
(؟) ابو شامة : المرشد الوجيز ص ١ه‏ مو . 

(0) المصدر نفسه ص 44 . 
(4) نفه صن 5ه دباو . 
)2( السيوطي : الاتقان /١‏ ه4 »ع وينظر: الصالح : مباحث في علوم القرآن . ص 1١١4‏ 6 


ومن العجيب أنه رحمه الله - استغرنب ذلك من القاضي» على اساس أنه «لايفضل على الرواية 
الصحيحة شيئأأ» » وكأن الآثار لم قرد على وفق هذا الوجه . مع انها كما أسلفتا واردقن 
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أنيس )١(‏ غ والدكتور عبد الصبور شاهين » (") وليه تميل ونختار كا المعنا آنفا .. 
ومن الغريب حماً ماذهب اليه المر<دوم صبحي الصالح من أن «الذين يستبعدون الحصر هنا 
يغالون في هجران النصوص البالغة درجة التواتر» آنا يول و"): وأن «قوماً ممن لايبالون 
بالنصوص ولا يتورعون عن هجرانها أو أخراجها عن ظاهرها تسرعوا فرأوا اد 
بالسبعة حقيقة العدد» بل المحراد التيسير والتسهيل والسعة...»(4): نقول.. هن الغريب حمقاً 
أن يقول هذا الكلام مع أن الروايات - كا قرر أبو شامة في كلامه الذي أوردتاه سالفاً ‏ 
تعضد هذا الرأى » وهنها مروي عن كبار الصحاية كعلي وابن عباس رضي الله عنهماء 
فلم يبق اذا إلا التس حلم يكل عددالروايات وعدها ماارنيتي أنبيو عه بلي ,هذا امو ضوع 
وكان من الجدير بالشيخ الصالح تغمده الله بر ضوانه أن نجعل هذا الوجه - إن كان كافا 
بالوجه الأول - بإزائه» وينظر اليه على أنه مما يحتماه حديث الأحرف السبعة أيضاً » لا 
أن يرذه مثل هذا الرد الذي يدل على استيحاش كثير منه له» مع أن هناك من معاصريه من 
يرى ان حمل الحديث على حقيقة العدد «خبط بغير دليل وتيه لاهدى معه ) (0) . 

على أن أبا بكر الباقلاني دت 0٠4ه)‏ قد رد تفسير هذا الحديث بسبع لغات مختلفات» 
فتمال: «هذا باطل إلا أن يريد الوجوه المختافة الي تستعمل فى القصة الواحدة»؛ (5). وكأنه 
يذهب في قوله القصة الى الموضوع الواحدء الذي يرد ااي متنوعة ومعناه واحد » 
ومنه مافي قصصى القرآن أيضاً هن تنوع في التعبير والأساوب. مع اتفاق المضمون . 

4 

الناسخ والمنسوخ : 

يعد أبو عبيد من أقدم من الف في ناسخ الآرآن ومنسوخهء اذ له كتاب فيه أشار اليه 


2 >الاس 7777 اااي 


١8 اللهجات العربية ص‎ )١( 

(؟) تاريخ القرآن ص ”4# . 

الو الصالح : مباحث في علوم القرآن ص ٠١#”‏ . 

٠١5 ١١# نفسه ص‎ )4( 

(6) ينظر رأي الدكتور عبدالصبور شاهين في كتابه : تاريخ القرآن ص "4 . 
() الباقلاني : الانتصار لنقل القرآن ص ١١4‏ . 
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النديم12) 3 حين عدد كتبه. وله 2 ذلك اشارات في هذا الموضوع وردتث في ثنايا 
كتابه: (إغريب الحديث») 
قفي وةوفه عند الحديث المروي عن الى و ده الوزأة امورو عنيا زوحي + 
أووة أبوعيد تقض تتدرث :الى أل لزاه كانت في الجاهاية تمكك خولا يعد وافاة زوجنهاقي 
بيتها لاتخرج مله ثم صار بحكم الاسلام أوايكة أشهر وعشر ل[ واس:طرد مله دعل ذلك أل 
الكلام عما نزل من قرآن في هذا الشأن 3 وما نزل دعل ذلك من قرآن ناسخ 
«اوتزل بذلك القرآن في اول الإسلام » وو له : (والذين بتوذون منكم ويذرون أزواجاً وصية 
لأزواجهم الى الحول غير اخراج)؛ ثم نسخ ذلك بقوله عز وجل: (يتربصن بأنفسهن 
أريدة أشهر وعشراً 22216 » والابتان كلتاهما في سورة البقرة 9(") . 

وبهذا اعطى أبو عبيد وحدد مفهوم النسيخ بدقة في الاصطلاحء وهو ازالة حكم شر عي 
ا نر و ات ورد شك مرتبط بمصالح العباد » وبالتدرج في 
الأحكام اشر عية 4 ع وفق متطليات المجتمع ومصلحته ١‏ ى يعلمها الله سبعحانه 3 فينزل 
فيها آنا بعد آن آيات ناسخ بعضها لبعض كارة . وله حكم ثابت لايتغير تارة أخرى . 

ألا أن مفهوم النسخ لاي ف - في مايبدو ‏ عند هذا الحد لديه» بل يتجاوزه الى ما 
لايعد م لسر مخ في الو اقع » وهو رفع عادات الجاهلية التي لاتتفق والاسلام )2 . وهذا 
0 حكنان فى انراق لضا سيك 
في الاسلام » وليس ما في الجاهلية من عادات يعد حكماً ؛ آنه لس من شرع الله ع 
فيصح عليه مفهوم النسخ ؛ « إذ ان النسخ رفع حكم شرعي ٠»‏ وماذكروه من هذه الأمثلة 
ونحوها » رفع الاسلام فيه البراءة الأصاية » وهي حكم عقلي لاشرعي ؛ (0) . 
)1١(‏ الفهرس ص ١٠١١‏ . وعد الزركشي أبا عبيد أول من ) صنف في الناسخ والمتسوخ . ينظر : 

البرهان 58/٠7‏ 
(؟) غريب الحديث «//ا4 | 
(*») وهما الآيتان ٠4؟‏ و4؛"؟ على الترتيب » وقد تقدمت منهما الناسخة على المنسوخة في 

ترتيب المصحدف ٠»‏ لآنه إتما بني على التوقيف لا على تاريخ النزول . 
(4) ينظر 994/١‏ م؛١‏ في العتيرة والرحيبة وهما مما يذبح في اط تقرباً للآطة . 
() الزرقاقي : مناهل العرفان ١٠٠١/8‏ 
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ونبه ابوعبيد على ) ضرب من النسخ»ء وهو نسخ القرآان بالسنة » الذي يعد أحد أضرب 
النسخ . ويتجلى ذلك في تقلبيرة لعرييا ديك الرهط: الذين قدهوا المدينة فكرهوها » 
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم :ولو خرجتم الى إبلنا فأصبتم من أبوالما وألبانها 
لجار تعد ري ا 0 رلك مااع . فأرسل 
وتركوا بالحرة حتى ماتوا 4) )١(‏ . 

فد فسر أدقمة و العجل) بأنه فقء العين بيحديدة محماة أو بغير ذلك ثم قال انا 
قطع أيديهم وارجلهم وسمل أعينهم » فيروون والله اعلم - أن هذا كان في أول. 
الاسلام قبل ان تنزل الحدود فنسخ . الاترى أن المرتد ليس بجداه الا القتل : 

فأما السمل فإنه” مّئلة » وقد نهى النبي عليه السلام عن المثلة» » ثم حكى عن.ابن 
سيرين ان امر هؤلاء كان « قبل ان تنزل الحدود» » وقال : « فترى أن هذا هو الناسخ » 
للأول والله أعلم ١‏ ان ” 

وبذاك جد أيا عبيك' كان ترى ان القرآن ينسخ السئة فى موارد ؛ لأن مااتخذه النبى 
(ص) في معاقبة هؤلاء القاتلين لم يكن هو الحكم الذي استقر بعد ذلك في الاسلام ؟ 
لأن فيه التمثيل بتقطيع | الأعضاء فى عقوبة قتل القاتل عمداً » وليس هو كذلك في القران»؛ 
لأنه انما أمر بالقتل فحسب » الا أن يعفو أهل القتيل . ولذلك قال أيو بكر الجصاص » 
وت٠/امه)‏ في معنى قوله تعالى ٠:‏ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لؤليه سلطاناً فلا يسرف 
في القتل انه كان منصوراً» : « يعني والله اعلم السرف في القصاص بأن يقتل غير قاتله 
او ان يمثل: بالقاتل فيقتله على غير الوجه المستحق من القتل » (#) » فكان مما فهمه 
الجصاص من عدم الاسراف الوارد في الاية عدم التمثيل بعد القتل . 


و ا أدو عبيد الحكم القراني ناسخاً لذلك العمل النبوي الذي أشار اليه . 


وس - ينيدا 


0020( رت الحديث ١/“ابا١‏ 
)١9(‏ غريب الحديث ١/4/ا١1-‏ هلا١ا.‏ 
في الجصاص : أحكام القرآن ١90/١‏ . والآية من سورة الإسراء : “م 


عه 


ف 
فضائل القرآن : 

موا وعدن اندي ال في فضائل المران » فله في ذلك كتاب ذكره ابن النديع 
في الفهرس )١(‏ . ويبدو ان هذا الكتاب بقي متداولاالى عصور متأخرة ؛ اذ نجد شهاب 
الدين عبدالرحمن بن اسماعيل المعروف بأبي 'شامة المقدسي المتوفى 550 ه » ينقل عنه في 
كتابه ( المرشد الوجيز الى. علوم تتعلق بالكتاب العزيز) في عدة مواضع » كقوله في أحدها : 
«قال الامام أبوعبيد القاسم في كتاب فضائل القرآن » حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن 
أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما : فقال: أنزل القرآن جملة واحدة الى . 
| سماء الدنيا في ليلة القدر » ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة » وقرأ :( وقرآثاً فرقناه : 
لتقرأه على الناس علن مككث وتزلناه تنزيلا» 9) . 
وفي كتاب ( غريب الحديث ) عرض أبو عبيد لبيان كثير من فضائل القرآن » من 
خلال تفسيره لغريب طائفة من الأحاديث التي تتعلق بهذه الفضائل » وذلك : 

5) انه عرض لفضل قراءة القرآن » فبين ان الطريقة المثق فيه التوسط بين الإفقراط 
في القراءة والتفريط فيها . ففي حديث عبدالله بن مطرف حين تعبتد » فقال له أيوه : 
العلم أفضل من العمل » والحسنة بين السيئتين » وخير الأمؤر أوسطها.؛ » فسر أبو عبيد 
الحسنة بين السيئتين بقّوله ١:‏ فأراد ان الغلو في العمل سيئة + والتقصير عنه سيئة . 
والحسنة بينهما وهو القتصد » . ثم احتج له بحديث لخر دال على ذلك قائلا : ٠‏ كماجاء 
في الحديث الآخر في فضل قارىء القرآن غير الغالي فيه » ولا الجاقي عنه » . وفسّر فحوى 
هذا الحديث بقووله ١:‏ فالغلو فيه : التعمق » والجفاء فيه : التقصير . وكلاهما سيئة » . 
واحتج له بعد ذلك يآيقين دالتين على التوسط في الانفاق (© 


١١. ص‎ )91( 

(0) أبو شامة : المرشد الوجيزن ص ١١-1١4‏ » والآية من الاسراء : ٠٠١‏ » ونقل عنه في 
ص !"ا )6 #“” 4 ١ذة‏ )» ١9#‏ . 

() هما الآيتان : 84 من الإسراء » 5097 من الفرقان . 
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(ب) ونبه أبوعبيد على أمر مهم يتغلق بحفظ القرآن » وهو ضرورة الحفاظ على 
حفظه » وعدم ترك تلاوته » لأن هذا الترك يؤدي الى النسيان » أو كما يذل عليه فحوىق 
الحديث: : الى التنسي » ال جد المواضع يذكر الحديث المروي عن النبي (ص) 
يسما لاحد 5 كم ان يقول»:نسيت 1 كرحتا و كيت 6د ليصى.. كلق لشن ولك بسي ام 

١ 5‏ 0 ولي 7 5 ع 
واستل كروا القرآن 3 فلهو أشد تفصياً من صدور. الر جال من الذعم من عمفلها” ((قبين أبو 
عبيك لعدكب ايراد هنا الحديث » ان وجهه : زر ائما هو على التار لك لتلاوة القرآن المجافى عنه) . 
واحتج له بسياق الحديث نفسه » وهو قوله (ص) ١:‏ واستذكروا القرآن» » :كما احتج 
له بأقوال أخرى ا عين الدلالة » وهي قوله (ص) < الجيتينا القرآان» » وقال : « فليس 

يقال هذا الاللتارك» » وقول الضحاك بن مزاحم ١:‏ مامن أحد تعلم القرآن ثم نسيه الا 
بذنب يحدثه ء لآن الله تبارك وتعالى يول :دوم أصابكم مخ #نضبية يدا كني أيديكم (؟) » 
وان نسيان القرآن .من أعظم المصائب ). وقد علق أبوعبيد على هذا: الحديث 
بقوله : « انما هذا على الترك » فأما الذي هو دائب في تلاوته » حريص على حفظه 
ت الاين التساليد ثم يغلبه » فليس من ذلك في شيء» () 

وبذلك وضع أبو عبيد النقاطظ على الحروف ؛: حين عرض بالبيان والايضاح المراد من 
النسيان هنا » وذلك بأن بين أنه النسيان المقرون بالترك والاهمال » لاالنسيان الذي يقترن 
بالمواظبة والدأب عل التلاوة . 


' (ج) وعرض أبو عبيد لهم :موضوع: يتعلق بالقرآن في الحياة.. الاسلامية ...وهو 
العمل ده من دون الوقوف عنك. تلاوته 5 وذلك ف حدديث 7 ش موسى 2١‏ فاتيعوا 
القرآن» .اذ فسره ب لعبارة 0 اجعلاوه إمامكم ثم اتاوه) . ونظر له بقوله تعالى : «الذين .آثيثاهم 
الكتاب يتأونه حق تلاوته) 2 البقرة 504 وروى سنده عن عكرمة. أن المعنى: : دتبعو نه 
حق اتباعه . ثم استطرد منه الى شفاعة القرآن » وأورد قول الرسول (ص) : «إن القرآن 
1 غريب الحديث #/م ١:4‏ 


(9) الآية من سورة الشورى : "٠‏ . 
4299 غريب الحديث #“/ة؛١‏ 


44 


شافع مشفّع » وما >لى” مصداق» » ثم بين ان هناك قولا آخر أحسن من هذا القول ع 
وهو ان يكون المعلى نى ١:‏ لاتدعوا العمل به فتكونوا قد جعلتموه وراء ظهور5 ح ؛ )١(‏ وروى 

بعد ذلك بسنده عن الشعبي في قوله تعالى.: « فنبذوه وراء ظهورهم» . انه قال :( أما انه 
كان بين أيديهم » ولكنهم نبذوا العمل به» (9) . 

وبذلك أكد أبو عبيد منخلال تفسير هذا الحديث الصورة العملية للقرآن » وهى 
ضرورة اتباعه والعمل به. 

69 :وعرقى أبوغيد لفق ١‏ الثران عن بائنا كجتب اللاديان التتاردية به من الول 
تفسيره لغريب الحديث المروي عن عبدالله بن مسعود ١:‏ جردوا القرآن ليربو فيه صغير كم 
ولاينأى عنه يم »فإن الشيطان يخرج من البيت تقرأ فيه سورة البقرة ) » اذ بين 
3 الناس اختلفوا في المراد من قوله :« جردوا القرآن» فكان ابراهيم النبخعي - أححد كبار 
تلامذة ابن مسعوده ‏ يذهب به الى نقط المصاحف . وذهب رهن لاسن الى ان المراد 
ان بتعا م القرآن و اك الألحاديف . غير ان أباعبيد ًُ 0 هذا القول ا 9 
رأى ان : أظهر الوجوه وأبينها هو زان لاستعام شيء من كتب الله غيره » لأن ماخلا القرآن 
ف كنيب آنل انما يؤخذ عن اليهود والنصارى » وليسوا بمأمونين عليها » () 

وبهذا اول ابو عبيد هذه العبارة 1 ويلا فيه بيان لفضل القرآن ع! فى سائر الكبب». بو اعارده 
بينهم » بالتقل الصحيح الذي لايدخعله ريب ولانتناوله تبديل 


م 


. ١/4/4 غريب الحديث‎ )١( 
. ١م!‎ : (9؟) غريب الحديث 4ره؟١ . والآية من سورة آل عمران‎ 
. غريب الحديث 4/لا؛ -م؛‎ )©( 
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المصادر والمراجع 

١‏ ابراهيم انيس (الدكتور): اللهجات العربية» مطبعة الرسالة» القاهرة ‏ بدون 
تاريخ. 

وت "ارو الانباري < اق بكر محمد بن القاسم: ايضاح الوقفٍ والابتداء» تحقيق محي 
الدين عبد الرحمن رمضان ‏ دمشق ١4”#اهع‏ (١ل/ا9ا‏ . 

ع« الباقلاني: أبو بكر محمد بن الطيب: الانتصار لتقل القران » بتحقيق محمد زغلول 
سلامء دار بور سعيد للطباعة والنشر ‏ الاسكندرية ١91/١‏ . 

4 ابن تيمية : تقي الذين أحمد بن عبد الحليم» مقدمة في أصول السو .مدي 
الدكتور عدنان زرزور » ط5ء دار القرآن الكريم ‏ الكويت ١99/5‏ . 

ه ‏ ابن الجزري: أبو الخير محمد بن محمد: تقريب النشر في القراءات العشرء 
بتحقيق ابراهيم عطوة عوض» ط١‏ مطيعة البابي - القاهرة ١م"١اه-‏ ١95١ا.‏ 

5 - الجويني (الدكتور ٠«صطفى‏ الصاوي) : مناهج في التفسير » شركة الاسكندرية للطباعة 
والنشر - الاسكندرية ١9197١‏ 

با الجصاص: أبو بكر أحمد بن على : أحكام القرآن» صورة لطبعة الأوقاف الاسلامية 
في استانبول سنة ه#*١‏ هء دار الكتاب العربي -- بيروت. 

4 ابو حاتم : سهل بن محمد السجستاني: فعلت وأفعلت» بتحقيق د. خليل العطية 
مطايع جامعة البصرة ١91/4‏ 

9ه ابن خالويه: القراءات وعللها (مخطوط) من نسخة مصورة عن مكتبة مراد ملا 
معهد احياء المخطوطات العربية ‏ برقم 7ه قراءات. 

٠‏ ابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن» نشر: ج. برجستراسر» صورة لطبعة 
الرحمانية بمصر 6م9١‏ | 

-١‏ الخطابي: أبو سليمان حمد بن محمد: بيات اعجاز القرآن » ضمن ثلاث رسائل 
في اعجاز القرآن» بتحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام» دار المعارف.مصر. 


"لج ابن خلكان: .شسسن" الدين! أحمد بين محمد » رفاك الأغيان»- تحقى :3 اأحنات 
عباس » دار الثقافة ا بيروت. 
٠‏ - الدمياطي : احمد بن محمد البناء: إتحاف فضلاء البشر في قراءات الأربعة عشر . 
مظبعة عبد الحميد أحمد حنقي - مصر 9ه"#ام . 
الذهيى: شمس الذين ابو عبد ألله: معرفة القراءات الكبارء تحقيق محمد سيد جاد 
الحق. طاء دار الكتب الحديثة» القاهرة ١494‏ 
ايد الرزافية: أو القاسم الحسين بن محمد: معجم مفردات الفاظ القرآن» تحقيق 
نديم مرعشلي» دار الكتاب العربي» مطبعة التقدم - القاهرة 97اه- ١109‏ 
١‏ الزبيدي : أبو بكر محمد بن الحسن : طبقات النحويين واللغويين » بتحقيق 
أبي الفضل ابراهيم » دار المعاوف مصر #/أ19 . : 
الرركشي : بدر الدين بن محمد : البرهان في علوم القرآن » بتحقيق » أبي 
الفضل ط١‏ » دار إحياء الكتب العربية - القاهرة لاه9١‏ . ْ 
١‏ الزمخشري : جار الله محدود .بن عمر : الكشاف عن حقائق التأويل . «.طبعة 
الاستقامة م التاهرة ##/اممام مم١‏ 
- الزيدي : الدكتور كاصد ياسر : فقه اللغة العربية » دار الكتب » للطباعسة 
والنشر - الموصل /ا١٠1١م‏ - إإلمو١‏ 
48- السيوطي : جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر : الاتقان في علوم . القرآن 
ط8 مطبعة الحليى - مصر ٠لاد١ه‏ > ١98.‏ . 
-٠‏ السيوطي : جلال الدين : لباب النقول في أسباب الترول ط؟ مطبعة البايي 
القاهرة ١965‏ 
#8 عه . أبو شامة بع عبنالر حمن ب اسماعيل المقدسي : المرشد الوجيز الى علوم تتعلق. 
بالكتاب العزيز » بتحقيق طيار آلتي قولاج دار صادر للظباعة والنشر - بيسروت 
هلام ع واوا , 


٠6 


ا الصالح : الد كتور صبحي 9 مباحث 2 عاوم القرآن ملم دار العلم للملابين 
فر تاد 1355 0 اخ ش 


و ل ١‏ الك الطيرسى : أو على الفضل بن الحسن . ممع البيان في تفسير القَرآن 34 دار. 


مكتبة الحياة ‏ بيروت ٠4خااه‏ - ١95١‏ م . 


0 الطبري 9 أو جعفر محمد بن جر بر 5 جامع البيان عن تأوفل آق القرآن . طبعة 
بولاق. ش ٠‏ 
ها" عائشة عبدالر حمن (الدكتورة) : الاعجاز البياني للقرآن الكريم ومسائل أبن 
الأزرق > دار المعاوف مصر ١99/١‏ 
5؟ نت عبد الصبور شاهين (الذكتور) : تاريخ القرآن . دار القلم مصر ١155‏ 
0 أبو عبيد : القاسم بن سلام الهروي ١‏ غريب الحديث  »‏ صورة لطبعة دائرة 
المعارف العثمانية في الهند974١‏ دار الكتاب العربي - يروت #95 زهت 1915 . 
م؟- أبن فارس :'أبو الحسين أحمد : الصاحبئ في فقه الاغة وسئن العرب » فلي 
كلامها نتحفيق د. مصطفى الشويمي ؛ مؤٌ سد بدر اذبيروت وار واه عد “1 018 
و ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم : تأويل مشكل القرآن + بتحقيق السيد 
أحمد الصِعَز ط؟ مطيعة: الحضارة العربية القاهرة 897١ه‏ - “ا/ا9١‏ . 
٠‏ ا أبن ميجاهد 0 أبو كر أحنين بن موسى, © كتاتت السبعة في القراءات 34 يتحفيق 
.الدكتور شوقى ضيف دار المعاوف ‏ همصر ”؟/ا9و١‏ 
ؤم 9_ محمدكل عبذة 1 شرح لهج البلاغة 34 مطبعة الاستعامة د القاهرة 7 
9ب المخزومي : الدكتور مهدي : مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة. اللغو والنحو 
ط "م دار الرائد العريى - بيروت 05١5١ه‏ - 1985. 
عم مكى : بن أبى طالبءالابانة عن معاني القراءات بتحقيق د. عبد الفتاح اسماعيل 
شلبي 3 مطبعة الرمبالة الماهرة. 0 بلاتاريخ 1 
ع“ لد ابن هشام : أدو معحمدك عبدالملك : سير ة النبي و(ص) بتحميق محمد محي الدين 
عيد الحميد » مطبعة المدنيى ‏ القاهرة ١9"١اه‏ - ١الا9١‏ . 


صا المناف بثك صسصمأن الررا رف قاف فا لمالا 


2. صلا ح الدين أمين 0 
كلية الآأداب / جامعة 0 


عند بحثي لاعداد. اطروحتي لنيل درجة الماجستير عن . مو ضوع 5 العرنين لارمينية 
شد بصري نص تأريخي اعتمده البلاذري في كتابه 0 فتوح البلدان» عن افتح هذا الأقليم 
كتبه آليه العطاف بن سفيان فقال عن أخبار. الفتح « والخبر الأول اثبت حدثتي به عدة 
من مشايخ اهل قاليقلا 00 5 الي به العطاف بن سفيات ابو الأصبغ قاضيها ») (؟) 
ول يتسن لي الوقت في حينه البحث 7 نشأة هذا 0 وسيب مسفقة المدملة المدينة 
وكيف تولى القضاء فيها ومتى وماعي الخصائص التي أهلته ليكون قاضيا . وماهي النترة 
التي تولى القضاء فيها 

ويبدو من خلال النص التأريخي المذكور آثفآً ان العطاف بن سفيان كان احد الرواة 
الذين اعتمد البلاذري عليهم عند جمعه أخبار فتوح إرمينية واثيت روايته من خلال ماقدمه 
اليه من المعاومات المكتوبة » ولاشك :ا البلاذري ل ينعد م3 الشر بوكه الا بعد مدقي 
وضبطه ومطابقته مع ما وصله من اخبار عن فتوح هذا ١‏ الأقليم 0 الأخباريين والرواة » 
ونحن الانميل 8 ان سبب اعتماد البلاذري هذا الخبر لآن كون صاحبه أحد القضاة وكا 


ل مم معي يمس سل عد 


ال 00 


دمر« سورت «المموصسي نجسي وجي اباي مماصسم سم بهد سه 


)00( فايفلا : هي مدينة نة ارضروم الخالية 4 اك" التفاصر 18 عذها انظر - فتتح العر ب لارمينية 
ص رسالة ماجستير غير منشورة 8 : 
6 فتوح البلدان : ص ه"#م . 


ا 4 


هو معلوم فان القاضي تتوافر فيه الثقّة والعلم والدراية وهي خصائص تعطي لصاحبها 
مكاناً افضل في المجتمع انذاك . ان ماذكره البلاذري في هذا النص ايضا ءن ان القاضي 
العطاف بن سفيان كتب اليه « أي إلى البلاذري» يضعنا امام مشكلة تأريخية أخرى وهي 
مسألة الكتابة فالمعلومات الموافرة لدينا ان وفاة البلاذري كانت في سنة 094 هء وان 
العطاف بن سفيان ترك الموصل إلى ارمينية سنة ١8٠١‏ ه تقريباً بعد أن قاد حركة مناوئة 
الرشين امتدت قزابة سن اتقريياً » وليس من المعقول ان يكتب العطاف الى البلاذري » 
مباشرة عن اخبار الفتح لان الفرق بين هجرته الموصل إلى ارمينية ووفاة البلاذري مائة 
سنة تقريباً . ظ 
وقبل الدخول في البحث لابد من كلمة نقولها حول وظيفة القاضي » فالمضاء يعد من 
اشرف الوظائف الادارية في الدولة العربية الاسلاءية » وكان لايتولى هذا المنصب الا فقيه 
متضلع بالقرآن الكريم والشريعة الاسلامية والسنة النبوية الشريفة وكان الكثير من الفقهاء 
. يكرهون :ولي :هذه الوظيفة خوفاً من الميل عن جادة الصواب او الحق » وكانت متزلتهم 
كبيرة عند الولاة والامراء الذين كانوا يتقصدونهم في مجالس القضاء » إذا احتاج 
الامر تعظيماً لمكانتهم )١(‏ ولاشك ان هناك شروطاً يجب أن تتوافر فيمن يتولى هذه الوظيفة 
وهي ان يكون عالماآً باحكام القرآن الكريم والشريعة الاسلامية والسنة النبوية الشريفة (؟) 
فضلا عن الصبر وقوة الشخصية ورصانتها وقوة الحجة وحسن الرأي لاحقاق الحق 
وتأسيساً على ذلك يمكن القول أن هذه الوظيفة لاتصلح لكل الناس ومن هنا نستطيع 
الحكم على جوانب من شخصية العطاف بن سفيان ضمن ٠جتمعه‏ انذاك . 
لم تقدم. كتب التراجم والمصادر التاريخية معاومات عن مولد العطاف بن سيان 
ونشأته مما يدل على أنه كان رجلا عا يفي المجتمع » كما لم ته هذه المصادر به الا بعد 
قيادته لمحاولة فاشلة للسيطرة على الموصل في عهد الرشيد وينفرد الازدي ني كتابه«تاريخ 
الموصل » تقديم معلومات واضحة عنه ولاشك ان سبب ذلك يعود الى كون الازدي من 
المؤرخين المحليين الذين اهتموا بالتاريخ المحلي اولا والميل نحوه لانه ازدي مثله ايضاً 
)9١(‏ أحمد أمين : ظهور الاسلام : #/٠ه5‏ . 
(؟) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقاتي والاجتماعي : ١//ام‏ ط/ا. 


ل 


من سكنة مدينة الموصل وقد قال عنه انه كان فارساً من فرسان اهل الموصل «وانه كانم 

بعهدته اربعة الاف :فارس (؟ ©« كما ذكر أنه يملك:ضياعاً منها قرية بابودىالتي صادر.ها 

الرشيد منه وجعلها تجري في 'الصوافي () وهذه الاشارات التاريخية :تعطينا دليلا .على 

مكانة هذا الرجل بين .سكان المدينة وافه كان من ملاك الازاضي .والقرى الزراعية فضللا 

عن كونه قائداً لعدد كبير .من الفرسان ولكن الازدي لايوضح متى اصبح العطاف 

قائداً وهل ان هؤلاء الفرسان كانوا من ابناء عشيرته -الازد ام انهم كانوا ينتمون » الى 

جماعات مختلفة او يمثلون .فئة معينة » كما ان الازدي لم يو ضح لنا.قدرة العظاف بن 

سفيان المالية والاقتصادية التي كانت تمكنه من دفع ارزاق او .رواتب هؤلاء الفرسان . 
ينتمي العطاف بن سفيان الى قبيلة الازد التي سكنت مدينة الموصل.قبل الاسلام .وهي 

' من القبائل القحطانية التي تنتسب الى الازد .بن الغوث بن نيت .بن مالك (5)وقد سار ولد حوالة 

من الهنو بن الازد الى الموصل فنزلوها(ه)وقد استمر توافدهم مع العرب المحررين لهذه 

المدينة مع هرئمة بن عرفجة البارقي (5) كما نقل الخليفة عثمان بن عفان الازد الى 

مدينة الموصل فسكنوها (7) ثم نقل الامير محمد بن مروان الازد وربيعه الى الموص-ل 

لتعزيز قوته .ولاشراكهم في القتال ضد الخوارج (8) الذين بدأوا يهددون الموصل » 

وارمينية واذربيجان ولاشك ان الازد كانت لهم اهمية كبيرة في مدينة . الموصل 

لكثرتهم ولاسهامهم في حركة العطاف كما يبدو لي . 

. 58١ » تاريخ الموصل : .ص 4لا"‎ )١( 

(؟) ن.م : ص 78١‏ »ء انظر أيضاً ابن الآثير : الكامل : ١49/5‏ . 

(0) ن.م : ص ث5 . 

(4) ابن الاثير : اللياب في تهذيب الانساب : 45/١‏ » أنظر ايضاً : السلمان: الموصل في 

'العهدين الر:اشدي .والاموني . رسالة ماجستير غير منشورة : ص 4٠‏ . 
() اليعقوبي : التاريخ ٠١6/1١٠:‏ . انظر ايضاً : السلمان : ن.م : حص +4 . 
(5) السلمان : ن.م : ص #٠‏ . 


(6)0 ابن الاثيبر : اسد الغابة ف معرفة الصحايه : ٠#”/#“‏ 4 ©. انظر ايضاً : السلمان .م : ص 
+ 


(8) اليعقوبي : التاريخ : 9/؟07؟ » انظر ايضاً السلمان : ن.م : ص ٠ +٠‏ 


حركة العطاافب بن سفيان ا 


ع 


. يبدق..أن :حركة .العطاف بن:سفيان.في. .مدينة المؤصل-لم 0 5-8 ا 5-6 
المعارضة:. في الدو لة . العياسية . و 5-5 .. ان :هذا يعود إلى. سببين 5 الأول حفيما ار 
تلك.الحر كة كانت محدودة جداً لاتتعدى. موقفاً معار ضاً بسيطاً من. قبل العطاظا سر عان.. 
ماانهار..امام العباسيين » ولهذا لم تأخذ وقعها المطلوب. عند المؤزخين ماعدا الازديّ بيد 
انها كانت منظمة سيطرت فعلا على مدينة الموضل وحال انشغال العباسيين بالمضاء عا 
الوليد بن :طريف الشاري. دون القضاء عليها في حينها فاستمرت لمدة سنتين:تقريباً ٠".‏ 

ان المعلومات التي قدمها المؤرخون عن: هذه الحركة “قليلة جد ورذت شكل عر ضني ' في 


أثناء الكلام عن احداث 0 في .عهد الرشيد . 


31 - الأزدئي ف “اداه سنة 1109م ) وفيها ‏ يحالف الغطاف عاد الازدي 


و 


على هاون وكان من فرنسان اهل: الموضل 4" وأجتئع اليه صعاليك البلد فجنبى الخراج 
وخبس العمال 00 »)وقال فق يي اعخنارق ضدة 4 هر اخبر في حفص ابن يرو الباهلي عن 
الاشياخ قال : كان م الملاءة دن ستيان وت حالافة هارون الوه الاف 0 م 
قال" فملع يان ا من الحا واستخرج 5 الا 3 وكان معةه عبدالعز ا 
معاوبة وله ومنتصر وغير هم فأقام على هذا ستين حا خررج الريك الى م 
فهدم سورها بسببه » (؟) ثم يذكر في احداث سنة 104١ه‏ وعلى صلاة الموصل وحربها 
م سو 

محمد بن عباس الهاشمي وعلى الخرا- جاب والعطاف: بن سفيان غالب على الامسر 
لا على بجا كر -. وعل قققلة المومل ال ارين ين و ا 

وإشار الازدي إلى أن ن العطاف م بى حجر كه اجتمع أليه يناليك اليلد 2 ولم يوصح 


ار التخقيوة بالصعاليك. هل 1 لشم راع البحتاجون 4 0 الا 34 لسن 


0 تاريخ الموصل : ص 7094 ء 0 ايضاً : الكبل . ابن الآثير‎ )1١( 
0 ننم : ص ١م؟ . دو لضان ش‎ )0 
ن.م : ص #0#م؟‎ )9( 


والقرى التي كا المعار موق مع العطاف بن سفيان » ام هم جماعة 4 العرقرفة 
ثم ان سبب هذه الحركة غير واضح » هل كانت جزءاً من خطة عامة هدفها التعاون مع 
الخارجي الوليد بن طريف الشاري الذي. وقف امام قوات الرشيد في منطقة الجزيرة في 
هذا لقاريخ ام قامت لسبب آقتصادي يتعلق يمضاعفة الضراتب التي فرضت على الاراضي 
الزراعية لاسيما في مدينة الموصل اذ غالبا ماكان خراج الموصل يكسر يسبب الخوارج 
وأكاقلة الفيراقن المفروضة على الزراعة العشر مما كان يع خارج ااموصل ويؤخحد 
بنسبة 58 / مما كان يع داخخل المدينة والمرج ومابينهما من الحاصل . فطلب هارون 
الركيد جماعة من أهل الموصل وناظرهم يحمى بن خالد البرمكي ليجعل عليهم ميلغاً : 
معلوما فلم يستجب اهل الموصل الى ذلك فاضطرهم وقال لهم فيما ذكره المعافى بن 
شريح الخولاني «كنت فيمن نوؤظر على ذلك فقال لنايحيى 0 خالد. : أذا جاءت الغالات 
نصبتم ' قصبة ونجعاتم على رأسها خرقة وأخذتم لغلات وقاتم فل الملرق " > والله 
لافار قتموني الاعلى أمر بين وعلى ماتؤدؤنة كات مارق اولم يكن يكن واضطر م ٠‏ الأموال ذلك 
وحبسهم ثم عاودهم المناظرة وسألهم الجريب البذر في كم يقع من المساحة قا علموه 
ان الجريب يقع في أربعة أجربة مساحة وثمن ن الجريب من الحنطة في وقته فبلغ ثلاثيين 
درهماً وانحذ ربع الثلاثين فاذا هو سيع دراهم ونصف فألز مها الجريب وسألهم عن جريب 
الشعير في اربعة مشايخ فعلم انه يدخحدل اربعة مثل الحنطة: لانهم عرقوه ‏ أن 
دنعل الجريب «اربعة أجرية» وقوم الشعير: فبلغ.الجريب في ذلك الوقت عشزين درهمآً 
فأنحد ربعها فصار لكل “جريب خمسة دراهم)(5؟) ويبدو أن مقدار الضرائب » التي 
فرضت على مدينة. الموصل ونواحيها كان كبيراً جداً إذا ماقورن.بالمبلغ او الكمية 
المقرزرة سايقاً وكان للعطاف بن. سقيان أراضي وقرى خارج ج الموصل مع بعض وجوه 
أهاها مثل بير ويه ومنتصر والمعافى بن شريح الذين وقفوا.مع العطاف في حر كته » وكان. 
الرشيد قد أمر بمصادرة ضياعهم وممتلكاتهم "2 ردكت ان الزامهم بدفع: هذه المبالسغ 
)9١(‏ الازدي : تاريخ الموصل : ص هلام --5لا؟ . 


(؟) ن.م : ص 5ل" . 
(0) ن.م : ص 0ثم؟ . 


دن 


سنوياً فضلا عما كانوا يدفعونه للخوارج يلحق ضررآ كبيراً بوارداتهم سنوياً لهذا فقد 
وقف العظاف مع اهل الموصل من الذين تضررت ‏ مصالحهم موقفاً من الدولة العباسية 
وخليفتها هارون الرشيد ولم يوضح المؤرخون كيفية سيطرة العطاف واصحابه على 
مدينة الموصل » و كيفية تحالفه معهم : وهل لاقى مقاومة من انصار السلطة ني المدينة 
وماهو موقف والى المدينة وقاضيها من هذه الحركة » وكيف تمكسن العطاف من 
جباية الخراج عع 4 2 الازدي وهل من المعقول سن عيال: ٠٠‏ الرشييد 


عدة ستتين 3 


ويبدو ان الازدي قد غالى في عرض موتفه من حر كة العطاف بن سفيان » فهو لايمكن 
ان فيظن على مدينة الموضل ون .تددن البيدق الميية الةاسكى جين عناليها + 
وقاضيها والرشبى ساكت لايتخخد الاجراء المناسب لردعة وهو الذي قاد جيشه الى بلاد 
الروم محققاً الانتصار الساحق عليهم في هرقلة ( ١‏ ) ثم ان هذه الرواية لايوردها المؤرخحون 
المتقدمون الاخرون مثل البلاذري والطبري وخليفة بن خياط ويشير الجومرد الى أن 
يزيد بن مزيد بقي مدة (54) سنوات 11/4 ١8‏ ه دون قتال لان الاوضاع كانت 
هادئة ومستقرة ولايوجد مايعكر صفو الامن (؟) فلو كان هناك منطقة خارجة عن سلطة 
الخلاذة في اقليم الجزيرة لقاتلها يزيد بن مزيد 

القضاء على حركة العطااف : 

في سنة 0٠18ه‏ قرر الرشيد التوجه الى مدينة الرقة .مروراً بمدينة الموصل 'للاستقرار فيهسا 
ابتعاداً عن دائرة .البرا مكة.».و كان معه يزيد بنمزءيد الشيباني (") وتشير الاخبار الى انه سمع 
بموقف لعل الموصل وهددهم قال الازدي «وبلغ اهل الموصل عن 'هارون الوعيد ونما 
اليهم انه حلف :ان .يقتل اهلها » :فلما بلغ مرج جهينة ونزلها درج اليه نفر »عن وجوه اهلها 
ومن كان بها من اهل العلم » ورج من الانصار جماعة »نهم العباس بن الفضل » ابو 
الفضضل الانصاري و.هو صاحب المسجد الذي على النهر و كان فقيهاً محدثاً.وغيره مسن 


(1) ث.م : ص و٠"‏ . 
(؟) يزيد بن مزيد الشيباني : م١1-١٠"5‏ . 
() الجومرد : يزيد بن مزيد الشيباني : 5٠١-1١41‏ . 


١ بر‎ 


من اهل الموصل من الانصار . وخخرج مومسى. بن المهاجر وكان من اصحاب الشوري 
محدثاً فقيهاً موصلياً وسعد الفقيه و عتيق الفقيه وغيرهم » فلقوا ابا يوسف القاضي الانصاري 
وكات مائلا الى. اهل الموصل» . )١(‏ ويبدو أن ابا يوسف وقف موقفةً النصح 
لأهل الموضين عندما اشار عليهم ان على الناس اذا جن الليل ان يصعدوا على سطوحهم 
ويجهروا بالاذان لعشاء الاخرة كي يسمع الخليفة آثانه وسمع هارون الرشيد الاذان » 
واخذ يبحث عن مخرج من يمينه فأشار اليه ابو يوسف ان يدخخل المدينة ليلا فلا ييبجد 
من يقتله من اهلها » ولايجب ان يقتل من لايرى» (؟) ودخحل المدينة ليلا كما رسم له 
أبو يوسف فدار في اسواقها ومحلاتها وشوارعها فلم يلق الارجلا اورجلين فقتلهما وامر 
ندع سو المدوة ؛ ونادى مناديه من هدم مايليه. من السور فهو آمن ٠‏ فهدم الناس 
سورهم بأيديهم (”7) 

اما العطاف بن سفيان فقد انسحب من مدينة الموصل متوجهاً الى ارمية بناء على ظلب 
من وجوه اهل المدينة وصلحائها وكان قد تجهز عندما سمع بقدوم هارون الرشيد الى 
الموصل على فية مقاتلته عند مرج جهينة واستئصال قواته . فخرج العطاف بن سفيان 
في اربعة الااف من جنده إلى ارمينية (4) . ويبدو انه اختار هذا الاقليم لبعده عن م ركز 
الآدارة العياسية أو لذ ولظروفة الطبيعية والجغرافية وبعد دخول الرشيد مدينة الموصل 
عادت الامور الى مجراها الطبيعي وعزل قاضيها اسماعيل بن زياد واتهمه ان هواه كان مع 
اهل الموصل. . (©) واميرها محمد بن العباس الحاشمي عن الحرب والصلاة ومنجاب عن اخراج » 
وولي يحيى بن شعيد الحرثي الحوب والخراع تافر قتاديه: أنه أمن الاسبون و الاايض 
الا العطاف بن سفيان وعبدالعزيز بن معاويه بن جابر الذي هرب الى مكة (5) والمعافى بن 
311" الأزظي. ف حادت » للومل ١‏ رمن واب 19 
(0؟) ن.م : ص هوم 
(”) ن.م : ص ه؟ أنظر ايضاً : الطبري : ؟9/م؛> » أبن الاثير : الكامل : 5/اه١‏ 

أبن كثير : البداية والنهاية : ١0/٠١‏ مع اختلاف بالتفصيل . 

)0 الأزدي : تاريخ الموصل : ص 584 . انظر ايضاً ابن الآثير : الكامل : ١‏ 1 
(8) ث.م : 56 . 
(5) ن.م : ؟ه؟ . 


1 


شريح وبيرويه الرحبي وبع الثقفي » وماوقع في يد الرشيد غير المعافى بن شريح > الاانه 
أمسك عن قتله وذلك .تحسباً من اليمانية الذين كلموه فيه فحبسه لمدة سنة )١(‏ ثم صفى 
ضياع العطاف بن سفيان وضياع بيرويه ومنتصر وجعلها فى الصوافي وتغامل معاملة 
الضياع (5) . 

لزنف يت نوسح اكوا قزرت افيه فنا بد قن الحرشي قد عسفهم 
عسفاً شذيدا 'وطاليهم بخراح سنين مضت مما جعل معظمهم يهاجرون الى اذر بيجان فد 
رحل" اهل باسحاق من بني الحاراث بن كعب الى اذربيجان وخريت وكانت مدينة 

كما زحل اهل ١‏ القادسية) » من رستاق الخازر واهل قرى غير هذه وأخرب « سطر نيه 
عاو سقاماكة وهاعله وباتلي ) وغيرها من القرى » قفضرب الناس مثلا وقالوا : م يرضوا 
عات ا انر 6 ١‏ 


وهكذا أتم الرشيد طي صفحات هذه الحركة التي , استمرت ستتين تقريباً ليه 
الموصل الى حضرة النولة الفاسية ١‏ . 


آذآذأأ ‏ أآآآأ م ب 0 


(1) ن.م : 5ى؟ 
(0) ن.م :الام" 
(0) ن.م :امم؟ 


١ 


مصادر البحث م 
ابن الأثير : عزالدين أبو الحسن علي بن ابي الكرم بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني 
تَ ام 
اسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ المكتبة الاسلامية ‏ طهران . 
الكامل في التاريخ : دار صادر ؛ بيروت ‏ 1858م . ١١‏ جزعاً . 
-- اللباب في هذيب الانساب : طبع مكتبة المثنى - بغداد . 
الازدي :2 الشيخ أبو زكريا يزيد بن محمد بن اياس بن القاسم الازدي 
- تاريخ الموصل . تحقيق الدكتور على حبيبة » القاهرة:/9539١‏ . 
البلاذري : اأحمد بن نحيى بن جابر (ت/9/ااه) ٠‏ 
0 فتوح البلدان : تحقيسق الدكتدور صلاح الدين المنجد القاهرة /1هة١‏ 
احمد امين ‏ ضحى الاسلام : " أجزاء 
الطبعة الآولى / القاهرة 
الجوامر ها #«عة لجان لبد موه 
يزيد بن هزيد الشيبانق منشورات دار الطليعة ‏ بيروت ١٠845١‏ 
حسن : د. حسن ابر أهيم حسن 
تاريخ الاسلام السياسي والاجتماعي والثما في والديني : ط, القاهرة ١551‏ 
اموق :+ د. صلاح الدين أمين 
فتح العرب ارمينية » رسالة ماجستير غير منشورة كلية الاداب بغداد / 
١‏ 
ابن كثير ٠:‏ البداية والنهاية : ١4‏ جزء 
الطبري :0 محمد بن جرير 
تاريخ الرسل والملوك 
يدن مما ع " أقسام ١٠١‏ جزعاً . 


1 


. مكتبة المعارف ‏ بيروت . ط؟ » 191/9 . 


اليعقولي : احمد بن ابي يعقوب بن واضح 
تاريخ اليعقوني - دار صادر ٠»‏ بيروت » ٠95١م‏ . 
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ان ست ور الى ل انض ووه ا ست 


الوا لسرن بي وخر ضيراقق وزل] زاو لعايى 
العرن ناركن وري را ناور لدردي 


كلية الآداب / جامعة الموصل 

تما هو واضح أن الأقاليم العربية الأسلامية في القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي 
شهدت سكن 101 سياسية وغسكرية واسعة ومهمةء لاسيما في بلاد مصر والشام والجزيرة 3 
وكان أهم تلك الأحداث الغزو الاجنبي الاوربي» ذلك الخطر الجسيم الذي هدد سيادة 
العرب عامة على أرضهم » وكذلك ضعف الخلافة العباسية في بغداد 0 الخلافة الفاطمية 
فى مصر» فضلا عن الصراعات التى كانت قائمة بين الحكام المحليين فى الاقاليم العر بية 
الاسلامية » والتمزق والتفكك السياسي الذي كان قائماً بينهم آنذاك» والذي كان ابرزه 
الصراغ الذي حدث بين اتابكة الموصل بعد موت نور الدين محمود بن عماد الدين زنكى 
سنة (359هه/ 1194م) من جهة وبين صلاح الدين الأيوبي من جهة أخرى»وذلك بهدف 
توحيل الجيهة ادر 4 الأسلاءية دن قل صلاح الد.ن ضلدل الخطر الأوربي »والذي التو 
بحصار صلاح الدين للموصل ثلاث مرات بين سنة(4لاه ‏ لمهه/ 1١١85‏ - هماام)ء 
وكان من نتائجه موافقة عز الدين مسعود الأول بن قطب الدين مودود صاحب المو صل على 
المشاركة ه في الجهاد الذي قاده صلاح الدين : ى ممجابهة الغر 5 8 

وعل ار غم هن كثرة التناقضات الانفة الذكر على المستوى السياسي واأعسكري فد 
كانت الحياة العلمية مزدهرة وفي نشاط ونمو مستمر بن > وهي سمة تميز ت بها الاضارة 
العربية الاسلامية على مر الدهور والعصورء لذلك فقد ظهر فى هذه الفترة عدد كبير من 


6 0و 
5111 0 


العلماء والآدباء والفقهاء ممن تحدثت عنهم كتب التاريخ والتراجم بفخر واعتزازء كما برزت 
أسر علمية اشتهرت بالعلم وكان ها الدور الكبير في رفد الخضارة العربية بالعلوم المختلقة 
والمؤلفات العلمية اكير فضلا عن الدور السياسي الذي و ته في المنطقة ومن أ ر هذه 


الامدر_ انباعء ‏ الشهر زورق 13 


الهعجر ي ي/ الثاني عشر النادمئ فى التجالات النناسية والعلمية»-وقدا شعل, أبتاء هده |الأسدة 
متاصب" 0 شي الموصل والشام والجزيرة» وكائوا مر دين دن الملولك والامراء» وم 
مكانة كبيرة عند الناس بعامة والعلماء والفقهاء بسخاصة 

الشهرزوريالمتوفى ا 00 لعا أؤه ع«( 4 والذي " كان حا كما عل ) مديلة آر ربل 


مدينة سنجار (5) ويعود أصلهم الى بني شيبان (*0 . 


: 1 0 ا : ا ا ا 
إضطلع ابناء اأشهرز وري بدذور مهم ئىَّ الأمور السياسية فى بعص ادل العر بية الاأسادهية 


مثا 5 المو صل والشام ومصر 4 وتولوا مناصب سراسية مهمة 8 وكتيرةا مازد خلوا م تنتصيب» 


الأفر اه والولاة: 


يجيد ب مس مدعي لج لعف لصوي لل م م عياب ور موب - جاجد سن بام ووو همهي قا بد تحت انها 


لل اذهرزوري : نسبة إلى بلدة شهرزور الكبيرة وهي من أعمال اربل وقد بناها زور بن 
الضحاك » فقيل شهر زور ومعذاها مدينة زور . (ابن الادير » عزالدين »© اللباب قي تهذيب 
الانساب » +«/5 ١م‏ . وانظر : اين خلكان ء وفيات الاعيان » )7١/4‏ . 

429١‏ ابن خلكان ٠»‏ وفيات الاأعيان » 5/مة-54. 

62 ابن الذوطي » تلخيص تجمع الآداب » عدم اق 2000 . وينتمي بنذو شيبان إلى قييلة بكر 
إن وائل العدنانية » ويكر بن وان قبيلة عربية كبيرة من قبائل ربيجة التي ير -جعها النسابو 
إلى معد بن عدنان . (لتفاصيل أنظر : العييدي ء محمود عبدالله » بنو ا ودورهم ىْ 

التاريخ العربي الاسلامي » ص )"١‏ . 


اب 
ممم 
كب 


كا أنهم تولوا مناصب قضائية مهمة؛ ومنهم من تولى منصب «قاضي القضاة» »ومنهم 
من سمي بقاضي الخافقين» لكثرة البلاد التي وليهاء كنا سيرد توضيحه (5). 

ولا شك ان المناصب القضائية هذه تتطلب رجالا لهم معرفة واسعة بالقرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة» وان يكونوا علماء بالآمور الدينية والفقهية لكي يستطيعوا أن ينظروا 
في أمور وقضايا المسلمين ويحلوا مايشكل عليهم بكل دقة»لذلك فأن خير من اضطلع 
بهذه المهمة أبناء الشهرز وري القضاة الشافعية. 

وقد برز من هذه العائلة القاضي بهاء الدين أبو الحسن علي بن القاسم الشهرزوري الذي 
يعد احد المقربين إلى عماد الدين زنك كي واعظمهم منزلة لديهء وقد كان قاضي قضاة بلاده 
وما يضاف اليها من البلاد (ه) » ووهيهاملاكاً واقطاعات كثيرة (5) » ولكن المصادر 
لم توضح نوع هذه الأملاك والاقطاعات ولا بد أنها كانت قصوراً واراضي زراعية كبيرة. 

ولا بتمتع به القاضي بباء الدين من مكانة علمية عهمة في الموصل فقد كانت له 
اليد الطولى ف ترشيح وتعيين عمادالدين زنكي على الموصل سنة (51هه//11510م) 

فبعذ أن قتل آق ستقر البرسقي حاكم الموصل في سنة (٠85ه/1175م)‏ من قبل الباطنية 
في الجامع العتيق ء تولى الحكم ابنه عز زالدين مسعود البرسقي + ولكنه توفي سنة 


١51؟5ههم)‏ فولي بعده أخوه الاصغر 4 وتولى تددر أمور دولته المملوك جاولي ( "60 وقا 3 


)> لعجن أن سسب القضاه من اناس لزنه علد المنلضيج ولك وراد نشل لوال افيه 
الشروط التي تؤعله للقيام مبذه الوظيفة » لآن من واجباته الفصل في الخصومات وحل 
المشكلات الاجتماعية وفرض العقوبات على الخارجين على تعاليم الشريعة الاسلامية وإدارة 

المؤسسات الدينية وإمامة الناس قُْ الصلاة » وكان قاضى القضاة يتولى تعيين القضاة 3 
الولايات والمدن التابعة لادولة . (عن شروط وواجبات القضاة أنظر : الماوردي » الاحكام 
السلطانية ء ص 56 وما بعدها . الجميلي » رشيد » دولة الاتابكة ني الموصل » ص م4؛#؟ ‏ 
5 ) 


6 "ابن الآتنن, 6" الباهن. د حجن وس 
3( ابن الآثير . الكاما ل » ١«ؤ/ره4ه‏ . 

( وهو ملو تركي من عمالياك ! آق مغر البر سي وقد تول تدبير أمور أبنائه من لعدهة (انظر: 
أمن الاثير . البياهر ص 6 3 


الاخير بارسال القاضي ببهاءالدين التنهرزوري. والحانجب صلاح الدين محمد الياغسياني ليطلبا 
من اسلطان منود السلجوقٍ إقرانر ابن البر سمى على الموضصل 1 ولا و ضا” إلى _بغداد اجتمعا 
بأحك المقربين من. عماد الدين زنكي واتفقوا عل ترشيحه لولاية الموصانى. رد من ابن 
البر سي خوفاً من تحكم جاولي في الموصل »وتم عرض الأمر على السلطان محمود لاستحصال 
موافقته » فوافقهم غن ذلك وكض »له منعور ا بذللك /(/ا) ‏ - 

وكان أبو بكر محمك بن القاس.م نن المظغر الشهرزوري 0 تت 11م( المعروف 
بتتاضى الخافترى .© قربا إلى الخليفة المسر فيه ابت +“الدق أرسلة من «عدادد سول إلى 
دمشق. للخل البيعة. له عندما تولى.الخلافة (8) ٠‏ مما يدل على ثقته العالية به » ولمكانته الكبيردة 
في بلاد الشام لدى العامة والخاصة وقد جاءت من جراء توليه منصب القضاء بي تلك البلاد 
بجاح تام جعله ينال نمه الناس واحير امهم : 

كا كان أبو الفضل محمد بن عبدالله بن القاسم بن المظفر بن علي الشهرزوري الملقب 
يكمال الدين وت لبود “ركبا ام( ذا عمل ومعرفِة في تدبير مويق الدولة :2)9١‏ وكان مقرياً 
من الملك الاتابكى عمادالدين زنكي » وقد نهض بدور مهم في المجالات السياسية في عهده 
وله “مواقت: جيدة .معة -منذ أن جاء إلى الحكم وطيلة فترة حياته . 

فعندما بدأ الخلاف بين الخايفة الراشى بالله والساطان «سعود السلجوي بعد أن حاصر 
الآخير بغداد سنة (« سهد /هم 0١ ١‏ » غادر الراشد بالله بغداد مع عماد الدين رحن متو جهين 
الى الموصل » وعندما دخل السلطان .مسعود الى بغدادة تلم الراشد بالله وبايع المقتفي: لآمر 
الله » وقد أراد بعد ذلك عمادالدين زنكى والخليفة الراشد.بالله أن يزيلا الخلاف بينهم من 


مسا 


0ن وو السلطان والخليفة الجديد المقتفى لأمر الله من جهة أخرى » لذلك قررا 

إر سال وغدين الى بغخداد لانهاء الخللاف بينهم » فأرسل عمادالدين زنكي وال" من جه ده 

69 للتفاصيل انظر : اين الآثير » الباهر » ص وم . #«مء4” » هوس الكامل» -54*/1١‏ 
545" 

(8) الآسنوي ء طبقات الشافعية » «/رمة-44 . 


(ة) ابن الآثير ء» الكامل © 441١/5١1١‏ . 


1١1 


ا ال 0ك 


كنا أرسل الرراشد بالله رسولا” آخر.من جهته » إلا أن المسؤولين خي بغداد رحبوا .برسول 
عمادالدين فقط » وهو كّالالدين الشهرزوري ؛ واستقبلوه بالحفاوة والاكرام » ثما يدل 
على عظمة مكانته » فأنجز مهمته على أكل , وجه © واستحلف القاضي كالالدين السلطان 
مسعوداً وأخذ منه العهود تجاه عمادالدين ز نكي » فتحسنت العلاقات على أثرها بين عمادالدين 

لسلطان «سعود والخليفة المقتفي لأمر الله )1٠١(‏ . 

وفي سنة ( ا#هه//0١1م‏ ) أوقد عمادالدين زنكي كالالدين الشهرزوري إلى السلطان 
مسعود لينقل :له ها وصلمت اليه الاوضاع من خطورة-في بلاد الشام ننيجة للتهديدات الأوربية 
المتحالفة مع الروم .ادينة حلب » وطلب منه المعونة العسكرية لمجابهة العدوان » وقد نجح ' 
الشهرزوري في إقناع السلطان مسعود بإرسشال قوات عسكرية بلغت عشرة آلاف فارس » 
وقيل عشرين الف فارس لعالجة الموقف )1١(‏ . 

وقد نهض كالالدين بدور مهم عندما حاصر عمادالدين زنكي دمشق سنة (8954هه / 
19م) ع فقد أمر في ذلك الوقت كمالالدين بمكاتبة جماعة من مقدمي دمشق وكبار 
رجالاتها واشتمالتهم بالجدايا والأموال لكي يوافقوا على تسليم البلد دون قتال » فتم له 
ذلك واضشتعجاب عدد من سكان دمشق وقادتها لطاب كالالدين ٠‏ ووائموا على أن ينمتدوا 
الباب لعمادالدين زنكي ويسلموا اليه البلد (17) مما يؤكد الدور الهم الذي قام به كالالدين 
الشهرزورئ. ومدى المكانة الي كان يتمتع بها من قبل العرب المسلمين في هذه البلاد . 

ولذلك قيل لعماد الدين زنكي : «هذا كمالالدين محصل له كل سنة منلك ما يزيد على 
عشرة الافن دينان. أمين بة » وغيره يقنع »نك بخمسمائة دينار » فقال ذم : بهذا العمل 
والرأي تدبرون دولتي : ف > لشفي هل ادن اد + وغيرة يكن له خيسماثة دنار 3 
فإن شغلا واحدا يقوم فيه كما لالدين خير من ماثئة الف دينار ...» )١1"9‏ . 


6 أبن الآثير » الباهر » ص ”#ه - 4ه . وانظر : خليل ٠»‏ عمادالدين » عمادالدين زنكى» 


)١1(‏ ابن الأآثير »الباهرءص +5 - "5 . الكامل» 08/19 . أبو شامة» الروضتين» ١/4م‏ وه 
)١١(‏ ابن الآثير ء الباهر » ص مه . أبو شامة » الروضتين » ١/هم‏ . 
)١6(‏ ابن الآثير ع الباهر » صص 5# . 


يدل 


ولاشك ان هذا الجواب له دلالات كبيرة نهدف إلى بعد نظر عمادالدين السياسي 
والاداري » فد إعتمد على القاضي كا لالدين الشهرز وري في إدارة أمور الدولة السياسية ع 
وكات ذا بر دده في أن بيذل له الاموال وبرمع منز لته اكانته الكبيرة عنده وللاعمال الجليلة ٠‏ 


التى أوكاها اليه . 


وعنده! قتل عمادالدين في قاعة جعبر شنة ( ند ١م)ء‏ كان كالالدين حاضراً 
معه في العسكر » ولما عاد جيش: عماد الدين الى الخر عع كال الندين معه ( )١5‏ ع 
وهذا مايق كد أهميته بوصفه رجل سياسة لايمكن الاستغناء عنه حتى في المعارك الهي كان 
يخوضها عماد الدين» فتّد كان يصطحيه في حقو قط نتققار ا اله :فى قير حفن أعوارة 
السياسية والعسكرية ش 
وعندما توللى سيف الدين غازي الاول بن عمادالدين قن 2 :م 5454هه/5:5١١1-‏ 
م امارة الموصل فوض الأمور كلها الى كمال الدين وانخيه تاج الدين الشهرزوري »© 
الا انه قبض بعد ذلك عليهما سنة ( 417هه / 407١1م)‏ واعتقلهما بقلعة الموصل » ثم 
اخرجهما بعد ان شفع ما الكليقة 'المتتض ...ويد أن"تون سيق الدين خاري التانى. + 
توا حكم الموصل دوه قطب الدين مودود بن عمادالدين زنكي ١‏ عيب هم / 
و4--1159م) » فعاد كسالالدين واخوه الى خدمته » بعد ذلك انتقل كمال الدين 
الى بلاد الشام سنة ( ٠6هه ‏ 55١١م‏ ) وبي في خدمة نورالدين محمود بن عمادالدين 
5 بي حا كم بلاد الشام » الذي قربه منه واعتمد عليه في أقونة السام و بالغ في اكرامه 
00 انه انار الهج وتول أسرى الموالة وار 8 النيواو “كما يون قا دفقق 
ر الاوقاف وأموا ال السلطان(6١)ءوكات‏ نورالدين محمود يرسله ثرسائله الى بغداد وكانت 
0 5ع )»ع ومضمونها تقديم الطاعة للديوان وجهاد الاعداء وفتح البلاد 
كما طلبا فيها ادا من المخليقة بمأ بيده من 3 »-مضر والشاع والجزيرة واللموصضل © 


ل 
واليلاد التي دخلت فى طاعته كديار بكر وخلاط وبلاد قلج أرسلان ع قاكرم الخايفة 


١ -‏ لع منج لومي دسل سي بج مسي لعي مومه 2 عع يطو صعب ب ١‏ بس احا لو يصع ما ان جد 


)64 ابن خلكان ء وفيات الأعيان ٠‏ 541/4 
)١٠(‏ ابن خلكان » وفيات الآعيان » ٠45--841/4‏ . وانظر : السبحى » طبقات الشافعية ٠‏ 
ل 


1١14 


كمال اد ا 0 0 وو كانه الى االتمسه ونعاء مدن أعداة وخلع عليه 5 عاد ل بلاد 
اشام 00 مكرما )5 03 5 

ولماتوفي نورالذين محمود وملك صلاحالدين الايوبي دمشق اقره على ماكان عليه وقال 
نه 8( طب ا فالأمر أمر كبوليلك بادك ( 253 . 

وقد وقس كمالالدين الشهرز وري الى جانب ص خم 'ح الدين الايوبي 6 شم أدى الى توثيق 
الروابيط والعلااقات معة ) و لما كانت سديراسة الأخير حي تو حيك الجبهة الجر لبه الاسلامية 
ضك الى رق الاوربي قعل كانت سراسة كمالالدبء ن وحدوية أيضاً وو أنه سائدك صلاح الدين من 
عل الوسدة تسر ١‏ 

فعندما توفي نور الدين محمود قام الامير شمس الدين بن الأقدم بتنصيب نفسه وصيآ 

لى المللك الصالح دن تو لديو ولكن كمال الدين الشهرزوري لم م رض بهذا التصرف 
0000 أن 1 9 0 بصلا ح لبن ويخبره محري دمشىق باعتار أن 0 
ذللك 55 للتدخحل شي شؤٌُون 0 اشام ع 3 كما حر من قوة صلاح الدين وكام الاستهانة 
به فقال أه 
(رقك علمتم أن اح الدين صأاحب: مصر ضو من ثماليك نورالدين ونوابه أضححات نورالدين 
والمصلحة 1 ناالذئ لشعله : ولا نخرجه من , بيننا ؛ فيخرج عن طاعتنا ويجعل 
رن ا لآنه قد إتفرد اليوم ٠‏ بمللك مصر » )١8(‏ 

ولاكديرة الساسة التي كان يتمتع بها هالالدين : فقد طلب منه صلاحالدين الايورني 
أن يتدخل لدى جمالالدين ريحان الذي 2 بقلعة دمشق سنة (1/0هه/1119/4م) عندما 
(5) اين الآاثير ( ا 0 . وانظر : الذهبي ؛ المختصر المحتاج اليه » رمه . 
)١9/(‏ ابن خلكان ء وفيات الأعيان 6 45/4 . الذهبي © ألعبر ف خبر من غير © 75١5/54‏ . 
السبكى » طبقات الشافعية » 8/لي م١١‏ 

)١8(‏ ابن الآثير » الكامل ع 4٠/1١‏ . وانظر : الجميلي » رشيد » دولة الاتابكة في الموصل» 

صض لا١٠١١‏ . 


لحل 


الذي كان آنذاك قاضياً لدمشق ‏ استطاع أن يقنع ابن ريحان ويسلم القلعة للقائد 
صلاحالدين (19) . 
وهنا نلاحظ أن كالالدين الشهرزوري لم يفضل التصرفات الشخصية خوفاً من التفكك 
والانقسام بين الاقاليم العربية الاسلامية » وانشماق صفوف المسلمين بعد موت نورالدين 
في الوقت الذي هم فيه بحاجة إلى توحيد صفوفهم ضد الغزو الاور.ني الاجتبي 
أما القاضي أبو حامد محمد بن كالالدين الشهرزوري الملقب حيبي الدين (ت حمهه/ 
06م » فتمَد كانت له حظوة كبيرة عند نورالدين محمود بن عمادالدين زنكي في بلاد 
الغام » وقد تولى قضاء دعشق نيابة عن والده » وفي سنة (6ههه/11750م) انتقل إلى مدينة 
حاب وتولى قضاءها نيابة عن أبيه أيضاً )5١(‏ . 
ورا تولى قضاء دمشق وحلب ثيابة عن والده الذي كان منشغلا” بالامور السياسية 
وعضاجعة لتورالدين.: في جهاده للاوربيين وتوليه مناصب في الدولة كإدارة الديوان والنظر 
في الاوقاف فضلا عن ذهابه برسائل نورالدين إلى بغداد . 
وقد أصبحت لمحي يالدين الشهرزوري مكانة كبيرة عند الملك الصالح اسماعيل بسن 
نورالدين صاحب حلب » بعد وفاة أبيه كالالدين الشهرزوري » فقد فوض الملك الصالح 
اليه تدبير مملكة حلب سنة (#الاهه//ا/11١م)‏ » ثم انتقل إلى الموصل وتولى قضاءها وأصبح 
من المقر بين لأميرها عزالدين مسعود بن قطبالدين مودود ٠‏ وقد فوضت اليه جميع 
الأمور م الدولة وأصبح رسوله الخاص » يذهب برسائله إلى بغداد » وكان الخليفة يكرمه 
ويخلع ان » ويقال إنه في فئرة حكمه بي الموصل لم يعتقل غرعاً على دينارين فما دونهما » 
بل يوفيهما عنه ويخلي سبيله )51١(‏ . 
قو شاد ا وح ا 
الجوزي » مرآة الزمان ه 7897/8 . أبن واصل » مفرج الكروب » #«/8؟ . المقريزي» 


السلوك للمعوفة .دول الملوك » ١+‏ ق ١/مه‏ . 
اللي أبن خلكان » وفيات الاعيان » 45/4" . 


)695 ابن خلكان » وفيات الاعيات » 745/4 -- 7407 . وانظر : الصمديءالوافي بالوفيات 
0" . ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة »> 5م١١‏ 


لا 


وللأهمية التي كان يتمتع بها على المستوى السياسي والعسكري فإنه قد اشترك في المناوضات 

التي جات لعققد الصاح بين عزالدين مسعود صاحب الموصل .و صلاح الدين الايوني عتدما 
تحاصر الأخير الموصل 4 وكات .متولل هذه المفاو ضات صدر الدين شيخ الشيورخ .وادشير الخادم 
رسولا الخليفة العباسني الناصر لدين الله » وكان محيي الدين الشهرزوريي مثلا عن عزالدين 
مسدعرو د بالاضافة إلى ا باءالدين دن شداد 4 وقد دهِنا .إل دمشق مع الويفد المقابلة 

وكان اق بن يحيسى بن عبدالله بن القاسم الشهرزوري الملقب بضمياء الدين :«ت9.4هم / 
وقد تٌصده عندما كان بمصر فعربه اليه واكرمه واعتمد عانه ثم عاد معه إلى بلاد 'الشام 
وتولى :قضاءها » ثم ارسله مراراً إلى بغداد برسائله في زمن الخليفة الناصر للدين الله » “وقد 
ارتفع شأنه وحصلت له معرفة بالديوان المعظم.» ثم ترك بلاد الشام..بعدئذ وتولى :قضاء ' 
بغداد واصبحت له مكانة كبيرة عند الناصر لدين الله ثم انتقل إلى الموصل وتولى .قضاءها 
أيضاً » ثم تولى قضاء حماة وبقي فيها حتى وفاته (87) . 

ويظهر مما سبق أن ضصياءالدين الشهرزوري كان له اطلاع واسع في أهور الدولة.ودواوينها 
ويماا كان يكلمه به صلاح الدين من مهمات سياسية » ولاشلك فيما كان يتمتع .به من مكانة 
كبيرة 'ي البلد الذي .يعمل فيه من خلال منصب القضاء الذي يتولاه فى ذلك البلد» والذي 
ترك لدى الناس آثاراً إجابية. لكن المصادر لم .تحدد بالضبط .السنوات التي تولى فيها القضاء 
شي .تللك الاما كن 
جهود أبناء الهرزوري العلمية : 

كان لابناء الشهرزروري جهود كبيرة في المجالات العلمية في كثير من البلدان العربية 
الاسلامية 4 عثلت شي الأهتمام 0 الحر كة العلمية وبتاء الات الله وال 


مسح اسع ١‏ ا ب سح اا نه ا ل لج عمد بج سس ل كر لح اه ل 1 


63 أبن الأثير » الكامل 0 . ابن واصل » منمرج الكروب » “/همه١‏ . 
(+ الا صفهاني » خدريدة القصر وجريدة العصر تكسم شعراء الشام 3 0104 7 الذهبي 34 
العبر في خبر من غبر » 4/ء رهم 04.# . وانظر : السبكي » طبقات الشافعية » يم 
ابن العماد الحنبلي » شذرات الذهب في أخبار من ذهب » 47/4 . 


فرحل 


الكتب ومنح الاجازات العامية وتدريس الطلاب » فقد كانوا علماء وفمّهاء ودرس بعضهم 
في المدارس وم مؤلفات عامية كثيرة . 

فقد كان أبو محمد عبدالله بن. القاسم بن المظمر بن على الشهرزوري الملقب بالمرتضى 
7 هه / 1110م )» وهو والد القاضي كال الدين ور مشهوراً بالوعظ © 
وقد أقام ببغداد مدة يشتغل بالحديث والفقه » ثم عاد إلى الموصل وروى فيها الحديث (4) 
ومن الجدير بالذكر أن شخصاً يقوم ببذه المهام العلمية لابد أن يحتل مكانة كبيرة وذلك 
أن الي عه يشتهر بالوعظ له صفات فعينة منها أن يكون «ثقفاآً مفوها له القدرة على الكلام 
وحسن الأداء والالقاء لكي يشد الناس اليه » وهذا بجعل له الحظوة التامة. لدى الناس » 
علي أنه كاله شيدة و عه يشير إلى الدرجة العلمية الكبيرة التي كان يتصف بها . 
آنا القاضي شمس الدين أو ا وهو القاسم بن عبدالله بن التّاسم بن المظفر الشهرزوري 
لات ٠#ده‏ / 78١1م)‏ وهو أخو القاضي كال الدين الشهرزوري ٠»‏ فقد كان يعظ الناس 
فى الموصل وله قبول حسن » وللناس فيه اعتقاد (8؟) » ولم تحدد المصادر التاريخية الفترة 
الى تولك يها 'الرمط 

وكان للقاضي علي بن القاسم بن المظفر بن علي الشهرزوري (ت 9له/ /0810ام) ء 
فتاواى فقهية فى أمون الطلاق:فضلة” عن تر لبه قضاء واسط: ثم قضاء الموصل والبلاد الجزررية 
والشامية (55) ٠‏ مما يدل على أنه كان مرجعاً لل الكثير من القضايا والمشاكل الاجتماعية 
وهي جزء من واجباته : في القضاء » ولم تشر المصادر إلى الفسرة الز منية التي تولى فيها القضاء 
في تلك البلاد » ولكن من المؤكد أن تعدد هذه البلاد يشير إلى نه مارس القضاء مدة طويلة. 

أما القاضي أبو بكر محمد بن القاسم بن المظفر بن علي الشهرزوري (ت 8ه م 
/11م) > فتمد كان حل المضلاء المعروفين (/ا؟) ٠‏ صاحب عقل وثبات 2 3 تفقه 
ببغداد ءإ لى أيدي أسا تذة ضليعين أمئال 2 القاسم عبدالعزيز بن علي الانماطي : وألي نصر 


(4؟) ابن خاكان » وفيات الاعيان » #/44 . وانظر: الكتبي » عيون التواريخ 2 ؟5/ 79 . 
)١6(‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاغرة » 8/8ه٠؟‏ ش 
(5؟5) السبكى » طبقات الشائعية . 0/م؟5 . 
(707) ابن عذكاة » وفيات الأعيان » 4/مبو' 
وانظر : السبكي » طبقات الشافعية » ١١8/5‏ . 


الزيدمي وقرهنا +-وقفة” عن توليه القضاء ف عدة مدن من بلاد الجزيرة والشام ع ققد 


كان يطوف البلاد ليدرّس ويسمع الحديث » وقد سمعه بالموصل أبو القاسم علي بن .مد 


الزينبي وأبو العباس التكريتي وغيرهم سنة (1هه /115م) ع» كما كان بمنح الاجازات 
العلمية للطلااب والعلماء فُْ ى محال الحديث فل دل ات عله بالأجازة. عدد من العلماء منهم 


أبو طاهر بركات بن راي بن علي بن محمد بن العباس المرشي الخشوعي والمرتضى 
أبو الحسن على بن الحسن بن على بن عبدالله بن الاسم (58) . وكان مجلسه في الموصل في 
م العتيق ؛ وقد ٠‏ الى به العماد د هذا الجامع - وربما سمع عليه 


عق 2 لكين اراي قك 5-3 جهدها فل تتدادى 


“قفاعا تحب تحتتتئى" إل أن “ماقي الأآنام أو 'اتناتيسى 4 
وللأهمية العلمية والقضائية التي كان يتمتع بها أبو عبدالته الحسين بن علي بن القاسم بن 
المظفر بن علي الشهرزوري (ت لاههه /١5١1م)‏ »© فقد ولاه المستنجد بالله القضاء 
بحريم دار الخلافة وكان حدث ببغداد عن أ الب #انت يد دن محمد يوي الجهني(0"). ْ 
ومن الذين برعوا في | الفقّه من أبناء الشهر زوري تحيبى بن عبدالله بن القاسم الشهرزوري ع 
أبو طاهر الملقب بتاجالدين والمتوفى سنة (55هه /1100م) ء وهو 0 كالالدين وكان 
كنا وصفه العماد الكاتب 


«... ذا فضل »تفنن وعلم تسكن ومعكدة حكمة يو وفكتة يدرعة :8 وكلعة ضتعة 6 
له المقطوعات المصنوعات المطبوعات» (9”) . ظ 

وكان عبد القاهر بن الحسن بن علي الشهرزوري الملقب بجة الدين والمتوفى سنة 
١١/ا6ه‏ / ه/الاام) اك يد ني الفقه والنئحو 5 تصانيف عديدة منها : مختصر 


ي الفراتض 3 وكتاب في الندو وآخر في الفقه © وله كتاب في فى الوعظ 2 كحم الدوخ 

)6 ان المستوفي ا ادل قور .و . 

(54) الاصفهاني » خريدة القصر وجريدة الءصر . قسم شعراء العام » 88/9" . 

(0) السبكي ٠‏ طبقات الشافعية » 7٠0/0‏ . وانظر ا اقرز 81 

)1م الاصفهاني خريدة القصصر وجريدة العصر © تسم شعراء 0 3 ا 1 وافظدر : 
السبكي » طبقات الشافعية م ب*ن/ممبم 2 3 


١ 


بعظ الناس ويدر س.في الموصل ويعمّد مخالس اللناظرة ويلقى قبول” حستاً لدى الناس (8 . 

ومن الجدير بالملاحظة أن نظرة إلى مؤلفاته تدلنا على أنه كان عالاً باللغة والنحو فضلاة 
عن براعته بالفقه والوعظ » وقد مرت بنا أهمية الواعظ والشروط الواجب توافرها فيه 

ما يؤكد الأأهمية العلمية التي كان يتمتع بها . لكن المصادر لم تذكر أكان يدرس في مدارس 
الموصل أم في.«ساجدها » وأين 0 يعقد مجالس المناظرة 

أما لقاضي كال الدين الشهرز وري فيعد أشهر أبناء الشهرزوري » وقد نال شهرة واسعة 
في الجوانب العلمية والقضائية » وهو أحد الشخصيات الغلمية التي ساعدت على نشر العلم 
والمعرفة في البلاد العربية الاسلامية وتشجيع الحركة العلمية فيها من خلال ما أنشأه من 
مؤسسات تعليمية كالمدارس لالط +1 لذن الدوسنة كانت أهم وسيلة لنشر العلوم في ذلك 
! وقت » كا قام بتوفير كافة مستلزمات المدرسة باجراء الجرايات والوقف عليها كي 
يفر :مناخاً علمياً الطلاب والاساتذة من مأكل -ورواتب وسكن . 
فد بنى مدرسة في الموصل لتدريس الفقه الشافعي سميتبالمدرسة 6 الكمالية » أو مدرسة 
أبن الشهر زوري كا بنى مدر سه أخرى بتصيبد بنصيبين ووقف عليها الوقوف الكثررة كذلك 
بنى رباطاً بمدينة الرسول (ص) ٠‏ كا أنشأ رباطاً آخر في الموصل (”) 

ومن جملة اهتماءه بالعلماء والادباء أنه قرب اليه العماد الكاتب عندما ذهب الآخير 
إلى دمشق سنة (59هه /1155م) » فقد احتم به وأصبح من حاضري مجلسه وملازميه 
والمقربين اليه » حتى قال العماد الكاتب فيه : «فإنني لما وصلت إلى دمشق فى سنة إثنتين 
وستين سعى لي بكل نجح » وفتح علي باب كل منح » رهو ينشدني كثيراً من منظوماته 
ومقطوعاته» » ومما ثتمله من شعره الابيات الاتية : 


فقن كتيت عد فاطو ويا ابض 51 “قرافت همل «مذافيين 
- 0 3 عه و 58 5 1 0 
والآن تدك" سويت عدن شعرضا هذا الاصدود نقيفضى) صلد العاتب 


(+*) الاسنوي» عليقات الشافعيرة» .١١8/9‏ وأنظر : البغدادي» اسماعيل داشاء غدية العار فين» ١//ا*.5.‏ 
وض أبن الجوزي 8 المنتظم في تاريخ الملوك والامم ء +*١/م5؟‏ . وانظر : ابن خلكان © 
وفيات الاعيات .ه 551١/4‏ 545 . 
أحمد » عبد ا'جبار حامد » الحياة العلمية في الموصل في عصر الاتابكة . ص4 ١5‏ . 


١؟‎ © 


وأرى اللالي قد عبشن بصعدتي فحنينها وألن” مني جانيي 
وكير كك الوقن عشوي نيية لا ستطيع برد كف الكاسب (49ب) 

وكان قالالدين قد تفقه في بغداد على أني المظار أسعد بن محمد الميهني في المدرسة 
ل 
قبل ذلك في الموصل على جد ه لآمه ألي الحسن على بن أحمد بن عبدالباقي بن طوق ومن 
أن البر كات محمد بن تمد بن خميس © وقد روى في الموصل والشام وبغداد أو سمح منه 


النظامية بغداد ثم سمخ ا.لحديث من 0 طالب |الحسين دن حمل الز ينبسي وغدره 4 واقد.در 5 


عدد من علماء بغداد عندما. قدمها. دعو ةب لخدم / شند نك © 3 مذههم أبن منصور 
محمد بن أحمد الطيان. وأبو الخطاب عمر بن محمد العليمي وأبو الثناء حماد بن هبةالله 
الحراني وأبو محمد عبدالعزيز بن محمود بن الأخضر وأبو العباس أحمد بن أحمد البندنيجي 
وغيرهم (58) . 

ومن الجدير بالذكر أن كالالدين الشهرزوري كان قد ذهب إلى بغداد سنة ( 54هه / 
5ع برسالة نورالدين محمود إلى الخليقة ‏ كا مر بنا- ولكن رحلته هذه لم تكن 
للاغراض السياسية فقّط » واعا استغل ذهابه إلى بغداد لكي يلتقي بعلمائها ويأخحذ مالديهم 
في الوقت الذي كان يعطي ما عنده » فقد كان يبحث عن العلم أينما حل » فهو عالم 
بارع ا هو شأنه بي السياسة . 

وكان كمال الدين ولد اسمه جلال الدين عبد الرحمن ٠»‏ وكان كأبيه فقيهاً عللاً وقند 


5-5 206 


وممن تيز بالفقه من أبناء الشهر زوري » أبو القاسم عبدالله بن القاسم بن عبدالله: بن القاسم 
الشهرزوري إ(ت هلاهم / م) »؛: وكان من فضلاء أبناء الشهرزوري » وقد اختصر 
كتاب «المهذ ب» وهو في الفتقه الشافعي لآى:اسكدق القيرارض :وب 


0 صفهاني ؛ -خريدة القصر وجريدة العصر » قسم شعراء الشام . 4/9" . 
روه )ين الدييثي » ذيل تاريخ مدينة السلام بغداء * ١١/5‏ . وانظر : الاسنوي. » طيثتات 
الشافعية هه ...و 
50 الاسنوي » طبقنات الشنافعية ف ار 
0 السيكى » طبقات الشافعية » ١١/97‏ . 
وانظر : الاسنوي » طبقات الشافعية » 911/0 . 
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0م محدثا أجاز عددا من العلماء منهم مباء الدين بن شداد. ات الهم / م 3 
وقد ورد عن الأخير أنه سمع على فسخ رالدين مسند الشافعي (رض) ومسند الي عوانة ومسند 
افتميعلن الزضاء وسق أن ذازه والنعامع لاق سن الترتدق عحدواحان لدوزوانة ما زواة 
سنة (للكهه /1/ا١1ام)‏ (8م") 
فالقاضي فخرالدين يعد من علماء الحديث الذين يشار اليهم » فق روى أمهات كتب 
اطدية ولدهرها » كا أنه لم يقف في رواياته عند كتابف واحد من كتب الحديث وإنما 
أحاط بأغلبها » وهذا يشير إلى براعته وسعة اطلاعه في علم الحديث . 
ومن الجدير بالذ كر أن الاين الثانى للماضى كال الدين الشهرز وري هو أبو جاه ل 
محيسي الدين مد بن محمد بن عبدالله بن القاسم بن المظفر الشهرزوري (ت 85هه/ 940١1م)‏ ء 
وقد تولى التدر يس فضاه” عن منصب القضاء ع وبذلك استطاع أن م بين الدين والعلم 
|والسياسة بجحدارة كبيرة » وكان رئيساً جواداً ذا مروءة عظيمة (4") . وقد وصقه العماد 
الكاتن بأل :9 إشان غين. الغتهرزوزية وواسطة قلادنا :وزايطة سعادها .:. له التظ 
الاق والفر: الموافق واللفظ «السهل ولعي الدكن 053 + 


وكان قد تفقه ببغداد في المدرسة النظامية سنة (5*هه / ١5١1م)‏ على الشيخ الفقيه ابن 


0 


الرزاز )5١(‏ . ثم قام بعد ذلك بالتدريس بمدرسة والده وبالمدرسة النظامية في الموصل » 
وكان تحب العلماء والادباء والشعراء » وقد أعطى فى احدى سفراته إلى بغداد عشرة آلاف 
ديئار 3 وزعها على الفقهاء والادباء والشعراء 
وللأهمية العلمية والقضائية التى كان يتمةء بها فتقد كان فى خدمته عدد من العلماء 
والقض--اة المشهورين 3 منهم القاضى هاءالدين بور سف المعر وف باين شداد قاضي حلب ف 24 3 
(مم) ابن خلكان » وفيات الاعيان » رهم -5م . 
لم6 ابن الآثير ء» الكامل . 08/195 . 
٠.)‏ 0( الاصذهانى » غخدريدة القصر ودريدة ألوصر 4 قسم شعراء الشام 34 فض 1 1 
(49) الاصفهانى » خريدة القصر وجريدة العصر . قسم شعراء الشام » 9*/9م” . 
(؟:) ابن خلكان » وفيات الاعيان » 4 / 45 540 . 


١5 - 


وفضلا” عن الاعمال التي كان يقوم بها غإنه كان محدثاً ع فقد حد ث عن عم أيه أل كس 
يعمد بن القاسم الشهرزوري َ وك عنه بال مو صل الفقاضي أ عبد الله محمد بن علي 
الانصاري فرع 


وقد نقّل عنه العماد الكاتب أبراناً كثيرة منها قوله في مدح الصحابة رضوان الله عليهم : 


لائمي ‏ في هوى الصحا ١‏ بة إرجع إلى سَقَسَرٌ 
لااتسيية: <«الدمبيسي زا ذلت من رفضك الوطر 
كيض تنهى عن حب قوم ف السمع والبصر 
وهم سادة الورى وهم صفوة الشيلا 
عانيكق 4 و م من يعله د 
ثم عثمان_ بعد ده سكل على الأثرٌ (44) 


وا لحكل أن هذا ا للف كو له اد ل 1ك بوره اي 
الموصل 20 عن أنه كان 0000 4 وه قد متح الاجازز ات العلمية للعلماء الذين درسوا عليه 


وممن اشتهر بالوعظ أيضاً القاضي محمد بن المبارك بن يحبى بن عبدالله بن القاسم بسن 
المظفر » أبو سعد بن أني الفتح المولود في الموصل سنة (85هه / 910١1م)‏ » وكان بعظ 
الناس في المسجد الجامع بالموصل » وقد لقي قبولا” تامآ عند الناس وكان ضر مجلسه 
أناس كثيرون في المسجد » وكان قد تغقه بالموصل على مذهب الامام الشافعي (رض) 
وحفظ فصولا ذ بي الوعظ (56) . 

وما سبق يتبين ما يأ 


أ إن أبناء الشهرزوري من العوائل العريقة التي ا كا بالعلم والقضاء وتوارث 


الابححمد ججه و وت - 


يي يي 2ت 


(«4) المنذري » التكملة أوفيات النقلة » 45/١‏ . 1 

(44) الأصفهاني » خريدة القصر وجريدة العصر » قسم شعراء الشام ٠‏ 8/وم”م . 

(46) ابن الشعار الموصلي '» عقود الجمان في شعراء هذا الزمان » 0/ ورقة 4لاأ. ول يذكر 
وفاته » ومن المحتمل أن المترجم له كان معاصراً للمؤلف . وانه كان حياً عندما ترجم 
له أبن الشعار 


أبناؤها ذلك خبلفاً عن ملف » وكاث هذا سبياً في تخليد ذكراهم » وكان كمال الدين 
الشهرزوري حامل لوائهم واكثرهم شهرة وأهمية . 

؟- مارس بعضهم المناصب السياسية والقضائية والعلمية في آن واحد » ثما يدل على 
مكنهم من امناضيهم . 

م« طاف أغليهم البلاد ود رس فيها وتولى القضاء » وأخذ منهم العلماء والطلاب» 
الحديث والفقه في البلاد التي تزلوا فيها . 

4 إنهم كانوا مقربين من الملوك والامراء الذين يعتمدون عليهم في أغلب أمورهم 
السياسة » وكان. بعضهم. عثابة السفراء يذهبون برسائل الملوك والامراء إلى الخليفة العياسي 
والمدن العربية الاسلامية الاخرى » لحل ما نحدث من مشكلات وخلافات بين الامراء 
مايه 

ه كان لهم الفضل في نشر العلم والمعرفة في بقعة مهمة من البلاد العربية الاسلامية 
شملت بغداد والموضل وبلاد الجزيرة. والشام » وأسهموا في خدمة العرب المسلمين إل 
جانب بقية العلماء » كنا حافظوا على التراث العرلي الاسلامي في فترة كانت البلدات العربية 
الاسلامية مهددة من قبل الاطماع الاجنبية التى حاولت أن تنال من العروبة والاسلام . 

5 عظمة الثقافة العربية الاسلامية وأصالتها » التي لم تتأثر بالصراعات التي كانت 
قائمة آنذاك » بل أنتجت على العكس العشرات من العلماء الافذاذ الذين قاموا بنشر العلم 
والمعرفة » وأغنوا بمؤلفاتهم المكتبة العربية. إلى يومنا. هذا . 


1 


المصادر والمراجع : 
ابن الاثير » عزالدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبدالكريم الجزري لزت ٠8م‏ / 

م2 ْ 

» التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية بالموصل » نحقيق : عبدالقادر أحمد طليمات‎ - ١ 
ملتزم الطبع والنشر دار الكتب الحديثة بالقاهرة ومكتبة‎ ٠» )195# : (مصر‎ 
. المتكنى ببغداد‎ 

؟ - الكامل في التاريخ » (بيروت : )١9535‏ ء دار صادر للطباعة .والنشر ‏ دار 
بيروت للطباعة والنشر . 

. اللباب بي هذيب الانساب » (بغداد : د /ت) » نشر مكتية المثنى ببغداد‎  * 
أحمدك: 2 عبد اسان ايد‎ 

الحياة العلمية في الموصل في عصر الاتابكة ١١ه ‏ 0٠55ه‏ » رسالة ماجستير 

كتبت بالالة الكاتبة » (جامعة الموصل : 1985) . 
الاسنوي ٠.‏ جمالالدين عبدالرحيم بن الحسن » (ت ١/الا‏ / +/80ام) 

ه س طبقات الشافعية » نحقيق : عبدالله الجبوري » ط١‏ ء (بغداد : ٠ 191/٠‏ 99/1) ع 
مطيعة الارشاد . 
الأصفهاني عمادالدين الكاتب » (ت ل/اوههم / ١٠19م)‏ 

1 س- خريدة القصر وجريدة العصر ع قسم شعراء الشام » تحقيق : د. شكري فييصل» 
(دمشق : )١1909‏ المطبعة الطاشمية . 

البغدادي . اسماعيل باشا » (ت :ماهم /١195م)‏ 
7 هدية العارفين » أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » (استانبول : 098١‏ . 2 
ابن تغري بردي ؛ جمالالدين أني المحاسن يوسف (ت 4/اه /14592م) 

4 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ء (القاهرة : )١95#‏ » المؤسسة المصرية 

الغامة .للتأليف والترجمة والطباعة والنشر . وزارة الثقافة والارشاد القومي . 


١4 م/ة/م.أ.ر‎ 


الجميلٍ » رشيد عبدالله 
8 - دولة الاتابكة بي الموصل بعد عمادالدين زنكي 841١(‏ /١5#ه)‏ © طلا ء 
(بيروت : )١970١‏ دار النهضة العربية للطباعة والنشر » بيروت ‏ لبنان » ساعدت 
جامعة .بغداد على نشره.. 
ابن الجوزي > أبو الفرج عبدالرحمن بن علي » (ت /الوهه / ١٠17م)‏ 
٠‏ المنتظم في تأريخ الملوك والامم » طذ١‏ » (حيدر آباد ‏ الدكن : 6مه١ه)‏ : 
معلهة 215 8 +المعاررفة العكماة,: 
ابن خلكان » أبو العباس شمس الدين أحمدء (اءت ١581م‏ /1585م) 
١‏ وقيات الأعيان وأنباء ابناء الزمان » تحقيق : د. احسان عباس ٠»‏ (بيروت 
4و1 الا9١‏ على التوالي ) » دار الثقافة ‏ بيروت. 
شال + عناف. الديق 
الاك اعلماة الدوق زنكي » ذه ء (بيروت : )١1997/١‏ »ء الدار العلمية . 
ابن الدبيثي » أبو عبدالله محمد بن سعيد » (ات #0ه / 884ام) 
٠‏ ذيل تأريخ مدينة السلام بغداد » تحقيق : د. بشار. عواد معروط » (بغداد : 
04 »: دار الحرية للطباعة » توزيع الدار الوطنية للتوزيعم والاعلان . 
الذهبي » أبو عبدالله شمس الدين محمد » (ت 8ؤلاه / 1848م ) 
غ1 - العبر في خبر من غبر » تحميق : د. صلاح الدين المنجد ء (الكويت ع 
مطبعة حكومة الكويت . 
هك المختصر المحتاج اليه من تأريخ الحافظ أبي عبدالله محمد بن سعيد:بن: محمد 
ابن الدبيثى » تحقيق: د. مصطفى جواد » ١‏ بغداد : )١98١‏ » مطبعة المعاروف . 
سبط ابن اوري » شمس الدين أبي المظفر يوسف بن قزاوغلي » (ت 5904ه 
/5ه١١‏ م). ْ 
مرآة الزمان في تأريخ الأعيان » ط ١‏ : (حيدر آباد ‏ الدكن: )١90١‏ » 
مطبعة ميجلس دائرة المعارف العثمانية . 


الكرن 


السبكي » تاج الدين أبي نصر عبدالوهاب » (ت الالاه/, 1859م ) 
اا طبقات الشافعية الكبرى » تحقيق : محمود محمد الطناحي » وعيد الفتاح محمد 
الحلو ء» طذد» (القاهرة : 5 لمكقل؛ جلاء ٠/اوز‏ » جم2 ١لا9١)‏ ع 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . 
أبو شامة » شهاب الدين عبدالرحمن بن اسماعيل المقدسي » (ات 558ه / 
0000 
4 الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية » تحقيق : د. محمد حلمي 
معي حي الجرء. الأول بقسميه ١»‏ القاهرة : ”ه9١‏ + 2)١95”5‏ مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر . ش. 
ابن شداد » بهاء الدين يوسف بن رافع الأسدي رت كعده / 1584م ). 

4 سيرة صلاح الدين « السيرة اليوسفية» أوالنوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ع 
تحقيق : د. جمال الدين الشيال » ط١‏ » (القاهرة : ١95:5”‏ ) » مطبعة السنة 
المحمدية » ملترم الطبع مؤسسة الخانجي : 

ابن الشعار © أبو : البركات كال الدين اللمبارك بن أبي بكر بن حمدان ( ات 5504م 
/5هلام . 

»٠س‏ عقود الجمان في شعراء هذا الزمان » مخطوط محفوظ في مكتبة أسعد أفندي 
باستانبول رقم (88"87-.87"0) . 
الصفدي » صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 54لاه / #دظلام ) 

١‏ الوافي بالوفيات » تحفيق: هلموت ريتر » ط”ا » ١9550‏ ) © يطلب من دار 
النشر فرائز شتايئر بفيسبادن . 
العبيدي » محمود عبدالله ابراهيم 

الاح «بتو سيان قورف في التأريخ العربي الأسلامي حتى مطلع العصر الراشدي ع 
وبغداد : 1984) » دار الخرية لاطباعة + توزيع الدار الوطنية للتوزيع والاعلان 
ابن العماد النبلي » أبو الفلاح عبدالحي » (ت 4ه١اه‏ /8/ادام ) 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب » المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع » 
وات ةا 5 

ضن 


1 


ا | 


58 ب 


4 


ال 


ابن الفوطي » كمال الدين أبي الفضل عبدالرزاق بن تاج الدين أحمدء ( ت ١ل/اه‏ 
سام ا | 

تلخيص «جمع الآداب في معجم الالقاب » ج ه بقسميه الأول والثاني » تحقيق : 
محمد عبدالقدوس القاسمي » ( لاهور : )1955٠‏ . 

الكتبي » محمد بن شاكر » (إت 54لام / مام ) 

عيؤون التواريخ » تحقيق : د. فيصل السامر ونبيلة عبدالمنعم داؤد . ج8١١1‏ ء 
( بغداد : /ا/ا9١)‏ + دار الحرية للطباعة . 

الملوردي ». أبي الحسن على بن محمد بن حبيب » (ات 450ه/لاه١٠م‏ ) 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية » ط5؟ » (مصر : )١955‏ © شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى اللابي الخلبي واولاده . 

ابن المستوفي » شرف الدين أبي “البركات المبارك بن أحمد اللخمي الأريلٍ » 


ت لالاكه / 9"«؟١‏ م ). 


ابضه ارطل الاين مانن الال مين ووفة جي لقانت متو با 
إين السيد خماس الصفار » ( بيروت : ١98٠‏ ) » المركز العربي للطباعة والنشر 
بيروت » توزيع الدار الوطنية للتوزيع والاعلان -- بغداد . 

المقريزي » احمد بن علي » (ت 848ه / 1١44١‏ م) 

السلوك لمعرفة دول الملوك ٠‏ تحقيق : محمد مصطفى زيادة » ط ”؟ » (الماهرة: 
٠» 465‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . 

المنذري » زكي الدين أبي محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي ات 5ههم /مه1ام) 
التكملة لوفيات النقلة » تحقيق : بشار عواد معروف »ء «(النجف : )١958‏ »2 
مطبعة الآداب 

ابن واصل » جمال الدين محمد ين سالم » (ت /ا59ه //7590١ام‏ ) . 


هفر ججح الكروب فى أخبار ينى أيوب » تجقيق : د. جمال الدين الشيال » (القاهرة 


7 ) . المطيعة الأميرية. 


ضسن 


الدكتور توفيق سلطان اليوزبحي 
كلية الآداب ‏ جامعة الموصل 


اهمية الخليج العربي في السياسة الدولية 

يشكل الخليج العربي الجناح الشرقي من الوطن العربي »ء وهو الأمتداد البحري 
الكبير الذي يخرج من المحيط الهندي في الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي حيث يصب 

به شط العرب المكون من نهري دجلة والفرات » ويكون الساحل الغربي للخليج العربي 
الذي يمتد. هن شط العرب في الشمال حتى رأس الحد في الجنوب كلا من العراق والكويت 
والبحرين والسءودية وقطر والأمارات العربية المتحدة وعمان ٠»‏ وتتناثر على امتداده 
الكثير من الجزر العربية . 

لقد أكدت المكتشفات الأثارية التي عثر عليها في مناطق مختلفة من الخليج اثار الأانسان 
العربي الذي عاش على سواحله منذ العصور القديمة » ينا جاء ذكر اقوام عربية مدونة 
في الألواح السومرية » وهذا يحملنا على القول بأن العرب هم شعب الخليج منذ العصور 
القديمة )١(‏ . ولدذا فان قيمته الحضارية تكمن في سيادة حضارة متمازجة خلال عصوره 
التأريخية الطويلة والتي سادت فيه حضارة الجزيرة العربية والحضارة السومرية وحضارة 
ديلمون والحضارة الأكدية والأمورية ثم الحضارة العربية الاسلامية . 

لقد اكتسب الخليج العربي أهمية استثنائية على مر العصور لكونه حلقة الأتصال 
بين دول العالم القديم » ولذا فقد قامت على الأراضي الواقعة حوله الصراعات الدولية 
لكونه يمثل المعبر الرئيسي للتتجارة العالمية البرية والبحرية كما تعتبر منطقة الخليج العربي 


فيل 


تقطة التقاء وتوزيع للمواصلات الجوية بين اوروبا وآسيا وافريقيا » اذ تلتقي فيه جميع 
الطرق البرية التي تصل جنوب شرق اوربا وشرق البحر المتوسط بالمحيط اندي وجنوب 
شرق آسيا ء وبذلك أصبح منطقة التقاء شعوب عديدة ومنطقة تبادل الأفكار والتجارات 
بين الشرق والغرب . مما أصبح عرضة للمطامع الأجنبية » وزاد من أهميته الأقتصاد.ة 
والسياسية اكتشاف موارد نفطية هائلة مما أشعات روح التنافس بين الطامعين 1"سيطرة 
عليه واتخاذه متاطق نفوذ منذ القرن السادس عشر 079 . 00 


فأكدت الولايات المتحدة الأهمية الأستر اتيجية الخليج العربي في الصراح الأوربي 
والدولي . وأوضح السياسي البريطاني ريموند اوشي في كتابه (ملوك الرمال في. عمان) 
أهمية الخليج بالنسبة للاستراتيجية البريطانية بقوله : ان الخليج شريان الحياة الرئيسي 
. بالنسبة لبريطانيا » فاكتشاف النفط وتقدم الطيران يؤكد حقيقة ذلك » وسيظل الخليج 
مسيطراً على استر اتيجيتنا فهو يتوسط جميع خطوطنا البحرية والجوية إلى الشرق » ويحوي 
الموانىء والمرا كز البحرية ومحطات الوقود لاساطيلنا وبواخرنا وطائراتنا 8 والدولة 
التي تستولي على الخليج وساحل عمان تستطيع أن تحكم جزيرة العرب والعراق وايران 
وافريقيا » وتستطيع ان تغلق قناة السويس » وان تقطع خطوط المواصلات الجوية والبحرية 
إلى الهند وافريقيا » واذا قامت في الخليج دولة معادية فانها تستطيع أن تدق المسمار 
الاخير في نعش التفوذ البريطاني بجنوب البحر المتوسط كله (00 . 
حافظوا على دورهم الملاحي والتجاري وساهموا بشكل فعال في نقل التجارات مسن 
جتوب شرق آسيا عبر الخليج العربي والعراق إلى الشام واوربا والبحر الأحمر وسواحل 
افريقيا وقاموا بنفس الوقت في نقل حضارة الخليج العربي إلى شعوب هذه المعمورة 
فكانوا رسل الثقافة والحضارة لهذه الشعوب . 
بدايات التحدي الحضاري والثقافي للخليج العربي : 

واجهت الأمة العربية عبر القرون المتعاقبة تحديات فرضها. عليها اعداؤها عبر حقّب 
الصراع الحضاري الطويل 3 كانت تستهدف هويتها الحضارية وذاتيتها وثرواتها ووطنها 3 


١و‎ 


لدرجة أن عبر عن ذلك أحد المفكرين العرب بقوله : ( نحن امة قد فرض عليها 
التحدي) (5) ولكن امتنا صمدت التحديات وعصمت تفسها من. الفناء بالرجوع إلى 
تراكيد بواكشاف: عوامل 'القوةوالصموة لتواجه. بها الأزمات:-والمخاطن :. 
ومن قلب الجزيرة العربية وعن طريقها مرت أعظم راية حملها العرب للعالمين وهي 
راية الأسلام (رسالة السماء) لتوحيد العرب وتحرير الشعوب من الوثنية والالحاد . فالاسلام 
ظهر والخطر محدى بالجماعة العربية » الفرس يحتلون عشرقها والبيز نطيون يحتلون 
مغربها وشمالها : والاحباش يحتلون جنوب الجزيرة العربية » والجميع يفرضون اطيمنة 
والتبعية ويفلت من هذا الخطر قلب الجزيرة العربية فيتوحد خلف رايات الاسلام » 
ثم يزحف ليسحق عوامل التفرق والوثنية وليقيم دولة الاسلام وليحرر العرب من 
التبعية واطيمنة ليقودوا العالم نحو 'التوحيد والوحدة . 
اتبجاهات الغزو الثقافي والحضاري في العصور الاسلامية الأولى . 
كان من اخطر التحديات التي واجهت العرب والمسلمين والتي هددت الاسلام في 
الصميم هي تلك الحركات الفارسية التي عبر عنها الاسلاميين بحركة (الزندقة) التي حاولت 
اجتثاث الاسلام من جذوره وتسللوا اليه وشغلهم الشاغل زرع الأباطيل والشكوك وبث 
الفتن وحبلك الدسائس ونشر الأباطيل واقحموا عليه البدع والضلالات . 
لقد بدأت الحركة الفكرية والثقافية الفارسية في مهاجمة الفكر والثقافة العربية والاسلامية 
منذ اواخر العصر الأموي باسم الشعوبية . واندفعت بقوة في العصر العباسي بدافع ديني 
وعنصري وهي تمثل جانب من محاولة زنادقة الغرس ضرب الدين الاسلامي والسيادة 
ظ العربية عن طريق الفكرة والعقيدة .: والذي ظهر واضحاً في الصراع السياسي والدينى » 
والثقافي (ه) فعملوا على التقليل من شأن العرب في الاسلام والحط من ثقافتهم التي از 0 - 
بالاسلام وقد رو جلها بعض من الشعراءوالادباء والكتاب الفرس ممن دانوا بالاسلام ظاهرياً.وكان 
التحدي الفارسي في اتجاهين . الاول : مساهمتهم بكل ثورة مسلحة اوحركة سياسية 
تهدف للقضاء على السلطة العربية » فانضموا الى جانب الخوارج وبعثوا الى عبدالله بن 
الزبير يطلبون الدخول في دعوته » ولا ظهر المختار الثقفي اشترك في ثورته ثلاثيين الفآ 
متهم . كما انضموا الى ثورة عبد الرحمن بن الاشعت والحارث بن سريح في خراسات (5) 
ولا ظهرت الدعوة العباسية انخرطوا فيها وبعد نجاحها اشركهم العياسيون في السلطة 
نوسن 


وراحوا يعملون على تحقيق اهدافهم وغاياتهم فساندوا الحركات السياسية والمجوسية 
التي ظهرت في بلاد فارس كالمسلمية والسنباذية والراوندية والمقئعية والبابكية ومنها الأفشين 
والمازيار » تحقيقاً لطموحاتهم العنصرية والمجوسية فعقدت العناصر الفارسية آمالها بابى 
مسلم الخراساني »وعندما شعر الخليفة العباضي المنصور. بميوله الفارسية العنصرية والمجوسية قله 
فثارت العناصر الفارسية ممن اسلمت ظاهرياً اوبقيت على المجوسية مطالبين بثأره فقام ستباذ مطالباً 
بثأره واعلن انه سيذهب لهدم الكعية . واعلن اسحق الترك انه نبي انفذه زرادشت وانه 
يخرج حتى يقيم الدين لهم (97) وشرع المقنع لاتباعه جميع ما اتى به مزدك وزرادشت(م) 
وأقر المازيار على الافشين انه بعثه على الخروج والعصيان لمذهب كانوا قد اجمعوا عليه 
ودين اتفقوا عليه من مذاهب الثنوية و ( المجوس ١‏ (9) ء وجاء في رسالة من أخي بايك 
الخرمي الى اخي المازيار بيان كيفية القضاء على العرب حتى يعود الدين الى ماكان عليه 
أيام العجم )٠١(‏ . فكانت هذه الحركات العنصرية والدينية الايرانية حتى اليوم مدفوعة 
بالحقد على العرب والاسلام وانها ترمي إلى كيد الاسلام بالمحاربة حتى تقضي عليه . 

ولما شعرت العناصر الفارسية بخيبة الامل بي النصر على الاسلام بعد ان وجدوا ان 
الحركات السياسية والعسكرية المسلحة لم تحد نفعآ فالتجأت إلى الحدف الثاني وهو الاسلوب 
الفكري الثقافي والعقائدي ٠‏ الذي سيكون له أثره الفعال في هدم المجتمع العرربي الاسلامي 
وذلك بتحطيم السياج الديني والقيم والفضائل العربية » بنشر تعاليم فاسدة واباحت المحرمات 
ونشر الشكوك حول الاسلام واحياء العقائد والعادات المجوسية . 

فانجهت هذه العناصر الفارسية بال هجوم على الاسلام والتشكلك في القرآن الكريم» فالاعاجم 
الذين يصعب على اكترهم ان يتفهموا القرآن الكريم ويتدبروه ء قالوا فيه بانه غير منظم 
ولا مبوب » وانه محتذى ومنقول » وانه غير بليغ ولا فصيح وبلغت الوقاحة ببعضهم ان 
قالوا ان فيه اغلاط نحوية وركاكات بيانية )١١(‏ » وعمدوا إلى انكار الوحي احياء 
لعقائدهم المجوسية + وحاولوا دس احاديث كثيرة فيها تمجيدا لهم كا حاولوا تشويه الفقه 
الاسلامي عن طريق دس الاحكام الزائفة التي تثير الشكوك وتفسد الاحكام الدينية«؟1١)‏ 


1١ 


وكذلك تظاهروا با 'جون والخلاعة لنشر معتق داهم وارائهم فدعوا إلى الشراب والغلمان 
والتغزل بالنساء » واتخذوا من الاندية الادبية مكاناً لهم يسخرون فيها من الديانات والتقاليد 
العربية » وعمل بعضهم على بعث الثراث المجوسي بترجمته ونشره وكان ابرزهم ابن 
المقفع الذي ترجم كتب ماني وابن ديصان وترجموه من الفارسية إلى العربية )١79‏ والف 
دعاة الزندقة والشعوبية الكتب الكثيرة في مناقب العجم ومثالب العرب )١5(‏ . 

وحاول هؤلاء الحط من التراث العر.لي الاسلامي فهاجموا اللغة العربية والتاريخ العربي 
الاسلامي لانهم يدركون أنهما أساس الثقافة العربية فاهموها بالعجز فى المفردات والالفاظ 
والتعاببر والمعاني » كا حاولوا تشويه تاريخ العرب » وابراز صفة الامجاد للتاريخ الفارسي 
هادفين من ذلك إلى احياء الوعي العنصري الفارسي دتقليل من شأن الثقافة والحضارة العربية 
الاسلامية .)١8(‏ 
٠‏ وقد اشار الجاحظ إلى سبيلهم في ذلك بقوله : (والناشيء منهم اذا وطيء مقعد الرئاسة 
روى لبزرجمهر امثاله ولاردشير عهده ولعيد الحميد رسائله ولابن المتفع ادبه وصير كناب 
مزدك (متنبي الفرس) معدن علمه ودفير كليلة ودمنة كتر حكمته. ثم يكون بدءه الطعن على 
القرآن ي تأليفه والقضاء عليه بتناقضه ثم يظهر ظرفه بتكذيب الاخبار وتهجين من نقل 
الاثار » فان اسيرجم احد اصحاب الرسول (صلى الله عليه وسلم) فتل عند ذكرهم شدقه 
ولوى عن محاسنهم كشحه » ثم يقطع ذلك بي مجلسه بسياسة اردشير بابكان وتديير انوشروان 
واستقامة البلاد لال ساسان » فان حذر العيون وتفقده المسلمون رجع يذكر السئن إلى المعقول 
ومحكم القرآن إلى المنسوخ ء هذا هو المشهور من امثالهم والموصوف من اخلاقهم )١5(‏ 

وتصدى الفقهاء والعلماء والمتكلمين والادباء للرد عليهم ودحض افرا هم برفق لعلا 
ينفروهم وكانوا يرمون إلى تأليف القلوب لا إلى تفريقها شأنهم شأن الامم العاقلة التي ترمي 
الى تكثير سوادها وجمع القاوب على حبهاء وقد حاول هذا التيار الخدام بكل ما حمله.من ابعاد 
دينية وثقافية وحضارية للنيل من الاسلام بأسم الاسلام ‏ شأنه في ذلك شأن.جميع التيازات 
الفارسية التي ظهرت حتى اليوم كا افرز موقفاً معادياً للعرب المسلمين على طول فترات 
التاريخ العرلي الاسلامي ٠‏ فقد ساهموا ي دعم الحركات الاتفصالية عن الدولة العربية 


خرن 


الأسلامية » والسعى ف تجزئتها وسقوطها بي وقت كبت فيه الامة. العربية والاسلامية لشراسة 


اغدائها وتعددهم » فكان تحزئتها إلى دويلات وسقوطها اخيراً في قبضة الوثنية المغولية » 
فاتطنات اكعلة حفارية توهحة شعت بانوازها عق الاسانة حينا طويلا :من الدهر + 


لقد تعر ضت الثقافة والحضارة العربية والاسلامية إلى ابشع صور التحدي » مما جعل الوجود 
العررلي والاسلامي يي موضع المواجهة » وتعرض لاخطر المعارك» واقسى التحديات والتيارات : 
ه العامل الاساسي الذي ا كسبها الحماية الكاملة والديمومة هو الاسلام الذي استطاع أن يصمد 
امام صراع الحضارات التي انخذلت وذهب ريحها ولم تستطع الصمود أمام البناء الفتكري 
والحضاري العربي الاسلامي قاع العكين, سب 5 احيان كثيرة -- اخضع الاسلام هذه 
التبار ات لعقائده ولوحدانيتة ولسيادته 2525 . بما مله من البساطة والوضوح 8 شرائعه 
ونظمه » وعنايته بالانسان والجماعات » وتحقيقه للعدل والمساواة » وازالة الظلم والاضطهادء 
وخلق روح التاخي بين الشعوب الاسلامية . ْ 


مظاهر التحديات الثقافية والحضارية الخليج العربي في العصور الحديثة 
١‏ التحديات الأوربية للخليج العربي . 

حظي الخليج العربي باهتمام الدول: الظامعة. مذ ان تعاظمت حركة. الاستكشافنات 
الجغر افية سبب موضعه على الطرق البحرية التى تربط بين أسيا وافريقيا بواسطة البحر 
الكحمر والمحيط المندي 5 


وبدأت التحديات السياسية للخليج العربي وظهور الأطماع الأجنبية فيه منذ غزو 
الأسكندر المقدوني له . فقد قام قائد اسطوله. ثيارموس سنة 84" ق . م استطلاع اللجانب 
الشرقي من الخليج العربي واحتلال جزر مضيق هرمز والسيطرة عليها لما ذه المنطقة 
من أهمية استراتيجية )١18(‏ . وقد تزايدت أهمية الخليج العربي بعد ذلك خلال العصور 
التأريخية القديمة وا سمل » وانه حظي باهتمام الدول الأستعمارية منذ مطالع العصور 
الحديثة نتيجة ازيادة موارد الدول الأوربية التجارية بعد ظهور حركة الأستكشافات 
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الجغرافية » فراحت تبحث عن الموارد والمواد الأأولية والسيطرة على الطرق المؤدية اليها' : 
والآنتاج » والتسابق في استعمار البلدان التي فيها هذه الموارد » واتخاذها سوقا لتصريف 
السلع الفائضة وتشغيل الرساميل المتولدة من الصناعة في انتاج مواد الخام ٠‏ والقيام 
بمشاريع في المستعمرات تخدم الصناعة والتجارة الأوروبية . ولقد اندفع الاوروبيون 
بحماس كبير يجوبون بحار العالم ومحيطاته منذ بداية العصور الحديثة بحثا عن طريق 
توصلهم إلى الشرق » فقد نجح البرتغاليون في اقامة امبراطورية واسعة الارجاء في آسيا 
وافريقيا » واحكموا سيطر تهم على البحار والممرات الائية ومنها الخليج العربي . ولم 
يكن الأحتلال البرتغالي للخليج العربي سوى البداية » ففي القرنين السادس عشر والسابع 
عشر كانت هناك دول تتأهب هي الاخرى للاستعمار وتتحفز لمشاركة البرتغاليين فى 
مكاسيهم وهم الأنكليز والفرنسيون والطولنديون والآلمان والروس والغرس ع وغيرهم 
ولقد كان بامكان العثمانيين الذين ترجع اهتماماتهم بالخليج العربي منذ فتحهم العراق 
سنة 1674م أن يلعبوا دورا مهما في الخليج » لولا أنهم منذ اندحارهم امام البرتعاليين 
في سلسلة المعارك البحرية التي استمرت من اوائل النصف الثاني من القرن السادسعشر(8١).‏ 
وقد اقتفغت هولندا اثر البرتقال 52 سياستها الاستعمارية 4 وواصلوا تغوذهم في الخليج . 
العربي الذي بلغ ذروته عام 1749م حين حعصلوا من السلطان العثماني على ترخيص بالمتاجرة 
شعر الموانىء العر بية الخاضعة للسلطان العثماني :وكان للمطامع البريطانية والايرانية اثره ف 
اضعاف التفوذ المولندي ٠‏ وتبع ذلك قيام الانكليز بتأسيس شركة الهند الشرقية البريطانية 
عام ١٠15م‏ ومن هنا بدأ الاخطبوط الريطاني يمد اصابعه إلى الامارات والمشيخات العربية 
والعراق 
اما فرنسا فقد دخلت ميدان الاستعمار في الخليج منذ عام 1375م وحصلت على نفس 
الفتيازات الممنوحة للدول:الاوربية» وأنشأوا وكالة تجارية فىالبصرة حولت إلىقنصلية عام 177 م 
وكانوا يتقومون ببعض النشاطات التبشيرية واعمال البحث والتنقيب عن الاثار يْ المنطقة )5١(‏ 1 


هل 


وأنا زاوش فقن شعت إلى بلق توح من الوفاق مع ايران لايحاد منفذ لا عبر فار شن ب 
الخليج العر ني 'مستفيدة من معاهدة (كلستان) عام ١181م‏ التي انتز عت روسيا عوجبها 
بعض المناظطق في في شمال ايران » فكانت روسيا منذ عهد بطرس الأكبر ترسم سياستها للوصولك 
0 عون “ابراان أو العراق بالحصول على امتياز مد سكة حديد تربط روسيا بالخليج 
ما اقلكت تلك المحاولات الاوساظ البريظانية (1؟) على ان عاملا جديداً ظهر على مسرح 
2 الاستعماري الاورلي فى الخليج العرني هو بروز التفوق الالانيالني اخذ يشق طريته 

حو العراق والخليج العر بلي 2 511 وجدت بريطانيا وروسيا ان مصاحها تقضي . بالاثفاى عل 
تقسيم ايران » وقد تم ذلك فى ايلول عام 1901م (77) ولم تظهر ل 
الاشثر اكية فيها ابةرغبة 5 رن لل اونا بيالح البري ال في . الفترة الواقعة بين 
وم 1941م حين أمز مز كرك وزير نخارجية الاتحاد السوفياني ي محادثاته 00 مع 
روبتتروب وزير الخارجية الالمائية ان تكون جميع المناطق إلى الجنوب من باكو في | 
الخليج العر بي هثاطق نفوذ روسية » ولكن اعلان هتلر الحرب على السوفييت ترك موضوع 
اللخليج العر بي واضبخ وثيقة تاريخية فقط (59) . 


وكانت المانيا قد ركزت اهتمامها على املاك الدولة العثمانية واستطاعت ان تظهر لد 

السلطان العثماني بأنها لاتهدف الى تقسيم الامير اطورية العثمانية بل على استعداد لانعاشها 
اقتضادياً وعسكرياً (4 ؟) . وتمكنت من الحصول على امتيازات اقتصادية ومالية وعسكرية 
وكان اهم ذلك امتياز سكة حديد بغداد ‏ برلين » كما حصلت على امتياز التثقيب عن 
النفط في ولايتي بغداد والموصل . وتبعها كل من بريطانيا وامريكا . واصبح اللبحث عن 
النغط مرحاة جديدة من مراحل التحدي الاقتصادي الاوربي للخليج العربي . والصراع 
بق الدول الاوربية لاستعماره والحصول على امتيازات التنقيب عن النفط . واتجه الصراع 
الاوربي منف اوائل القرن العشرين للسيطر على منابع الفط وليس احتكار التجارة وطرف 
المواصلات فقط (56) اما الاستعمار الامريكي في الخليج العربي فقد ركز نشاطسه 
منذ عام 87 اع على عقد اتفاقية مع حاكم مسقّط تحت ستار المودة والتجارة » وعلى ارسال 
الارساليات التبشيرية الامريكية والحصول على امتيازات نفطية خاصة بهااو مشاركة 


الشركات العالمية المستغلة لانفط . وقد آثرت امريكا الاتدخل في صراع حاد مكشوفٍ مع 

بريطانيا . بحيث ان منطقة الخليج العربي ظهرت في اعتاب الحرب العالية الثانية وكأنها 
منطقة تقاسم نفوذ بين امريكا وبريطانيا حتى بدأ الامر وكأن امريكا بقاعدتها في الظهران 
وبمقر قيادتها في البحرين تتولى مهام الدفاع عن القسم الشمالي من الخليج . بينما تتولى 
بريطانيا مهمة الدفاع عن القسم الجنوبي منه (75) . 

وقد انتهج الاستعماريون الاوربيون في سبيل السيطرة على الخليج العربي .سياسة بعيدة 
المدى تعتمد بالاضافة الى الاحتلال المباشر - في بعض مناطق الخليج العربي - اعتماد 
نوع من الاتفاقيات والمعاهدات تلضمان وجودهم في المنطقة . وتنظيم و تشجيع المجرة » 
الاجنبية على نطاق واسع بهدف خلخلة واقعها القومي وعزل المنطقة عن المجيط العربي 
ومنعم تحررها من النموذ الاجنبو ى ووحدتها مع الاقطار العربية المجاورة (لالا) . وابقاء 
المنطقة على حالة .من التجزئة وامكلت الاجتماعيى والاقتصادي . ولتمكنها من ضرب 
الحركات الوطنية .والاستقلالية فيه . 


؟" ‏ التحديات اأفارسية في الخليج العربي . 


كان هن اهداف الاستراتيجية الفارسية وعبر القرون العديدة والتي حكمت خلالها 
سلالات الصفويين والزنديين والقاجاريين وآل بهلوي التوسع على حساب العراق ومنطقة 
الخليجالعربي عموماً واعتمدت الانظمة الايرانية سياستها التوسعية على مسألة الحدود مع 
العراق ومسألة عائدية بعض الجز ر العربية والمناطق في الخليج العربي 

وظلت الانظمة الفارسية المتعاقبة تعتبر العراق ومنطقة الخليج العربي ساحة لتفوذما 
مستغلة ضعض هذه الاقطار التي كانت خاضعة ولفترة طويلة للاستعمار الاجنبي 

وقد ساند الفرس كافة القوى الاوربية في محاولاتها للتغلغل في اقطار الخليج العربي 
فتعاونت مع البرتغال في بداية القرن السادس عشر في احتلال هرهز .ومسقط وخشم 
والبحرين » ووفي منتصف القرن السابغ عشر تعاونت الاسرة الصفوية الحاكمة في فارس 
مع اطو لنديين والبريطانيين والفرنسيين » ومنح الشاه عباس الصفوي امتيازات تجارية 


لحيل 


للهو لنديين الذين اعانوه في احتلال شط العرب » وخلال القرن التاسع عشر تعاون الفرس 
والانجليز عسكرياً من اجل القضاء على قوة عرب القواسم (58) وشجع الشاه رضا بهلوي 
بريطانيا بعد منحها امتيازات التنقيب عن النفط في ايران بالضغط على العراق مسن اجل 
الحصول على تنازلات من الجانب العراقي في شط العرب وتحقق له ذلك بمعاهدة 
وام . 
وخلال الفترة 19159--١1951م‏ قام رضا بهلوي بتصفية زعماء الحركة الوطنية العربية 
في عر بستان كما.اتخذ سياسة تهجير القبائل العربية في المناطق الساحلية الجنوبية واضطر 
بعضهم الى اللجوء الى البحرين وقطر . كما عمدت ايران الى اثارة المطامع الايرانية في 
البحرين في عصبة الامم » ومارس رضا يهلوي سياسة تشجيع الحجرة الايرانية الى اقطار 
الخليج العربي وبدعم من الاستعمارالاوربي (794) » وفيعهد خلفه محمد رضابهاوي 
صعد في تجاوزات ايران على العراق وبقية دول الخليج العربي بالتدخل في شؤون العراق 
الداخلية و«ساندته لتمرد الجيب العميل في شمال الوطن والغى معاهدة 1980م مطالبا 
بتنازلات جديدة في العراق ال ودعم من حاض السنتو » وحاول الشاه ان يصور 
للامريكان ولحلف السنتو جسامة الخطر السوفياتي المحدق بايران والخليجح ولابد من 
امتلاكه قوة تمكنه لمواجهتهم . وفي الحقيقة اراد الشاه ان تبدو ايران اكبر قوة في الخليج 
العربي لتكون كلب حراسة المخططات العسكرية الامريكية في الخليج العربي )23"١(‏ . 
وبدعم من امريكا وحلف السنتو استطاع الشاه ان يبني العديد من القواعد العسكرية الجوية 
والارية على طول الحدود العراقية » وتسليح الجيش الايراني بأحدث الاسلحة » وعدت 
قواته البرية بالمرتبة الخامسة في ميدان القوات الضارية » وزود بأحدث الطائرات وقطع 
الاسطول الحرني حيث بلغ ما حصلت عليه ايران عام 1915م من الاسلحة ما قيمته(4) 
مليارات دولار » اضافة إلى قيمة ما اشر اه الشاه خلال الفترة من ٠١‏ لالا191 م من الاسلحة 
البالغة (1) مليار دولار » عدا ما صرفته ايران سنوياً على تشييد منشآات عسكرية تقدر ب 
٠١9‏ مليارات دولار (9”) » هذا عدا ما كانت تشتريه من اسلحة ومعدات من بريطانيا 


وفرنسا والاتيا واسرائيل . 


١55 


واستهدف الغرب من ذلك الضغط على العراق واشغاله عن مواجهة التحدديات الصهيونية 

في المنطقة العربية » هذه الامدادات اعططت لايران فرصة معارر ضتها لاية سياسة تر مي إلى 
0 تعاون مع عرب الخليج والاقطاء ر العربية الاخرى ٠‏ نا اعطت ها فرصة تأكيد ادعاء 
ايرات في البحرين : وي استخدام القوة العسكرية لاحتلال الجزر العربية الثلاث (ابو موسى » 
طني الكوي .وطض» السدرس )ل ٠‏ 

وقد عبر الاستاذ الخطيب عن تقديره للاوضاع التي سادت العلاقات الايرانية العراقية 
بأنها تنتهي لا محالة بالحرب » واعتقد انها لن تتأخر اكثر من سنتين بين 10/8و19105م (880) 
ولكن سقوط الشاه اوقف هذا المخطط لحين ان تسلم الخميني السلطة في ايران وشرع ي 
تنفيذ جميع ممخطلطات الشاه بأسم الاسلام فكان العدوات الايراني على العراق في؛ /158/9م. 


وقد ادراكت الولايات المتحدة وبعض من الدول الاوربية 177 تصرفات اأشاه وعدم 
اجتماعه المشهور (كواديلوب) عام 1م مع زعماء فرنسأ وبردطانيا واليابانت والمانيا 
الغربية على ضرورة 0 الشاه بمشخصس أ 7 مل'ءمة لتطلبات التيارات الجديدة 0 ى أيرأان 
ونى التيارات القوهية العنصرية يوا سف دبيى 0959 . اتسم موقف النظام الجديد : قِ اران بأنه 
|خلك و سراعة مذهلة بثير النز عات العنصربة والطائفية ويبوحه الرائ العام الاير اني للاهداف 
نو سعية خخار جية. 3 يسم تتصدير الثورة - هي استمرار لنفس النر عة التوسعية التي دشت 
عليها السياسة الايرانية الخارجية هنذ عهد الساسانيين خاصة بانجاه العراق وبقية دول الخليجح 
العر بي 4 وقد تناسرى هذا النظام المياديء التي تسر وراءها والشعارات الاسللامية التى رفعها 4 
وهي بي الحقيمة غطاء للنوايا التوسعية لايران .فرفضوا الاعتراف بالحتوق الوطنية للعراق 
التي اقرتها 5 الدولية وعدم اعادة الاراضي العراقية كا قاموا بالتتجاوز على طول المناطق 
الحبودية 3 واستخدموا ميختلنف وسائل التحدي لاقلاق الامن داخل القطر : وأثاروا الئز عات 
الطائنية 4 وهددوا باحتللال ؛ العراق 022١‏ 

وأظهر النظام الجديد نواياه بوضوح عندما صرح بعص زعماء هذا النظام بأن الجزر 
العربية الثلاث التي اغتصبها الشاه من دولة الامارات العربية المنحدة تبقى فى حوزة إيران» 


١ 


كا انهم يعتبرون دولة الامازات العربية وقطر والبحرين والكويت وحتى بعض مناطق السعودية 
مناطق نفوذ ايرانية لانها كانت ايرانية اصلا (5”) . 

ان الاساليب التي مارسها الفرس بعد قيام النظام الايراني الجديد بتشجيع العناصر الايرانية 
المقيمة في اقطار الخليج العر بي للقيام تحركات واعمال اجرامية تهدف اقلاق الامن بي الماطقة 
والقيام بسلسلة من الاغتيالات في البحرين والتي كشف بشكل رسمى ©» كا قامت مجموعة 
من أذناب النظام سلسلة اعمال تفجير وارهاب 2 الكويت 3 ومحاو لامهم الاجرامية 2 
اختطاف الطائرات لبعض دول الخليج » وهددوا التجارة العربية والدولية في الخليج بالقيام 
بقصف ناقلات النفط ففي 1# ه984١‏ قصفوا الناقلة الكويتية ( ام قصبة) وفي -1١5‏ 
ه--4موام قصفوا الناقلة الكويتية (بحرة) وفي 1ه 1984م قصفوا ناقلة التفط 
السعودية ينيع » وتبع ذلك محاولات اخرى ف هذا المجال . وهددوا بسد منفذ الخليج العرني 
وتوعد الدول العربية الخليجية لموقفها المؤيد للعراق في الحرب ء اضافة إلى ما ترتب على 
الوجود الايراني غير الرسمي بي دول الخليج العربي الى بروز التحدي الثقائي والحضاري 
5 المنطقة » فقد ساعد وجود عدد كبير من الايرانيين على انتشار اللغة الفارسية واستعماهًا 
بشكل أخذ يهدد اللغة العربية » كنا ان وجودهم ساعد على دخول الكثير من العادات والتقاليد 
الاجتماعية الفارسية التي لا تنسجم والتقاليد العربية للمنطقة (/99) . 

ان كشف المخطط الأدرال العدوانى التوسعى والتصريح يه علنا من قبل المسؤولين 
ل اجهة هذه التحديات الرهيبة . ويرى الاستاذ الخطيب (”) ان هذه المسألة هي مهمة 
جميع المخلصين في المنطقة وان كانت قد دفعت الى ايجاد شيء مسن التعاون بين اغلب دول 
الخليج بقيام مجلس التعاون الخلييجى وهو باعتقاده نظام اعسرج لتغيب العراق » وهو 2 
القوة الفعالة الضار بة فيَ شمال الخليج العربي في حال تكتل تعاوني اؤسياسي في الخليج 
العربي لايكتسب له القوة والنجاح بدون العراق »وان السنوات الماضية من الحرب مع 
ايران كشفت القدرة العسكرية والبشرية العراقية على مواجهة التحديات الايرانية العدوانية 
التى تريد ان تكون البديل. عن الوجود العسكري البريطاني والامريكي (09) . 
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فالنظام الايراني في المرحلة الراهئة هو طرف في المخطط » وهو يريد ان يكون كلا 
بدلا من جزء في النظرية الاستعمارية والتي تسمى بإ الفراغ السيامي ) في الخليج العربي 
وقداعلن قادة هذا النظام عن مطامعهم من خلال بيانات حكامهم التي عبر البعض عنها . 
ان تكون لايران الصوت الاعلى واليد الاقوى (40) . | 

وان التحديات على اختللاف انماطها وسلوكها تستطيع ان تحقق اهدافها في ظل استمرار 
اتتعجزئة وفي ظل خلق الخلافات وزرع الشكوك في نفوس الحكام العرب . ولذا بات 
على الحكام العرب والشعب العربي في الخليج استيعاب الاخطار الجسيمة التي تهدد امسن 
الخليج العربي ولابد من خطوات جادة وتقارب سليم بتوجيه الاتفاقات الثقافية والتربوية 
والاقتصادية وتوحيد النظم والخطط العسكرية وملء الفراغ السكاني بالعرب ليستطيع أن 
يصمد في وجه التحديات الخطيرة التي تهدده باستمرار . 

التحدي العقدي والفكر ي «التبشير الدينى والثقافى ) : 

ا دخل الاستعمار الامريكي الخليج العربي كما الممحنا سايق تشكل تحنات شير ند > وان 
التحالف بين الاستعمار والتبشير يعود ألى وجود اهداف مشتركة تكمل بعضها البعض . 
فقد كانت الحركة الاستعمارية والتبشيرية منطاقة من فكرة سياسة دينية مشتركة ولدت 

نتيجة التطو رات الثقافية التي شملت الاحداث السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية 
ابتداء من الحروب الصلببية وعصر النهضة والاصلاح الديني والاستكشافات الجغرافية 
والثورة الصناعية .الى عصر الاشتعمار في القرن التاسع عشر )4١(‏ . 

لذا كان المبشرون والمستعمرون يعملون مع في ميدان واحد » وقد وجدت الحركة 
التبشيرية في الاستعمار الجسر الذي يمكنهم من العبور الى البلاد غير المسيحية . لان الحركة 
الاستعمارية مهددت للمبشرين الطريق لممارسة نشاطهم كما وفرت الحماية اللازمة لهم 
وبالمقابل. فقد كان المبشرون يقدمون تقارير دقيقة عن الاوضاع السياسية والاجتماعية ع 
والثقافية والاقتصادية السائدة في مناطقهم لم يكن في مقدور المستعمرين الحصول عليها 59) 

وقد عبر بعض الساسة الامريكان عن الفوائد التي حصلت عليها امريكا من المبشريين 
بقوله : ان المبشرين هم المرآة التي يرى الامريكيون من خلاها الشرق الاوسط (44) . 


م /أ.ر ١4‏ 


بدأ نشاط الارساليات التبشيرية الامريكية بشكل خاص فى منطقة الخليج العربي في 
العقد الاخير من القرن التاسع عشر » وتركز العمل التبشيري بنشاطاته التعليمية والطبية 
والدينية والسياسية فى منظمة بروتستانتية اسمت نفسها « الارسالية العربية ذات الاهداف 
التبشيرية في الجزيرة والخليج العربي) . وقد وضعت المنظمة التبشيرية خطة عملها 
ورحلت اولى الارساليات الى المنطقة مبتدثين يبير وت لدراسة اللغة العربية والتعرشفا على 
المبشرين وانما كانت محطة انتقال ثم رحلوا بعدها الى البصرة » واسسوا اول مركز هسم 
أصبح لفترة من الوقت قاعدة لعملهم في منطقة الخليج العربي » ومن اليصرة بدأ 
نشاط المبشرين في مناطق الخليج » ففي عام ١188م‏ فتخت الأرسالية البريطانية هركرا 
ما في الموصل (45) ء وفي -عام ١189م‏ فتحت الارسالية الامريكية مركزاً في 
البصرة » كما فتحت طا فرعين فى البحرين ومسقط » وافتتتح القسيس زويمر عام نما 
مدرسة تبشيرية » وارسل بعثة طبية الى الكويت عام ١٠9١م‏ (45) . كما فتحوا مراكز 
ثانوية في مصوع في عمان » وفي العمارة (ميسان) في جنوب العراق © وحاولوا العمل 
فى قطر الا أن المحاولة فقشلت ٠‏ كما قاموا زيار ات عديدة لاجزاء في الءجزيرة العربية ( 4) 

وكان نشاطهم فيميدان التعليم والضبحة متمير ا فتك أسسوا غدادا ن المناازشن والمنتوضفات 
في الكويت وفي البحرين عام 1897م وفي البصرة عام 914١م‏ (59) . وقد استطاعت 
الارساليات التبشيرية ان توجد علاقة تعاون وتفاهم مع بعض الحكام المحليين في منطقة 
الخليج العربي عن طريق التعاون معهم وتوفير الخدمات الطبية لعائلاتهم وعدم الدخول 
فى النزاعات المحلية وكسب صداقات القوي المتنفذة في المنطقة (/5) . 

هذا في ميدات العمل الظاهري للميشرين » امأ الممارسات الخفية التي اتسمت بها حراكة 
التبشير الديني والثقافي آنذاك فهي تشجيع هجرة الاوربيين بصفة خاصة والاجانب بصفة 
عامة » والتعاون مع الاقليات واتخاذها ادوات علية في التعامل وفي معظم الاحيان 
استعدائها ضد السكان الاصليين » والعمل على تخريب التعليم الوطني : وتشجيع مدارس 
الارساليات التبشير بة والاقليات الاجنبية . ومحاربة اللغة العربية وهدم الشخصية القومية 
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للسكان الاصليين بالهجوم على التاريخ القومي وطمسه وتشويهه » والحجوم على الاسلام 
واعتباره شيئاً من الماضي يرتبط بالتخلف العام الذي يعيشه معتنقوه (54) » وافراغه مسن 
محتواه الحقيقي باعتباره عقيدة روحية تنظم الحياة البشرية » فيها روح وقيم وثورة وعلم 
وعمل واخلاق وجردوه من مزاياه الجوهرية . ورغم ذلك فقد وجدت الارساليات 
التبشيرية رسوخ العقيدة الاسلامية عند المسلمين » وعبروا عن ذلك بقوهم ': ان الدين 
الاسلامي هوالعقبة القائمة في طريق تقدم التبشير (50) . 


كما دعا القسيس زويمر - رئيس ارسالية التبشير العربية في البحرين والشرق الأوسط 
الى مؤتمر عام لجميع ارساليات التبشير البروتستانتيه اجتمع في القاهرة في نيسان ‏ ء 
ابريل عام 1995م واشترك فيه مندوبو الارساليات الانجليزية والمولندية والالمانية والسويدية 
واللتكاركنة ٠‏ والمكي زومر ركسا للمؤتمر . وناقشوا فيه اوضاع المسلمين في بلدان 
العام » واتباع اسلوب العطف الظاهر على تحقيق آمالهم في الاستقلال السياسي والرخخاء 
الاقتصادي . )5١١(‏ . 


انالاوضاع السياسية التي سادت منطقة الخليج العربي في اواخخر القرن التاسم عشر ع 
ومطالع امرك العشرين جعل من الممشرين يتكيفون للاوضاع السائدة ف المنطقة مما ادى 
بهم الى تورطهم في نشاطات سياسية انعكس على عملهم وعلاقاتهم بالمواطنين العرب في 
الخليج العربى » فقد شهدت المنطقة احداثاً سياسية خطيرة » فهناك حر بين عالميتين وانعكاساتهما 
وهناك حركات استقلالية فى المنطقة . وتأثيرات قضية فلسطين . وتصاعد حركة القومية 
العربية في اجزاء كبيرة من الوطن العربي » هذه الاحداث جميعاً جعلت الانسان العربى 
في الخليج ينظر الى الانساني الاوربي الذي يمارس نشاطات سياسية وتبشيرية على انه معاد 
له ولامانيه وعةيدته . وفسر النشاط التبشيري ‏ بأنه عمل ذو : اهداف سياسية متخذاً 
لنفسه شعار الدين والخدهة الانسانية ( 07 ) كتباً ونفاقاً » ان هذه الاتجاهات المعادية 
والتيارات المشبوهة الدخيلة على الشخصية العربية الاسلامية في منطقة الذليج العربي ينبغي 
كشمها ومقاومتها باسلوب فكري وثقا في حازم لحماية المواطن العربي من تضليلها واباطيلها. 


١ ب‎ 


تحديات العمالة الاجنبية وآثارها الثقافية والاجتماعية : 

لعي الطغيان البشري الذي عبر عنه باللهمجرات الاجنبية الى منطقة الخليج العربي دؤراً 
تبطيدا في ترسيخ النفوذ الاجنبي واستخدامه سلاحاً لاخضاع الخليج العربي لسيطرتهم 
السياسية والعسكرية واستغلالهم الاقة صادي » واستعمارهم الثقافي والفكري ٠‏ وقد شجع 
الاستعمار البريطاني الجرة الاجنبية للاستفادة منهم والاعتماد عليهم من خلال تواجدهم 
فى المنطقة وخاصة من الند ذات الكثافة السكانية العالية . كما شجعت بريطانيا المهجرة 
الفارسية الى الاقطار العربية الخليجية 2 في محخاولة لااضعاف الواقع العربي والمقاومة العربية. 
ضد الوجود الاستعماري . كما ان الشركات الاجنبية التفطية وغيرها في الخليج العربي 
فتحت ابوابها لاستقبال العمال الايرانيين وغيرهم من الاسيويين لرخصها وتوفرها بكميات 
كسيرة (8#) . 
ظ فال مجرة الاجنبية خير حاضنة للتهديد السياسي والحضاري والثقائي للمنطقة وتجعلها ي 
وضع التقاء وتعاون مع اقليات وطوائف تعيش ظروفآ تاريخية او ثقافية معينة او تمر بأزمة 
سياسية خاصة » وتستخدم هذه الحجرات الاجنبية في عملية زرع مواقع نفوذ » واتخاذها 
الادوات المحلية في التعامل معها » ضد السكان الاصليين » هذا ب المجال السياسي » واما 
في المجال الثقائي والاجتماعي فان تعاظم خطرها نتيجة وجود جمعات غريبة عن السكان» 
ومعظمها يعود لمصدر تضاري وثني او ينتمي إلى ديانات غير موحدة » والخطورة الثانية 
الذكثر حساسية » ي هذه التجمعات هي 1 بدأت تدخل مرافق حياته مؤثرة ي الاسرة 
العر بية ة الخليجية من خلال ادوارها في تربية الطفل وي الخدمة يالمنازل والعمل في الخدمات 
العامة )85١‏ 

فهى اضافة إلى ما تنقله من امراض وسطيا المتخلف صحياً تنقل معها الامراغى الثقافية 

الي 00 تحديدها في اللغت والعادات والتقاليد والاسس الرروو 2 انو كطقو ياه م لوال كان 
خطورة عؤثراسا اللغوية والعقدية » فعلى عكس المألوف غال حرث يتين الهاج لغعه تع 
للقطر الذي باجر له » في حين محتفظ المهاجرون إلى الخليج العر لي بلغاهم وتصيح المسألة 
معكوسة ء اذ يصبح المواطن هو الذي يغير لغته لتعلم اللغات الوافدة ٠»‏ والنتائج المكرتة على 
ذلك عديدة وخخطيرة » واكثرها خطورة ما يتعلق عستقبل الاسلام » فالقرآن الكريم نزاء 
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باللغة العربية وهي ادر وسائل حفظه ء فاذا ما تغيرت لغة الانسان العرني فأي اسلام هذا 
الذي سيستو عبه المواطن بالبر جمة (68) . وتصبح اللغة العر بية مي التي ل وي الضربات 
القورة من لدن ابنائها عند التخاطب مع المهاجرين الاجانب خاصة الخدم في المنازل او المربيات 
او السواق والعمال لدرجة ان العرري يضطر بي بعض الاحيان إلى تطويع اللغة العربية لنوع 
بين العربية والهجينة ليتمكن من التفاهم مع نخادم او مربية اوعامل أسيوي (057) . في حين 
كان يغترض باللغة العربية أن تنتشر بين الامة الاسلامرة عمجموعاتا المختلفة غير العربية وان 
رص هذه الشعوب الاسلامية على تعلمها واتقانها خاصة التي تعيش ف بلدان عربية إلاه) . 
وكان من المفروض ان تلزم الدول العربية الخليجية مؤسساتا الاقتصادية والثقافية اجادة 
اللغة العربية لمن يقوم بالعدل والاقامة بي المنطقة وان تعد مدارس رسمية لتعليم اللغة العربية 
للاجانب الذين يبغون العمل بي الخليج » بينما وجد العكس فقّد سمحت الحكومات على فتح 
«مدارس للاقليات: الاجنبية هذه الاقليات التي خاولت تغريبه التعليم الوطتي بتشيجيع مدارس 
الارساليات التبشيرية وانشاء المدارس للاقليات والجاليات الاجنبية المقيمة محاولة منهم 
لمحاربة اللغة العربية والتاريخ العر ني الاسلامي والقيم الإاجتماعية العر بية الاضيلة يدف هدم 
الشيخصية القومية لسكان الخليج العربي لتسهل لهم الحجوم على اعظم مكونات الفكر الثتا 
والعقائدي وهو الاسللام م ساعين إلى ربطه بالتخلقف العام الذي تعيشه المنطتقة وافراغه من 
معتواه الحقياتى باعتياره عقي «ة روحية تنظم الحياة البشرية للعرب وللمسلمين جميعاً (/8) ع 
وميك هونن بالقط اه ي اقطار الخليج العربي في اواسط هذا القرن ابتلعت المشاريع والشركات 
والأسواق العا والمنازل مئات الالاف من الاجانب الوافدين وبمرور الزمن اصبحت 
الجاليات الاجنبية كالايرانية مثلا تزيد في بعض الاقطار المذكورة على عدد ابنائه العرب 
الأصليين » حتى وصل الامر في بعضها ان الزائر العري يجد صعوبة عند وصوله لبعضها 
في التفاهم بلغته العر بية » وان بعض هذه الجاليات باسناد من حكوماتها حصلت عل 

اقطار الخليج العررني ثما مكنها من أن تتبوأ مراكز اقتصادية واجتماعية وسياسية هامة فضاد 
عن انها اصبحت مراكز استقطاب للقادمين من بلدانها الاصلية تمدها بالمساعدة وتوفر لما 


فرص العمل والسكن والاقامة (09) . 


١.4 


وتشير احصائيات عام ه/ا9١م‏ ان العمالة الاسيوية في بعض دول الخليج العربي عدا 
العراق بلغت فى الامارات ٠ //8١‏ وفى عمان لالم / » وفى قطر 559 / عوفى السعودية 
7*5 /» وفى الكو يت١/19/»‏ فى البحرين )هي في ازدياد مستمر 
فقد اشار (كارل شيالر) وزير الالية والاقتصاد الالماني الغربي السابق » وهو من المعنيين 
في مثل هذه الدراسات في تقريره الذي وضعه عن المملكة العربية السعودية عام 1910م أنه 
يتوقع عام م سيكون هناك شخص اجنيى مقابل 13 اثنين من مواطنيه الاصليين (51) : 
ويؤكد الكثير من .الباحثين أن هذه المجرة فى جانب كبير منها عيارة عن هجرة «نظمة 
وتقف من ورائها العديد من الجهات الدولية والمحلية . ويؤكد هذه الحقيقة أحد الأقتصاديين 
العرب (57) فيقول : يلاحظ من الظواهر المصاحبة ان هناك توجير مقصود لادخال 
'العمالة الاسيوية الى المنطقة اضافة الى ان بعض هذه العمالة تدخل بطرق غير مشروعة 
كما ان بعض هؤلاء العمال هم من العسكريين السابقين او ممن هم في العسكرية او من 
المحكوم عليهم بعقوبات معينة . ويتفق معهم على قضاء العقوبة مقابل اجور رمزية . 


ويشير هؤلاء الباحثين الى ان الكوريين الجنوبيين يعتبرون بمثابة جيش احتياطي دالي 
بيد الحكومة الامريكية في الخليج العربي حيث انهم من التنظيم والفاعلية والعنف بحيث 
يصح الرأي القائل انهم عناصر عسكرية صرفة في جيش كوريا الجنوبية ارسلت كمهنيين 
وفنيين وعمال بناء وغيرهم . اضافة الى هذه القوة الكورية يوجد هناك اكثر من (50) 
الف من العمالة الفلبينية وحدهم في السعودية ينتشرون في قطاعات العمل المختلفة (557) 
ان ارتعاع نسبة السكان غير الوطنيين من غير العرب وتفوق نسبتهم في بعض اقطار الخليج 
العربي عن نسبة السكان الوطتيين امر يشكل تهديداً سياسياً واجتماعياً واقتصاديا وثقافياً 
وحضارياً . فقد بلغت نسبة المهاجرين الاجانب من غير العرب حسب الخصاء 1918م . 
في الكويت (595ه"١٠)‏ هنهم (857 )5١‏ أيراني . وعدد (ه١٠‏ #") هندي ع 
و(01؟) باكستاني” ءوفي البحرين بلغ عدد المهاجرين الاجانب حسب احصاء ١/1919م:‏ 
580 ”) ايراني و(55 ”) باكستاني » وفي قطر بلغ عدد المهاجرين الاجانب 


١6 


(؟115055١)‏ .وفي دولة الامارات العربية المتحدة حس ب إحصاء 1١م‏ بلغ عددهم (517) 
الف اجنبي يتمتع الايرانيون بأعلى نسبة منهم» وفي عمان حوالي (20) الف اجنبي يشكل 
الاير رانيون نسية كبيرة منهوم 3 وني السعو دية سب احصاء هب اة ١‏ م يشكل الاجانب حوالي 
ثقره؟ /) من السكان وعم كان" هستمر 5 في الخليج .)"5(١‏ 

من خلال هذه الاحصائيات ظهر ان اعلل نسبة من دين المهاجرين الاجانب هم الغفر س 
ويأني الهنود والباكستانيين بالمرتبة الثانية ثم الكوريين والفلبينيين والتايلانديين . واذا كان 
الوافدون قد وصلوا الى هذه الدول كقوة عاملة مؤقتة فانهم أخذوا يتحولون الى شريحة 
سكانية بسبب الاقامة الطويلة للعمال الوافدين وطموحهم لنيل وضع المواطنة او مايشبه 
المواطنة أو التمتع ببعض الحقوق الاساسية للمواطنين الحصول على مكاسب ذاتية كبيرة 
فيما بخص الاقامة والتملك وممارسة النشاط الاقتصادي لتتمكن من ان تلعب دورها فى 

وظهر على مسرح الاحداث في الخليج العربي ان اخطر الهجرات الاجنبية الى الخليج 
الغربي هي الجرات الفار سدة 35 فمندك القدم واير ان ذف بالمتسللين الى الخليج العر بي خاصة 
2 اوقات الآز عات السياسية والاقتصادية 35 وحاوا ع الاستفادة من هذا الو اجو عد ا 
غندما طالبت باأجراء استقتاء فى البحرين نَّ » وعنلما حاء النظام الجديد 5 اإيران 0 
واضعا - «آيرانا "تان مز يدا مره ن القلق » فأخذ هؤلاء الخكام م يحركون مطامعهم الاقليمية فبي 
الخليج العرد لي خلال تصر ينحاتهم وتهديداتهم ا مستمرة وؤدن 5 , محاولاتهم لتصد ر الثور َّ 
الى اقطار الخليج العربي من خلال اشعال الفتن والاضطرابات فيها لاقلاق امن 0 
وبالتالي السيطرة عليه »تك الاوضاع اغرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي الى اصاء 
فكر هَ التدخل 5 المنطعة ضمن محاولاتهم السيطرة عا فى منابع التشجل وغمر أته المائية (18), 
واذا تركنا المخاطر السياسية التي تشكلها المشجرة الاجنبية جانباً . فهناك العديد من المخاطر 
الاخرى التي لاتقل اهمية عن ذلك مثل المخاطر الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية 


وقين للم 


١6١ 


نمي المجال الثقافي نجد ان الاعداد الكبيرة من العمالة الاجنبية تؤثر بصورة مباشرةٌ 
على ثقافة المجتمع الخليجي من خلال ثقافاتها المتعددة وعلاقاتها الاجتماعية المتباينة وأخطر 
ذلك على اللغة العربية والتي هي اداة لحفظ وتوصيل الثقافة العربية بالاسلام » وان اي خلل 
في استخدام اللغة يعني اهتزازآ في الادراك والوعي اوفي مجمل التكوين الروحي والثقافي 
فهي عنصر مهم في الثقافة الاسلامية عاءة لانها لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 
والفقه والاحكام الاسلامية . ومن هذا المنظور فانه يفترض ان تنتشر اللغة العر بية بين الجاليات 
الاسلامية التي تعيش في البلدان العربية (55) . ٠‏ 

وفي المجال الاقتصادي نجد انه رغم تحقيق بعض المكاسب الاقتصادية من توافد ايدي 
عاملة اجنبية رخيصة الاأن ذلك يترك تأثيرات سلبية في عدد من اليادين الاقتصادية من. 
بينها التأثير السلبي في المستوى النوعي والفني والمهني والاقتصادي للعمالة الوطنية بسبب 
استمرار حالة الاتكال والتبعية للعمالة الاجنبية بالاضافة الى استنزاف الموارد المالية بما 
يرسله المهاجرون من الاموال الى بلدانهم والتي تقدر ب(١٠)‏ مليارات دولار سنوياً . 

واما الأخطار الاجتماعية الناجمة عن المسجرة الاجنبية لاتقل جسامة عن الأخطار السابقة 
لاسيما وان المهاجرين يفدون من مصادر قومية متنوعة وبمستويات حضارية متماوتة 
لأسباب ودوافع متعددة . ولعل من ابرز النتائج السلبية التي تترتب على مثل هذه الهجرة 
الاجتماعية إرتفاع نسبة حالات العزوبية بين المهاجرين التي تقود الى نتائج اجتماعية 
:سلوكية شديدة الضرر في مجتمع يتمسلك بقيمه الدينية وتقاليده العربية » اضافة الى تعدد 
اللهيجات واللغات التي يتفاهم بها الافراد سواء في حياتهم اليومية اوفي اثناء تأديتهم العمل 
مما يولد لدى الناس شعور بالغربة ويتسبب في اضعاف الانتماء الوطني والقومي . فضلا 
عن ان تفاقم هذه الظاهرة قاد الى نتائج ضارة تمثلت بشكل خاص في صعوبات التكيف 
الاجتماعي والنفسي والحضاري مما يفسر ارتفاع معدلات الجرائم و الاجر افات السلوكية(/501) 

فقد بلغ عدد الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الاجانب في دولة الامارات العربية المتحدة 
عام /ا/151م ( دمع من اصل (4448) اي بنسبة ( 7298 ) تقريباً وفي البحرين كانت 
جرائم الاسيويين (55/) . (358) . 


١6م‎ 


ومن التحديات الخطيرة المتأتية من امعد الاجنبية ( الخادمات والمربيات والسائقين ) 
والتي دخلت مرافق حياتية مؤثرة ( في الاسرة العربية الخليجية ) من خلال ادوارها في 
تربية الطفل وفي الخدمة في المنازل والعمل في الخدمات العامة » مما يشكل خطر مباشراً 
على الاطفال وعلى لغتهم العربية للذين دون سن المدرسة كما يؤثر مستقبلا على نطقهم 
وذلك لانهم يعيشون ازدواجية لغوية ليست امتدادا للغة العربية . كما ينعكس على اسلوب 
التعبير والتفكير عند الاطففال . 

اضافة إلى ان وجود المربيات والخادمات الاجنبيات يؤئر في وظائف الاسرةويخاصة 
على وظائفها الخلقية والدينية والربوية وبالتالي. ينعكس على التنشئة الاجتماعية والثقاففة 
للفرد العررني الخليجي عفد كان أهم وظائف الاسرة هي تربية الفرد » ففيها يكون مولد 
شخصيته واساس نموه وقيمه وافكاره وانتماءاته القومية » ويكتسب كثيراً من خصاله 
عبر اسرته . 

ان وجود نموذج قيمي وثقافي وسلوكي يعرض امام الطفل من خلال المربيات يجانب 
محا كاة :الاطفال وتقليدهم لمن جلس معهم 0 ويبتم برعايتهم بتيح سياقاً يفضي إلى اخحتلاط 
قيم الطفل وتوجهاته وانماطه السلوكية ويوقعه في مازق وصراعات قيمية تؤثر في الطفل 
وتوجيهاته (59). كا ان وجود المربيات الاجنبيات بمكن أن يبيء المجال لممارسات -جنسية 
غير مشروعة مع الاطفال » او مع افراد آخرين في الاسرة مما له اثاره..السلبية في تكوين 
الشباب وفي التيار الاجتماعي لمجتمع الخليج 07١(‏ . 

ويعلق احد المربين على ذلك بقوله :فاذا وضعنا بدل الام والاب مربية ومروبي ماذا تكون 
صياغة.طفلنا الخليجي العربي المسلم عام ١51١ه‏ »وهو يعيش في ظل صراعات نفسية ذغشأت 
من نموذج ثقافى مرة هندي واخرى فلبيني وثالثة سريلانكي وهكذا من عشرة او خمسة 
ع 2 اخرئ ؛ كيف سيتفاهم هؤلاء الاطفال اذا اجتمعوا بعد عشرين عاماً في حرم 
جامعة الخليج العررلي )0/١(‏ . 

وكان من نتائج البحوث الميدانية على المربيات والخادمات في بعض دول الخليج ان 
ف يستطعن التحدث باللغة العربية »وان اللغات الاجنبية الاكثر شيوعاً لدى المربيات 


مو 


هي الا:بجليز يه »ل لذلك من تأثير خطير على الطقل خاصة في المراحل الاولى الست ومرحلة 
الطفولة المتوسطة. والمتقدمة 5--؟اسنة وهما , موحلة حيوية ور ة وأداة رئيسية للاتصال 
ونقل ثقافة |! والدون خالية ل الطفولة المبكرة انين ممتاز بكونها فمرة نمو لخغوي سريع 
تحصيلا وتعبيراً وفهماً لدى. الطفل » فماذا يتعلم الطفل في هذه المرحلة اذا كانت المربية 
لذ تعر ف او لا تتقن اللغة | لعربية (7/5) . | 

وقد اظهرت نتائج الدراسات اليدانية ان قرابة (76/)من الاطفال في المرحلة الأولى ' 
يقلدون المربيات في اللهجة والسلوك ٠‏ وان اكثر من )7154٠0(‏ منهم تشوب: لغتهم. لكنة 
اعجمية (917) »اضافة إلى ما. تنقله هذه المربية من الامراض الخبيثة التي لا يسهل الاستدلال 
عليها الفحص الطبي العادي » بسبب عادة تقبيل المربيات للصغار والنوم معهم في غرفهم. 

وين كاك بده عن امسر د 110 من المربيات. غير مسلمات ٠»‏ 
وفيهن نسبة كبيرة تنتمى إلى ديانات غير سماوية تعيد الاوثان وتقدس الابقار » كماء 
اوضحت الدراسات. ل أن نسبة (907.0 /) من اللخادمات والمربيات الاجنبيات يمارسن 
0 الدينية طبعا لعقائدهن ا 3 الموذية أو ادر (5/) . وهؤلاء قدوة خطيرة 

أم . 507 العربي ع 55006 صاعها الوثيقة بالطفل وينعكس سلوكها هذا على الطفل 
فيما يخص اداء الشعائر الادينية 7 

والذي يدعو الى القلق. ان .(ر6/" 0 فخ المزات الاحتنيات 0 اعمارحفة عن عسرية 
عانا' ولسبت لحن 'تجرية اوادواية عرية الاطقال اوادارة الول :وان 59049 -/) متهسسن 
لم يسبق الهن الزواج وبالتالي لم يسبق ذن تربية الاطفال » اضافة الى ان نسبة كبيرة منهسن 
جاهلات اسيرات الخرافات والاساطير والافكار الخاطئة والنزعات البيئية التي تتعارضصس 
5 العقيدة الاسلامية (0/5 . ٠‏ 


ك--0 


اضافة الى ذلك ان الدراسات اشارت الى ان 5 0 م من المربيات 02206 هن صراحة 
بأنهم 0 الجر 3 00 (//) هنهن يدنتن: . كما أفادتث» وار /) الات 
بأن التدخين وشرب الخمر مسموح به للاطفال ةْ في بلادهن (5ل/ا) . 

فل اذللقد قله برظير اند جنا قد يتعرض له الطفل , من متناقضات سلوكية يتلقاها مباشر 
قا وحن والقيةد الحرف ى المرية ا 


1 


ان تعدد ثقافات العمالة الأجنبية جعلت المواطن العربي الخليجي اكثر تقبلا للانماط 
المختلمة من الثقافات ثما سيفقده تدر يجياً تمسكه بالاصالة والحوية الثقافية المميزة للعر بي 


ا 


المسلم خاصة أن بعض فئات هذه العمالة اصبحت اكثر استقرارا داخل مجتمع الخليج 
العربي ثما سيجعلها تمثل تجمعات ثقافية داخل جسم جتمعنا لسر ون 

يفرضونها على المجتمع وليس بتجربة ماليزيا اوفيجي اوجزر الكاريبي , ببعيدة عن الذا كرة 
واقربها الادعاءات الايرانية في بعض جزر ومناطق الخليج العربي » ان البدائل لهذا الخطر 
الداهم التي يمكن تقليله أوتمنع استفحاله . هي التخلص من العمالة الاجنبية ( العمال 
والمربيات) والاعتماد على النفس . وذلك بيناء الانسان العربي في الخليج وتوجيهه واستغلال 
قابلياته وطاقاته من خلال توعية وتربية وتعليم الفرد العربي الخليجي على اخلاقيات العمل 
واييجاد المدارس والمعاهد المهنية والحرفية المناسبة لمتطلبات الايدي العاملة الاقتصادية واستبدال 
العمالة الاجنبية بعمالة عربية مسلمة © والتي بامكانها الاندماج والتفاعل مع المجتمع 
الخليجي بسبب وحدة اللغة والدين والثقافة المشتركة والعادات والتقاليد والتداخل في 
0 حياتهم العامة خاصة في الاقطار التي تعاني من ضيق سكاني وأقتصادي » للحفاظ 

لى الهوية القومية والنقاء الثقافي العربي الاسلامي . 


١ هه‎ 
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(8) البيروني » الآثار الباقية عن القرون الخالية » ص١١‏ »© مطبعة لايبزك . ١47‏ 

(1) اأسعودي » اعتبيه والاشثراف .» ص٠7‏ » ليدن مطبعة بريل ١958‏ 

. ص845؟ : ذأر اأرجا » القاهرة‎ ٠» المسعودي مروج اذهب‎ ١ 

)1١(‏ ارد علي » الا سلام والحضارة العربية » ص 58 ٠»‏ ممطبعة لحنه التاليف والترجمة ع 
ودن6 ١‏ 04 القاهرة 5 

)22 العدوي » المجتمع العربي ومتاهشحه الشعوبية : ص ١945‏ . نشر مكتبة النهضة العربية ١9851‏ 

١م؟ص‎ » الليثى » !إزندقة والشعوبية‎ )١( 

)١:(‏ المسعودي » مروج الذهب » ص"4؟ ء دارالرجا ٠»‏ القاهرة 

)25 انار الفهر ست لابن النديم » ص١١‏ وما بعد . سلسلة روائع العراث العربي © نشر 
مكعبة خياطا » بيروت . 

(15) الجاحظ »© ألبيان والتبيين جم » ص4١‏ © تحقيق عبدالسلا م هارون » ذشر مكتية © 
المننى ء بغداد )4 ١95+‏ 

)1١/(‏ فيصل حسون » اتحديات الحضارية اللمعاصرة للامة الا سلا مية » ص*69 6م بحث 
الندوة العالمية للشباب الا سلا مى » اأرياض ©» 4ه . 

(18) بدر الدون الخصو ص 3 الخليج العربي و المطامع الا ستعمارية 43 ص 

)١8(‏ طه ء الصراع على الخليج ه ص 7ة 


١ثهد‎ 


6 لوريمر » دليل المخليج » ج١‏ »> صسلا"” 

)1 العجنابي + من تاريخ العذليج العر بي » ص4١‏ 

(؟؟) العقاد » التيارات السياسية ف يي الخليج © صرهة؟؟ . 

الرق4 محمود علي الداود » التخليج الحربي والعلا قات الدولية » صص٠ه؛‏ 

(4؟) نفس المصدر السابق . صهة؟ 1 ١‏ 

١١١ص‎ . طه ء» الصراع على الخليج‎ (١ 

(5؟) العقاد » انتيارات السياسية في الخليج العربى » ص٠7‏ . 

(900) سيد نوقل ع الخليج العربي » ص غم ]٠ه‏ 

(8؟) محمود علي الداود » انعكاسات الحرب العراقية الا يرافية على مستقبل الأهمية الاستراتيجيةء 
الخايج المر بي © ص”» ء بححث القي قِ المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية » بنداد 

(4؟) نفس المصدر أسابق ص 4 

(*) أدموند رونر . من يهدد منطقة الخليج العربي ؛ ص 54 © نشر مركز الدراسات الخليج 


العربي ؛ أليصرة ها “إالمة؟ 


(1*) نفس اأصدر السابق . صى؛؟ع 


٠. 


لق محمود علي الداود » انعكاسات التدرب العر أقية الابرانية على مستقبل الاهمية الاستراترجية 


الخليج العر بي » ص هم ع 


(“«م) احمد الخطيب » الابماد السياسية ومؤتمراتها فى منطقة العخليج العريى خلال العقد 
القادم 6 ص /ا؟ة 


(4*) الداود » انعكاسات العمرب العر أقية الايرانية » ص ب*؛ 
(4م2 الداودهد ٠»‏ انعكاسات العحر ب الور اقية الايرانية ؟ صلم . 


(5*) نفس المصدر السابق » ص١١‏ 


)9م عبد العزيز الصرعاوي ©» منطقة الخليج العرببى في مواجهة التحديات اللحاضرة والمستقبلة 
ص "لا » بحث القي في ندوة الخليج العربي في مواجهة التحديات » مجلة الموسمين » 
الثقافيين ؛لاو هم/ا4ة١‏ » الكويت 1 


28 فت 
م امد الخطيب »© الا بعاد السياسية ومؤثراتها في تطور الخليج العربى خلا ل العقد القادم 
ص 4907 ع تماضرات في الموسم الثقافى » الكويت 
(8*) عبد الله النيباوي ©» عرب الخليج في مواجهة التحديات الايرانية ص «5؟ ». محاضرات 
في الموسم الثقافىي » الكويت 1 


(*+4) احمد زين السقاف »© نظرة مستقبلية لتقارب ووحدة دول الخليج العربي ص 54* » 
551 »> محاضرة في ندوة الخليج العر بي في مواجهة التحديات » الكويت . 
(41) سيد نوفل ٠»‏ الخليج العربي » ص6مم-45 . 
(؟4) عبد المالك التميمي » النشاط السياسي المبشرين في منطقة الخليج العربي » بحث بمجلة 
دراسات الخليج العربي ء ص ٠ ١١4‏ العدد العشرون » اليصرة . 
(4) المصدر السابق » ص١١‏ 
(45) لوريمر ء الخليج / القسم التاريخي » ج" » ص 5هعم - م44" . 
(ه4) نفس المصدر السابق 5 ث ص51:89 . 
(45) التميمي » النشاط السياسي المبشرين » ص م١٠‏ . 
(40) لوريمر » الخليج » القسم التاريخح » جح" » ض445” . 
(م:) التميمي » النشاط السياسي للمبشرين ع ص ٠ ١١‏ 
(44) نزار الحديثي » اتجاهات الغزو الثقافي في الخليج العربي والموقف المطلوب » بحث 
القي بندوة ماذا يريد التربويون من الا علا ميين » ج” »© ص6" . 
(٠ه)‏ شاتلية » الغارة على العالم الاسلامي » ص١١‏ » طبع مكعية إسامة بن زيد . بيروت 
(١ه)‏ شاتلية » الغارة على العالم الا سلامى » ص4١‏ 
(09) التميمي النشاط السياسي للمبشرين ٠‏ ص١١‏ : 
(7ه) التميمى ٠»‏ الآثار السياسية للهجرة الأجنبية » بحث بمجلة المستقيل العربى » العدد (٠ه)‏ 
لسنة 8م4١‏ ْ 
(04) نزار الحديثي » اتجاهات الغزو الثقافي في الخليج العربي » بحث بمجلة رسالة الخليج 
العر ببي »> العدد السايع » لسنة “أ غة ١ه‏ . 
(هه) نفس المصدر السابق »> صصر“م 
(5ه) نادر فرجاني » أوضاع السكان وقوة العمل في دولة الامارات » ص ١4٠‏ » بحث 
في الندوة الفكريةالتي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بيروت » ١48١‏ م. 
(0ه) حيدر ابراهيم علي » اثار العمالة الاجنبية على الثقافة العربية » بحث بمجلة المستقبل العربي 
العدد (٠ه)‏ لسنة 7م94١‏ م . 
(4ه) نزار الحديثي » أتجاهات الغزو الثقافي ٠»‏ ص” 
(وه) بدر غيلا ن » تحديات العمالة الاجنبية في اقطار الخليج العربي » بحث يمجلة آفاق عربية 
العدد الخامس » السنة السابعة ء ١9868‏ م. 


١ر4‎ 


(5) أدموند رونفر » من يهدد منطقة الخليج العربي » نشر مركز دراسات الخليج العربي » 
البصرة 6 "1881م . 
(51) نقلا عن جريدة السفير الأبنانية الصادرة فى ه8/9/١48١‏ . 
(59) عبدالباسط عبدالمعطى » المصاح بات الا جتماعية للعمالة الا سيوية . 
(*5) بدر غيلا ن » تحديات العمالة الا جنبية » ص84 . عادل محمد خضر ء الصراع الدولي 
في الخليج العربي » ص 5م" » المجلد الثاني من بحوث ندوة مستقبل الخليج العر 
نشر مركز دراسات الخليج » ججامعة البصرة » ١58١‏ 
(54) انظر » الكتاب السنوي الاول لسنة مم اةو ء معجلة مركز دراسات الخليج العر بي العدد 
(هه) لسنة المهرا م 
(58) عادل خضر » الصراع الدولي شي الخليج العر بي » صصء٠:"”‏ . 
(55) حيدر ابراهيم » اثار العمالة الاجنبية على الثقافة العربية » بحث بمجلة المستقبل العربي 
العدد (٠ه)‏ السنة مم١‏ 
(51) بدر غيلا نى » تحديات العمالة الا عبنبية » ص٠4‏ 
(4) تعقيبات صحفية بمجلة اليمامة السعودية اجراها المشرف العام على المجلة مع رئيس هيئة 
تحرير مجلة رسالة الخليج العربي تحت عنوان ( كيف سيكون طفلنا الخليجي عام ١؟4١ه)‏ 
(54) عبد الباسط عبدالمعطي » في التكلفة الاجتماعية لأعمالة الاسيوية في الخليج العرببي » 


بحث بمجلة المستقبل العربي » العدد (0ام) لسنة 1988م . 


(ه؟) دوامة اثر المربيات الاجنبيات على الاسرة العربية في منطقة الخليج العربي » صل“ ء 
مقدمة من مكتب التربية العرببي لدول الخليج للدورة الخامسة لمجلس وزراء العمل والشؤون 
الاجتماءية بدول الخليج العربي . 

(07) مقتطف من حديث الدكتور علي التويجري فائب المدير العام لمكتب التربية العربى (دول 
الخليج أجراه المذرف العام عل مجلة اليمامة السعودية . ١‏ 

(؟ا) حيدر ابر اهيم . آثار العمالة الاجنبية عل الثقافة العربية » ص١١‏ . الكويت » 18م 


بي 


1 


المعهد العر بي اتخطيط 

(7) دراسة اثر المربيات الاجنبيات على خصائص الاسرة العماذية . المديرية العامة لاشؤون ء» 
الا جتماعية » عمان 984١م‏ 

(4؟0) انظر الدراسة التى قام بها قسم التخطيط والبحوث بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل » 
البحرين ع وام 

(075) الا ثار التربوية والثقافية لظاهرة استخدام المربيات الا جنبيات » دراسة اعدها مكتب 
التربية العربي لدول الخليج للامانة العامة امتجلس العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج 


ااعر دة 
رينم 


(5؟) اثثر العمالة الاجنبية على الاسرة السعودية . مجلس القوى العاملة السعودية . 


+١34 


ان ست ور الى ل انض ووه ا ست 


ثم ظ 0 0 00 0 ١‏ ا 
ارات مر اسم تمم أ را ١الوسو‏ رما المسساء وتان 


ع عم سي عمسم نا .لس مشصصل 


م م اراد 


' عبد الواحد الرمضانى 
كلية الآداب / جامعة الموصل ١‏ 
ان البحث في السكة الا مية بشكل عام » وذات الصور منها بشكل خاص يضعنا 
امام مصادر ذات أهمية يمكن ان نفيد منها فى استنياط حقائق عن التطور التاريخى للطرز 
والانماط والأساليب الفنية الى جانب الأتحداث السياسية للدول ذات العلاقة » ونموها 
الاقتصادي وتطورها الاجتماعى . 
ويتركز هذا البحث على دراسة نماذج من السكة الأرتقية المصورة زمن حكم الأراتقة 
معها فى هذه المترة 5 هله 
لل حلامت السلا لة الأرتقية الت ركمانية فى منطقة ديار بكر (حصن كيفا) » وآأمد » وماردين 
وخرتبرت في شمال الجزيرة ٠»‏ شمال العراق » مايزيد على ثلاثة قرون ونصف من 
45 --5زمه - ولاه( سا وءووم . وكان جدهم المؤسس أرتق ين اكسك 
مسن ثماليك السلطان السلجوقي الثاني الب ارسلان عام هه4ه - م..؟ , وقد 
استطاع أولا د أرقق من بعده ؛ وهما : سكمان وايل غازي » ان يؤسسا امارات فى 
ثلاث مدن هي 5 ديار بكر 4 ومارديسن © وخرتيرتتك »> عرفت » فيما فعهد باسم 
شامل هو الدو لة الار ثقية وعاصرت هذه الدولة كله من الفاطميين » والسلاجقة » 
والآيوبيين في مصصير 2.0 والمماليك والمغول الايلخاننيين و الجلائريين 3 وكذلك عاصرت 
كسلا مسن البيز نطيئين والامارات الصليبية وأسهم هؤلاء الاراتقة بتنظيماتهم الآدارية 
والعسكرية والثقافية والاقتصادية » بدور مهم في هذه المنطقة خلال الأحداث التي مر 
بها العالم الاسلامى آنذاك ؛» وكان المؤسسات السياسية والاقتصادية والفنية في العاصمة 
بغداد : زمن حكم السلاجقة أثر بارز وحيوي في مؤسسات هذه الأمارة وبخاصة الفنية 
فقد انتقلت طرز وخصائص واساليب الفنون»ء وبخاصة (التصوير) أليها وطبعتها بطابعها الخاص. 
١ذ” ١‏ 


0 


وميزاتها » وطرزها ء وأدائها الذي ظهر بين القرنين 5--8ه -1178 ب 14 مغ قحي 
العالم الاسلامي )١(‏ 
نقد تعددت تسميات هذه المدرسة « مدرسة بغداد للتصوير » فقد سميت ( بالمدرسة 
السلجوقية) . نسبة الى السلاجقة الذين قدموا من آسيا الوسطى الى بغداد في القرن اللخامس 
المجري - الحادي عشر الميلادي في اثناء ضعف الخلافة العباسية نظراً لان فن التصوير 
اعفن اذ دعر بر عايتهم 5 

كما سميت بمدرسة بغداد من قبيل اطلاق الجزء على الكل لا ن العاصمة بغداد كانت 
المركز الرتسئ هذه المدرسة وانها ثمرة تعضيد الخلفاء والامراء وعلية القوم فيها . 
وكذلك مستا بمدرسة ماين النهر ين لانها قاأمت فى العراق وانتشرت بعك ذلاك في 
أرجاء العالم الاسلامى 5 كما سميت ايضاً بالمدرسة العياسية لان هذه المدرسة ازدهرت شَى 
العصر العباسي وفي «عظم الاقاليم التي كانت تالت هغيا الذولة العياسية . 

ومهما يكن فان اختلاف التسميات ليس جوهرياً » لان هذه المدرسة نشأت في بغداد 
عاصمة الدولة العباسية والتي كانت قلب العالم الاسلامي سواء اكان ذلك قبل السلاجقة 
ام عل عهدهم (؟) . 


لس م سه سحل 


- للاطلاع على تاريخ هذه السلالة بشكل مفصل . انظر : ياقوت الحموي / معجم البلدان/ 
دار صادر للطباعة » بيروت / “لباه لاهوام ج١‏ © ج"؟ جه » الصفحات "6ه 
م" ٠2‏ هن" »© على التوالي 0 زامباور : الإنساب والأسرات الحا كمة في التاريخ 
الاسلامي / طبع سنة ١98١م‏ »ج٠١‏ ص ع 4م 47م » ستانلي لين بول / الدول الاسلامية 
مع اضافات وتصحيحات بارتولد وخليل ادهم / نقله آلى العربية محمد صبحي فرزأات »© 
واشرف على ترجمته وعلق عليه محمد احمد دهمان / طبع في مطبعة الملاح / 894١ه‏ / 
*لا وام » ج ١‏ ص ١45 2 ١#“‏ 2» الاأ- هلا! ؛ 55" ؟ ج ؟ ص 4١أ0»‏ كوه 
ذه : . (,.ل» .سعلط ) معطهك .© ,برط .كل انعم : |ذ| - عمغ 

)١(‏ حسن الباشا / التصوير الاسلامي في العصور الوسطى / مكتية النهضة المصرية / القاهرة 

١١: ص‎ 4 

(0) رهضي محمد حسن / مدرسة بغداد في التصوير الاسلا مي / من السلسلة الفنية الخاصة ألتي 

صدرت بمتاسبة مهر جات الو اسطي / وزارة الاعلام بغداد ا/ا1ة١‏ » صلكم 40 . 


م ل ال لل 


١ 


ولقد ازدهرت مدرسة بغداد في التصوير الاسلامي بين المّر نيين كداكهم - 5415م 


لكن ابداع انتاجها كان في نهاية القرن كلام > الأخلل ع (1), 

وتعد هذه المدرسة اولى مدارس التصوير في الاسلام » وانتشرت في جميع انحاء العالم 
الاسلامي تقريباً فالى جانب العراق ازدهرت فِي سوريا ومصر وامتدت الى شمال افريقيا 
والاندلس كما تأثرت بها ابران فترة طويلة مق الزعرق” .83 


)0020( 
زفي 


زكى محمد حسن / مدرسة بغداد في التصوير الاسلامى / صصه 

حسن الباشا / المصدر السابق / ص ه؟؛ ْ 

وانظر حول مدرسة بغداد التصوير كذلك - 

عيسى سلمان / المدرسة العربية في التصوير الاسلامى / من السلسلة الخاصة التىى صدرت 
بمناسبة مهرجان الواسطي / وزارة الاعلام مطبعة تايمش بغداد ١90+‏ صره ومابعدها . 
نوري الراوي / ملامح مدرسة بغداد لتصوير الكتاب / من السلسلة الخاصة التي صدرت 
بمناسبة مهرجان الواسطي / وزارة الاعلام مطبعة تايمس يغداد «با4؟ ص “" وما بعدها 
(الاتكليزي6م ,0000 

زكي محمد حسن / فنون الاسلام / دار الرائد العربي / بيروت سنة اموا ص ١١‏ وما 
بعدها . 

زكي محمد حسن / اطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية / دار الرائد العربي 
بيروت سنة إلّمة؟ شروح اللوحات من ص ١١ه‏ ومابعدها . 

ريتشارد ايتنكهاوزن / فن التصوير عند العرب/ ترجمة عيسى سلمان وسليم طه التكر يتي 
وزارة الاعلام / مديرية الثقافة العامة بغداد / مطبعة الاديب البغدادية سنة 4ا1وام ص 
باة ومابعدها . 

أحمد تيمور / التصوير عند العرب / زاد عليه الدراسات الفنية زكي محمد حسن مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة سنة ١414١٠‏ ص لاه ومابعدها . 

خالد الجادر / المخطوطات العراقية المرسومة في العصر العياسي / من السلسلة الخاصة التي 
صدرت بمتاسبة مهرجان الواسطي / وزارة الاعلام مطبعة تأيمس بغداد 1810 م ص ١١‏ 
ومابعدها . 


اا 


وقبل الاشارة الى ميزاته مدرسة يغداد في ااتصوير فقّد اخطأ البعض بارجاع غالبيةء 
عناصر التصوير في هذه المدرسة الى اصول اجنبية غير عربية واسلامية كالساسانية مثلا 
دون التأمل فى اصوطا العراقية القديمة (الاقوام العربية القديمة) في العراق بكل معطياتها 
الشياسة رخات : والفنية في بلاد وادي الرافدين التتي امتدت عشرات القرون واثرت 
خصائصها ومميزاتها بحضارات الدول المجاورة كالساسانيين مثلاً بل امتد هذا التأثير الى 
افريقيا في بعض الأاحيانء غير ان من الطبيعي ان يتأثر اي فن من الفنون الناشئة بما في 
ذلك التصوير بفنون الدول المجاورة في بدايته ان كان مايزال في ورجدلة التكور .لخ 
الحال مختلف في المرن السابع المجري - الثالث عشر الميلادي زمن ظهور مدرسسة 
بغداد حين اعنية الفن الاسلامي مكتمل الشخصية له طابع عربي اسلامي واضح )١(‏ . 
حيث تمتاز تصاوير مدرسة بغداد بمميزات رئيسية اهمها الطابع العربي الذي يغلب عليها 
في سحن الوجوه الادمية ولحاهم (5؟) السوداء والجلسات المتربعة (7) ٠‏ 


ميصدت , صم سويد اسيم مسي 


. ١١ حسن الباشا/ المصدر السابق/ ص‎ )١( 

(؟) انظر : ايتتكهاوزن / فن التصوير عند العرب / ص ا١١‏ . 
وتمثل لوحة من مخطوطة مقامات الحر يري وهي المقامة السابعة والثلاثون وانظر لوحة 
)١(‏ من البحث . 

(7) انظر زكي محمد حسن / أطلس الفتون الاسلامية / شكل 59م ص٠٠"‏ وتمثل أيا زيد 
السر وجي في تصويره في مخطوط من مقامات الحريري مؤرخ سنة 7١15م‏ / في 
المكتبة الأهلية بباريس لوحة رقم (7) من البحث وانظر اصوها في كتاب مورتكارت / 
الفن العراقي القديم / ترجمة وتعليق عيسى سلمان وسليم طه التكريمي مطبعة 


الاديب البغدادية/ بغداد سنة ه/ا1و4ام لوحة رقم لا١٠‏ ص 4 لتمثال من الحجر الكلسى 


من سلا لة اور الا ولى في متحف كلر لبوج الكيليتوثيك في كوبنها كن 1 وانظر لوح 
م٠0‏ ص وم وهو احد الموظفين من سلالة أوما ويدعى لوباد في متحف اللوفر في 
باريس . 


15 


على بعضها كتابات وزخارف » ويتضح الطابع العربي ايضاً في العناية برسم الخيل والأبل (؟7) 
كما تميزت صورها بالبساطة وعدم التعقيد وخلو خلفيتها من اية رسوم وان وجدت 
عمائر فانها تر سم بطريقة اصطلاحية مبسطة » ومن خصائصها البعد عن التمثيل الواقعى 
وعدم التعبير عن العمق أو احترام النسب في تصوير اعضاء الجسم (9) وتصوير الادميين 
تصويراً اصطلاحياً والتركيز عليهم دون سائر عناصر البيئة ودون مراعاة أي تناسب بينها (4) 
واهتمت مدرسة بغداد كذلك بصورة الشخص الرئيسي (0) في التصوير من حيث 


)١(‏ انظرا يتنكهاوزن / نفس المصدر م ص ١١7‏ وتمثل لوحة من مقامات الحريري ( المقامة 
الثامنة والثلا ثون) بغداد / العراق ١+٠‏ - و#م١م‏ وانظر لوحة رقم (م) من البحث 
وانظر اندريه بارو / يلاد آشور / ترجمة وتعليق عيسى سلمان وسليم طه التكريتي » 
منشورات وزارة الثقافة والاعلام بغداد » ١448٠‏ م صورة رقم 5م ص 48 كلكامش 
يمسك بشبل أسد قرن «ق.م.في خرسباد وانظر صورة رقم ؟4 ص058/ . سرجون الثاني 
يحمل الوعل المقدس قرن مق.م متحف اللوفر . 

(؟) انظر زكي محمد حسن / اطلس الفنون الاسلا مية شكل ١6م‏ ص 0٠4‏ وتمثل لوحة من 
مخطوطات مقامات الحريري سنة 4م#+ه ب 0م9وم وهو الا حتفال بنهاية شهر رمضات 
وانظر كذلك من نفس المصدر شكل م ص مه" وتمتل لوحة من مقامات الجر ريوري 
ايضاً الحارث بن همام وأبا زيد السروجي يتحدثان مع احد الفلا حين - انظر لوحة 
رقم (4) وأوحة رقم (2) من البحث وانظر حسن الباشا / المصدر السابق/ ص ١١8‏ 

١) 

(*) زكي محمد حسن / مدرسة يغداد في التصوير الاسلامي ص/؟ . 

(4) حسن الباشا / المصدر السابق/, ص ١١8‏ . 

(ه) انظر زكي محمد حسن / اطلس الفنون الاسلامية/شكل 9م ص «٠.‏ » ابو زيد 
السروجي إين يدي حاكم مرووهي تصويرة من مخطوط مقامات الحريري » انظر لوحة 
رقم (؟) من البحث وصورة من كتاب الأغاني انظر لوحة رقم (/ا) من البحث . 


اما 


1 والملبس والمزخرفة ورسم الهالات )١(‏ حول رؤوس الاشخاص ولح تكن هذه 
الحالة تعنى اي مظهر من مظاهر القداسة (؟) بل قد تعني لفت الانظار الى هذه المع وكان 
البعض 0 حول رؤوس الطيور والأزهار (") . 

وكما اشرت سابقاً فلقد انتشرت مدرسة بغداد في انحاء العالم الاسلامي آنذاك غير ان 
اهم المدن والاقطار التي وعنانة:» مدنا "متها كات هيوه عتسنه أشار ويا كانت بعداد 
وديار بكر والموصل ومصر وسوريا في اثناء حكم المماليك وفي ايران زمن السلاجفة 
والمغول (4) 

ولابد من الاشارة الى بعض هذه المخطوطات التي تنتمي في اسلوبها ومميزاتها الى 
هذه المدرسة ومنها مخطوط كتاب البيطرة المؤلف سنة ه٠5ه‏ 4١5١م‏ وهو »مختصر 
رسالة لاحمد بن حسن بن أحنف » ومخطوطة خواص العقاقير لديسقوريدس ويرجع 
الى سنة ١5011ه‏ 1555م ومقامات الحريري الذي زوقه يحيى الواسطي في سنة 514 ه 


/11 7 ام وتمثل تصاويره اروع ما أنتمجته مدرسة بغداد قاطبة . 


١ 
ومن اهم المخطوطات التى تنسب كذلك الى هذه المدرسة والمزوقة وفق اسلوبهها‎ 
مخطوط آخر هو الحيل الميكانيكية او «كتاب الحيل» الجامع بين العلم والعمل (0) الذي‎ 


(:) انظر ايتكهاوزن / فن التصوير عند العرب / ص 44 وتمثل لوحة من مخطوطات (ر سائل 
اخوان الصفا) بغداد / 1780م . مكتبة جامع السلطان سليمان في استانبول . وانظر لوحة 
لوحة رقم (1) من البحث وانظر بشر فارس/ الفن القدسي في التصوير الا سلا مي الآول 
القاهرة / ههوام “٠‏ 
وهى غرة الكتاب في الجزء السابع عشر من مخطوط كتاب الآغاني في المكتبة الا هلية 
استانبول مؤرخ سنة 414ه - 5١8١م‏ وانظر لوحة رقم (0) من البحث . 
(؟) زكي محمد حسن/ مدرسة بغداد في التصوير الاسلا مي/ ص 70 وفيها تكلم عن الهالة 
واصوطا البوذية والاغريقية واغلينستية والمسيحية وانتقاها الى بلاد المسلمين بعد ذلك 
3 زكي تحمد حمسن / قنون الاسلام صةم١١‏ . 
(+) حسن الباشا / المصدر السابق / ص .1١١8 - 1١١07‏ 
(4) حسن الباشا / المصدر السابق / ص4ة؟١‏ . 
ره) راجع هامش رقم (؟) ص8؟١‏ من البحث حول بعض المصادر التي تحدثت عن مخطوطات 
مدرسة بغداد بشكل مفصل . 


1١-5 


"كفي ايو الراو اف الجزري في سنة ١118م‏ وانتهى منه سئة 5 )١(‏ في مدينة ديار بكر 
للاميرنور الدين محمد بن قرأ ارسلان الذي تولي الامارة في ( 7ه 1114م ) وهو أحد 
سلاطين بني ارتق الذي طلب من الجزري ان يكتب له متقالا عن مخترعاته من الحيل 
الميكانيكية فألف هذا الكتاب وبالرغم ان المخطوط الاصلي لم يصل الينا الا ان ماوصلنا 
من نسيخ (7) اخرى بما احتوت عليه من تصاوير مأخوذ عن النسخة الاصلية . 

لان النسخ تتشابه تصاويرها مع بعضها كما انها جميعاً اشتملت على بعض الرسوم 
الادمية التي كتب عجليها اسم نور الدين محمد بن قرا أرسلان الذي الفت هذه المخطوطة » 
كما ذ كرنا آثفاً له كما اشتملت على اسماء سلاطين بني ارتق مما يؤ كد الصلة الوئيقة 
بينها وبين النسخة الام التي كتبت في ديار بكر )١(‏ 
لقد اشرت الى ممخطوطة الحيل الميكانيكية للجزري بشكل من الاسهاب لانها في 
الواقع ترجع الى الفترة الارتقية التي سأبحث التصاوير على مسكوكاتها . ' 

وقد لقيت السكة الارتقية النحاسية اعتناء عظيماً من الاراتقة وجعلوها تختلف اخختلافة 
كيرا عن :الغخلات "التحاضية (الفلوس) في انحاء العالم الاسلامي كافة من حيث خواصها 
الفنية والتقنية ومن حيث الحجم والسملك الكبيرين اللذين ينجم عنهما زيادة في الوزن»؛ حيث 


0 


2)١(‏ ديماند / الفنون الاسلامية / ترجمة أحمد محمد عيسى ومراجعة وتقديم احمد فكري /دار 
المعارف بمصر / الطبعة الثانية / ص 44 
(؟) قام الاستاذ ماجد عبدالله الشمس بتحقيق احدى نسخ مخطوطة الحيل الميكانيكية وهي تعد 
أقدم النسخ المعروفة حتى الان وهي من مخطوطات مكتبة قوب قابي بأستنبول تحت رقم 
(؟409”) وقد كتب المخطوط محمد بن يوسف بن عثمان الخصكفي وقد أنتهى منها سنة/ا* م 
كما هو مدون في اخخر صفحة من المخطوطة » ولقد اعتمدت على بعض صورها في هذا 
البحث . ْ 
انظر : ماجد عبدالته الشمس / مقدمة لعلم الميكانيك في الحضارة العربية جامعة يغداد / 
مركز احياء التراث العلمي العربي مطبعة جامعة بغداد / ااه -0/اةام الجزء الاول 
ص #4*«؟ ومابعدها . ش 
انظر للوحات (8) » (4) » )١١( ٠» )٠١(‏ من البحث وهي تصاوير من مخطوطة (الحيل 
الميكانيكية ) للجزرى . 
(م) ححنن الباشا / نفس المصدر / ص ١40‏ . 


١ 


كان معدل وزن عملتهم غم تقريباً وهو مايكون ثلاثة امثال معدل أي فلس 
نحاسي معاصر له وزن »ء مما جعلها محل رواج عظيم في تجارتهم مع الامارات المجاورة 
وكان وجود معدن النحاس في مقاطعتهم بوفرة قدساعدهم على تعدينه واستغلاله في 
سك )١(‏ التقود 

واصبحت مسكوكاتهم النحاسية هي عملتهم الرئيسة 5١‏ ) في التداول فصوروهاء 
وكتبوا عليها اسماؤهم والقابهم واسماء الخلفاء والسلاطين التابعين لهم فضلا عن مدن 
الغرب وسنيها . 

ولقد حذت الامارات الارتقية حذو الدول والامارات المجاورة لها في التصوير على 
السكة وهي بهذا لم تخالف السنة التي سنها العرب المسلمون في التصوير على المسكو كات 
في مختلف العهود السابقة لها منذ زمن الامويين . 099 

وتتنوع مواضيع صور هذه السكة النحاسية تنوعاً كبيراً كما هو واضح من النماذاج 
العشرين التي وصلتنا منها . 

ومن دراسة صور هذه المسكوكات ومقارنتها بما هو متوفر لدينا من صور مدرسة 
بغداد اتصوير يتضح ان ثمة تشابها بينهما في الاسلوب والمميزات والانماط والخصائص 
الفنية وكذلك التأثيرات العراقية القديمة المشتركة بينها مع الاخذ بنظر الاعتبار اختلاف 


المادتين ( الورق واللمعدن) . 


»/ عبدالواحد الرمضاني / مسكوكات بني أرتق ذات الصور / رسالة ماجستير مخطوطة‎ )١( 
. ال٠صض‎ » ١819#” القاهرة‎ 

(؟) قام الا راتقة بسك الدراهم الفضية غير المصورة وقد وصلنا منها القليل . 
انظر / عبدالواحد الرمضاني/ المصدر السابق/ صلاه ومابعدها . 

(8) عبدالواحد الرمضاني / المصدر السابق/ ص 5" . 


١6 


وثمتاز تصاوير هذه المسكوكات بالطابع العربي الذي يغلب عليها ويبدو هذا في سحن 
الوجوه الادمية واللحي المدببة الذي تظهر براءة القئان في حمر هذه الصور ٠‏ وكذلك 
في جلوس البعض منهم 'الجلسة المتربعة )١(‏ . 

وتسريحات الشعور .المسترسلة على شكل (؟) سوالف واغالة (؟) على رؤوس بعضهم 
كما تميزت بالملابس ذات الأكمام الواسعة التي .يلتف حوطا :اشرطة اوعصابات(4) » 
عند العضد © وتميزت “صورها كذلك بالبساطة وعدم التعقيد والبعد عن التمثيل الواقعي 
وعدم التعبير عن العمق والتشريح في الجسم الانساني ( البعد الثالث) . 


)١(‏ عبدالواحد الرمضاني / نفس المصدر السابق/ لوحة رقم ١‏ فلس رقم ١6‏ وتمثل الا مير 
الا رتقي حسام الدين .يولق أرسلا ن حكم من همه - /90اووه ذأ سحنة عربية واضحة 
يرتدي .الزرد ويحمل خلف رقيته السيف وهو جالس الجلسة المتربعة انظر لوحة رقم (؟١)‏ 
مسكوكة رقم )١(‏ من البحث وقارن اللوحة مع اوحة رقم (؟) من البحث وتمثل .ابا زيدالسروجي 
في :تصبويره من مقامات الحريري . ْ 
(؟) انظر عبدالواحد الرمضاني / المصدر السابق / لوحة رقم ٠مء‏ فلس رقم 55 وتمثل الأمير 
٠‏ الا رتقي تاصرالدين ارتق ارسلان من اوه ##+ه في جلسته المتربعة وشعره المسترسل 
على شكل سوالف ويحلى جيده» بعقد من اللؤلؤ . لوحة رقم )١*(‏ مسكوكة رقم (؟) 
من البحث . 
() عبدالواحد الرمضاني / المصدر السابق/ لوحةرقم هم فلس رقم ٠١٠١+‏ وتمثل الامير 
ا ناصر الدين آرتق ارسلا ن واطالة تطبر انه لوحةرقم (17) مسكوكة رقم (م) 
من البحث » وقارن اللوحة مع لوحة رقم (5) من البحث وتمثل لوحة من مخطوطات 
(رسائل اخوان الصفا) . 
)2( ع دالو احد الرمضا/ني المصدر السابق/ لوحة رقم 6م فلس رقم 5+ الذي سبق شرحه 
وتلاحظ عصابات على يديه لوحة رقم )١*(‏ مسكوكة رقم (9) من البحث وقارن الصورة 
مع لوحة رقم (”) من البحث وتمثل لوحة مزمقامات الحريري . 


كيل 


كما ركزت بعض صورها على تزيين صور بعض الرسوم الادمية بقلادات الاؤلؤ )١(‏ 
والحيوانات الخرافية (©) والزخارف المندسية كالنجوم الخماسية والسداسية . 
وختاماً فان المقارنة بين تصاوير مدرسة بغداد وبين تصاوير المسكوكات الارتقية 
تؤكد التشابه بينهما في الاسلوب والنمط والخصائص الفنية الاخرى . وكذلك تأثرها المشترك 
بالفنون العراقية القديمة »فقد امتزرخجت كافة هذه العناصر الفنية واصبحت كلا متسقاً 
ووحدة ذات طابع خاص واسلوب عرفزى اسللامى واحد هو اساوب مدرسة بغداد الذي 
انتشر في العالم الاسلامي في ذلك الوقت . 
)١(‏ قارن لوحة رقم )١0(‏ مسكوكة رقم (؟) من البحث مع لوحة من التمرود تمثل مسلة 
4 أشور ذناصر بال / القرن التاسع / المتحف لبر يطاني أندريه بارو / بلا د آشور / لوحة 
ارقم ١4‏ ص 58 . ١‏ 
(؟) عبدالواحد الرمضاني / المصدر السابق / لوحة رقم م / فلس رقم 5١‏ وتمثل الا مير 
الا رتقي ناصرالدين ارتق أرسلا ن. وهو يمتطى حصانه انظر لوحة رقم )١7(‏ مسكوكة 
رقم )2 من البحث » وقارتها مع صور الجياد في مقامات الحر يري في الاوحدة رقم 
(4).من البحث 1 
(7) عبدالواحد الرمضاني ١‏ المصدر السابق / لوحة رقم #لم فلس رقم 4 وتمثل حيوانذا 
خرافياً نصفه انسان ونصفه الاخر حيوان وهي سكة للا مير ناصرالدين ارتق ارسلا ن 
انظر لوخة رقم )١7(‏ مسكوكة رقم (0ه) البحث . وهو من مخطوطة الجزري وكذلك مع 
الوح رقم 4 ص 5١8‏ لاتنين على بوابة عشتار وقارن اللوح مع لوح رقم )١١(‏ من 
البحث المتحف. البريطاني / انظر ثروت عكاشة / الفن العراقي القديم . سومر وبابل وآشور 
لموْ سسة العر بية للدر اسات والنشر / بيروت / بدون سنة طبع 


وك/بذا.. 


المصاهر: والمراجع 


١‏ ايتنكهاوزن (ريتشارد) 
فن التصوير عند العرب 
ترجمة عيسى سلمان وسليم طه التكريتي . 
وزارة الاعلام - مديرية الثقافة العامة بغداد مطبعة. الاديب البغدادية سنة 
61/5 م . 0 
5 بارو (اندريه) 
بلاد اشور 
ترجمة وتعليق عيسى سلمان وسليم طه التكريتي 
منشورات وزارة الثقافة والاعلام 
بغداد ل 198٠0‏ م 
 *‏ الياشا (١‏ حسن) ٠‏ 
التصوير الاسلامي في العصور الوسطى . 
مكتبة النهضة المصرية 
المقاهرة ه9١‏ 5 
5 تيمور ( أحمد) 
التصوير عند العرب 
زاد عليه الدراسات الفنية زكي محمد حسن . 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر : 


القاهرة نك .9945 8 


هلا الجادر خالد ‏ المخطوطات العراقية المرسومة في العصر العباسي من السلسلة 
الخاصة التى صدرت بمتاسية مهرجات الواسطي ا 
وزارة الاعلام العزاقية مطبعة.تايمس: بغداد 1918م ١ ٠.‏ ' 


١/1 


قن 


الحموي ( شهابالدين ابي عبدالله ياقوت بن عبدالله) 
معجم البلدان 
دار صادر للطباعة 
500 كلالاله _ لاهوام 
ديماند (م.ر.) 
الفنون الاسلامية 
ترجمة احمد محمد عيسى مراجعة وتقديم د. احمد فكري »دار المعارف بمصر ‏ 
الطبعة الثانية 
القاهرة 8/ه9١‏ م 
الراوي (نوري) 
لامح مدرسية بغداد لتصوير الكتاب 
من السلساة الخاصة التي صدرت بمناسبة مهرجان الواسطي.وزارة الاعلام . 
مطبعة تايمس بغداد 1910م 
الرمضاني ( عبدالوا-د) 
مسكوكات بني ارتق ذات الصور 
رسالة ماجستير مخطوطة . 
القاهرة 10م ظ 
زامباور 
معجم الاساس والاسرات الحا كمة في التاريخ الاسلامي 
ترجمة زكي محمد حسن وآخرين في جزئين 
القاهرة ١ه9١و‏ 1967م 
سلمان (عيسى) . ٠‏ 
المدرسة العربية في التصوير الاسلامي | 
من السلسلة النخاضة التي صدرت بمناسبة مهرجان.الواسطي:.وزارة الاعلام. مطبعة 
تايمس يغعشاد. 191/7 م 


597 -- الشمسس (ماجد عبدالله) 
مقدمة لعلم الميكانيك في الحضارة العربية 
جامعة بغداد / مركز احياء.التراث العلمى العررني 
مطبعة جامعة بغداد ‏ 890١م‏ /ا191م الجزء الأول 
*1-- عكاشة (ثروت) 
الفن العراتي القديم سب سومر وبايل وآشور 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر 


بروتك ل بون سرئة طبع 


5 - قارس إ(بشر) 

الفن القدسي في التصوير الاسلامي الاول 

م1١940ه‎  ةرهاقلا‎ 

لين بول «ستانل) 

الدول الاسلامية «جزعان» 

مع اضافات وتصحيحات بار نولد وخايل أدهم ' 

نقله من النركية إلى العربية محمد صبحي 

فرزات وأشرف على ترجمته وعلق عليه محمد 

احمد دهمان . طبع في مطبعة الملاح . 

دمشق 184--1904م 


عو 


5 محمد حسن (زكي) 
مدرسة بغداد في التصوير الاسلامي 
من السلسلة الفئية الخاصة التي صدرت بمتاسبة 
مهرجان الواسطي - .وزارة الاعلام 
بغداد ‏ ؟/اوام 
7 فنون الاسلام 
دار الرائد العرني 
ْ ْ 7 بيروت 1981م 
8 أطلس الفنون الزخرفية والتصوير الاسلامية 
دار الرائد العرني بيروت ١198م‏ / 
14 مورتكارت (انطون) 
الفن العراقي القديم 
ترجمة وتعليق عيسى سلمان وسليم طه التكريتي . 
مطبعة الاديب البغدادية 


بغداد ‏ ه/اةام 


04 


ان ست ور الى ل انض ووه ا ست 


53 


0 
1 


“1 


000 : “مرف ور 2 2 3 0 0 ويح 7 
0 ا 20 0 


ع 1 سمال م م ا ا <لف 


00 


+ ام عم تت 
00 


تصسويرة عن مظ طات! لحريرى تمثل ابو زيد السروجنى 


أطماحد القضاة في اليمن / 30ت 80م 


01 4 ا ب م ك2 ج- 
1 ا 077 8 را له 1 2 
ا 8 / دعيو ا ار 1 
: م 04 "وى 5 ل 


يغ 


لوحة رقم ( ؟*) 


2 د 
لس سس نفلاك 122371 30قالا مته 2 سا له اشع ل :نظ رمه 292234887 الف ف 2 *تر اها ا ل السلا 87017 مال 


+ يضم ييه لم اصييية 


تكد دنره مو مقا طا تآ لحريرنق. تمثل أبو زيد ا لسروجى بيام 


يدر . حذكم مرو من سنة ا ا 101 0 


عد 


ن ١‏ علس أ لقنون 1 لزخرفية 
لتصا وير الا سلامية 


١ “ةا‎ 


ل 4 - السو اضوت 7 1-0 3 0 0 5 


50 8 ما 9 1 1 36 7 ١‏ . 
وي 0 30 0 


ْ ل 


ل 
و . 4 


0 
ره م0 2ك لي الع 
ُ 3 2 0 _ 2 7 رف 
١‏ : 0 


ب١‎ 


تصويرة من مثآ طات| لحريرى "!لمن مةا نت منة وا لثلاثون "' 


نمثل بو زيد السروجي اط ماحد الحكام * 1550 50١1م‏ 


عن فن | لتصوير عند الحرب 


1١1 


1١ .م‎ 


العم رات 


مياه 


تصوير ه 


أي" 


تسسلل 


رمضان “8 1٠م‏ 


لوحة رقم (1) 


سم؟ 


ْ مك 1 


أ[ برقة جواز5: اهز رضي الس امهوان هه بز4, اج 
افر ارا ابلاغانا | لشفا ده مإ و سلمز عم بسع سيوع برف القدو وول 
انان اماءالم شن ادق ند نيناعة واشاط اكايطاتديى 


ا مأورنة؟ عور 0 20 5 


اج لس 0 5 دده 


مج “عد 
508 فس 
0 3 


1 ار 5 1 
7 1 4 0 1 0 3 0 0 
: 18 2 1 
ب 0 0 
ا ا بالخ ند 0 م 0 0 
0 7 . 8 7 رحكيد 


تحيكا 
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١ 1 :‏ : 0 0 8 9 . 0 : 0 5 ع ا 0 
: 8 11 .. > 2 0 فيه 3 : م 2 كن2 : : 1 
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7 د + 0 ( د .9 7 : 5 
لي 
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لوحة رقم ( فخ ) 


ااملاسسية رشقم| 5 


تصوبرة لساعة طئية من بدو ( الحيل انميظ نيكية | الجزري من سند 1 ٠1ح‏ 
14 5 و : : ٠‏ 
5 عن مندامة لعلم ! لميتا نيك م الحصضارة 


ار مله 


دا 35 7 9 « 1 5 : 9 1 
امنأولايت 5 0 الجأ لدو الطب ل_النىقا لو_طحامع بكببه » 
اناك لزه التوبكون: المع شره حامر حص لا دذرظ إطرفبا و لحامه يليد 


طلمع اده يكرا انال جع شه اش رماية لشن )بخان 
انر نات ولار يدوم نوكا إعيسيت ا لمراه لائعم[ديزه الصو 12 لل[ اهار 
م إولء لال إمند 2المدموعنرادفة ماع دطزمالوير باصمو ألم نرج يوجر ولاك 
مورره 


مرو" 


35 


لوحة رقم [ )١٠١١‏ 


وامقإمويصووليه. شطيات *اخطر نيا واحنةم لطا تين ش 
نفام : 2 سج .وإ طرفع ا الجورد دعلا ب ددحفائة عله 5-5 يا حون 
ا اموس وب مزالم امعليه ى ف "وقد اموا وعيا 5 د ما 
الما جس عابي عله سا1 عونتب ش 


١‏ ل اند للمعوجب يلل ته الانيب 
الوشعه ضِه الما العاجة بحادطرفد اسه 
و ارؤش يتور غغيورضار 


مخطوط ( لحيل | لميكا نيكية ]) للجؤرى سنة 1 +*5١ام‏ 
مقدمة لحلم أ لميكا نيك في 


الحذارةالعربية 


تصويرة. عن 


عن 


١5 


: لالم به 


1١ 


)١1١( رقم‎ * 


في الت حرة 
2 أن سس" مر سن 
متحف! لفن 3 7 
١ 7‏ : م«موعة 
١1 /‏ من 
0 
6 نمت سى لثم 
ل ب 


10 رثأ لصوز 
لذ أ سادن لاتسن: ارت ذ: 
: ل 0 
ل مير -عسا ع | لدي ا 
آ 2 9 
شويعو 
3 3 3 0 شاو : 
سته ُ 
ضرب ٍ 


1 


2 بر لحتل سق رخم / ٠‏ 


50 


وديا سام 


ان 
4 


1١ 


5 أ ف وجو يه 


70 


1١5. 


0 


ما - 


ديرب سئة 177 ه ومو يحود ل مير تأدر ا لج ا رتق! 1 ا 0 00 
3 عن تيده لوكلا ت لدف ادك ' 
/ 2 . 


رآ لحبوم 9 


١55 


6م رح زع جيم | ترج برسم لمكم 
01 ع د المت لس يي مهسي م6 من 1 ب كا 
9 الم كور جومم وكضم لع )ور ىر و في ذم بوم مج 


)13( 


(4ل) ب وم 


١35 


فلس دحاسى رقم ١17١0 7/48 ٠‏ من مجموعة متحفا! لفن الا سلامي في القا هرة . 


عن مسكوكا ت بنى ١‏ رتق ذأ ت! لشبور 


فسا تشوالق نضلها طلم الجأممغ ممسيام 


زيد عبد الكريم 
كلية الآداب / جامعة الموصل 

المقدمة : 

لايختا ف التعليم الجامعي باهدافه العامة عن التعليم في المراحل الدراسية الاخرى من 
حيث بناء المواطن المخلص المنتج والقادر على العطاء » لكنه بالتأكيد يختلف عن غيره 
فن المر احل فى الاساليب والوسائل المستخدمة لتحقيق تلك الاهداف. ؛ فالطالف. عند وصوله 

لمرحلة الدراسة الجامعية يكون متربياً على حب وطلده منذ نعومة اظفاره » واستمرت 
اساليب تربيته عبر المرحلة الابتدائية والمتوسطة ثم الثانوية لذلك فانه في هذه 

له 

المرحلة سيحتاج لممار سات جديدة فيها تعزيز لما حمله معه من مراحل الدراسة السابقة عن 
حب الوطن والايمان به والدفاع عنة © فهو بذرك ان بناء الوطن . والدفاع خينة ن يحتاج 
الى البندقية وحدها فحسب بقدر مايحتاج الى الذراع والفكر الذي يسدد البندقية ويعرف' 
لحظة اطلاقها . وقد اكددت هذه الحقيقة مسيرة السنوات الماضية والعراق يخوض حرباً 
دفاعية فرضتها الذئة الباغية عليه . 


وتضم مرحلة التعليم الجامعي طلبة شبابا تنتظرهم مسؤوليات وطنية واجتماعية بعد 
اجتيازهم هذه المرحلة حيث يتكامل نمو الاتجاهات والميول لديهم . ويتعلم الطالب هنا 
تحمل المسؤولية الاجتماعية اذ ينمو ذكاؤه الاجتماعي وتتحدد فلسفته الخاصة بالحياة . 

ويمكن القول ان من مهمات المرحلة الجامعية العمل على الاستمرار بتكوين الاتجاهات 
المرغوية في المجتمع وانماء اتجاهاته نحو الجامعة والاخرين » ونحو العمل . 

لذلك فان تحقيق هذا الحدف يحتاج الى ان يكون التعليم سليما ومشوةاً كي يؤدي الى 
تطوير ششخصية الطلية . 


ويحتل المدرس مكانا بارز؟ ترتكز عليه العملية التعليمية في الجامعة لما يقوم به من مهمات 
في هذا المجال » ويعتمد مدى نجاح العملية التعليمية على قدرة المدرس في التأثير في الطلبة 
والنشاطات التي يمارسونها لتحقية واكداففو المحددة وذلك بأن يكون قائداً لطلبته . وعلى 
الل تو شدرات عقلية ولغوية وسمات شخصية جيدة »فقد أشار (15 ايم لاع) (/ا91١)‏ 
الى ان اتجاهات الطلبة نحو مدرسيهم تؤثر في اتجاهاتهم نحو اعماهم وموادهم الدراسية 
كماوصف نشمان )١1959(‏ المدرس العظيم بانه ممثل عظيم على خشبة المسرح 
فهو بتطفه السليم وسرعة خاطره وبلاغته المتعددة الجوانب يستحوذ على اهتمام طلبته. 
والتدريس فن » يتطلب خلق بيئة جديدة والمحافظة عليها كما يتطلب خلق هيكل من 
النشاط يؤدي الى تطوير ذهن الطالب تطويراً سليماً 
لذلك فليس غريباً ان يجمع المربون على أن المدرس احد معالم بيئة الطالب فهو الذي 
يمنحها الطاقة ويمدها باحكامه بطرائق مختلفة ومواقف متعددة . ويقترح (1007205ئإ5) 
)١1960(‏ ان استجابات الطلبة تعكس شخصية مدر سهم فالاخلاص في العمل من خصائص 
المدرس المهمة التي يستجيب لها الطلبة والمدرس الناجح هو ذلك المطمئن لعمله الواشق 
من نفسه » والذي يميل ل لطلبته وينمي معهم علاقات انسانية مبنية على الحب والتقبل . الا 
ان المدرس غير المطمئن والذي ينتقد النظام التعليمي والناس وظروف العمل يكون 5 
العادة مدرساً انتمادياً متسلطأ على طلبته »يقوم بوضع حواجز بينه وبينهم يمقتونها ويمقتونه 
معها ايضآ وهذا يؤثر على احسامه بالسعادة في اداء عمله بالشكل الاتم كما اشار 
(505هم«مالاإ5 ) . 


ومن جهة اخرى فان ؤاحدآً من اسرار نجاح التدريسي هو المامه ومعرفته الواسعة في 
مجال تخصصه فهو لايستطيع اداء عمله بصورة ناجحة مالم كك لما المافها” )جيه 
بالمعارف والمعلومات الخاصة بمادته التخصصية فهي التي تمكنه من تقديم افضل مافيها 
واكثره مناسبة لحاجات الطلبة اضافة لكون هذا الالمام يجنبه الكثير من الاشكالات 
والمواقف الصعبة التي يتعرض .لها في اثناء تدريسه كالاسئلة والاستفسارات المتعلقة بها . 
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ويضغي ان نشير هنا الى أن بعض استفسارات الطلية واسئلتهم قد لاتجد اجابة فورية فهذًا 
امر عادي جدأينبغي انيدر كه الطلبة » قآفاق المعرفة حتى في مجالات التخصص الضيق واسعة 
جداً يتعذر الالمام بها حتى ان كان ذلك الالمام ا الا ان سيكو لوجية النسيان والظروف. 
الشخصية للمدرس ستجعله غير قادر على التذكر الفوري لكل مايعرف او لكل ماتتطليه 
الأجابة على استفسار او سؤال ما » وقد سبق ان اشار ( عمعمعومعيي0 .) 
(1940)الى ان اهم ميزة يختص بها التدريسي هي ان يكون متعلماً بنفسه وان فقد الملدرس 
قدرته على التعلم فسوف إن يكون كفئاً ليعلم طلبته المحتفظين بتلك القدرة على التعلم . 

ويؤ كد كيد (//191١)في‏ هذا المجال ان المدرس الذي يرى ان المتعلم غير ذي اهمية 
شك و عانةا كيدا امام تعليم طالبه طالما انه لايهتم به او يجهد ننسه في سبيله حتى وان 
كان نافعاً للاخرين . 
؟) تحديد مشكلة البحث 

مع ان الفروق الفردية في الخصائص والصفات الشخصية للتدريسيين تلعب دوراً كبيراً 
فى ظهور اساليب تدريسية مختلفة باختلاف المواقف التعليمية والمقررات الدراسية » الا 
ان هناك ملامح وأطرا عامة للعملية التدريسية يمكن ان يراعيها التدريسيون في عملهم ممع 
طليتهم في قاعة المحاضرات او في المواقف والانشطة اللاصفية المختلفة » كما لايقتصر 
عمل التدريسي على عرض المادة او مناقشة الطلبة فيها انما يتعداه لتقويم العملية التعليمية 
وتقويم ماانجز منها اضافة لبعض الجوانب الادارية والانضباطية المتعلقة بالنظام الجامعي 
وما تحدده الادارة الجامعية اذ يتولى المدرس التحقق منها مع طلبته . 

##ط_ هدف البحث واهميته : 

يعتقد الباحث ان هناك حاجة للكشف عن الصفات او الخصائص التي يفضلها الطلبة في 
تلز سيدهم لكونهم المستهدفين بشكل رئيس في العملية التدريسية التي يقوم بها المسدرس 
وما تقوم به الادارة التي يرتبط بها. ان معرفة التدريسي بما يفضله الطلية ستجعله يهتم بتنمية 
تلك الصفات المنسجمة مع اراء الطلبة ومحاولة معالجة او تغيير مالايتوافق من انماط سلو كية 
مرتبطة بالجانب العلمي او العلاقات الانسانية التي هي الاساس في عملية التفاعل وصولا 
ورد ذكره في (5/205,1972) 
حال 


لتحقيق الاهداف المرجوة «ن مهمة التدريسي فنجاح العملية التربوية كين انان قفي 
إيجابية وشدة العلاقة بين الطلية وتدريسييهم ومن هنا 52-6 هذا البحث أهمية للعمليسة 
؟( تصميم البحث : 

نه عينة البحث : لد اتختير ت عينة اللحث عشوائية من طلية كلية الااداب ىيُ 
جامعة الموصل وهن المراحل الدراسية الأربعة للاقسام العلمية الآتية : 


5 قسم اللغة العربية بل قسم الخدمة الاجتماعية 
جلا قسم التأريخ د قسم اللغات الأوربية 


ولاعت انخبار اكد اسان (التي سيرد ذكرها في المقرة اللاحقة ) عشوائيآً على 
اولئك الطلبة بنسبة /١١‏ من المجموع الكلي للطلبة » كا استخدمت النسبة نفسها في 
الأختيار العشوائي وتوزيع الأستبيان وفقا للاقسام العلمية والجنس . الا أن ما اعيد من 
الففمازنايك: الاستيان كان اقل من العدد الموزع بالرغم من اجراءات المتابعة التي اتخذت 
لذلك وما اعلنه الأتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق على الطلبة لابداء المساعدة فى ملئها 
لتد يلغ عدد النسخ التي وزعت على الطلبة (47؟) نسخة هنها (775) نسخة على 
الطلاب و )١١7(‏ نسخة على الطالبات . الا أن مجموع النسخ التي اعيدت كان (564) 
نسخة تمثل نسبة متوية مقدارها (11,57/) من المجموع العام لطلية الكلية . وقد باغ 
مجموح الطلاب الذين اجابوا على الأستبيان (19/1) طاليا يشكلون نسبة )/1١1١,49(‏ من 
المجموح الكلي للطلاب . اما الطالبات فقد بلغ مجموع ما اعيد منهن من الأستبيان (م) 
نسخة شكلت نسبة (ل9,١٠7)‏ من مجموع طاليات الكلية . 
5-4 اداة البحث : قام الباحث بتصميم استبيان خاص اختيرت فقراته من خلال 
نا قدلمته مسجموعة مخ الطلية عما يرا تةميها لكي يتصف به التدر يسي و قدنض مت قائمة 
بما اعده الطابة وذق تكرارات كل فقررة من :لات الفقرات 


ل 


وقد قام الباحث وز ملاؤه بمراجعة تلات القائمة ودراسة مافيها حيث اسدرعدت 
النغرات المتكروة او التشابية لققراتة "ار ع من رعق "الأستييان: وم .سدية لخر شقن 
درست فقرات الأستبيان بدقة للتأكد من سلامتها الاغوية ووضوحها في ذهن الطلبة الذين 
ستوزع عليهم واحتمالات تأويلها او فهمها بغير ما صممت له حتى اصبحت قائمة تضم 
(١‏ ه” ) ققرة لجوانب متعددة من شخصية التدريسي وسماته وعلاقاته بطلبته داخل الحرم 
الجامعي وخارجه . 


وقد تضمن الأستبيان أيضاً اختبارات ثلاثة يؤشر الطلبة على مايرونه مناسيا منها لكل 
فقرة وهي « مهمة جدا » لا ادري » وغير مهمة) وتضمنت الصفحة الأولى من الأاستبيان 
ايضاحاً عما يهدف اليه الأستبيان بوصفه محاولة يكشف من خلاكها الباحث »© عما يريده 
الطلبة في تدريسييهم ١‏ بغية) اقتراح جوانب جديدة تخدم العملية التربوية وترتقي بالعلاقات 
ش بين قطبيها لافاق جديدة © . 

اما الصفحة الرابعة والاخيرة فقد تضمنت فقرات يكتب فيها الطلية اية ملاحظات 
او مقتر حات اخر ى حول ما مر يدو نه من تدر يسبيهم اضافة لذ كر القسم الذي يدرس 
فيه والمرحلة الدراسية والجنس : ويمكن للقاريء الكريم الاطلاع على الأستبيان ق ع 
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نشر الد كتور الجسماني )١1986(‏ نتائج استفتاء طبق على عينة تتالف من (8*) طالبة 
و(؟1) طالبا (ولم يذكر طريقة اختيار العينة) وجه اليهم السؤال التي : 

« ماهى الخصائص والصفات التى تحب ان تراها فى استاذك الجامعى » اذكرها 


بالتقاط . وثم رتب اجابات الطلبة في جدول يتضمن النسب المثوية كا يأتي : 


١1 


الجدول رقم )١(‏ ويتضمن النسب المئوية الخصائص التي اختارها طلبة الجامعة لتدريسبيهم 
573 وردت فى استفتاء الجسمانى 


التسلسل الخغصائص طالبات /: طلاب / 
١‏ اللطف والتسامح والبشاشة ك7 6 
3 تفهم مشاعر الطلبة وظروفهم يرن 28 
ب التمكن من المادة العلمية والقدرة على توصيلها الطلاب به 0 
14 اعقيياة امالسو الافة قد 3 
5 وقار الشخصية وقوتها ش 4" 4.١‏ 
40ب سعة الثقافة أ 0" 
0 التيجديد في المادة ١‏ اراي انف 
4 التواضع ْ 15 /” 
8 العدالة في معاملة الطلبة ١١‏ 18 
0 الصدق مع الذات والصراحة 1” ١‏ 
اا القدرة على الأقناع 15 18 
ا التحلي بالروح الديمقر اطية وذ او 
00-5 حب ارشاد الطلية ف 18 


ويلاحظ من الجدول السابق ان هناك فروقاً في استجابات الطلبة لكل من الجنسين . 
قالطالبات وددن ان يكون التدريسي لطيفاً متسامحاً وبشوشاً اكثر من الطلاب بزيادة 
قدرها 5١‏ / لكنهن لم يمنحن اهمية كبيرة لتحليه بالروح الديمقراطية فقد بلغت نسبة 
اختيارهن لهذه الفقرة ١‏ / وهي اقل نسبة للخصائص المذكورة تقابلها 8* 7 لدى الطلبة . 
وبلغت النسبة المئوية للطلبة الذين يفضلون اتسام تدريسييهم ووقار الشخصية وقوتها 4١‏ / 


ال 


لدى الطلاب وهى تزيد بمقدار ١17‏ 7 عنها لدى الطالبات . ويستمر الطلاب بازدياد نسبة 
اختيارهم لصفة اعتماد المدرس اسلوب الناقشة اذ تشكل نسبة الطلاب 55 / تقايلها 
,85 / لدى الطاابات وهذه النسبة مساوية للنسبة المتوية للطالبات اللواتى فضان صفة 
التجديد فى المادة 75# / ايضا يقابلها *” / لدى الطلاب . وتكاد النسب المئوية لصفة 
تمكنه من المادة العلمية والقدرة على توصيلها للطلاب ان تكون متساوية لدى الجنسين 
فهى عه / لكلتا الصفتين لدى الطالبات واوهة/ ‏ ٠ه/‏ لدى الطللاب على التوالي . 

5) عرض النتائج وتحليلها : 

نذا يود الاح" الأشارة إلى ان الشب الى شيرة ذكرها'ى هنذا الاب :قد تضمتها 
الملحق رقم ( ؟ ) والمرفق في نهاية هذا البحث وهو ينصح بالرجوع اليه . وقد اختار 
الباحث بعض الفقرات ذات النسب العالية في استعراضه للنتائج وتحليلها . 

ولقد اظهرت نتائج الأستبيان ان الطلبة يولون اهمية كبيرة لتعامسل المدرس معهم 
وعد وا ذلك احدى الصفات المهمة له وهي «ان يحسن التعامل مع الأخرين ويحترمهم » 
فقد عد ها ه94 / من المجموع الكلى للطلبة مهمة جدا يليها المامه الواسعم بمادته التخصصية 
اذ كانت نسبة اعتبارها مهمة جدا 47 / من المجموع الكلى . اما حسب الجنس فقد عدها 
قار رسن الطلات و هه / من الطالبات مهمة جدا ويالاحظ هنا قرق ممداره 7 نيش 
الطلاب والطالبات . يرى 2/88 من الطلبة ان مراعاة المدرس لظروف طلبته مهمة 
جدا حيث يلاحظ فارق بين الذكور والاناث يساوي 2/1١4‏ بزيادة نسبة الاناث على 
الذكور البالغة نسبتهم 8٠١‏ / تليها صفة » ان تكون الصراحة هي اساس علاقة المدرس 
مع الطلبة . وقد اختارها 49 / من المجموح الكلي للطلبة و١٠86‏ / من الطلاب و98 / من 
الطالبات بوصمها مهمة حجذا . ومن جهه اخحرى قان الطلية لابقضلون عدم تسامح مدرسيهم 
نسبة 88 / من المجموع الكلي للطلبة الذين عدوها مهمة جدا وهي قريبة من نسبة الطللاب 
”١‏ / ومن الاناث 4" / كا ان الطلبة لايفضلون اعتماد « المدرس ‏ على الكتاب المقرر 
في تدر يسه شكل ريسي 0 وبلغت الننشية المئوية لاختيار هذه الفقرة كهمة حدا عم 7 
كا ان نسبة الطلاب الذين اختاروا هذه الفقرة كهمة جدا هى ”” / بينما كانت لدى 


ىّ الغيابات فقّد حصلت الغمرة لحية التي تنمس عل و ان لايتسامح في الغيابات ( على 


4 


الطالبات 5 / ويرى 8" / من المجموع الكلي للطلبة ان اهتمام تدريسييهم بمشاكلهم 
عراسو يدا ارعارتد لضن للدي للد عادو لد ار ا 
تمثل 75 / وهي تقل بمقدار ٠7‏ / عن الطالبات اللواتي اعتبرن هذه الفقرة مهمة جدا 
كاحدى الخصائص التي ينبغي ان يتمتع بها المدرس اذ ان اين 0 وقد يكون ذلك 
بسبب الأوضاع الأجتماعية وانعكاساتها على الوضع النفسي للطالبة كأمرأة تعيش وضعاآ 
نفسياً يتباين بأزماته من حالة لاخرى تبعا لوضع العائلة الأقنصادي والاجتماعي والثقافي 
وتأثيراته على الخالة النفسية لافراد العائلة او على الطالبة نفسها . فهي قد تحتاج لمن تستكمل 
به شخصية الآب او الآخ والام او الأخحت الكبيرة . واذا مالاحظنا الفرق بين الطللاب 
والطالبات خلال المراحل الدراسية الأربع للاحظنا البون الشاسع بين الجنسين في المرحلة 
الآأولى حيث يرى 4 // من الطلاب ان اهتمام المدرس بمشاكل 0 جدا 
بينما بلغت نسية الطالبات اللواتي اعتبرنها مهمة جدا 4/ا/ فى المرحلة نفسها . 
الدلالات واضحة لا ذهب اليه الباحث عند دراسة استجابات الطلية على 0 
التي تتضمن ١‏ ان يهتم المدرس بمشاكل الطلية كلها /» » فلقد اعتبرها 87 7 
من الطللاب مهمة جدا اذ بالاحظ ارتفاع النسية في هذه الفقرة عنها في العفقرة ٠١ ١‏ / 
السالفة الذكر بمقدار /١6‏ بينما تنخفض لدى الطالبات في الفقرة ( ١9‏ ) عن ال 
)5١(‏ بمقدار 2/1١‏ اذ ترى هه / من الطاابات ان الفقرة 95 مهمة جدا . واذا ماالقيا 
نظرة على النسب المثوية للمجموع الكلي للفقرة ( 0 الطلاب فيها 
عن النسبة المتعلقة بالفقرة ( ١‏ ) والمتخصصة بالمشا كل العائلية اذ تصل : نسبتهم للفقزة )1١9(‏ 
*54 / بينما للفقرة )7١(‏ 58 / . بينما تلاحظ نسبة الاناث هه ا 
5“ للفقرة )3١(‏ . وقد اثرت حالة الذكور عا لى النسبة المثوية للمجموع فرفعتها إلى 
8 “/ للفقرة )١9(‏ مقارنة بالفقرة ( 7١‏ ) البالغة أنسيتها والتي تمس بشكل مباشر 
.بعضاً من ؤامتياز اتهمالمر تبطة بالعلاقات الأبوية وما ينجم عنها من . ايحاءات لذات الطالب 
وما احتوته تلك الذات من مفاهيم الأب او الأم وما تحول ألديه. "إلى فارسةه شاو كية من 


خلال تقليده لهما في عر حلتي طفو لته الأولى والمتأخرة والتي بطلق عليها المحا كأة)» 
(1979 25*21 رعووب!"ا) . 


+ د« 


ويبدو ايضاً من خلال ملاحظة النتائج ان الطالبات يرغبن الجو المرح الذي يخلقه المدرس 
ففي حين بلغت نسية الطلبة 8٠‏ / من المجموع الكلي (الذين اعتبروا ذلك مهماً جدا) فان 
كر من الطالبات تقابل 707١‏ من الطلاب اي بزيادة ؟* /: الطالبات على الطلاب . وفي 
المرحلة الاولى اظهرت النتائج فرقاً اذ بلغت نسبة الطلاب هل / والطالبات 4١‏ / اي بزيادة 
م لنسبة الطالبيات على الطلاب . 

وفى المرحلة الثانية بلغ الفرق بين الجنسين 57 7 لزيادة نسبة الطالبات على الطلاب 
البالغة نسبتهم 55 / » اما في المرحلة الثالثة فكان الفرق بين الجنسين 77 ./ حيث اعتبر 
51 7 من الطلاب و ٠٠١‏ / من الطالبات ان من صفات التدريسي الناجح ان يكون قادراً على 
خلق جو من المرح في المحاضرة » ويكاد الامر ان يكون مشابهاً لدىئ طلبة المرحلة 
الرابعة اذ كان الفرق بين الجنسين ١١‏ / كزيادة لنسبة الطالبات على الطلاب في هذه الفقرة 
وفي استجابات الطلبة حول الفقرة 1١(‏ - ان يلتزم بوقت المحاضرة » بدايتها ونهايتها) 
لم يلاحظ وجود فرق في النسب المثوية بين الجنسين في المرحلة الدراسية الاولى 7 7 . 

لطلاب » 09/ للطالبات) ثمن عدوا هذه الصفة مهمة جداً والمرحلة الدراسية الثانية )54/: 
الطلاب ء» // للطالبات) ممن عدوها مهمة جد ا ايضاً . لكن الفرى .ين العسينة 0 
المرحلتين الثالثة والرابعة يظهر واض.حآ وهو 5١‏ / للطلاب ء 7 / للطاليات اي بزيادة 
قدرها ؟“” / للطاليات في المرحلة الثالثة اما في المرحلة الرابعة فان نسية الطاليات اللواتي 
اعتبرن هذه الفقرة :همة جداً بلغت 47 حيث تضمنت هذه النسبة زيادة مئوية مقدارها 
43 / للطالبات على الطلاب البالغة نسبتهم 5٠‏ / ويقابل ذلك ات 07 ./ من ممجموع الطلية 
قد اعتبروا التزام المدرس بوقت المحاضرة مهما جد كما ان نسبة مجموع الطالبات 
اللواتي اعتبر نها مهمة جداً 1.078 وهي تزيد ايضاً على نسبة المجموع الكلي للطلاب 

والبالغة 0١‏ وير 8/من الطلبة ان الفقرة ١59‏ ان يكون المدرس شديداً في لوم الطالبة 

الطالب المقصر او المخالف)مهمة جداً لكن يلاحظ ان هناك اختلافاً جلياً في الرأي حول هذه 
الفقرة يبدو في المرحلة الدراسية الثالثة وقد اعتبرها © /: من الطلاب و ٠١‏ / من الطالبات 

مهمة جدأ في حين تميزت المرحاة الثانية بفرق اخر حول هذه الفقرة بين الطلاب 

والطالبات (594 / للطلاب » 75 ' للطالبات) . ويستمر الفرق لدى الطالبات في هذه 
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المرحلة متميزاً عن نسب الطالبات اللواتي اعتبرن هذه الفقرة )١(‏ مهمة جداً في المراحل 
الدراسية الاخرى (710/ في المرحلة الاولى » 727١‏ في المرحلة الثالثة 4٠‏ 7 في المرحلة 
الرابعة . اما في المرحلة الثانية فقّد كانت التسبة المئوية للطالبات 7 7 » كما أن اعلى نسبة 
الطلاب الذين يرون ان هذه الفقرة مهمة جدآ كانت في المرحلة الدراسية الاولى وهي 
/ فهي تزيد على نسبة الطالبات لتلك المرحلة بمقدار ٠‏ “/ وتزيد ايضآ على نسب 
الطلاب في المراحل الدراسية الاخرى وعلى نسب الطالبات ايضاً باستثناء المرحلة الثانية . 
وتضمن الاستبيان فقرة حول الكتاب المقرر وهي الفقرة -١5(‏ ان يعتمد على الكتاب 

. المقرر فى تدريسه بشكل رئيسي) فكانت نسبة طلية المرحلة الاولى تمثل اعلى نسبه بيسن 
العرائحل اللاوائة الاخرى . مما يشير الى انهم مازالوا متآثرين بمرحلة الدراسة الثانوية 
والكتب الدراسية المقررة فيها اما المرحلة الدراسية الاخيرة فقد لوحظ فيها ارتفاع نسبه 
الطلاب الذين اعتبروا الفقرة مهمة جداً حيث كانت ؟4 / وهي اعلى من نسب الطلاب 
او الطالباتني المراحل الدراسية المختلطة باستثناء طالبات المرحلة الاولى ولعل ذلك 
بسر بكون الطالب يميل للاعتماد على كتاب واحد «قرر يجعله قادراً على الحصول 
على درجات عالية تؤ هله لاكمال دراسته العليا . كما يفضل الطلبة ودنسب عالية استخدام 


بلرسيهم اط رعرة المنائشة 0 أأتك 
- 59306 صن مه 


ي اأتدر يس 


(الغمرة - 6١م‏ واد عدها اأطللابت فى المر دلة 


ارابعة مهمة جداً وشمبة /٠١٠١‏ منهم وهذه النسبة تزيد بمقدار 7207١‏ عن الطالبات 
فى تلك المرحلة » كما ان طليبة المرحلة الثالثة اعتبروها مهمة جداً بنسبة 94٠‏ من 
الطلاب ومو ” من الطالبات . 

اما اكبر فرق يلاحظ بين استجابات الجنسين قانه في المرحلة الثانية فقد وصل 
الى ه5/ لزيادة نسبة الطالبات على الطلاب . 

اناة شننن اسار الطلية للفقرة -1١(‏ ان تقتصر الاسئلة الامتحانية على الكتاب المقرر ) 
فهي متباينة تبعآ للمراحل الدراسية والجنس ففي حين ان. 84 / من المجموع الكلي للطالبات 
يعتقدن ان هذه الخاصية مهمة جد » فان النسبة انخفضت الى /1ه ‏ للطلاب من مجموعهم 
الكلى » ولدى طالبات المرحلة الثانية كانت 84 7 من الطالبات قد أعتقدن بأن هذه 


بدن 


الفثقرة مهمة جداً يقابلها 744 من الطلاب لتلك المرحلة أذ يلاحظ فرق بين لجسي 
عداره 7/57 وفيما يتعلق برأي الطلبة حول التقويم الذي ورد في الفقرة (4؟- ان لايقيم 
المدويئن طلبته على اساس الدرجات فقط) فان الطلبة استجابوا لهذه الفة : بانها مهمة 
جداً وفقآ للنسب المئوية التالية 4١78١‏ 7 لطلاب وطالبات المرحلة الاولى على 
التوالي » وفي المرحلة الثانية فإن ااه من الطلابوى 535 من الطالنات سرون الاعاده 
الفقرة مهمة جدآ اما طلبة المرحلة الثالثةفان 5 من الطلاب و٠ ٠١‏ من الطالبات يرونها مهمة 
جد كنا ان :1.0/8 من طلاتبةالمريحلة الرابعة و+٠١/"من‏ طالبات هذه المرسحلة قد اعتير وها 
مهمة جداً ايضاً . 

ان عملية التقويم أساسية في اي منهج تربوي كان ام غير تربوي . أذ يستفاد مئها في 
ظ تصحيح مسارات العملية التربوية ان كان هناك خلل فيها وليس في معرفة مدى ماحققه 
الطالب من تقدم والمام بالمادة الدراسية وما يتحقق من الاهداف العامة والخاصة المرتيطة 
بها فحسب »؛ بل بمعرفة مدى ننجاح المدرس في تحقيق اهداف مادته المقررة وتنمية 
اتجاهات ايجابية عند طلبته نحوها . ومع ان التقويم عملية تعتمد ثلاثة محاور رئيسية هي 
طريقة التدريس » الاهداف العامة والخاصة للمادة المقررة » والخبرات التعليمية النى 
يتضمنها المنهج الا ان ماهو متعارف عليه لدى التدر يسي هو اعتماد الامتحانات وحدها 
كوسيلة لتقويم الطلبة حيث وصل الامر بالطالب لان تكون مطالعته لاجتياز الامتيحانات فقط 
الهدف الرئيسي في العملية التربوية - وهذا الوضع من الاخخطاء ذات الخطورة الكبيرة في 
العملية التربوية كلها ويكاد الامر يتساوى في المرحلة الجامعية. والمراحل التي تسبقها 
في هذه الباخية + اواذ يرى الناحلث أن اعئناد التدريسي في تعويمه لتحصيل طالبته على 
نتائج الامتحانات وحدها لن يقيم أية علاقات ايجابية » لابين الطالب والمادة الدراسية 
فحسب بل بين الطالب ومدرسه ‏ الطالب وعلاقاته الانسانية مع زملائه - والطالب مع 
الجامعة أيضاً وقد يكون هذا واحداً من اسباب ضعف العلاقة بين الخريجين و كلياتهم 
اومراكز البحوث ذات العلاقة بتخصصاتهم . 


وما اظهرته نتائج الاستبيان حول هذا الجانب تؤكد ان مسألة تقويم المدر 
اعتماداً على ساق الاتسحاثايك نظ اما اله سليات كي 


س2 لطلبته 
تسرهم دجدية في المناقشات في اثناء ا 1 دور متميز 0 لز ملائها ش قاأعة 
المحاضرات لكنها لسوء الحظ لم تستطع الاجابة على السواليق. اللرن تضمنهما الامتحان » 
فحصلت على درجة منخفضة ؛ في حين ان طالبة اخرى او طالباً لم يبذل اي جهد خلال 
القترة الدر أسية ولكنه قام دعملية حدس للاسكلة الامتحانية عا نقفسه للامتحاث وفق مأ 
ولسيةهة على انه سكو صمن الاسئلة الامتحانية فحصل على درجة التفوق 1 و كحقيفقة 
عامية ثابتة فان تقويم الطلبة على اساس الامتحانات والدرجات امر شديد الحساسية . كما 
. يتوضح من المثال الانف فمنح الدرجات العالية او الواطئة لمن يستحقها امر ضروري جداً 
بذله دن جهود لال المحاضرات وما أسهم به من نقاشات واراء خلال الاشهر الدر اسية 
سيف رح تلك الدرجات من , معانيها ويؤدي الى اخفاق شديد في جوانب العملية !(: ربوية في 
الحياة اليجامعية : 


ان الباحت عندما يلغت الانظار الى هذا الجانب فانه يدعو الى ضرورة التفكير باسااييب 
دمو يمية تسجم مع معطيات العملية التربوية خاصة عا 5 المستوى الجامعي وبعد الْمَعم رات 
الجبارة التي 1 حدثت 5 لشيتهة من حيث المحتوى الكمي والنوعي ومالذلك مسن علا 4 
لمعلاف المحددة للمر حلة اللجامعية 


اما فيما يتعلق بالفقرة !٠١‏ أن ستعخدم المدرس - الامتحانات القصيرة) فلقاد 
انخفضت نسبة استجابات الطلبة في فى اعتبارها مهمة جداً فكان 8 7 من المجموع الكلي 
للظلئة قد نأا اله اميمة تجدا يقابلها. 264 من طلية المرخلة الرابعة +715 من طلية: المررجلة 
الثالثة 79 7 من طلبة المرحلة الثائية » وهذه النسب تختلف كثيراً عما وصلت اليه عند 
طلبة المرحلة الاولى التى كانت 59/ » وما عدا طلبة المرحلة الاولى فان الطالبات اظهرن 


الخفاف] قتترعين الجثوية .من الطللات ىب فى كون هذه الفقرة مهمة جداً فقد انخفضت 


نسبتهن في المرحلة الثانية بمقدار 74/ عن الطلاب وبمقدار 71١‏ عن الطلاب في المرحلة 
الثالثة بينما انخنضت بمتدار 79 فقط في المرحلة الرابعة و١٠25‏ عن الطللات في المجموع 
الكلى . 

وجد من خلال نتائج الاستبيان ان 7/86٠١‏ من مسجموع الطلبة عن “35 الشين” ووعدوق 
فى ان يقدم المدرس ملخصاً حول مو صوعات محاضرته او اعتبروا مااوردته الفقرة (؟؟) 
“هم ع وقل تراوحت التضي ف المراحل الدر اسية حول هذه الفمرة فين لير كأقل 
نسبة عند طلاب المرحا-ة الثالثة يليها 710١‏ لطلاب المرحلة الثانية في حين ان 797 من 
طائبات المونعلة الراعة :عقيل نه ذه الله ريه بد أما طالبات المرحلة الثالثة فنسبتهن 
ك5ىث/ يليها م7 لطالبات المرحلة الثانية . 

واجاب هوه من المجموع الكلي للطلية بانهم يعتبرون الفقرة ١5(‏ ان يخبر الطلة 
بعدم تمكنه من حعور المحاضرة قل زوع عل الأقل) حيس عد كنا يلاحظ ان الطالبات 
تزيد نسبتهن على الطلااب بمقدار 2١5‏ اذ تصل تلك النسبة الى +/: من المجموع الكلى 
للطالبات وكانت اعلى نسية متو ده هى لطاليات المرحلة الر ادعة م أذ زا حل زيادة 
بمقدار /01١‏ على النسبة المئوية للطللاب الذين بلغت نسبتهم 7.86 ويستمر النرق . بين 
الجنسين في المرحلة الاولى اذ يصل الى 72١١‏ كزيادة للطاليات على الطلاب . و في المرحاة 
الثالدة يزداد الغرق دن المجنسين فتصل زيادة النسبة المثوية للطالبات, على الطللاب ل 
ومع ان السب تنعكس في المرحلة الثانية فتزداد عند الطلاب بمقدار 21 عما هي عليه 
عند الطالبات اللا ان الباحث يقترح ان سبب زيادة النسب المئوية عند الطالبات بشكل عام 
على الطلاب يعود لرغية الطالية في ترتيب اوقاتها لتعود مبكراً الى البيت او القسم الداخلي 
او الالتقاء بصديقاتها من ايس لديهن محاضرات في تلك الاوقات وهذا يعود بشكل أو 
باخر للوضع الاجتماعى الذي يجعل الطلاب لايقيمون اهمية لترتيبات كهسذه . ومن 
الملاحظات التى يمكن اعتمادها كدليل لما ذهب اليه الباحتث أن اولياء الامور ممن تتوفر 
لديهم الامكانيات المادية يتولون نقل الطالبات من البيت الى الجامعة وبالعكس فى حين 


انهم لاسدلون الاهتمام نفسه لنقل الطللاب من البيت الى المجامعة وبالعكس 5 


كا تشير نتائج الأستبيان إلى أهمية مراعاة التدريسي لظروف الطلبة الخاصة حيتث 
اختار 85 / من المجموع الكلي للطلبة تقدير (مهمة جدا ) للفقرة (55 ) التي تنص على ان 
يراعي المدرس الأوضاع الخاصة لطلبته . كما اظهرت النتائج ان 45 / من طلبة المرحلة 
الر ابعة يؤيدون كون هذه الفقرة مهمة جدا . ”ا يلاحظ ايضا ان الطلاب قد ازدادت 
نسبتهم عن الطالبات بمقدار /٠١‏ في المرحلة الأولى » /١*‏ في المرحلة الثالثه بينما 
اصبح الفرق بين الطلاب والطالبات في المرحلة الرابعة (8 7 ) لكنها في المرحلة الثانية 
كانت بزيادة قدرها ؟١‏ / للطالبات على الطلاب ولعل ازدياد نسبة الطالبات يشكل عام 
يعود بالدرجة الأولى لاحساس الطالبة بضرورة مراعاة اوضاعها البايلوجية التي تتميز 
بها عن الرجل والتي تضطر بسببها لطلب الآذن بمغادرة القاعة مثلا او عدم حضور المحاضرة 
أو اداء الأمتحان . د 
) التوصيات : 

5 ان نؤكد في المقدمة أن الآنفجار السريع الذي حدث في حجم المعرفة الأنسانية 
وسرعة تبدلها وتغيزها قد ادى إلى ضرورة تغيير فكرة اعتبار « حجم المعرفة © التي تقدم 
للطالب هدفا تربوياً بذاته » لذلك يرى الباحث ان يكون التأكيد على ضرورة قيام الجامعة 
بيجعل طالبها قادراً عبى استخدام الطريقة العلمية في تفكيره ومعالجته لمشاكل الحياة او 
زو يده بالقدرة على التعلم المستمر ومعرفة كيفية جمع المعلومات من مصادرها ال موثوقة 
وتعلم كيفية تطبيق تلك المعلومات على حالات جديدة كا هي الخال في تطور العلوم 
التربوية والنفسية وتأثيرها فى معالجة وتفسير حالات جديدة في المجتمع نذكر منها 
الآثار النفسية للحرب العدوائية المفروضة على العراق » والمناهج التربوية والنفسية التي 
شدمها المجتمع لمعوقي معر كة «قأدسية صدام المجيدة») » وهذه جوانب يجب أن 
تتضمنها المناهج التدريسية خاصة في الاقسام الانسانية . ذات العلاقة.ان مااوردته نتائيج 
الاستبيان التي عرض بعضها في اليند السابق والتي أوردت جداولها في «ملحق رقم (5) لم 
تكن اموراً صعبة او متعذرة التحقيق لانها ذات مساس بالعلاقات الانسانية بين طرفين 


؟ 


يتباينون في الدرجة من حيث التزامهم بتلك الخصائص وتبنيهم لها لذلك فان الباحث يعتقد 
أن الاهعر سيكون نافعاً جد ان اطلع التدريسيون على نتائج هذا البحث . فالمدرس الجيد 
يمكن طلبته من تحقيق تفوقهم وتقدمهم من خلاله كما يحقق هو تفوقه ونجاحه من خلالهم. 

ويوصي الباحث ايضاً اجراء دراسة لمعرفة مايريده المدرس من طلبته لكونه الطرف الثاني 
في علاقات العماية التربوية الانسانية من جهة ولكونه محور العملية التربوية من جهة اخرى. 

تلخيص واستنتاج : 

لايختلف التعليم الجامعي باهدافه من التعليم في المراحل الدراسية الاخرى من حيث 
بناء المواطن المخلص القادر على العطاء لخدمة وطنه وامته لكنه يختلن فق الاشا لسعب 
والوسائل المستخدمة لتحقيق هذا الهدف » فمرحلة الدراسة الجامعية تعتمد على ماسبقها 
فق راس وميه 

ويحتل المدرس في المرحلة الجامعية دوراً مهما في تحقيق الاهداف التربوية النسي 
تتضمنها هذه المرحلة حيث تتعدى واجباته القاء المحاضرة او مناقثة الطلبة بمادته العلمية 
بل تتعدى ذلك إلى الادوار الارشادية والتقويمية لطليته في «مجتمع الجامعة وفي المجتمع 
المحلي اضافة لبعض الواجبات ذات الطابع الاداري » لذلك يعتقد الباحث ان هناك 
حاجة للكشف عن الخصائص التي يراها طلبة المجامعة ضرورية لتدريسييهم لكونهسم 
«الطلبة» المستهدفين بشكل رئيس هن عمل المدرس والادارة التي يرتيط بها . ان معرفة 
العدوش لما بوندة طلته شيحفله موقم بتنمية تلك الصفات المنسجمة مع ارائهم ومحاولته 
معالجة أو تصحيح مالا يتوافق .مع ارائهم وصولا الى تحقيق الاهداف المرجوة من منهاجه 
الللاريت: 

وقد أستخدم في البحث استبيانآً مؤلفاً من (*) فقرة وزعت على عينة عشوائية من طلية 
كلية الآداب بجامعة الموصل وبنسبة 72١١‏ من ».جموع طلية الكلية الا أن الاستمارات 
الي اعيدت الى الباحث بلغت نسبتها 721137 من ممجموع طلبة الكلية . 

اظهرت نتائج الاستبيان ان الطلبة يولون اهمية كبيرة لتعامل المدرس معهم فقد اعتبروا 
ان احدى الصفات المهمة جدا هي «أن يحسن التعامل مع الاخرين ويحترمهم») 88/ من 


/1. ؟ 


المجموع العام للطلبة اعتبروها مهمة جداء وكذلك «ان يكون ذا شخصية قوية ومؤثرة» 
اذ ان نسبة الطلبة الذين رأوا انها مهمة جدا 7284 من المجموع الكلي للطلبة. كنا اهتم 91./ 
من طلبة العينة بأن «يكون له المام واسع بمادته التخصصية » واظهرت النتائج ان هناك فرقاً 
بين النسبة المئوية للطالبات والطلاب في اعتبار الفقرة ان يكون انيقاً ومعتنيا بهنداعه) مهمة 
0 فقد يلغ هذا الفرق 7/١8‏ اي بزيادة نسبة الطالبات على الظلاب وكانت اعلى نسبة 
للفرق بين الطالبات والطلاب في المرحلة الثالثة لذه الفقرة كزيادة نسبة الطالبات الي اعتبرنها 
مهمة جدا على نسبة الطلاب الذين رأوا انها مهمة جدا هي 244 ء ويرى#7/ من المجموع 
الكلي للعينة ان على المدرس «ان لايتسامح في الغيابات» وهي نسبة منخفضة وصلت الى 7/9 
لطلبة المرحلة الثالثة. 
ظ كا اظهرت نتائجح البحث جوانب اخرى يفضلها الطلية لتدريسييهم منها مايتعلق بمادته 
التخصصية او بالعلاقات الاجتماعية بينه وبين طلبته او بطرائق التدريس او في تقويم طليته 
والاساليب التي سيتبعها في تقويمهم وهذه جميعا ذات سامن يعمل المدرس وهي تتعكس 
بشكل مباشر وغير مباشر على العلاقات المتبادلة بينه وبين طليته كا اشرنا لذلك انفاً . 
ومن بين التوصيات التى يوصي بها الباحث هو اطلاع التدريسبون على نتائج هذا البحث 
واجراء د راسة حول التدريسين وما لديهم من اراء حول مايتبغي ان يكون عليه الطلبة كي 
يتحقق مزيد من الفهم المتبادل وتحديد الادوار لكل من اطراف العملية التربوية. 


ا 


ملحق رقم )١(‏ 
عزيزتي الطالبة : 
عزيزي الطالب: | 

ترتكز العملية التربوية لاي مستوى من المستويات على العلاقة بين الطالب ومدرسه الذي 
يلعب الدور الرئيس في هذه العملية لابتقديم محاضرته خلال الخمسين دقيقة فحسبء انما 
من خلال تلك العلاقات المتبادلة التي تربطه بطلبته ومن خلال سمات لكل منا تصورعنها. 
والاستبيان المطروح على حضراتكم » أخوتي ع تبغي منه الافادة في هذا المجال اذ نحاول 
الكشف من تخلاله عما يريده الطلبة في تدر يسييهم لعلنا نصل من خلاله لاقتراح جوانب 
جديدة تخدم العملية التربوية وترتقي بالعلاقات بين قطبيها لافاق جديدة . 

نتوجه اليلك » راجين مساعدتك في هذا الاستبيان للاجابة على فقراته مع ثقتنا بانكم ستتوخون 
الدقة في الاجابة عليها باكملها . 

مع تعديرنا واعتزازنأ 
زيد عبد الكريم جايد 
قسم الخدمة الاجتماعية / كلية الآداب / جامعة الموصل 
مدر س مساعد 


م4 مز 4.؟ 


يرجى وضع علامة (ي) في الحقل المناسب لكل من العبارات الاتية : 


مس و ا ع مص مام 


لاأدري غير مهمة 


ااا سم نم0000 


--5 


ان تكون علاقته مع الطلبة وثيقة 

ان يكون ذا شخصية قوية ومؤثرة 

ان يكوت انيقاً ومعتنياً بهندامه 

ان بحسن التعامل 5 الاخرين واحترامهم 

ان يفسح المجال للنقاش العلمي 

ان يعمل على تنمية الميول والاتجاهات العلمية 


لدى الطلبة 


ان يكون قادراً على خلق جو من المرح في المحاضرة 

ان يكون له المام واسع بمادته التخصصية 

ان يكون له المام واسع بال موضوعات العامة 

أنيعرافن المحاضرة ‏ تصورة واخية ومحددة. 

ان يلتزم بوقت المحاضرة (بدايتها ونهايتها) . 

ان يثمن ويقدر جهد الطلبة المثابرين . 

ان يكون شديدا في لوم الطالبة (الطالب» الممقصر 
أو اليك لوو 

ان يعتمد على الكتاب المقرر في تدريسه بشكل 


ع 


٠ ديسي‎ 


ان يستخدم طريقة المناقشة في التدريس. 
أن بحدد كية مناسبة من المادة العلمية كي يحضرها 


الطلبة. 


اللا 


- أن تقتصر الاسئلة الامتحانية على الكتاب المقرر. 

84 ان يهتم بمشاكل الطلبة كلها . 

٠لا‏ ل أن يهتم بمشا كل الطلبة العائلية 

1 أن يقرب المادة ادر اسية باستخدام الامثلة . الو اقعية 

-- ان يقدم ملخصاً حول موضوعات المحاضرة لطلبته 

5 أن يخبر. الطلبة بعدم تمكنه من حضور. المحاضرة 
لابو عل الاتلن. ظ 

+5 أن لايقيم طلبته على اساس الدرجات فقّط. 

ان لايتسامح في الغيابات . 

5 أن يراعي الاوضاع الخاصة لاطلبة في تأخر هم . 

/ا ل ان تكون الصراحة هي اساس علاقته مع الطلبة. 

> ان يعرف احدث تطورات العلم فى مادة تخصصه 
مادة معيئة . ش 

ء“ساال أن يستخدم الامتحانات القصيرة (الكويز). 

ا أن يقتصر دوره على الاشراف والتوجيه على النقاش. 

الات أن يكثر من استخدام اللوحة الخشبية (السبورة) 

“ام أن يكثر من اللقاءات الاجتماعية مع طلبته. 

5 -- أن يتفقد طلبته ويشاركهم في افراحهم او احزانهم 

ه“# | أن لمم مساعداته للطلبة حنى خارج الحرم الجامعي 


الصف : 
الشعية : 
الجنس : 
يرجى ذكر اية ملاحظات او مقترحات اخرى, حول مايريده الطالب من مدرسه م 
مض 


جدول يبين النسب المئوية لفقرات الاستبيان موزعة حسب 
المر احل الدراسية 
ملحق رقم (؟) 
00 


رقم الفقرة المرحلة الآولى 7 المرحلة الفانية /: 


-- 4 44م 4 3 8م ه؟ وك 
0# جم 46 وك 3١‏ 55 75 1“ 8م 
0 56 يف 1ه 5 55 ون "> 
تت ١٠‏ 81م 4 ١٠‏ 4 45 45 
م - ٠م‏ 44 8م 5+ ١٠‏ 88 4 
2 ا؟ بهو أو 1" :8 و؟ /ؤم 
/و ال ه؟ 4١‏ “مم 51 85م وف 0" 
م - 844 44 848 + 4 م 45 
8 - ا ك5 4" مه 5١‏ 4ه 54 
-1١‏ ام م ١8م‏ و 485 48" 6 
9- 75 4*ن باو 55 5 "١‏ حك 
107- وك 45 4 + 4 م امم 
# وس 0 يض عد ب 5 باه 4+ 
05- يف ممه 40 14 م 34 وى 
هأ- ”0 ىم ب ا وان 4“ 4 
5-- ب هه ب*؟0 أه 4 ١و‏ 08 
اذو - 4 يك َك ٠م‏ 84 م8 م" 
م14- +5 ام ه؟ 48 8 5" م4 
4- مه 55 5 55 55 اودكا ا 
ارج م هوب مه 5" لوا 4" 18 
- 4 +1 4 ١و‏ 8م باب 4 
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المر حلة العالثة /: المرحلة الرابعة ' /” 

اناث المجموع ذكور اناث المجموع ذكور اناث المجموع 
٠م‏ ىم 4 45م 3م بام 84 8 
550 أ ١٠ ١٠ ١٠٠١6‏ هم 4 4م 
7 ١ه‏ 14 5 1 6١‏ هه 56 
٠66‏ م4 4 ٠6٠6‏ 45 44 4 4 
٠6٠١ 4 4‏ م6 م6٠‏ ام 1 41 
3 86 4 5م 4خ 9 مم 1م 
|٠‏ مم مهو 9 مم ٠‏ 4 ام 
٠6‏ 44 ل ل ٠٠٠‏ 14 كك نك 
وذك م7 هم 5م م 5 فى اه 
٠٠6‏ 4 م8 |٠‏ 4 لف 4١‏ 84م 
0*0 ذه 6٠‏ ىك او 55 7*4 54 
ىم كم هم ١٠‏ 4 هوم 36 848 
3 03514 * 4 3 و 4 7 
ونا يض 5 5" 5 ف إض م 
00 آة ١٠6‏ وم ان عم ام 5م 
وك م 9١‏ م حك ك5" هم ه؟ 
٠6‏ ١م‏ هم ٠6٠٠‏ 4 ام 4 84 
٠ 07‏ 6+؟ وف ك1 لاه 84 ٠‏ 
4 يف وم ون 4 ود كك 144 
4 15 لح 6 ٠‏ " 4 وفنا 
ىم 848 4 1٠٠‏ 45 ه86 4 84م 


وض 


رقم الفقرة 


1 
7 
ا 
و 
ا 
#9 ل 
784 - 
8 مس 
وم« ب 
“١‏ - 
1 تصيم 
ا 
- 
#8 عدم 


555 


المرخلة القانبة 


#الرخلة الأوق + د 1 
ذكور اناث المجموع ذكور اناث المجموعح ذكور 
6م 3 7 “١‏ 84م ان 0 
1 ف “7 ١ه‏ 4 4 625 
١م 4١‏ ىم باه "١‏ 64 ل 
44 وم ب 0 ا ا ل 
لام 7 يذ "0 ؟ 7 4 
6م 4 14 6م ود ؛" 5 
07 4 م 6 515 5 7 
ان 3 أ؟ 48 1 4ه ممه 
١ 45 1١ 34 11‏ > 0" 
20 4 4 45 45 45 2 
4 4 41 1 15 و 3 
١ “5 7 3‏ م .46 4م 
0 55 1 0 5 14 ١ه‏ 
58 5 56 من 55 5 58 


ارحة السك ين ٠.٠‏ الس حفة اليا 


المجصوع العام 7 
اناث المجموع ذكوز- اناث2 المجموع ذكور اناث2 المجموع 00 
اطبا الم دين 1011-15 ود ار جر 7 1000011 


كم ١‏ كلا 0 هلا 0000 مه هم 5 هم ف فى 
5١ 5‏ 8 3 1 5 03 
١٠‏ 1م 8 و٠١‏ هم يف 48م “م 
]ء* ة. وا 55 بين 5 ا ا لاسا 
١‏ مة إن .| ان هم 4م 48م 
٠٠‏ “لمم لالد | ليك ٠6‏ 6م م 4م 
ال /ؤم 0*4 م به4؟ ؟ مم با 
ىم ؟؟ لاه ردكت مه نك 9١‏ 59 
١+‏ 145 م اوذىا وا 5:١‏ اأ* 5 
يا 0" يف 4 :١‏ 4" . فى ارا 
و لوا باه 6" مه 4 47 5 
كم ل 4ه عو ا فىن 1 3 ٠‏ 
ىم 14 لد" 0# و0 3 وف ون 


4 001 مو« 0 و" با و و0 أه 
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١‏ لمسمي لا حار لمزدز نسم إصبوع النسار 


كلية الاداب / جامعة الموصل كلية الأداب / جامعة الموصل ‏ 
مقدمة : 


أصبح العمل في المؤسسات الاصلاحية وظيفة انسانية اجتماعية نافعة لنزلاء هذه المؤسسات 
وللمجتمع في الوقت نفسه ذلك انه اصبح الدعامة الاولى في التقويم الخلقي اللازم لاعداد 

المذنب للاندماج في الحيئة الاجتماعية ولابد لبلوغها من تعويد التزيل على العمل فى ظروف 
تمائل اوتقارب البيثة التي ينتقل اليها بعد الافرا عه :. 1 

وبفضل القيادة الحكيمة في قطرنا شرعت قوانين عمل النزلاء في اقسام الاصلاح 
الاجتماعي ى للكبار والاحداث » وبوشر تفيدها وكانت تعرية أرااكاية تعبر عن المفاهيم 
الانسانية والاساسية للقيادة السياسية تجاه شريحة من المجتمع انحرفت عن قواعده وتجاوزت 
الضيط الاجتماعي لسبب او لاخر . 

لهذا كانت دراستنا محاولة لتقويم تجربة التشغيل الخارج ي لنزلاء قسم الاصلاح الاجتماعي 
للكبار في نينوى متضمنة مدخلا نظرياً ومناقشة لنتائج البحث الميداني بما فيها فيها فوائد التشغيل 
وسلبياته . 

اولا: المدخل النظري: 

| : التشغيل الخارجي في السجون‎ ١ 

التشغيل الخارجي في السجون هو عملية استخدام النزلاء العمل في مشاريع انتاجية 
أوخدمية خارج اسوار السجن . والتشغيل فكرة قديمة قدم السجون نفسها . وبالاخص عندما 
تحولت المؤسسات الى اماكن للعقاب بعد ان كانت اماكن لحجر متهمين ينتظرون 
حا كمتهم » فد ادى ذللك الى ظهور نظم لاشغال اوقات فراغ المسجونين وادخل العمل 
الى السجون لكونه اساسا وسيلة للعقاب وبالذات في سجون انكلترا كان العمل خالصاً 
للعقاب وكانت. القوانين تقضي بأن يكون العمل -قاسياً.مهيناً وعلناً » ومع ان فكرة وجوب . 

نف 


فُرض العمل أساساً اعقاب قد انتهت يفكزة الاستماذة من العمل في استخلاص 
الثروة فان عنصر الالم في العمل استمر في كثير من المؤسسات )١(‏ » فيعد ان كان العمل 
كعقوبة قسرية وبر نامج غير اصلاحي في السجون القديمة لتشغيل النزلاء باعمال شاقة وفي 
اماكن غير مؤهلة بالاشخاص كما هو عليه في تعبيد الطرق وكسر الاحجار » فقد تحولت 
عملية التشغيل الخارجي الى مرحلة ثانية وهي ام 
قد يسد من المصاريف التي تخصص للمساجين فتمي عام 0557 تم ا 
فى امريكا بانشاء الطرق الخار جية للولايات وفي مزارعها لقاء اجر (؟) ©» ود بأتي ذلك 
د الجهود التي بذلا ( بروكواي) 5 85 عندما اشرف على الناضعة (الميرا) فى 
نبو يورك وحاول تطبيق اللمباديء الجديدة في معاملة المجرمين ووضع المياديء المعروفة 
باسمه والتي تتلخص بما يأني 

: المجرم شخص يمكن تقويمه واساضده‎ ١ 

الاصلاح هو حاجة الفرد وواجب المجتمع . 

م« تعاوت المجرم مع الجماعة عامل مهم من العوامل التي تساعد على تحميق اصلاحة 

لايتأتى التعاون بشكل فعال الا اذا كان من حق ادارة السجن ان تطيل مدة 
ااعقوبة » او تنقص منها حسب نوغ سلوك المجرم بين جدران السجن 

ع" لادان يكوة الاصلاح تهذيبياً وتربوياً . 

من الاهمية بمكان ان يتعلم السجين حرفة من الحرف » فلا يخرج من السجن . 
الا بعد ان يكون قد اتقن عملا يمكن ان يعصمه من مواطن الذل وان يقيه من اسباب 
الغواية . 

٠‏ لابد من علاج كل عجرم علاجا فردياً يتفق مع حاجاته الخاصة حتى يكون في 
الامكان اعادة تنظيم شخصيته (7) . ش 

تمنزون انين كان العمل في السجون اكثر اساليب المعاملة العقابية اثارة للجدل 


و ادوين ه. سذر لائد ودونالدر ل » مباديء علم الاجرام » ترجمة لواب محمد السياعي 
والدكتور” حسن صادق المرص غاوي © مكتية و المصرية » القاهرةء» م*“9١‏ »)ص 58١‏ 

+ -“المضدر السابق © ص 6+ 

م« - الفعات 'الخاصة من منظور: الخدمة الأجتماعية (المجرمون - المعوقون)د. محمدسيد فهمي- 


؟١‎ 3 


والاهتمام من قبل الباحثين» فقّد أجريت عليه الكثير من الدراسات وناقشته عدة مؤتمرات' 
دولية منها مؤتمر بروكسل عام ١8151‏ ومؤٌ تمر الاهاي عام ٠«نة١‏ وهؤ تمر جنئيف عام 
6 (:). الى أن اصبح اخيرا من المناهج المعتمدة في الاصلاح الاجتماعي للمذنبين (إمن 
حيتث ان علاج الجرائم بعد وقوعها لايعنى سوى العمل على تفادي حدوثها من جديد ذلك 
بمعاملة و معاليجة المجر مين انفسهم على نحو يجنبءالمجتمع تكزاة الاجرزام سس جانيهم تلك 
هي الغاية الرئيسة مسن العلاج لمواجهة السلوك الاجرامى في المجتمع وهي الى تهدف 
لتحقيقها السجون كدور للاصلاح والتقويم للمجرمين (0) . 

اما ف الوطن العربى فالسجون لهعجت الاسلوب القديم فى المعاملة العقابية »غ فحديثا 
اصبحنا نرى تشغيل السجناء في داخل المؤسسة او خارجها فمثلا في مصر نجد لمذه العملية 
اعداد كبيرة من السجناء في السجون للعمل فى المزارع والمصانع بحيث حولت بعض السجون 
الى قطاعات انتاجية تقريباً (5) فالتشغيل الخارجي كبر نامج اصلاح يوفر للسجين بيئة عمل . 
تماثل البيئة الاجتماعية من حيث الاختلاط مع الجنسين وبمحنتلف الشرائح الاجتماعية 
ما بيساعد فى تكوين عصسلاقات ممع الاخرين وازدياد الثقة بنفسه مما تؤدي الى 
اندماجه في المجتمع ويكون ذلك السبيل في تهيئته لى المجتمع الكبير بعد الافراج عنه . 

ومن هنا فنحن نرى ان السجن ليس مجتمعاً صغيراً مغلقَاً » مؤلفاً من جماعة .من النز لاء [. 
ولبسن تجرد مكان أو مؤسية للفقان والتقويم والاصلاح بل هو مكان وجدت. فيه جماعة 
من الناس لاقرادها مصالح متضاردة وم متطلبات لعجب اشباعها في السجن يعيش النز لاء 
مدداً نتراوح بين يوم واحد وعشرين عاماً . وعليهم ان يوفروا لانفسهم مطبالب حياة 
كاملة ؛ وكأن السجن بذلك عالم مستقل يقضى فيه التزيل حياة كاملة لابد. ان يتوفرله فيها 
متطلبات المعيشة «المادية والنفسية والترفيهية »و بايجاز لابد أن تقوم به حياة اجتماعية كاملة » 
وهنا فقد ابتدع ابناء هذا المجتمع من النزلاء نظماً اجتماعية تعمل على اشباع هذه الحاجات 


ستديحيسييية جع دن 
والسيد رمضان : المكتب الجامعى الحديث الآسكندرية 1مواصم4 وغ ش 

4 - الدكتور عبود السراج » علم الاجرام وعلم العقاب»دراسة تحليلية في اسباب الجزيمة 
وعلاج الشلوك الاجرامي » ذات السلاسل . الكويت ١8وو‏ اص ممع : 0 

ه- رمسيس بهتام: » المجرم تكويناً وتقويماً» منشأة المعار ف"الاسكندزية ماص ممم 


5 - الدكتور عبدالله عبد الغنى » مجتمع السجن » المكتب الجامعي الحديت .الاسكندرية ومو رصضةة 


او 


وتعمل ايضاً على التؤفيق بين المصالح المتضاربة للنزلاء . وتثعمل على احداث 
التكيف والتواؤم بين مستويات النزلاء المتبايئة اقتصادياً وثقافياً:واجتماعياً » وتعمل كذلك 
عل تكيف التزيل لنمط المعيشة الجديد الذي يصبح مضطراً ان يتوأم معه والا اصيب بامراض 
ونكسات نفسية خطيرة ‏ (9) . 

7 نب التشغيل ف في السجون العراقية : 

كانت نظم الستجون ف العراق وأسا اليب فعاملة المسجونين تمثل الى حد كير النظرة 
العقابية القديمة المنافية لمواعد الحدالادنى لمعاملة المسجونين الا ان قانون ادارة السجون 

م 56 لسنة ١985‏ لس اليد في المشاريع 1 وا الخيرية 

والشؤون: الااجتماعية '(8) ا تدل المؤشرات في تاريخ السجون العراقية انه قد تم 
تشغيل النزلاء نخارخ السيجن املاع في إعمال معينة ويسمونها ( السعخرة ة ) فاقتصر 
العمل داخخل الستجون . 

وبعد ثورة 1ه" تموز التقدمية عام 954 اعيد النظر بهذه النظم دما 3 ونظرة 
الخزبف الانسانية الى هذه الشريحة من المجتمع » فقّد صدر قانون مصاحة السجون ره م ١٠6١‏ 
لسنة ١9583‏ الذي حسدك الافكار الانساتية للثورة فتطورت بر امج الاصلاح 0 ف 
السجون العراقية الى انث اصبح التشغيل الخار جى من البرامج المعتمدة فى مؤسسة الاصلاح 
الاجتماعي حسبما جاء في قانون المؤسسة المرقم لسنة ١م9١‏ (لمادة )١9‏ منه وقد 
نصت على , مايأتي : جب أن 1-9 ون العمل جرء من تنفيك العقوبة وليس عم موده بذاته وعبى اللمحاكت 
الغنية لزه تنظر الى العمل باعتباره من :مستلز مات حفظ :كياك النز لاء والمودعين والمجتمع(9). 

وبناءاً على ماجاء في قانون المؤسسة ومبادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 


م بس سس حصي 1 


ب المصدر السابق »أ صض ١1#‏ 

بم - محمد سلمان العغطار » الاجرام والمؤسسات التقائنة 6 هداق م5 و١ز‏ » ص 0" . 

4و- قانون رقم ٠١4‏ للاصلاح الاجتماعي .» المؤسسة العامة .للاصلاح الأجتماعي » مطبءة شفيق » 
بغداد » إالاةؤ1 . ص .5١‏ 


لون 


الكتاب المرقم (55١ه2)‏ في 5-4 ناموط ,)1١(‏ 


واستمرت الحالة في تشغيل النزلاء ممن تشملهم شروط العمل الخارجي بغية تشغيلهم في 
المنشات ذات الخاجة للايدي العاملةء وقد بلغ عدد المشتغلين كما هي الخال فى #9 ١8‏ -- 


5 5 يلي : 
- المنشأة العامة لمنتوجات الالبان 8 نزيلا 
١‏ المنشأة العامة لصناعة البطاريات 45 نزيلا 
*“- المنشأة العامة للصناعات الجلدية 0 نزيلا 
؟ - المنشأة العامة للمخابز والافران نزيلا 
ه ‏ المنشأة العامة للغزل والنسيج في نينوى اه نزيلا. 
و الشركة الوطنية للصناعات الكيمياوية في نينوى 6 نزيلا 
/ا المنشأة العامة لدواجن المنطقة المجنوبية نل 
4-- مديرية مصلحة نقل الركاب في البصرة 9 نزيلا 


4 - المنشأة العامة للزيوت النبائية 3١‏ نزيلا من المودعين في 


الاقسام الاضللاحية للاحداث 0139 . 

وما في سجن نينوى بوكو الشعيل حارس للزلا ا »شعت وف سنن 
الكبات المرقم 4555-5١‏ الموجه الى المنشأة العامة للغزل والنسيج في نينوق وعاددهم 
(5*) نزيلا(؟1١)‏ واستمر التشغيل الخارجي للترلاء »ن التاريخ المذ كور آنفآ الى يوم اعداد 


٠‏ - الدكتور نجم عبود نجم وأخرون دراسة وصفية لتجربة التشغيل الخار جي المودعين 
في منشات القطاع الأشترا كي » من اعمال الندوة السنئوية الثالثة لبحو ث الاصلاح الاجتماعي 
للفعرة من 5١1-لازوت‏ » مموزء ص 15, 

١‏ -- وزارة العمل. والشؤون الأأجتماعية» انجازات على طريق التنمية الأقتصادية والاجتماءية 
في ظل الحزب والثورة همهو ص هو.و .وو 

: أضابير قسم الاصلاح الاجتماعي الكبار في نينوى » لجنة التشغيل الخار جي‎ - ١ 


-١‏ المنشأة العامة للغزل والنسيج في نينتوى نزيلا 
؟ ‏ المنشأة العامة للصناعات الكيمياوية والبلاستيكية نزيلا 
## معمل الاعمدة الكونكريتية في بادوش 15 نزيلا )١(‏ 
أدمية الدراسة والهدف منها: ْ 
وتبدو أهمية الدراسة واضحة من الاهداف التي نتوخى تحقيقها وهي: 
(أ) هل توجد علاقة بين التشغيل الخارجي للنزلاء واندماجهم مع الاخرين. 
(ب) هل توجد علاقة بين التشغيل الخارجي التزلاء وتحسن سلوكهم . 
(ج) هل توجد علاقة بين التشغيل الخارجي وازالة الاضطرابات والمؤثرات النفسية 
للتزلاء . ٠‏ 
(د) هل توجد علاقة بين التشغيل الخارجي وقلة مشاكل النزلاء داخل القسم . 
(ه)ه تشخيص السلبيات الناجمة عن التجربة في اثناء تطبيقها لتجاوزها ووضع 
التوصيات يشأنها قد تخدم المؤسسة في تحقيق اهدافها الانسانية للاصلاح الاجتماعي . 
ثاني: اجراءات البحث : 
١‏ تحديد المفاهيم : 
وردت مفاهيم اساسية في البحث وفيما يل تقديم موجز لما للتعرف على ماهو المقصود 
متها :ل 


عع 


() الجريمة : 
الجريمة اجتماعيآتعني ( السلوك اللاإجتماعي يكون موجها ضبد مصالح المجتمع ككل) 
او هى انتهاك وخرق للقواعد والمعايير الاخلاقية للجماعة )١5(‏ + 
واما سايكولوجياً فالجريمة تعنى ( اشباع الغريزة الانسانية بطريق شاذ لايتتهيجه الرجل 
العادي فى ارضاء الغريزة نفسها وذلك لخلل كمي اوشذوذ كيفي في هذه الغريزة مصحوياً 
بعلة او اكثر 2 الصحة النفسية وصادفه وقت ارتكاب الجريمة انهيار في الغرائز السامية 


بو المصدر اإسابق . ْ 
غم ذ-- محمد السيد فهمى السيد رمضان القتات الخاصة » مصدر سابق ص ه 


ضف 


والخشية من العقاب )١6(‏ . 
(ب) قسم الاصلاح الاجتماعي للكبار : 

هو دائرة عقابية ذات مناهج اصلاحية يوضع فيها المحكوم لاكمال مدة 5 ويبخضع 
لجميع البراءج الاصلاحية ال ي نشرها الاءجنة الفنية في مؤسسة:الاصلاح الاجتماعي وكانت 


تسهى في العراق سابقاً١‏ ( بالسجن ) وتم تعديل تُسميته بعانو ون اللواسسية لعام 8م ١‏ بقسم 
الأصلاح الاجتماعي للكبار 


(ج) النزيل : 

الشخص الذي يحكم بعقوبة سالبة للحرية ولمدة يحددها قانون العقوبات .بعد ارتكابه 
الجريمة ويوضع في قسم الأصلاح الاجتماعي للكبار لقضاء فترة محكوميته وهو المعروف 

0 الت 5 الخارجي . 


عملية استخدام النزلاء للعمل في منشآنت الدولة خارج اسوار قسم الاصلاح الاجتماعي 
المدف منها اعادة تكيفهم واندماجهم بالمجتمع مع ودعم الاقتصاد الوطني . لقاء اجر يتقاضاه 
التزيل ع 7/5٠١‏ منه عند الافراج عنه و "٠.‏ 7 في كل نهاية الشهر و 2٠١‏ للدائرة ويعد 
بمثابة اجازة عمل خارج الاسوار وهو جزء من تنفيذ العقوبة وليس عقوبة بذاته 19) . 
3 فرضية البحث : ظ 

تشير الفرضية الى التعميمات التي م تشبت صحتها بعد اوانها تخمين يحاول الباحئان 
ان يتحققا منصدقه ليسترشد ا به. “في“فهم الظواهر الاجتماعية تعد احذ المرومات الأساسلة 


ا الدكتور و مسيس بهنام 4 الاجر ام والعقاب 4 منشأة المعارف بالاسكندروة الاؤقلفكء 
ص 6 لد الى 


- [7أنون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعى » مصدر سابق ٠.‏ ص #5١‏ . 
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وقد وضعنا فى بحثنا هذا الفرضية الآتية  :‏ 

هناك علاقة ايجابية بين التشغيل الخارجي للنزلاء وبين كل من : 

0 تحسن سلوك التزيل 

وب) ازالة الاضطرابات والتوترات النفسية للتزيل . 

وج قلة مشاكل النزلاء داخخل القسم . ظ 

(د) اندماج التزيل مع الاخرين اجتماعياً . 

داي ان عملية التشغيل الخارجي للنز لاء تسهم اسهاماً فعالا في عملية الاصلاح الاجتماعي 
الذي تنشد ها هم المؤسسة » . 

م عينة البحث ومجالاته: 

اجر ي مسح شامل للعاملين فى المعامل وعاادهم لكهة) نزياه شي اثناء فترة اجراء البحث 
موزعين كالاتي: 

١ط‏ (59) نزيلا في المنشأة العامة للغزل والنسيج في نينوى . 

ا )١5(‏ نزيلا في المنشأة العامة للصناعات الكيمياوية والبلاستيكية في الموضل . 

لك ا العا ة معمل الاعمدة الكو نكريتية. ٠‏ 
ايضاً تحديد عينة من ذوي العلاقة الادارية والفنية مع النز لاء في كل من قسم الاصلاح 


ولم 
والمعامل وكالاتي: 
الوظيفة العدد 
20 
معاون المدير العام لشؤون قسم تينوى ١‏ 
ملاحظ قانونية ١‏ 
مأمور قسم ِ 


اداري ومراقب عمل 


ترف 


حارس اصلاحية هه 

3 | ْ - ٠. 
١ مضمدك القسم ا‎ 
“7 الجموع‎ 

وأكانت الفترة من ؟! ١‏ ل/ام؟ ١‏ إلى ؟ © /اممة١‏ محال" زمنيا للسعحث والنزلاء 
العاملون. مجالا بشريا والمعامل ممجالا مكانيا. ومن ثم.وزعنا ايان اعد لغرض جمع البيانات 
دنو عين اللاول موجهة أسعئلته الى النزلاء والثاني الى الاداريين والفنيين ومع هذا قعل اعتمد ]] 
الباحثان عل سبحجالات وملفات النز للاء وممابلة المسؤولين رصورة مباشر ة. وتضمن الاستبيان 


أسعلة الحصول على بيانات وصفية واجتماعية واقتصادية ونفسية وادارية تتعلق بموضوع 
ا : 

ثالثاً: مناقشة نتائج الدراسة الميدانية : 

وصف العينة : 

(أ) نوع الجريمة: تبين من الجدول رقم )١(‏ ان معظم افراد العينة وبنسبة 05,8/ 
جرائمهم القتل و 5,١5؟/‏ الدهس مع ان /١,8‏ فقط جريمة الزناء ويرجع ارتفاع جرائم 
القتل بين النزلاء العاملين بسيب عدم شموهم بالمرحمة الاخيرة لمجلس قيادة الثورة(»).وهذا 
يعني من جهة أخرى أن اصحاب جرائم القتل يستفيدون. من التشغيل الخارجي ويرغبون 
بالعمل اكثر من غيرهم لطول فترة بقائهم في القسم نسبيا. 

الجدول رقم )١(‏ يبين نوع الجريمة لافراد العينة 


الجر يمة العدد 1 

: قتل 1 81 ؟ 
دهس ؟*> ١‏ 5 31 
الزنا ش ١ 6 ٠ ١‏ 


المجموع 5ه 2١٠‏ 


.نه اطلق سراح السجناء ماعدا اصحاب جرائم القتل تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المؤقرالمرقم 
م" والمؤرخ في ١985/4/ ١١‏ 


مه 1/م.أ. ا ين 


(ب) مدة الحكم : من ملاحظة الجدول رقم (؟) تبين ان اكثر النزلاء مدة حكمهم 
تنحصر بين (/411--١9؟)‏ سنة وبنسبة 7521/ ومن ثم 5ر19/ هدة حكمهم بين (5 -8) 
سنوات» وكل من تنحصر مدة حكمهم بين (5 )١5-‏ و(411--15١)‏ تبلغ نسبتهم 7/1109 
واخيرا ممن تتراوح مدة حكمهم بين ١(‏ - 54) بلغت نسيتهم 117.5./ وبلغ متوسط مدة الحكم 
لافراد العينة )١(‏ سنةء وهذا يدل بوضوح ان مدة حكم افراد العينة طويلة مما يتيح الفرصة 
لحم اكثر للاستفادة من التشغيل الخارجي ويرجع سبب طول مدة حكمهم الى كون اغلبية 
جرائمهم القتل كا اتضح ذلك من الجدول رقم )١(‏ . 

الجدول رقم (؟) يبين مدة الحكم لافراد العينة 


مدة الحكم العدد 4 


١" اكد / هر‎ 
١ة اك‎ 1١ هم‎ 
١/43 ٠ ١؟ 6و8‎ 
١/4 ٠ ١5 ١ 
5م‎ ١ 18 5١  ١ا/‎ 

المجموع ا ذه 1 / 


(ج)اعمار افراد العينة : 

يتضح من الجدول رقم (7) ان ثلث افراد العينة تتراوح اعمارهم بين )55--5٠8(‏ 
سنة ويليهم من يتراوح اعمارهم بين (١55-5؟)‏ و(0*- 3*5) وبنسبة 7/51 7/1580 
على التواللي . وبلغ متوسط اعمار المبحوثين (9,7؟) سنة مما يؤكد ان اعمار النزلاء من الشياب 
وبهذا تتحقق الفائدة المشتركة للنزلاء انفسهم والمعامل التي يعملون فيها لاعتبارهم طاقات 
شابة للعمل | كثر تحمسا ونشاطا من غيرهم : 


الطف 


« جدول رقم (”) يبين اعمار افراد العينة » 


فئات الاعمار العسدد ْ / 
58-7 ش و ا 
1-4 4؟ ش 18 ٠‏ رضن 
ل عم س١‏ م 
هم-_-3 قم 3 1 ش أر/ا 
فأكثر م ش 5 ١5‏ 

المجموع كم 1١٠‏ 1 


(د) المستوى العلمي والثقافي : 

تشير الدراسات عموماً الى انه كلما تكون مستويات العاملين العلمية عالية كلما يزداد 
الانتاج » فتلاحظ من بحثنا في الجدول رقم (4) ان مستويات النزلاء المشتغلين من افراد 
العينة جيدة حيث ان 9,١‏ / منهم من خريجي الجامعة و 55,8 / من خريجي الثانوية 
ؤ"#ر 544 7 من خريجي الدراسة الابتدائية و ٠١.‏ 7 يق رأون ويكتبون مع ان /10,١‏ فقط 
اميون » وهذه النتيجة تساعد على ان يكون النزلاء من النماذ.ج العمالية الملتزمة بالانظمة 
والتعليمات ثما يزيد من الضبط والنظام وقلة المشاكل بين النزلاء وبينهم وبين الادارة . 

«الجدول رقم (4) يبين المستويات العلمية لافراد العينة 


المستوى العلمي العدد 1 
ا 1 0 7١‏ 
الو ١‏ 8" 1 
ابتدائية ”و عام 
يقرأ ويكتبا 6 ش ار ٠١‏ 
امي 3 0 
المجموع ِ 5ه 72 


يفف 


(ه) الحالة الزوجية. وعدد أفراد اسرهم  :‏ 
تشير البيانات في الجدول رقم (9) الى ان اكثر من نصفن افراد العينة: متزوجون وبينسبة 
9 / و “*رة" / عزاب و 2١,8‏ مطلقون وهذا يجعل من النزلاء العاملين اكثر اندقاعا 
والتزاماً بالعمل من غيرهم لكونهم اصحاب عوائل ومسؤولين عن اعالتهما » وتبين من 


جدول 

الجدول رقم (0) يبين الحالة الزوجية لافراد العيئة 
الحالة الزوجية العدد / 
معر وج و | 5 ممه 
اعزب 7 رضن 
مطلق ١‏ م ١‏ 
المجموع كه ا / 


رقم (5) ان 4ر٠‏ 7 من أفراد العوائل التي .يعيلونها بين 0 4) افراد 59ر9١‏ / 
:يجاو ز. عدد افراد عوائلهم (3:؟) فرداو 8 يتر أوح.عدد افراد عوائلهم من (5-15) 
مع أن 7# يتراوح بين ( ”م )2 وبلغ متو سط عدد أفراد عوائل أفراد 
العينة (/90) أفراد . 


الجدول .رقم (5) يبين افراد عوائل المبحوثين 


فئات عدد الافراد العدد 1/0 

ألم 0 لي 
5ه ١‏ ا" 
با ده ا 5 ٠9؟‏ 
حك ١‏ 5 /ار ١‏ 
1# ,خا قر 0 رم 
المجموح 5ه ا / 
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(و) المهن السابقة لافراد الغينة ومدخولاتهم الشهرية : 
من ملاحظة الجدول رقم (7) يتبين ان اكثر المبحوثين من التزلاء عسكريون متطوعون) 
ومكلفون والمتطوعون بنسبة 6,9 ” والمكلفون بنسبة 54,5 7 في حين أن 5٠١‏ / منهم 
فلاحون وعمال اعتياديون و8,9 / طلاب و 0,١‏ / سواق عموميون. نستنتج ان المبحوثين 
من مهن مختلفة لاتقتصر على مهنة دون اخرى وبتوزيع متمائل تقريباً باستثناء العسكريين. 
الجدول رقم (7) يبين مهن افراد العينة 


المهنة العدد 7 
عسكري مكلف ه" 3 
عامل وفلاح 8 1 
عسكري متطوع ه هورم 
طالب هه 4 
سان عمومي 5 دي 
عامل في 3 ارلا 
مدر س ؟ 5ه 
شر طي ١‏ ك7 

معاون قضائي ١‏ حل 
مقاول . ١‏ 1 
المجموع. : كه /. 


وما. يتعلق برواتب المبحوثين من النزلاء فتبين ان 780:8 منهم رواتبهم كاقت متدنية 
قبل دخؤطم الى قسم الاصلاخ: اي اقل من )1٠١(‏ دينار وان 7/1771 منهم.رواتبهم متوسطة" 
اي مابين )١5١ -1١1(‏ ديناراً في حين 0,4" 7 فقطه رواتبهم. عالية اكثر. من )١5١(‏ 
ديناراً» ١74‏ 7 منهم رواتبهم تتراوح: بين )3٠١--16١1(‏ دينارآء وبلغ) متوسط رواتب 
المبحوثين )17١:4(‏ ديناراً شهرياً . 


لحف 


نستنتج مما سبق أن معظم النزلاء العاملين رواتبهم كانت متدنية قبل دخوهم للقسم 
الاصلاحي لذا يعد مؤشراً مهما لاندفاع النزلاء العمل لتعويض مافقدوه من التحصيل 
المادي ( ينظر الجدول رقم 8١‏ 
«الجدول رقم (8) يبين المدخولات الشهرية المبحوثين 


فئات المدخولاات 1 العدد 1 
اقل من "١ ١ ٠٠١‏ ه لام 
٠١‏ ه٠ه١‏ مم١1‏ يوم 
ءام 1 1 
اكز و لحان م١٠‏ 1 


المجموع 5 كم 0 

" فوائد التشغيل الخارجى : 

الخدمة الاجتماعية . هي تلك المهنة التي تقدم للناس لغرض مساعدتهم على تنمية قدراتهم 
والوصول الى تحقيق علاقات مر ضية ومستويات ملائمة من الحياة في اطار احتياجات » 
وامكانيات المجتمع )١17(‏ والمطلوب من التشغيل بشكل عام جعل سلوك التزيل سلوكا منتج] 
في السجن » وفي اسرته وفي مدرسته ٠‏ وفى دائرته » وفى معمله » انتاجاً يدوي 
وفكرياً » لان ايجاد العمل الشريف اللائم لكل نزيل في اثناء السجن اوبعد خروجه من 
أاسجن وباسرع مايمكن اهم واجب على الدولة والمجتمع ليحول بينه وبين العودة للجريمة 
اذا ماوجد نفسه عاجزاً عن اعالة نفسه واسرته بطريق مشروع فضلا عن المشاكل النفسية ' 
التى تتلخص ف إن :ابتعاد المسجون عن الحياة العادية فى أثناء سجنه يخلق شعورآ أديه 
عندما يعود الى الحياة الحرة بأن المجتمع ينفر منه ويبتعد عنه ويختاه فأذا لم يجد من بعتم 


ع 


بأمره وساعده عل التخلبف على تلك النفسية بالتشجيع والتوجيه والرعاية فقد يترتب عل 


ذلك تحطيم ارادته وشعوره بحقارته وخوفه من الاتصال بافراد المجتمع والرهبة من 
)١0(‏ ع5[ لوأعغدجامعنه لعأمفصصيء بعلا فطع وأمخطفوط©ط عمطعمم 
- 0002-0 7*3 دم 


١ 


مواجهة المستقبل في عالم لايثق به ولا يأتمنه (16) . ولذلك كان التشغيل الخارجي الذي 
اعتمدته دائرة اصلاح الكبار في نينوى من اجل مساعدة التزلاء لتحقيق النتائج الاساسية . 
في اعادة اندماجهم من جديد ووضعهم في المسار الصحيح في المجتمع وبالفعل فان هذه 
التجربة حققت فوائد جمة في مردودها تجاه النزيل نفسه وتجاه القسم الاصلاحي . 
وللتعرف على اراء النزلاء حول فوائد التي تلقونها من جراء تشغيلهم طرحنا سؤالا » 
مفتوحاً وكانت الاجابات حسب اهميتها كما هو واضح من جدول رقم (5) . 
الجدول رقم (9) يبين اجابات النزلاء حول فوائد 


الْدَث شغي الخارجي من وجهة نظر هم 5 


الأسسابحياك الععله 1 
الراحة النفسية وازالة القلق والتفكير 0" 5 46 
قضاء وقت الفراغ >4١‏ | اسه 
الاندماجح مع الاخرين من غير التزلاء 5 417 

الاحساس بالمواطنة 2 408 

الكفثب المادي مه 5 4م 

زيادة الخبرة فى العمل وتعلم مهنة 5 كر ما 


(أ) تحسن سلوك الازلاء وقلة مشاكلهم : 

ان تشغيل النزلاء سيهذب الى حد كبير من اتجاهاتهم السلوكية ؤينمي فيهم روح الالتزام 
بقواعد الضبط الاجتماعي وهذا ماتؤكده بيانات الجدول رقم )٠١١‏ حيث تبين أن /9٠‏ 
من الذين استطلع رأيهم حول تحسن سلوك النزلااء العاملين اشاروا الى ان سلوكهم في تحسن 


ولنفس الغرض تبين من الجدول رقم )١١(‏ ان 2/8٠‏ من المبحوثين اجابوا بوجود فرق كبير 


- ينظر محمد سيد فهمى : مصدر سابق ص ١45‏ 
2 لا يو جد مجموع البيانات لاجابة النزلاء عل أكثر من قائدة . 


ابس؟ 


في سلوكهم فيمأ ينهم وبين غير العاملين مقابل 75١١‏ لم يشيروا الى ذلك. ومن طرف آخر 
نرى ات 95,5/ (كا في الجدول رقم )١0‏ من النزلاء المبحوثين لم يعاقبوا في 
عملهم وهذا مما ثبت لدينا من اضابيرهم الشخصية وهي خالية من اية عقوبة سوى العقوبة 
الصادرة من القسم الاصلاحي او ادارة العمل وتبين من الجدول رقم )١7(‏ أن 72٠٠١‏ من 
التزلاء لم يعاقبوا من قبل ادارة المعمل . 03 

ومن جهة اخرى فأن تشغيل التزلاء يعني القضاء على البطالة في السجن ومن ثم تنخفض 
نسية المشاكل الناجمة من علاقات وتفاعلات السجناء فيما بينهم وهذا امر ضروري للادارة 
والقوة الاجرائية البي يتاح خا المجال في التركيز على القضايا المهمة للتعامل مع السجناء (اي 
برامج الاصلاح الاجتماعي الاخرى ) . 

فالبطالة سواء أكانت في المجتمع الخارجي (يعني خارج السجن) او في مجتمع السجن 
فأن مردودها متماثل الى حد ما حيث تبين من بيانات الجدول رقم )١4(‏ ان 88/ من أفراد 
عينة الاداريين والفنيين اجابوا بعدم تعرضهم لمشكلة مع احد النزلاء العاملين مقابل /١6‏ 
فقط تعرضوا لمشاكل معهم . 

وبينت نتائج الدراسة ان 758 من الاداريين والفنيين المسؤولين اجابوا بأن المشتغلين من 
التزلاء اكثر من غيرهم التزامآً بالتعليمات والضبط الاجتماعي و 2/١6‏ اجابوا بلا مع 
ان 72٠١‏ اجابوا بغالبا مايكونون ماتزمين ١‏ كثر من غيرهم (ينظر الجدول رقم )١8‏ . 
وكذلك اجاب 8٠١‏ / من المسؤولين بأنه لم يسبق وان جاءت شكوى من الادارة عن احد 
الترلاء مقابل 7٠7١‏ ( ينظر الجدول رقم (15) 

فمما سبق اذن يعطينا مؤشرات عن مدى تحسن سلوك النزلاء العاملين واتباعهم التعليمات 
الصادرة من ادارة القسم ومن ثم قلة مشاكلهم » وهذا يدلنا على اسهام عملية التشغيل 
الخارجي فني الاصلاخح الاجتماعي المذنيين . 


اثناء فترة 


«الجدول رقم )1٠١(‏ يبين مدى تحسن سلوك النزلاء العاملين 
سسب اراء الاداريين والمتيين 
الاجابة العدد 7 


نعم 18 1 


5 | ا ْ ٠١‏ 
ا لمجموع 5 ا 
الجدول رقم (١١).يبين‏ مدى الفرق بين المشتغلين وغيرهم 
حسب اراء الاداريين والفنيين 


الاجابة العدد 0 
يوجلد. فرق 15 م 
لابو جد. فرق 0 5 


1١ه‎ : "٠ . 1 لملجموع‎ ِ 


الجدول رقم (؟١)‏ يبين مدى معاقبة النزلاء العاملين من قبل 


القسم 


الاجابة العدد 0 
عوقب " ارس 
: يعاقب عه لد 


المجموع 5ه / 


الجدول رقم (1) يبين مدى معاقبة النزلاء العاملين 


من قبل ادارة المعمل 


الاجابة اعدف . و ام ل 


الجدول رقم )١15(‏ يبين مدى تعرض الاداريين والفنيين 
مشاكل مع النزلاء 


الاجابة | العدد د 52 25 
00 اب اي . هم 
نعم 0 ْ ١6‏ 


المجموح ه؟” + ١٠.‏ 


يفيف 


الجدول رقم )20 سين أراء الاداريين والعرييق حول معذدى الترام 
النزلاء العاملين بالتعليمات 


ب ماهد متيمني .. 5 ااه عدوم .هد 1 
نعم “000 ْ ه- 

غالباً ج' 3 2 
لا و ١‏ 
المجموح 7 | 5235 


الجدول رقم )١179‏ يبين فيما اذا رفعت شكوى من الادارة عنن 


الاجابة العدد 2. 17 
نعم 5 مد 
30 لصل 2 

' المجموع 6" 0 * 


١ب2‏ به النفسي : 
تمكنن. غدل 'تشغيل التزلاة عر نفسنية ايجابية عليهم لان بقاءهم في القسم يثير 
عندهم القلق والتفكير لدرجة قد تصل الحالة عند بعضهم الى الهستريا فيو ذي نفسه احياناً 
كن إسالة "الناكاة توكتن ا عاراينا فل هذه انتالذت: في قسم الاصلاح . 
وقد يكون الوقت الممل عاملا مهما لارتكاب هذه الافعال فالتشغيل الخارجي يعني 
خروج التزيل من بين اسوار السجن فينسى همومه ويقضي على الوقت الطويل الذي يعانيه 
داخل السجن فيراجمْ مساءا متعباً ليرتاح جسديا للتهيؤ لليوم الثاني وبهذا لايكون على علاقة 
بما يدور في مجتمع: السنجن نحيثتبين من الجدول رقم (4) أن 940,5 7 من التزلاء المبحوثين 
أجابوا ان من فوائد التشغيل الراحة النفسية وازالة القلق والتفكير » وتأتي هذه الفائدة في 
مقدمة الفوائد التي طرحوها. ومن جهة ثانية انه يزيد من شعورهم بالطمأنيئة .مستقبلهم مقابل 
1 2 لم يشيروا لذلك كا يتضح من الجدول رقم (17) وتعطينا البيانات في الجدول رقم 


ع5 


١3‏ دليلا آخر على الارتياح الننفسي للتزلاء العاهلين حيث تشير إلى ان 6١,4‏ من التزلاء 
راغبون عن العمل . وفي الجدول رقم )١159(‏ تؤكد البيانات ان كركة / منهم لابرغول:. 
ترك العمل وعللى ) الرغم ل ل 5 ا ا ل ل 
بأمس سر الحاجة اليه و لايرغيون ذ فى :تر كدالان "المردودات ١‏ النفسية الايجابية تشجعهم عل المسووارن . 
في العمل وهم ينسون الجاف المرهق منه (ينظر الجدول رقم )5١‏ ومن جانب آآخر فقد 

أجاب 8ر٠4‏ 7 ان من : فؤائد التشغيل الخارجي الاحساس بوجودهم كواطنين ويتلقون الرعاية' ٠‏ 
والاهتمام (ينظر الجدول رقم (9) . 


اللجدول رقم )١7(‏ سين مدذى شعؤر النز للاء بالاطمئنان لمستقيلهم 


الاجاية : العدد 1 

1 5 ظ : " | : 1 1 الركم 
لا احا 1 ْ 0 00000 
لكيه 00000 هه - اام 

التعلدوال رقم (14) يبين مدى رغية النزلاء بعملهم 
الأببيانة | العدد 4 
58 2 رم 
5 0 5و١‏ 
المجموع 1 55ظ 0 7 

الجدول رقم (19) يبين مدى رغبة التزلاء ترك العمل 

الاجابة العدد 1 4 
5" 5 ش 71 
9 0 9 
6 18 000 


“ا 0 : 


الجدول ركم (50) يبين مدى اعتراف النزلاء بأن عملهم مرهق 


الاجابة ْ لد 1 
00 ش 0000 و 
غير مر هى ١‏ 6 لون 


7 | ٠ 0 0 المجموع.‎ 

(ج) الاندهاج الاجتداعي مع الأخرين دن غير النزلاء: 7 

تكون عملية. التشغيل الخارنجي .فرصة ثمينة لامقارنة لها مع اية فرصة احرى لكي يلتقي 
التزيل مع اشخاص من محيط جديد وقد يكون الاقاء مع الجنسين في بعض المعامل 'نا هي 
عليه الخال في معمل النسيج مما يؤدي به الى دعم الثقة بنفسه ويزيد من احساسه ومشاعره 
الانسانية واثبات ذاته في الحياة الاجتماعية كبقية الافراد » ويتيح وجوده في العمل اللقاء 
له مع افراد يختلفون معه في مكوناتهم الشخصية والسلوكية وهذا يساعد في تقبله للاوضاع 
الجديدة الي ستنشأ حا خروجه من السجن فقد تشير البيانات في الجدول رقم (4) الى ان 
عر وو هن النزلاء المبتحوثين اجابوا أن من فوائد. التشغيل الخازجي الاندماج مع الاخرين 
من غير النزلاء وتأتي هذه النسبة بالمرتبة الثالثة ضمن الفوائد ابي ذكرها المبحوثون؛ ومن جهة 
اخرى تبين في الجدول رقم (١؟)‏ ان 5,وك/ من النزلاء اقاموا علاقات اجتماعية مع 
العاملين في المعامل مقابل 290,5 لم يذكروا ذلك. 

الجدول رقم )5١(‏ تبين اجابات المبحوثين في تكوين العلاقات 
الاجتماعية . 


نعم | 85 5 
ل 1 /1 55 
المجمو ع ش إن 0لا م/ 


ف 


0 


2( .قضاء وقت الفراغ : 
من الفوائد المهمة التي قرف ويس ب ال زلاء القضاء غا على واقت الفراغ 5 لدى 


3 


يعانون منه فهم تعيشون ساعات طويلة وبالاخص في قسم اصلاح 5-07 لعدم 
المياشرة .بالتأهيل حتى الان لاسباب مو ضوعية ) حيث اجاب 7 من النز لاء أن فوائد 
التشغيل هو قضاء وقت الفراغ (ينظر الجدول رقم 4) ل> فى السؤال المخصص لوقت 
الفرا اجاب 6 من المبحوثين بتعيم انهم الو ا ل 
العمل (بنظر العجدول حم " 


الجدول 0 6 ببين مدى ل النز لاع 4 0 المضاعء. ١‏ 


صر بص اميت عم ممت صصص اسم سل . 


وقت افراع 
الاجاية العدد 7 
لعم كه إ/ 
المجموع ظ 5ه ش ا 


(ه) الكسب المادي .: 

مما لاشلكدفيه ان التشغيل الخارجي .يدر امؤالا للتزلاء طالما تمنح لهم رواتب شهرية » 
قسم منها: يغبضونه مباشرة والاخر يوفر لهم الى جين اطلاق: سراحه فيكون عائدا ماد.] 
تاها هم يساعدهم: ني سد احتياجاتهم. واحتياجات. اسرهم الامر الذبي سيمكن من الاستغناء 
عن أسشلوؤت تقديم المساعدات المادية .هذه الاسر حيسةبتبين .من الجدول رقم:(57) ان /0جه/ 
من النز لاء اجابوا بنعم انهم يستفيدون ماديا من. التشغيل مقايل /1١8,#‏ اجابوا بلا واهذه 
نسبة قليلة. لادلالة ها . وفي السؤال المطروح حول فوائد التشغيل اجاب 7ر788 منهم بأن 
هن فوائد التشغيل الحصول على النقود لسد احتياجاتهم داخجل اسوار القسم, (ينظر الود ارول 
ركم 9) . 


ذف 


الجدول رقم (78) يبين اجابات المبحوثين حول الاستفادة المادية 


الاجابة .ا العدد 7 
نعمر | ْ 0 ١‏ 20 
لا ١‏ : ا 72315 
الملجموع 000 كه أ / 


(و) زيادة الخبرة في العمل وتعلم مهنة : - 
لابد ان بعض الاعمال التي يقوم بها التزلاء تكون فنية اوشبه فنية كالنسيج بما فيه 
الرسم والتصميم وكذلك تمطيع الخشب واعمال النجارة الفنية » وهذا يجعل النزيل يتعلم 
' مهنة فنية يستغلها فى العمل بعد اطلاق سراحه وبهذا الصدد اجاب 8, 707١‏ من النزلاء 
الحونت انين قله ال هد اذ الي العمل علوم" كما يلاحظ ذلك 
من الجدول رقم (4) . 

خلاصة لما تقدم نستنتج أن عملية التشغيل الخارجي للنزلاء حققت نتائج ايجابية جمة على 
مستوى النزلاء وادارة القسم ويمكن ان تعد هذه العملية جزءاً من برامج الاصلاح الاجتماعي 
للمذنبين فالبيانات السابقة الي تعبر عن آراء المسؤولين والنزلاء تجاه العملية ذات مؤشرات 
راقن موف اج العملية والاستفادة منها حيث انها أسهمت في تحسين وتهذيب را 
النز لاء لانصياعهم للتعليمات والضوابط المطلوبة منهم لان العمل في المعمل يتالب ضبطا 
اجتماعيا ينعكس على الاقسام الاصلاحية لتعود التزلاء عليه طوالك النهار في العمل وهذا 
يسهم بدوره في قلة وانعدام مشاكل النزلاء في الاقسام فهو يريح الدائرة والمسؤولين 
فيوجهون انظارهم الى مسؤ ولياتهم المهمة في الاضلاح. ويعد التشغيل وسيلة مهمة لقضاء 
: وقت الفراغ الذي يعانيه النزلاء طؤال النهار فبدلا من ان ينشغلوا بأمور مفسدة لافائدة منها 
يقضون عن طريق التشغيل اوقاتهم باعمال مثمرة تعود بفائدة عليهم. 
ويتيح العمل للنزللاء الفرصة في الاندماج مع افراد دوق جا بي جود اخ و ان 
القسم مما يساعدهم في اكتساب عاذانت وسلوكيات جيدة مرضية وتكوين علاقات اجتماعية 
ايجابية والاحساس بمشاعر المواطنة الصالحة. 


رف 


2-7 من النزلاء في اثناء تشغيلهم يتعلمون مهناً قدا يستفيدون منها .في مستقبلهم..بعدذ اطلاق 
يرده لهم العمل لقضاء احتياجاتهم داخل قسم. الاصلاح وتوفير النسبة الكبيرة منه لحين الخروج 

0 ا يكون عامل ماديا بساعدهم ف ي اتلبية متطلباتهم قبل ليدم بالعمل وعائد! ماديا 
وتجدر الاشارة بنا الى ان التشغيل الخارجي ذو فائدة وطنية وليس خفياً ان هذه العملية 
تسهم 2 الناحية الاقتصاددة قرز زيادة الانتاج دتو قر ر. الايدي العاملة ه 1 في المؤسسات الانتاجية 
: لاسيها 5 ظلل الذل, روف الي دمر بها قطرنا وهو بيخوض: حر با 5-5 ضد. . العدؤان انار سي . 
: حيث .دلت البيانات في الجدول رقم )225 عل 2 4 من المسؤ ولين ه في المعامل .وادارة 
الاقسام يؤيدون فكرة زيادة عدد النزلاء في التشغيل الخارجي : وكذلك. قال عدد. من المعامل 
على طلب نز لاء العمل ألا أن #سدمأ منها لاتتوة 0 فيه الشرواط الاهنية لذا لاتوافق ادارة القسم 
ا ا احيرا شير ااه لمرو و ا ا 
بالذات والراطلة وتضاء وقت لغراخ 0005 0 3 5 0 الجوات المادية. حيث 
كان بر تيب الفائدة المادية قبل الاخير من بين مث فو أثل ادر جها المبحو ثورن»وهذا يؤكد لنا 
أن نتائج الدراسة الميدانية تؤيد الفرضيات التي وفنام في مقدمة الدرءاسة. . 


الجدول رقم (55؟) يبين اجابات البو نوي ارين حؤل فكرة 


زيادة عدد ال لاع في التشغيل. ‏ 


الإجارة - العد< ا 1 
تعم 1 م 
ألا 3 0 
المجموع 6" 0٠١‏ / 


كلق 


“!1 مناقشة الجوانب السلبية :. 
من الطبيعي ان كل فشروع يفرز بعض السلبيات ٠‏ في اثناء مراحل تطبيقه وبالاخص 
عندما يكون حديث العمل به» فتجربة التشغيل الخارجي لم يمر عليها اكثر من (4) سنوات 
في قسم الاصلاح الاجتماعي للكبار في نينوى » فمن ملاحظننا لمسيرة عملية التشغيل في 
اثناء قترة اجراء البحث لم نجد سلبيات ذات تأثير كبير على واقع التجربة بل كانت الايجابيات 
دائما: تفوق بكثير الجوانب. السلبية .التي تتمثل - إن. وجدت -- ببعض الجوانب. البسيطة 
التي ممكن تلافيها او السيطرة عليها.وفق الضوابط الادارية ولعل اهم هذه السلبيات 
(أ) “تبين من بيانات: الدراسة الميدانية ان المبحوثين من: الاداريين والقوة الاجرائية: ذكروا 
.ان.من. معوقات التجررية هو الحاح التزلاء بالتزول في -الطرريق في اثناء رجوعهم من العمل 
الى القسم الاصلاحي. لشراء بعض الاحتياجات. : 
١ب‏ اتضح ان بعض التزلاء يحاولون اللقاء مع ذويهم في العمل وهذا يخلق احراجا لادارة 
المعمل للسماخ لمم المقابلتهم. ومن جانب اخر عند وجودهم بقرب الباب او في اثناء التجوال 
بتر'صدهم اعذاوٌ هم لاسيما. اصحاب جرائم المعل: 
(ج)عدم منح شكر وتقدير للتزلاء المبدعين : وفي الحقيقة ثمة نزلاء يبدعون في العمل الى 
درجة”ليس بأمكان"ادازة العمل الاستغناء عنهم .مما يقلل من نشاط النزيل وانتاجيته ويكون 
مو ضع اثارة اللشاككل احيانا لغدم الحصؤل على ما ستحقه. ش 
(د) علدم مراعاة.بعض: النزلاء ‏ الضوابط والالتزامات الى درجة اضطرت بعض ادارات المعامل 
لفصلهم كنا يتضح ذلك في الجدول ادناه وفيه تفصيل اسباب انهاء الخدمات لبعض التزلاء . 
الجدول رقم (15) يبين اسباب انهاء خدمات بعض النزلاء 


الاسياب العدد + 
مخالقة" العليماتت 7 5 
ايقاف الاجازة المنزلية ش 0 
اشاعة الشغب ١‏ 


المجموح 5 
ا 1ت 

© اخذنا اعداد النز لاه من اضابير لجنة التشغيل الخار جي والاعداد تمثل فترة اجراء البحث فقط 
ع؟ 


١م‏ كثرة مراجع” النز لااء للطبابة وعدم اتباعهم التعليمات او انهاء الخدمات لاطلاق 
السراح او لسبب ما » وادى ذلك الى كثرة المخاطيات الرسمية بين المعامل وادارة السم 
فينشغل الباحثون الاجتماعيون بالمخاطبات الرسمية فيسبب ذلك عبئا عليهم اضافة الى واجباتهم 
الاساسية ف اللبحث الاجتماعى. 

(و) ضعف جهاز الحرس المرافقين للتزلاء وقلة الرقابة المباشرة عليهم . 

(«ز) ادخال النزلاء معهم الى القسم بعض المواد الممنوعة قد تكون من المعمل او مشتراة 
من السوق 
ار وهذا مايثير الاحراج والمشاكل . 

اط احاح بعص النز للاء على سحب جزء من رواتبهم لي يوفرها اأنسم لحاجتهم 
الانية الى النقّود ء خلافاً للتعليمات الى تمنع ذلك» ويدل الجدول الاتي على ان بعض النزلاء 
يرغبون في تغيير نظام دفع الاجورء حيث أن 071,7/ يرغبون في تغيير نظام دفع الاجور 
ولثم ؟؟ 4 لابر غبيون بذلك . 


الجدول رقم )35١(‏ يبين رغبة النزلاء في تغبير نظام دفع الاجور 


الاجابة العدد 1 
507 4.37 ا 
لاير غب :1 مر 3ك 
المجموع كه ١٠‏ / 


0 طرح السؤال الاتي كيف ترغب ان يكون النظام؟ فكانت الاجوبة ٠٠١‏ // زيادة 
الاجور التي تدفع لهم في نهاية كل شهر بدلا من ان توفر النسبة الكبيرة الى حين الافراج 
عنهم لذن النظام الجاري هو الاي 

من الراتب يودع في دفتر التوفير و +" ./ يستلمه التزيل نقداً و ٠١‏ / يكون للدائ»ة 
ه / منها تدفع ككانأة للترلاء وحوافز و ه72 نفقات ادارية . 


6 07 


التوصيات : 
في ضوء النتائج التي توصلنا اليها نوصي بما يلي فقد تكون توصياتنا معينا لاءجهات 

المختصة في تجاوز السلبيات وانجاح التجربة ١كثر‏ فأكثر 
بتسيب موظف اداري الى شعيبة البحث الأجتماعى يقتصر دوره عبلى الامور 
الاداربة 1 

؟-- لكي تكون العملية اكثر مركزية نوصي باستحداث دائرة خاصة تسمى دائرة 
تشغلى النزلاء . 

> زيادة عدد الباحثين الاجتماعيين ليتسنى استمرارهم في الزيارات للنزلاء العاملين 
والاطلاع عل مسيرة التجربة أو تنسيب ياحث اجتماعي خاص للتشغيل الخارجى. 

6 الختيار حراس هن القوة الاجرائية بكفاءة عالية يكونون هن كبار السن لمرافقة 

النزلاء الى مواقع العمل ليكون الضبط اقوى 

ها زيادة الندوات واللقاءات بين الفنيين فى قسم الاصلاح والمسؤولين فى معامسل 
الشسن :: 

اك التا كيد على ممع النزلاء هن مقابلة ذويهم فى مو اقع العمل والنتزرول الى الاسواق 
0 ) اثناء الرجوحع ومعاقبة من يخالف ذلك 

ا عدم السماح للنزلاء بادخال المواد الى القسم مهما 5 نوعها وهذا يتوقف على 
العقوة الاجرائية لاتخاذ الاجراءات ل اللازمة 3 

م عدم السماح للتزيل الممصول من العمل عقوبة الرجوع الى العمل ثانية الا بعد انهاء 
عقو بته 0 بيان قيما أذا كان يصلح للعمل ونو صى بحر مائد سنة كاملة سس العمل 

4و تلافياً لطلبات سحب النقود الموفرة المتكررة نوصى ان تكون كمية النقود التتى 


١٠‏ لتكت و ضع منهج تدر يبي من قبل ادارة قسم الاصلاح من أساسياته معرفة حاحة اياف 
الصناعية الى العاملين ؛ لغرض التهيئة المسبقة لاحتياجات هذه المنشات . 


ع؟ 


المصادر 


(١).عمأ:‏ قمتكادج مدع 07 لإعأصناصصسهه بعلا عط[ عطعمم أمعطمهدما 
0 7-لم 


حت ادوين . ه سذرلاند وغيره » مباديء علم الاجرام . ترجمة اللواء محمد السباعي 
والدكتور حسن صادق . مكتبة الانجلو المصرية » الماهرة ١9548‏ . 


“ا اضابير قسم الاصلاح الاجتماعي في دائرة اصلاح الكبار نينوى » لعجنة التشغيل الخارجي 


5 دهنام اك ر عسيس. ٠.‏ الاجرام والعقاب 3 مزشأة المعارف بالاسكندرية ع لباث/رة ١و‏ . 
بهنام 20 ر مسيس 4 المجر م تكوينا وتقويما 5 ا المعار ف بالاسكتدورة 3 ذكرة ١‏ 
1 1 العطار . لكمل سلما 3 الاجرام وال سسات العقابية . يداد مهكهةا . 


2 السراج 50 عبود 9 علم الاجرام وعلم العقاب 3 درأسة تحليلية فى اسباب 


الجريمة وعلاج السلوك الاجرامى » ذات السلاسل ‏ الكويت 1١9581١‏ . 
0-4 د. عبدالله عبدالغني : مجتمع السجن . المكتب الجامعي الحديث » الاسكندريية 


١ هم‎ 


26 حي عن الوك افيد بن السك ورطفات:ن ازففات العاف مر وى الخدفة 


الاجتماعية (المجرمين ‏ المعوقين) المكتب الجامعى الحديت. الاسكندرية ١984‏ 


1٠٠‏ د. نجم عبود نجم واخرون : دراسة وصفية لتجربة التشغيل الخارجي للمودعين 
في منشأة القطاع الاشتراكي - من اعمال الندوة السنوية الثالثة لبحوث الاصلاح 
الأجتماعو المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي » مطبعة شفيق » بغداد ١98١‏ . 

) للاصلاح الاجتماعي » المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي‎ ٠١4 قانون رقم‎ -١ 
. ١98١ ٠2 مطبعة شفيق »2 بغداد‎ 

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية » انجازات على طريقالتمنية الاقتصادية » 


والاجتماعية في ظل الثورة والحزب ء بغداد ١988‏ . 


ان ست ور الى ل انض ووه ا ست 


وائم العا الاحما_-لاممر سن ( العراو, ' 
نه 1 00-0 


الدكتور حميد] ,كردي الفلاحي 


: الفصل الآول: 
الاطار المنهجي للبحث : 
اه مشكلة” النحفق 
؟ ا اهمية البحث واهدافه 
*“ ل المنهج وأدوات البحث 
مجالات. البحث 
هس تحديد مقاهيم البيحث. 
الفصل الثاني: مراكز رعاية المعوقين في العراق .. 
أ للركن التشخيصي. الفوق. . 
؟-- همركز رعاية المعوقين بدنياً . 
* مركز رعاية المعوقين عقلياً ونفسياً. 
5 مركز رعاية المكفوفين 
ه التأهيل المهني للمعوقين 
الفصل الثالث: ْ 
التتائبج والمقترحات . 


هع 


الفصل الأول 
5) الاطار المنهجى البحث: 
07 كل 1 : 

تعتبر رعاية المعوقين واجباً انسانيآً واخلاقياً تفرضه طبيعة التكامل الاجتماعي والاهتمام 
بهذه المئة ال ل ا و نا 
خاصة (23 . 

لقد عالج المجتمع العربي الاسلامي مثل غيره من .المجتمعات هذه المشكلة انطلاقاً من 
المبادىء والميم التى جاء بها الدين الاسلامى الجنيف. وقد لعب التضامن الاجتماعى بين ' 
افراد المجتمع دوراً كبيراً فى الاخذ بيد ذوي العاهات (9) . 
ان رعاية ا العراقي بدأت كما ابتدأت في مناطق اخرى من العالم » حيث 
كانت تعتبر شكاه هن ٠‏ اشكال الير والاحسان» وكانت الطوائتف الدينية تقوم بهذه المهمة من 
حول انعد رركا اي وتعلمهم ولخاصة المكفو فين مذهم . وقد اعسامة جمعية 
العمل الاجتماعية عام 191017 وقامت بنشاط بارز في تقديم خدماتها لالصم والبكم والمتخلفين 
عقّلياً» ثم تلتها جمعيات اخحر ى ساهمت بوتائر متشاو نه منهأ جمعرة المكفو فين 1 » وجمعية 
الصم والبكم هقث ولكن هذه الجمعيات كانت عاجزة عن تطوير واقع عملها وتوسيع 
رقعته. فكان لابد من تدخل الدولة للمشاركة بهذا الجانب الانساني : نظرا لخاجة هذا العمل 
الى امكانيات مادية وفنية. 

وتعتبر هذه المرحلة مرحلة انعطاف كبير فى رعاية المعوقين فى العراق » حيث توزعت 
مهام الرعاية على وزاررات متعددة كان فى مقدمتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية» 
الداخاية» الصحة ووزارة التربية» الا أن هذه الجهات كانت تعمل بشكل انفرادي وبدون 
تسيق للخدمات الى تقدمها (4) . 


دس 


وقد انشأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 1949 معهد الملكة حزيمة للمكفوفين 
في حين انثأت الادارة المحلية في محافظة بغداد معهد الأمل عام ١908‏ ليقدم خدماته الى 
الصم والبكم والمتخلفين عمَلياً والمكةوفين . 

وكان لتشريع قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم )١96(‏ أسنة ١9108‏ 0 
البالغ في انياء -حالة الازدواجية. واصبح ارتياط كافة معاهد كردن في العراق بدائر 
رعاية المعوقين التابعة الى دائرة الرعاية الاجتماعية . 

وبعد ثورة لاؤ  «٠‏ تموز المجيدةء وانطلاقاً من المبادىء اللي جاء بها حزب البعث 
العربي الاشتراكي حظيت فتئة المعوقين باهتمام خاص من القيادة السياسية وقد تجسد هذا 
- حادل تشكيل ا عليا اشروع رعاية المعوقين عام /ا9١.‏ مأ جعل تجربة العراق 
رعاية المعوقين من التجارب المميزة في العالم (). وقد صدر بعد ذلك قانون الرعاية الاجتماعية 
رقم ١7١‏ لسنة ١98٠‏ الذي يعد نقطة تحول كبير في تاريخ الاهتمام الت 
وقد جاء في «ذا القانون بأن الدولة تسعى الى تقليص ظاهرة العوق ف ي المجتمع وترعى 
المعوقين بدنياً وعقاياً عن طريق تقييمهم وتأهيلهم وزجهم في الفمل.. حسب قدراتهم 
وذلك هن اجل عملية دمجهم في المجتمع (5) . 

ومن خلال هذا البحث سنحاول الاجابة على الاسئلة التالية : 

هأهو المعنى السائد هوم الرعاية الاجتماعية للمعوقين في العراق ؟ 

ماهي الصيغ التي تتخذها الرعاية الاجتماعية للمعوقين ؟ 

2 من هم المستقيدون من خدمات رعاية المعوقين 9 

ل تحديك تخصائص التوزيع الجغرافي لمعاهد المعوقين فى يي العراق ؟5 

حب نام بتع قافك ويغانة المعواقية؟ 

؟" ‏ أهمية البحث وأهدافه : 

يستمد هذا البحث اهميته من خلال تزايد أهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها الرفيق 
المناضل صدام حسين إحفظه الله) بموضوع رعاية المعوقين التي تجاوزت اطارها التقليدي » 


لاع" 


الذي يرتكز على اعمال البر والاحسان واصبح من واجب الدولة توفير الرعاية اللازمة ذه 
الفئة من المجتمع 1 
اما الاهداف الاساسية للبحث فيمكن تلخيصها بالتقاط الآتية  :‏ 

ا الوق عن :اقناط برغارة العرقيق قي الدرا قب اوزاغطا لاعتوزة يليه لكل نمطا 
والمجال الذي يعمل فيه والمستفيدين منه . 

؟-- تشخيص معوقات رعاية المعوقين . 

التوصل الى بعض الصيغ التي يمكن من خلالما الارتقاء بمستوى الخدمات التي . 
تقددها مز شنات *وعانة المعو في + 

المنهج وأدوات البحث : | 

بما ان هذا البحث يهدف الى دراسة واقع الرعاية الاجتماعية للمعوقين فأنه بطبيعة 
الحال يميل نحو البحوث الوصفية . وقد اعتمدنا ادوات لجمع البيانات تتناسب وطبيعة 
هذا المنهج . حيث تم الحصول على البيانات اللازمة من دائرة الرعاية الاجتماعية . ويهدف 
الوقورف على الخدمات التي تقدم الى فئة المعوقين » فقد تم اختيار عينة من معاهد المعوقين 
التابعة لدائرة الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغر ض تنظيم زيارات 
ميدانية للاط لاع على واقعم عملها ونوع الخدمات المقدمة فيها وقد تضمنت تلك العينة ما 


. مركز تشخيص العوق‎ ١ 

؟ ل معهد الحنان لشديدي العوق . 
0# معهد الامل للصم والبكم 
معهد الرجاء . 

ه ‏ معهد القادسية . 

5 معهد رعاية وتأهيل المكفوفين 
/ا معهد الحنان في الرشاد . 

م معهد التأهيل المهني في الوزيرية . 
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قد تم استخدام الادوات التالية في جمع المعلومات.  :‏ 

: المقابلة‎ ١ 

من اجل الوقوف على حقيقة الدور الذى ي تضطلع به معاهد المعوقين التي شملتها الزيارة 
تم اختيار أسلوب المقابلة مع مدزاء المعاهد المعنية . والباحثين الاجتماعيين وعينة من 
المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية . 

؟ ‏ الملاحظة من خلال ملاحظة النشاطات والبرامج المقدمة في مؤسسات رعاية 
المعوقين . 

4 مجالات البحث : 

المجال الجغرافي ؛ اقتصر البحث على مدينة بغداد فقط . وكان يفضل ان يتسع 
هذا المجال ليشمل محافظات القطر كافة لولاصعوبة تحقيق ذلك بسبب الامكانيات والظروف 
التي اضطرتنا الى تضييق هذا المجال وحصره على مدينة :بغداد :. واتحتيار مدينة يغداد 
مجالاة للدراسة يعود بالدرجة الاولى الى تركيز معظم مؤسسات رعاية. المعوقين فيها ووجود 
معاهد لرعاية المعوقين تتفرد بها مذيئة بغداد دون غيرها . 

؟ ‏ المجال الزمني . تم اجراء البحث في الفترة بين ١988-1١-0١‏ ولغاية >0١‏ 
١84‏ 

ه - تحديد مفاهيم البحث : 

سنحاول ان نحدد مفهومين رئيسيين في هذا البحث هما : 

6 المعوق : 

عرف قانون الرعاية الاجتماعية رقم (5؟١)‏ لسنة ١48٠١‏ في المادة (48) المعوق بأنه 
(هو كل من تقصت أو انعدمت قدرته على العمل او الحصول عليه او الاستقرار فيه بسبب 
نقص اواضطراب في قابليته العقلية او النفسية اوالبدنية ) (67 . 

يتضح لنا من خلال هذا التعريف بأن الشخص المعوق هوا الذي يختلف في المستوى 
الطبيعي للخصائص الجسمية والعقاية والاجتماعية عن غيره بصفة عامة » ما يتطلب تقديم 


اي 


خدمات تربوية وتأهياية وطبية لكي نصلى به الى اقصى درجة ممكنة .. بالاضافة الى ذلك 
يتطلب وجود مناهج وطرق واجهزة خاصة . ويختلف الافراد المعوقون من حيث تباين 
الاعاقة ودرجة تأثيرها على قدرات الفرد وقابليته لتعلم واداء المهارات السلوكية الجسمية 
والعقلية المختلفة ش 
وقد وصف قانون الرعاية الاجتماعية المعوقين من حيثٌ العوق الى صنفين  :‏ 
المعوقون بدنيا: والمعوقون عمّليا ونفسيا. اما من حيث القدرة على العمل فمنهم صنف غير 
قا در على العمل كليا. وصئف قادر على العمل حرثيا. (8) 
(ب) الرعاية الاجتماعية للمعوقين: 2 
يعتبر القرن العشرين البداية الحقيقية للاهتمام بفثات المعوقين. وبالتحديد في اعقاب 
الحربين العالمية الاولى والثانية. حيث خلفت تلك الحروب اعداداً هائلة هن العجز 
العاهات. ولقد صاحبت هذه الفترة ايضاً مفاهيم انسانية واشتر اكية حديئة غيرت من شعار 
(القوة والبقاء للاصلح) والتي كانت سائدة من قبل. 
57 ظهرت اكتشافات عاحرة حديثه كشفت الثقاب عن الكثير من طبعة اللانسان وساوكه 
وحياته العقلية والنفسية والاجتماءية (9) 
فالرعاية الاجتماعية للمعوقين واجب انسانى واخادتى دعر ضه التقيم الدينية والانسادية 0 
وحادم استثمار طاقات هؤلاء المهوقين يضر بالاقتصاد القوءي ويعوق التنمية الاقتصادية 
كذلك فأن العناية بتأهيل المعوقين يجنب المجتمع اعباءاً كثيرة “متزايدة مستقبلا. فتركهم 
دوت عناية دؤدى بالضرورة الى تحويلهم الى عئات وطوائف تعبى التقدم والازدشار مخاصة 
إذا اتجهوا وجهات انحرافية تكلف المجتمع ذاته اعباءاً متزايدة مستقبلا .)٠١(‏ 
ما تقدم ذكره نستطيع ان نستنتج بأن الرعاية الاجتماعية للمعوقين عبارة عن «.جموعة 
الجهود الحكومية والاهلية والدولية المنظمة والهادفة لاستغلال طاقات الفرد المعوق الى 
اقصاهاء سواء طاقاته القادرة او طاقاته القاهرة وذلك من اجل انجاز عملية توافق ممكن 


_-, 


بينه وبين بيئته الاجتماعية بما يحفظ له كرامته وحقّه كأنسان في الحياة )١١(‏ . 


+ نم 7 


وتهدف الرعاية الاجتماعية للمعوقين الى تحقيق الاهداف التالية : 97(9) 

. أيقاف تيار العجز بالأكتشاف المبكر لخحالات الاعاقة‎ ١ 

5 -- الاعتراف الواعي بهم كفئات انسانية لما حقوق منها حق الحياة الكريمة. 

19 توفير الفرص الماسبة لتعلمهم. 

-- توفير العلاج الطبي والنفسي لهم. ٠‏ 

ه-- توفير فرص التأهيل المهني بما يناسب قدراتهم واستعداداتهم الخاصة. 

5 ت#وفير فرص التشغيل المناسبة لهم . 

/ا- تشجيع البحوث العلمية لمشكلات المعوقين. 

لنت “تيية ع ار الظروف لتدشئة المعوق تنشئة اجتماعية صالحة. 

وفي قطرنا العراقي نجد ان هدف الرعاية الاجتماعية -- ليس مجرد الايواء كا 

هى الصورة السائدة في كثير من الاقطار النامية بل انها رع لى مبدأين أساسيين : س ظ 

الاول . توفير الخدمات الاساسية والضرورية للمعوق» والثاني هو: العمل على و 
, حياة المجتمع واستثمار الطاقات المتوفرة لديه في عمليات البناء والتغير وبالتالي تأكيد 
دوره الانساني واحترامه لذاته كواطن منتج (08) .2 

الفصل الثاني: مراكز رعاية المعوقين في العراق 

ان الاطلاع على تجربة العراق في مجال رعاية المعوقين يتطلب منا ان نلقي الضوء على 
مراكز المعوقين من حيث معرفة المهام المناطة بها والمعاهد التابعة لها حسب تخصصها بنوع. 
العوق 

21 المركر التشخيصي للعوق : 

يهدف المركز التشخيصي للعوة 7 استقبال الع لان مره ودرجة العوق 
وتقوم بادارة المركز لجنة فنية مؤلفة من 

الكت مدي لامرك د : 

5 طبيب اخصائي بالامراض النفسية والعقلية . 

#لدا طبيب اخصائي بالعلاج الطبيعي 


ا 10 


تححكنا 


تت مم طبيب اخصائي بالانف والادن واللشم: 

5 (؟5) باحثين اجتماعيين (5؟) و باحثين تعمسيين . 

لقد حددت المادة (514) من قانون الرعاية الاجتماعية المهام المناطة بالاجنة الفنية في * 
كر التشخيصي للعوق وهي 235١‏ 

. تشخيص طبيعة العوق وتعيين العلاج وتحديد الوحدة التي يرسل اليها المعوق‎ ١ 

»؟ ‏ الاشراف الفن. الكامل على الوحدات الخاصة بالرعاية الاجتماعية للمعوقين 
ووضع الخطط والبرامج الفنية لها . ١‏ ش 
اس التق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة من اجل تحقيق اهداف الرعاية الأجتماعية 

الأشراف الفني المباشر في مجال تهيئة وتدريب العاملين في حمل الرعاية الأجتماعية 
وهناك مهام اخرى اضافة الى المهام التي وردت في قانون الرعاية الاجتماعية ويمسكن 
تلخيصها بالنقاط التالية : )١8(‏ . 

١‏ اعداد استمارة خاصة لكل معوق تدون فيها المعلومات عن طريق الاشئلة والاجابة 
عليها من قبل ذوي المعوق لغرض تشخيص الحالة قبل عر ضها على اللجنة الفنية الطبية . 

؟ ارسال المعوقين الذين يشلك بأصابتهم بامراض «عدية الى المستشفيات لاوقوف 
على مدى صلاحيتهم للعمل او التاهيل او حسابهم عل العاجز ين كلياً . 

م« فحص المعوقين دورياً وبيان مدى استفادتهم من العملية التعليمية وماطرأ عليهم 
من تغير بعد دخوهم المعهد وماهي التأثئر ات النفسية من خلال دوامهم ف المعهد و علاقتهم 
بالكادر التعليمي والاجتماعي . ْ 

؛ ‏ تذليل المشاكل والصعوبات التي تواجه المعاهد من خلال عملية: التباحث ملع 
ادارات المراكز والمعاهد ورسم السياسة العامة: بالمعاهد. من كافة الاوحه التزبوية والاجتوماعية 


ه ‏ فحص المعوقين لغرض تعيينهم في .مؤسسات الدولة والقطاع الات شتراكي . 

5-- فحص المواطنين المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية من العاجزين وبيان مدى 
قدرتهم على العمل لغرض الحصول على راتب الرعاية . 
يتضصح لنا من خلال ماتقدم أن مركز تشخيرص العوق يقدم. خدمات كيرة للمعوقين 1 

؟ - مركز رعانة المعوقين بدنياً: 
يهدف مركز رعاية المعوقين بدنياً الى تأهيل المعوقين القادرين على العمل جزئيا .وذلك 
بتقديم الخدمات الصحية والتربوية واللاجتماعية لتسهيل عملية اندماجهم فى المجتمع 
ليساهموا حسب قدراتهم البدنية مع بقية اخوانهم في بناء المجتمع وتقدمه. 
واللانف والاذن اكد شرم ميدي ب لل رو ا 
يشمل المركز المعاهد الخاصة بالعوق الفيزياوي ٠والصم‏ والبكم وضعاف السمع . ويبلغ 
عدد المعاهد التابعة الى المركز (77) معهداًء اثنان العوق الفيزياوي واثنان لضغاف السمع 
ويبين لنا الجدول رقم )١(‏ التوزيع الجغرافي للمعاهد.وسنة التأسيس وعدد المستفيدين 
من خدمات تلك المعاهد. 

نْ خلال النظر الى الجدول المذ.كور يتصح. مايلي : 

١‏ ان غالبية المعاهد متركزة في مدينة بغداد» حيث توجد تسعة مغاهد ء اثنان منها 
خاصة بالعوق الفيزياوي و سبعة متتخصصة برعاية .ضعاف السمع والصم. وتوزعت نفية 
المعاهد على المحافظات الاخرى .بنسية معهد واحد للصم وضعاف السمع. 

"ا ل قله عدد المعاهد الخاصة بالعوق ) الفيز يأوي وقل اقتصرت على بغداد وصلاح الندون. 

ماب أن الغالبية العظمى من المعاهد تم يميا دعل عام 158 أي بعد لسري قانون 
الرعاية الاجتماعية رعم 01155١‏ 0 «لمرة١‏ وهذا بمحسلك لنا أهتمام قبادة المزب والثورة 


ارنعكن 


برعاية المعوقين وتوفير افضل الفرص الناسبة لرعايتهم وتأهيلهم من اجل تسهيل, عملية 
١‏ شروط القبول : 
للقبول في مركز رعاية المعوقين بدنيا شروط خاصة ومن اهمها مايلي : - 
١‏ يقبل الطفل المعوق سمعيا في السنة الثالثة من عمره لغرض اعادة تأهيله في 
سن مبكر ويستمر في الدراسة حتى يبلغ )١5(‏ سنة . ويحال بعدها الى معاهد التأهيل 
أ مرحلة الروضة والتمهيدي 
ب مرحلة الابتدائية (م سنوات) 
 »‏ عدم اصابة المعوق بعوق اخر كالتخلف العقّلي والامراض السارية . 
 #‏ يتم احالة الطفل المعوق الى معاهد المعوقين سمعياً للصم ولضعاف السمع بعد 
اتمام عملية فحخصه و تشخيصه من قبل مر كز تشخيصس العوق 1 
؟" ‏ الخدمات التى تقدمها معاهد العوق البدنى : 
لقد حدد قانون الرعاية الاجتماعية رقم )١55(‏ لسنة ١98٠١‏ أهداف مركز رعاية 
(أ) الخدمات الاجتماعية : 
يشرف على تقديم الخدمات الاجتماعية قسم البحث الاجتماعي الذي يتولى مسؤولية 
الاشراف والتوجيه ودراسة حاللات الطللاب واعداد التقارير والاحخصاءات ومتابعة أمور 
'ويشرف ,الباحث الاجتماعى على ممجموعة من الطلبة يتراوح عددهم بين )5١ - 5١(‏ 
طالياً . 


565 


حيتث يتولى دراسة حالاتهم وحل مشا كلهم ومساعدتهم 2 تحضير دروسهم ومتابعة 
مستواهم الدراسي .ومراقبتهم في الصف والساحة واثناء السفرات والرحلات العلمية . 
بالاضافة الى ذلك فالباحثون على علاقة دائمة مع المعلمين لملاحظة سلوك الطلية ومعرفة 
ارائهم والتسميق معهم من اجل تذليل كافة الصعوبات التي تحول دون انجازمهامهم 
بالشكلن الصحيح . والى جانب هذا فالباحث الاجتماعي يعمل على توطيد علاقته بأسر 
الطلبة من خلال الزيارات الميدانية واستدعائهم عند الضرورة . والمهدف الاساس من تقديم 
تلك الخدمات هو : )١99‏ . 

لنت .مكاركة الاسرة في التعليم بصورة ايجابية عن طريق متابعة البحث الاجتماعي 
#تجسكيوفة قادلناتك الطلبة الذهنية والحركية والابداعية . 

1 زرع ثقة المعوق بنفسه والكيفية التي يتحامل بها مع المجتمع الخارجي لتحقييق 
عماية الاندماج اج الاجتماعي ١‏ 

(ب) الخدمات التربوية : 

تستكخدم ) في معاهد رعاية المعوقين بدنيا طرق واساليب تربوية متعددة بهدف ابيصال 
المعلومات الى الطالب » واهم هذه الاسااليب 

ل قراءة الشفاه | 

ب-- التكبير الصوتي ( استعمال المعينات السمعية) . 

ست «الا شارة 

د وسائل الايضام . 

ه ‏ الكتابة . 

يتم توزيع الطلبة حسب أعمارهم وحسب درجة عوقهم ( صم » ضعاف سمع) وتراعى 
الفروق الفردية عند التدر ريس ومتابعة كل طفل على انفراد » 5-00 الاشراف التربوي 
التابع الى دائرة الرعاية الاجتماعية بالاشراف عل العملية التدريسية . 
وتهدف الخدمات التربوية في تالك المعاهد الى تحميق مايل : (18) . 

١‏ تزويك الطالب بمهارات القراءة والكتابة والحساب كي يستطيع ممارسة دوره 
فى, الحياة الأجتماعية . 

مه" 


؟' ‏ اشباعه بقدر مناسب من المفاهيم الاجتماعية كي يلعب دوره كعضو في المجتمع 

ل اكتساب القيم الروخية » كالتسامح والمحبة والتعاون . 

؛ ‏ العمل على تنمية روح الأبتكار والتجديد في شخصية الطفل واستغلال ٠طاقاته‏ 
وزرع حب العمل الجماعي المشترك . 

اما فيما يخص المناهج المتبعة في تعليم المعوقين فيزيائيا فهي نفس مناهج وزارة التربية 
للمرحلة “الابتدائية . 

جح الخدمات الطبية : 
تقدم معاهد المعوقين بدنيا خدمات طبية كثيرة الى 'الطلبة وتشتمل على ارساهم الى 
المستشفيات لغرض فحصهم من قبل الاخصائيين في أمراض الاذن والانف والحنجرة 
والعيون والاسنان ويتم تثبيت التقارير الطبية في سجلات خاصة وتجرى لهم فحوصات 
خاصة بشكل دوري وكذلك يقوم المركز التشخيصي للعوق باعادة القحص عليهم كل 
ستة أشهر . بالاضافة الى ذلك توجد صيدلية في كل معهد تحتوى على بعفى الادوية 
الضرورية للحالات الطارئة والاسعافات الاولية . 

د الخدمات الترفيهية : 

بالاضافة الى الخدمات الاجتماعية والتربوية والطبية » تقوم تلك ١المعاهد‏ بنشاطات . 
ترفيهية خلال العام الدراسي و تتضمن مايل :- 

. الحفلات الفنية في المناسبات الوطنية‎ -١ 

؟ ‏ زيارة الاماكن السياجية والمواقع التاريخية والآثرية . 

م الزيارات الميدانية للمنشآت التجارية والصناعية ومرافق الخدمات العامة لغرض 
الاطلاع عليها . 

و اقامة المهرجانات الرياضية السنوية لكافة الالعابب . 
ويقوم المعهد كذلات بتقديم خدماته لنقل الطابة المعوقين هن منازهم الى المعهد وبالعكس 


مانا 5 


للحن 


جدول رقم )١(‏ يبين المعاهد التابعة لمركز رعاية المعوقين بدنياً لعام ١446‏ موزعة حسب الموقع 


/117/م.أ.ر 


وتاريخ التأسيس وعدد المستفيدين حسب الجنس . 


ت2 اسم المعهد الموقع تاريخ المستفيدين 
| التأسيس ذكور ‏ اقاة 
١‏ - معهد /ا١‏ تموز للصم بغداد أهة١‏ م 8 
؟٠‏ - معهد الآمل الصم 5 ه6١‏ 4+ أ 
8# معهد الآريج لضعاف السمع - ١‏ 00 حك 
م معهد الاماني لضعاف السمع 55 م4١ 4٠‏ 0 
ه - معهد الخمائل للصم اح ١8٠‏ ذال 6 
5 - معهد العناية للصم وضعاف السمع - دمة١‏ ل مه 
- معهد الشر وق للصم وضعاف - لاحل و4 ودوك 
١‏ 
4 50 نينوى ١54١‏ امم وم 
8 - معهد الآمل الصم ولضعاف2 البصرة لع لطن 15 
ا 
٠‏ - معهد الامل للصم ولضعاف كريلاء 148 5 1 
| 
ا- 5 النيجثف لال م وم 
«و ل - ايل م4١ ١ ٠‏ 
عستي يبي لسلسم الافدل ااا 0م 5 
د بملجكمي ا اودوع بيك وعييواك +م4ة١‏ الا . 
وةذ د د _ ل السليمانية ‏ ب“إلمةو  ١٠4‏ ل 
عت الم ل ع بت زا | نس م١‏ 5" 1 
بدي مسب ميت نعناة م ة ١ 4 ١‏ 
- معهد البعث الخيري لضعاف الأنبار لل تنحش ٠6‏ 
السمسع 
4 مركز وعاية المعوقين صلاحالدين  ١98١‏ 5 ؟ 
٠‏ - مركز رعاية المعوقين بلد لكلل ل ٠‏ 
مط معهد السعادة للعوق القيزياوي بغداد «م4 ٠ ١‏ بالا 
؟” - معهد المنار للعوق الفيزياوي - ل 4١‏ 54 
المصدر : تجرية العراق في مجال رعاية المعوقين . مصدر سابق . ص ١6-1١4‏ . 


المجموع 


مركز رعاية المعوقين عقاباً ونفسياً : 
يهدف مركز رعاية المعوقين عمّليا ونفسياً الى رعاية المعوقين الذين يعانون من حالات 
عقلية غير اعتيادية من المتخلفين عقلياً والمصابين بالامراض العقلية وحالات الأضطرابات 
النفسية. وتشرف عل المركز لجنة فنية تتألف من مدير المركز رئيساً وعضوية كل من رؤساء 
الوحدات التابعة للمركز وطبيب اختصاصي بالامراض العقلية والعصبية وباحث اجتماعي 
ويكون واجب اللجنة الفنية توجيه سياسة المركز ومتابعة تنفيذ براه . 
ويضم المركز “7 معهداً موضحة في الجدول رقم (؟) . ومن الاطلاع على الجدول 

المذكور يتضح لنا ان مدينة بغداد تضم وحدها ١7‏ معهداً بينما تتوزع بقية المعاهد الاخرى 
على المحافظات بنسبة معهد واحد لكل مركز محافظة . كما يتضح من الجدول المذ كور 
ان جميع المعاهد التابعة الى مركز رعاية المعوقين عقلياً ونفسياً تم تأسيسها بعد عام ١98١‏ » 
ماعدا معهد الرجاء في مدينة بغداد » حيث تم تأسيسه عام 1158 » ومعهد البعث الخيري 
في الأنبار الذي تم تأسسيسه عام ه/ا9١1‏ . 
ويوضح لنا الجدول ان نسبة الذكور من الطلبة في المعاهد المذكورة يفوق عدد الأناث 
ع ا 

: الخدمات التى تقدمها معاهد مركز رعاية المعوقين عقلياً ونفسياً‎ ١ 

تهدف الرعاية الاجتماعية في المعاهد التابعة الى مركز رعاية المعوقين عقلياً ونفسياً الى 
تقديم جملة مع الخدمات في المجالات التربوية والثقافية والاجتماعية والترفيهية والصحية 
..... الخ وسنتناول بايجاز اهم هذه الخدمات . 

١‏ - الخدمات الاجتماعية : ظ 

تقدم معاهد المعوقين عقلياً نفسيآً خدمات اجتماعية واسعة الى طلابها وتتمثل تلك 
الخدمات بالاتصال بعوائل الطلبة عن طريق تنظيم زيارات دورية في حالة غياب الطالب 
وتكرار هذه الزيارات باستمرار» بالاضافة الى ذلك فأن ادارة المعهد تقوم بتنظيم اجتماعات 
مستمرة مع العوائل المعنية عن طريق دعوة مجلس الآباء والآمهات . 


لكا 


؟- الخدمات التربوية : 

تتمثل تلك الخدمات بتغليم الطلية حسب قابليتهم العقلية ومستواهم الذهني . اذ يقدم 
للطلبة التعلم منهمجاً يتماشى ومستواهم العقلي ليعلمهم القراءة والحساب والخاوينات 
الحياتية والاعمال الفنية والرياضية . اما والح ل م معهم بعض الأساليب 
التعليمية : التي تتناسب مع مع عمرهم و مستواهم العقلي . ش 

الخدمات الثقافية والترفيهية : 

تعوم تلك المعاهد بتقديم خدمات ت ثقافية متنوعة وتشما ل تنظيم النشرات الجدارية والقيام 
بجولات تعليمية كزيارة المواقع الاقتصادية واطلاعهم على طريقة البيع والشراء وطبيعة 
التعامل مع الاخرين واقامة الاحتفالات في المناسبات الخاصة 1 رفع العلم العراتي 
يوم الخميس . 

اما الخدمات الترفيهية فتشمل السفرات للمناطق الأثرية والسياحية والحدائق والمتنزهات 
بهدف ترفيه الطلية واطلاعهم على مايجري في الحياة العامة الخارجية . 
5 الخدمات الرياضية والتأهيلية: 

تعتبر الخدمات الرياضية والتأهيلية من الوسائل المهمة في تربية المعوقين وتدريب 

حواسهم وقابلياتهم البدنية » ويشمل النشاط لرياضي تقديم بعض الالعاب التي تضفي جو 
المرح والسرور على الطلبة . 

اما الخدمات التأهيلية فتشمل تقديم خدمات تعليمية تأهيلية كصناعة النسيج والسجاد 
والخياطة والتطريز والخيزران والنجارة . 

© - مركز رعاية المكفوفين 

يرجع تاريخ الاهتمام بالمكفوفين الى اواسط العشرينات من هذا ارك حيث كان 
هذا مقتصر آ عا لى الجمعيات الاهلية والخيرية . بعد ذلك اهتمت الدولة على المستوى الرسمي 
بفئة المكفوفين عندما صدر نظام مؤسسات المكفوفين عام 1١954‏ وبعدها صدرت انظمة 

وقرارات كثيرة لصالحهم . وكان اخرها قانون الرعاية الاجتماعية رقم يه لين 
الذي انشيء بموجبه مركز رعاية المكفوفين 


الك 


جدول رقم (؟) 
يبين معاهد مركز رعاية المعوقين عقلياً ونفسياً وتوزيعها الجغراني وسنة تأسيسها وعدد الطلاب. 


أسم المحهد الموقع سئة عدد الطصسلاب المجموع 


التأسيس كور اناث الكلي 
١‏ - معهدالرجاء بغداد 6١ ١58‏ 0# ل 
٠‏ - معهد الهدى - 011 4ة4ة 0“ حال 
3 معهد ٠م‏ نتموز -3 م4 ! بقع م" 3 
ع - معهد الروابي. - لن 15 اه 
وى - معهد التيراس - ل وم ١‏ 33 
5 - معهد الابداع - 148 44 ” 8 
ب« معهد الشقائق - 0م5١ 7*١‏ 4 44 
م -- معهد الستايل - لاحل نت وف ١15‏ 
8- معهد الغصون - 014 0 ”1 عق 55 
1- معهد لا فيسات حت عل ل 4 ١55‏ 
9- معهد القادسية -- م1 ا مه 5 2ؤ7 
- معهد الوقاء - ل 14 م 3 
-١#+‏ معهد الرجاء التأميم لحل لطن 48 4 
9 - معهد السئابل بابل “مها 4" 1١‏ أ 
م16- معهد السئايبل صلاحألدين ‏ م98١ 1١١ ١‏ 5 
4- معهد السنابل بلد 1١1 7 ٠ ١8+‏ 
و- معهد السنايبل النجف 148٠‏ وفنا 8 ؟: 
م - معهد الرجاء نينوى ١5 ١ ١48‏ م 
4 - معهد السنابل البصرة موا ٠١‏ 7 1 
٠‏ - معهد البعث الخيري الانبار 0 9908 4” 3 0 
١‏ - معهد الستابل كر بلاء وم 1 24 
70 - معهد الرجاء سليمانية ١984‏ 3 - - 
م#؟ - معهد رعاية وتأهيل المعوقين أربيل “4و1 ١١١0‏ 1 307” 


المصدر : تحرية العراق . مصدر سابق ص #7١‏ . 
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يهدف هذا المركز الى تأهيل المكفوفين وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية 
وتسهيل عملية دمجهم في المجتمع . 

توجد حالياً في العراق ستة معاهد » ثلاثة منها في بغداد والاخرى موزعة على محافظات 
اربيل والبصرة ودهوك . 

فيما يخص المناهج المتبعة في تعليم الكفيف » سواء لمرحلة الدراسة الانتدائية او المتوسطة 
فهي نفس مناهج وزارة التربية للمرحلتين اعلاه مع اختلاف وسيلة التعلم حيث تستعمل 
طريقة برايل في القراءة والكتابة وطريقة تايار واياكو في الرياضيات . كما تتولى معاهد 
تأهيل المكفوفين مهنة تأهيل المكفوفين الذين تتجاوز اعمارهم سن التعليم على مهنة معينة 
تتلاءم وقدراتهم بالاضافة الى الخدمات الثقافية المتنوعة . 
5- التأهيل المهني للمعوقين : 

يعرف التأهيل المهني للمعوقين بانه مجموعة الخدمات والوسائل والأساليب المتخصصة 
التي تهد ف الى تصحيح العوق الجسمي او العقلي كما تسعى الى مساعدة الشخص المعوق 
على التكيف عن طريق الارشاد النفسي والتوجيه المهني بالاضافة الى التدريب .على العمل 
والتشغيل )١9(‏ . 

وقد وضعت منظمة العمل الدولية تعريفاً للتأهيل المهني للمعوقين » هو . « ذلك اللجانب 
من عمليات التأهيل المستمرة المترابطة الذي ينطوي على تقديم الخدمات المهنية كالتوجيه 
المهني والتدريب والتشغيل مما يجعل المعوق قادراً على الحصول على عمل مناسب والاستقرار 
فيه » )7١(‏ . وقد جاء في المادة (45).من قانون الرعاية الاجتماعية رقم )١55(‏ لسنة ١9/٠١‏ 
لكل معوق حق التأهيل والرعاية . وتؤدي الدولة هذه الخدمات دون مقابل وقق المباديء 
التالية )5١(‏ . 

١‏ تأهيل المعوقين واعادتهم الى الاعمال والمهن التي كانوا يمارسونها قبل الاعاقة 
او تأهيلهم على اعمال ومهن اخرى تنسجم مع ماتبقى لديهم من قابليات باستخدام الوسائل 
العلمية والفنية والتربوية الحديثة المهنية والصحية: والاجتماعية والفكرية ليتوموا بدورهم 
في بناء المجتمع الأشتراكي . 


خض 


؟ تأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة الشديدة القادرين على العمل جزئياً وتوجيههم 
الى الور ش المحمية او الجمعيات التعاونية الانتاجية او الى اي مجال عمل اخخريتلاءم مغ قدراتهم 
العقلية . 

حا انهاه "القن غير القادرى: | داه اليد و العامة : 

سِ |أرعاية الاشخاص غير لقادرين على لعمل كليا ( شديدي لعجز . والمتقدمين في 
السن ) عن طريق. انشاء مراكز ومجمعات لرعاية الاجتماعية والطبية والنفسية تتكامسل 
فيها جميع الخدمات بالشكل الذي يتضمن توفير حياة كريمة هادئة . 
اما فيما يخص عدد معاهد التأهيل المهني للمعوقين في القطر . فأن الجدول رقم () يبين. 
لنا ذلك . : 

جدول رقم () يبين معاهد تأهيل المعوقين في العراق وعدد النزلاء الموجودين 
في كل منها . 
ْ عدد النزلاء 


معهد التأهيل المهني في نينوى 000 وم ١‏ وه 
معهد التأهيل المهنيى في الوزيرية ‏ .هلم ١11“‏ فى ١14‏ 
معهد التأهيل المهني في البصرة  ١ ١٠٠١‏ 7 1 
معهد التأهيل المهني في التأميم ١٠م‏ ب 9 ١ه‏ 


يتضح لنا من خلال الجدول المذكور وجود اربعة معاهد للتأهيل المهني في القطر' موزعة 
بين بغداد ونيتوى والبضرة والتأميم . والملاحظ ان هذه المعاهد لم تستغل طاقتها الاستيعابية 
يشكل كامل ثما يتطلب توسيع قاعدّة خدماتها وذلك بقبول ا كبر عدد ممكن من المعوقين 
وتقدم معاهد التأهيل المهنى خدماتها للمعوقين في مجال الرسم ٠»‏ النجارة » صناعة الورق 
والتخريم» صناعة الخيزرانء التدبير المتزلئ والخياطة» عمل الفرشس » الخراطة » البرادة 
واللحام ». الكهرباء » حياكة السجاد» السيراميك » خياطة الجلود » الموسيقى» الطابعة. الخ 
ويتم توزيع. الظلئة في معاهد تأهيل المعوقين :وف الاسس التالية  :‏ 


يكف 


31 شم أن لأعجاوز “مدة التأهيل سنة واحدة دواما فعليا ويمكن تيدتها ستة اشهر. » 

للمعوق الذي لم يستفد من فترة التأهيل الاصلية 
؟ - تحدد برامج التأهيل بالنسبة للاطفال والصغار والاحداث المعوقين الذين هم دون, 
سن العمل بتعليمات تنسجم وطبيعة العوق . 

0# يتمتقييم المعوق عند انهاء مدة التأهيل ويمنح شهادة تأهيل مهني . 

- تلزم دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط بتشغيل المعوقين فيها 

ه-. اذا رفض المعوق المؤهل العمل الذي يقوم به في دوائر القطاع الاشتراكي » 
والقطاعين المختلط والخاص والورش المحمية والجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين فانه 
يحرم من راتب رعاية الاسرة لحين قبوله العمل 

5 تقسم مده التأهيل المهني الى مرحلتين . الاولى فترة اختبار تستمر لمدة ثلائة 
اشهر لمعرفة امكانيات وقدرات الطالب. المعوق قبل احالته للقسم المختص 00 

فترة الاعداد المهني المتخصص . 

الفصل الثالث : 

النتائج والمقترحات : 

40 النتائجح : 

١‏ حظيت فئة المعوقين في العراق باهتمام بالغ الاهمية من قيادة الحزب والثورة 
وقد تجسد هذا الدعم من خلال قانون الرعاية الاجتماعية رقم )١755(‏ لسنة ١98٠‏ . 
الذي جاء فيه ان الرعاية الاجتماعية للمعوقين تعتبر واجب الدولة والمجتمع تجاه هذه الفئة 
وذلك لمساعدتهم في التغلب على الاثار التي نجمت عن عجزهم . 

اس تود خالا فن العراق اللزاكة التالية لرعاية الحوفين: ات 

(أ) المركز التشخيصي للعوق : 

يهدف الى استقبال وتصنيف العوليت وارساهم الى المراكز حسب نوع 1 العوق 
ويقوم المركز بمهام اخرى منها .. نحص العرقين دوويا وارساهم الى اليا ا 


يلف 


الصعوبات والمشاكل التي تواجه المعاهد » فحص المعوقين لغرض تعيينهم في مؤسسات 
الدولة والقطاع الاشتراكي وكذلك فحص المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية والعاجزين 
وبيان قدرتهم على العمل او عدمها لغرض الحصول على راتب رعاية الاسرة . 
(ب) مركز رعاية المعوقين بدفيا :- 
يهدف هذا المركز الى رعاية المعوقين بدنيا وتأهيل القادرين على العمل جزئياً .. يشمل 
المركز المعاهد الخاصة بالعوق الفيزياوي والصم والبكم وضعاف السمع ويبلغ عدد المعاهد 
التابعة للمركز (77) معهداً موزعة على محافظات القطر .. اثنان للعوق الفيزياوي .. واثنان 
وقد اتضح من خلال الدراسة ان تلك المعاهد متركزة فى مدينة بغداد » حيث توجد 
تسعة معاهد من مجموع ائنين وعشرين » .. وتقوم المعاهد التابعة لمركز رعاية المعوقين 
بدنيا يتقديم خدمات طبية وترفيهية وتربوية واجتماعية الى. طلبتها . 
(ج) مركز رعاية المعوقين عقليا ونفسيا : - 
يهدف هذا المركز الى رعاية المعوقين الذين يعانون من حالات عقلية غير اعتيادية ومن 
المتخلفين عقلياً والمصابين بالامراض العقلية وحالات الاضطرابات .. ويضم المركز (5) 
معهداً .. وتضم مدينة بغداد وحدها» (؟١)‏ معهداً بينما تتوزع بقية المعاهد بين المحافظات 
الاخرى وبواقع معهد واحد لكل محافظة وتقدم معاهد رعاية المعوقين عقلياً ونفسياً خدمات 
اجتماعية وثقافية وترفيهية وخدمات رياضية وتأهيلية . 
(د) مركز رعاية المكفوفين : - 
يهدف مركز رعاية المكفوفين الى تأهيل المكفوفين وتقديم كافة الخدمات وذلك من 
اجل تسهيل عملية دمجهم في المجتمع وتوجد حالياً فى العراق ستة معاهد ثلاثة منها في بغداد 
والباقية متوزعة بين اربيل والبصرة ودهوك . 
(ه) التأهيل المهني للمعوقين : - 
تهدف مراكز التأهيل المهني في العراق الى تأهيل المعوقين واعادتهم الى الاعمال 
والمهن التى كانوا يمارسونها مع ماتبقى لديهم من قابليات باستخدام الوسائل العلمية والفنية ' 
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والتربوية الحديثة .. وتوجد حالياً اربعة معاهد لتأهيل المعوقين فى العراق موزعة بين بغداد 
ونينوى والتأميم والبصرة .. وتقدم خدمات للمعوقين في مجال الرسم » النجارة » الخياطة 
صناعة الخيزران 4 الخراطة 3 السير اميك 3 خياطة الجلود 5 ال موسيفى 1 الطابعة 1 

 --«‏ بينت لنا الدراسة بأن الغالبية العظمى من المعاهد الخاصة برعاية المعوقين تم 
تأسيسها بعد عام اي بعد تشريع قانون الرعاية الاجتماعية رقم (5؟١)‏ لسنة .198٠‏ 

من خلال دراستنا الميدانية لعينة من معاهد المعوقين في مدينة بغداد اتضح مايلٍ:- 

١‏ ان لطبيعة المباني التي تشغلها مراكز رعاية المعوقين دوراً اساسياً في تنفيذ برامج 
الرعاية الاجتماعية المقدمة لما . « وان قيامها وفق اسس فنية تعتمد على طبيعة المستفيدين 
من الخدمات والبرامج المطبقة شرط اساسي يجب مراعاته عند تصميم مثل تلك 
الموسسات . الا أن الملاحظ ان اغلب هذه المراكز لاتشغل مباني مصممة لحذا النوع 
من الخدمة الاجتماعية . فد لاحظنا بأن اغلبية المباني المخصصة تفتقد الى التكييف الداخلي 
(التدفئة والتبريد) وترتفع نسبة الرطوبة فيها والصفوف غير مصممة لاستقيال المعوتين . 

سان العمل مع فئة المعوقين ليس يسيراً فهو يتطلب الالمام بالطرق والاساليب 
الفنية فى رعاية المعوقين بالاضافة الى المعرفة التامة بسيكولوجية الطفل المعوق وقد اتضح 
لنا بأن اغلبية الكادر العامل في هذا الميدان غير متدرب على هله المهنة . 
نهم والهدف من تعلمهم وخصوصا أسر الطلبة » فكثيراً من العوائل تعتبر تلك المعاهد 
مراكز ايوائية »ء فهى ترسل اطفالها لغرض قضاء الوقت وهذه الحقيقة اكدها لنا قسم 
البحث الاجتماعي في تلك المعاهد . حيث اكدوا على ان نسبة عالية من اسر الطلبة لاتتعاون 
مع ادارة المعهد في وضع الحلول للمشاكل التي يعاني منها الطلبة بالاضافة الى ذلك عدم 
اهتمامهم بنظافة اطفالهم و حثهم على جلب اللوازم المدر سية 1 

5- عدم قيام وسائل الاعلام ( تلفزيون صحف - مجلات) بدور اساسي في 
رعاية المعوقين والمعوقون شريحة اجتماعية يتطلب اعداد برامج خاصة بها تتلاءم و طبيعة 
كل حالة من حالاات العوق » بالاضافة الى ذلك عدم قيام تلك الوسائل بالتعر يف بمراكز 


ا 


رعاية المعوقين ونوع الخدمات المقدمة في كل: معهد » من خلال اجراء تحقيقات مصورة . 
وعد اللقاءات مع المسؤولين عن ادارة المعاهد . 

ه ‏ يتبين ان اغلب معاهد المعوقين تعاني من حالات الغيابات المتكررة للطلبة » وهذا 
يعود الى اسباب كثيرة تأتي في مقدمتها مشكلة النقل كما أكدها لنا قسم من ع الطلية 
فالطلبة يعانون من انقطاع باصات النقل وهذا مايؤثر على دوامهم اليومي وبالتالي ع 
حائلا دون تنفيذ البرامج المعدة من قبل المعاهد . ش ش 

وجود نقص واضح في تقديم الخدمات الصحية للطلبة » فد اكد بعض المسؤولين 
عن مراكز المعوقين بأن الخدمات الطبية ليست بالمستوى المطلوب . 
المقترحات : 

بعد استعراض اهم ماتوصلنا اليه من ملاحظات نود ان نضع بعض المقترحات 3 

١ل‏ بناء معاهد خاصة برعاية المعوقين تتفق وطبيعة كل نوع من انواع العوق . 
وتزويدها بكل مستلزمات الرعاية اللازمة . 

تدريس اساليب رعاية المعوقين في اقسام الخدمة الاجتماعية وقسم الاجتماع 
بكلية الاداب بالاضافة الى العمل على فتح دورات بين فترة واخرى لرفع كفاءة العاملين 
في ال رعاية المعوقين لرفع مستوى الخدمات المقدمة . 

م« خلق روح التعاون بين عوائل الطلبة المعوقين والمعاهد كمبداً اساسي يساعد 
العاملين في هذا المجال على القيام بواجباتهم المطلوبة . 

ا اهتمام وسائل الاعلام بفئة المعوقين واعداد برامج خاصة تتناسب وحالة. 
000 بالاضافة الى ضرورة قيامها بالتعريف بتلك المراكز وفرع الخدمات التي تقدمها 
والمثثنا كل التي تغاني منها . 

ه ‏ الأهتمام بالخدمات الصحية وضرورة تزويد المعاهد باطباء أخصائيين . 


000 


مصادر البحث : 

. جنان العمري . الاطار الاجتماعي لرعاية وتأهيل المعوقين في العراق‎ ١ 
١ص‎ . 1١98١ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية‎ 

؟ ‏ النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . دراسة حول اي البلاد 
العربية 4 تنس ١54‏ ص١‏ . 

#"' ل جنان العمري . مصدر سابق صلم ٠١‏ 

0-1 د. حميد كرذئي “' الفلاحي : ؤاقع انشطة الرعاية الاجتماعية في العراق .. وزارة . 
العمل والشؤون الاجتماعية . دائرة التخطيط والمتابعة . بغداد 1941 ص-ه 

هه المصدر نفسه صل/اه 5 1 

ظ 5- وزارة العدل . قانون الرعاية الاجتماعية . سلسلة اصلاح النظام القانوني (9) ع 
مطبعة وزارة العدل » بغداد 1١98٠١‏ ع ص "ا 8؟:. 

/ا ‏ قانون الرعاية الاجتماعية . مصدر سابق ص؟7 . 

4 عطيات عبدالحميد » عبدالفتاح عثمان . الرعاية الاجتماعية للمعوقين . مكتبة 
الانجلو المصرية ١959‏ . ص١8١‏ 

4- المصدر نفسه ص8١‏ 

٠‏ د. حميد كردي الفلاحي . مصدر سابق صوه 

١6ص‎ » عطيات عبدالحميد . مصدر سايق‎ ١ 

جنان العمري . مصدر سابق ص 5لا . 

١ص قانون الرعاية الاجتماعية . مصدر سابق‎ - ١* 

45 المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية . تجربة العراق في مجاك رعاية المعوقين .ص 

ااا 


قانون الرعاية الاجتماعية ع مصدر سابق ص7؟ 


ندا 


5 المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية : تجربة العراق في محال رعاية المعوقين . 

مصدر سابق ص7١‏ . ش 

/اذ ‏ المصدر تفسه . صل!ا١86-1١‏ . 

م1 المصدر نفسه ص5"م 

8 اسماعيل شرف . تأهيل المعوقين » المكتب الجامعي الحديث :. الاسكندرية ١487‏ 
ص6١‏ . 


5 قانون الرعاية الاجتماعية . ص١‏ 54 . 


ل 


2 ” رفوه 8 0 
تا قامز اد رصبرال السئهسغاى سس الطددم 


د. ليلى عبد الله سعيد 
جامعة المو صل / كلية القانوت 
مقدمة : 
اهتمت الشرائع :والقسوانين اهتماماً كبيراً.ومتميزاً بالاسرة باعتبارها اساس المجتمع 
الانسانى الكبير » والنواة التى تتكون منها الامم والمجتمعات » فعنيت بها اشد. العناية » 
بين الزوجين بمختلف الطرق الممكنة لبناء سياج متين لها يمنع عنها التفكك والأنشطار 
الذي » قد يحل >ل الوفاق والوئام . 
الا أن القلوب قد تتنافر » والنفوس قد تتغير.لاسباب عديدة ومختلفة بيترتب عليها 
استحكام النفرة .بين ركني الاسرة مما يؤدي الى ..تفككها وانهيارها » لذلك كان لابد » 
للتشريعات القانونية من وضع علاج-لا جماية لعناصرها والمجتمع المتكون منها فنظمت 
بذلك احكام. الطلاق كدواء لهذا الداء على الرغم من انه ابغض الحلالعند الله . 
تمهيك : 
اهمية دراسة الطلاق : يشكل الطلاق مشكلة مهمة واساسية فى المجتمعات المعاصرة » 
الدول جاهدة بكل الوسائل الممكنة على .تماسك. الاسرة وعدم.تفككها وايعاد شبح الطلاق 


ا" 


عنها ماامكن ذلك لان الطلاق لايعتبر مشكلة فردية تخص فرداً اوافراداً محدودين » بل 
يتعلق بالمجتمع ككل » فالاسرة نواة المجتمع تؤثر فيه ويؤثر فيها . ويرجع علماء الاجتماع 
حقيقة المشكلات الاجتماعية الى المواقف الاسرية ويؤكدون على ان التصديلمعالجة مشكلات 
المجتمع يكون من خلال التصدي لمعالجة مشكلات الاسرة . )١(‏ . 
وقد قام مكتب الخدمة الاجتماعية الملحق بمحكمة الاحداث لدينة بغداد بدراسة اكد 
فيها ان الطلاق سبب رئيسي في انحراف وجنوح الاطفال » وان م 7) من دالاات 
الجنوح ترجع الى سؤ المحيط وفساد البيت وفقدان الرعاية الأبوية . (؟) 
وتقول الباحثة الاجتماعية لويس في حديثئها عن جرائم الاحداث ( لايوجد اطفال » 
.. مذنبون » بل الاطفال دائما هم الضحايا في الطلاق فالطفل في السنوات. الاولى من 
حياته هو حصيلة العوامل الوراثية والبيئة التي تؤثر فيه » وتتفاعل باستمرار في ميدان لاتكاد 
توجد فيه باديء الامر أي مقاومة صادرة من الطفل نفسه فهو فى 208 لكي تسن الى 
تلقي الآثار المادية والمعنوية في الوشط العائلي » فاذا اختل توازن الاشرة قلايد ان يؤدى 
هذا الأاختلأل الى اضطراب في تنشئة الطفل بطريقة صالحة . ) (م) : 0 
وتبين للمجموعة من الباحثين ان الاطفال الذين يلحقون بالمؤسنات الأيوائية على الرغم 
من توفر الرعاية المادية الكاملة لهم واشباع حاجاتهم الجسمية » الا أنهم لاينجحون في 
حياتهم مالم تتوفر لهم الحاجات النفسية والاجتماعية التي تقدمها الأيوان لصغارهنا +واكتوا 
ا دراسة مُقارنة لمجموعة من الأطفال المراهقين عاشت في مؤنسة واقدلية خرن 
شت في ل اس ابا طيةة الالاطلفالة الذين -غاشوا في المؤسسات كانوة اقل أذكاغ ع 
واضعفق في مهاراتهم اللغوية » واقل قدرة على تكوين علاقات اجتماعية ايجابية مع 
الاشخاص الاخرين كما كانوا اكثر تعر ضاً للاضطرابات النفسية والمشكلات الشخصية. 


الى محمود حسن الاسرة ومشكلاتها » القاهرة » واد المعار ف » لو د ا ل ضف 

(؟) عائدة الجنابي / المتغيرزات الاجتماعية والثقافية لظاهرة الطلاق » طه . بغداد : منشورات 
وزارة: الثقافة والاعلام + 1587م .م ص 44 . ل 

. احمد الغندور » الطلاق » طؤ . القاهرة : دار المعايق: /م5وام عاص لا5‎  )( 


و 


فاذا كان هذا الفرق مع الاطفال في الأسر الحاضنة فكيض: يكون مع" الاظفال الذين 
يعيشون في كنف آبائهم الحقيقيين . (5) 0 

ان هذه المؤشرات على الرغم من اهميتها لاتقلل من واقع الطلاق كحل للاسرة التي 
يستحيل فيها استمرار الحياة الزوجية لان مايتزتب على بقاء الاسرة على حالما من اضرار 
اجتماعية وفردية يكون اشد مما لو اخخذ بالطلاق . 
والطلاق حقيقة اجتماعية تجد لا معارضة رسمية واكثر منها غير رسمية وهو رد فعل 
ذاتى وعاطفى تتحكم فيه عدة عوامل بيولوجية واجتماعية وصحية واقتصادية ونفسية 
وقد تبينت هذه الاسباب من خلال الدراسات التي قام بها الباحثونت في علم الاجتماع 
والمهتمون بحل مشا كلالاسرة . ش 

وباعتبار الطلاق طريقاً قانونيآً مشروعاً لانهاء الرابطة الزوجية يستوجب () حصره في 
أضيق الحدود . (ب) ايجاد طرق قانونية مشروعة للحد منه والا عد القانون سبباً اضافياً 
من اأسياب الطلاق . 
دورات اتحاد نساء العر اق في تشخيص اسباب الظلاق : 

لقد اسهم اتحاد نساء العراق في مساعدة الاسرة والعمل على تماسكها فقام بتدوين 

مشاكل الاسر التي تلجأ اليه طلباً في ايجاد حاول لها في استمارة خاصة اشار اليها بأسم 
استمارة 4/1١‏ وعند تحليل هذه الاستمارات التي دونت في فرع متحافظة تينوى وجدنا 
ان الاسياب الواردة فيها فيها و المؤدية الى الطلاق تتعلق بمرحلة مابعد الزواج وهمي : ١‏ 

0 العقم 

؟ ل الخيانة الزوجية 

“ا مرض الزوجة او الزوج 

ادمان الزوج على الخمر . . 


ه غياب الزوج عن بيت الزوجية 


(4) محمود حسن / الاسرة ومشكلاتما / القاهرة / دار المعارف / /١951‏ ص ١7‏ . 


من 


لاجد اموا سبلو له الزروج من الناحية الجنسية «والتربوية» 
بات “شكولك الزورع في اواك الراوجة 


ا 
هت 
ا 
1 
ات 
ا 
ا 
6 
0 


/ا١ ‏ 
8 
4 - 
ولا 


غش الزوج واخفاء بعض المعلومات عن الزوجة قبل الزواج 
تغيير المركز الاجتماعي للزوج بعد الزواج 


الفارق الكبير في السن بين الزوجين 

عدم موافقة الزروج على اشتغال الزوجة » او طلب الزوج اشتغال زوجته 
سوء أخلاق الزوجة وعدم وعيها الاجتماعي 

التهرب من الاتفاق على الزوجة والاطفال او البخل قيها 
رفض الزوجة الاولى للزواج الثاني 

زواج البيدائل 

رفض الزوجة الثانية رعاية اطفال الزوجة الاولى 

سوء العلاقة مع أهل احد الزوجين 

اعتداء الزوج على الزوجة بالضرب المبرح 

اهمال الزوجة لشؤون المنزل او الاولاد او الزوج 
السكن مع اهل الزوج او الزوجة 


يتبين من هذه الاسباب أن لاحكام قانون الاحوال الشخصية أثراً في زيادة » نسبة 


يي 


الطلاق» وهذا ماسأقوم ببيانه في هذا البحث مساهمة في ترشيد خطى المشرع فيما يتعلق 
بهذا الموضوع . 


ويتضمزن البحث ثادائة فصول وخاتمه : 
الفصل الاول : تأثير بعض شروط الزواج على الطلاق . 
الفصل الثاني : أثر احكام الطلاق على نسبة الطلاق . 


الفصل الثالث : القيود القانونية والتوصيات اللازمة للحد من الطلاق . 


حائمة : 


يفف 


الفصل الأول : 

تأثير بعض شروط الزواج على الطلاق : 
أولا: انعدام شرط الكفاءة : 

الكفاءة مصدر » الاسم منه الكضء وهو النظير » يقال : كاف فلان فلانا اذا ساواه » 

وكان نظيراً له وممائلا . والكفاءة لغة المساواة والمراد بها في الزواج المساواة . بين 

الزروجين فى أمور معينة يعد الاخلال بها مفسداً للحياة الزوجية (0) 
شرط الكفاءة عند الفقهاء : ذهب فتمهاء الشريعة الاسلامية بخصوص وجوب شرط 

الكفاءة الى قولين : الاول: ان الكفاءة اصلا ليست شرطاً في الزواج » وان الزواج 

يكون صحيحاً لازماً سواء كان الزوج كفئاآً لزوجته ام لم يكن كذلك . وقد استدلوا على ما 
ذهبوا اليه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم «الناس سواسية كأسنان المشط » لافضل 
لعربي على أعجمي الا بالتقوى» (5) . وقالوا لو كانت الكفاءة معتبرة في الزواج لكانت 

معتبرة ايضاً في الجنايات . 

. القول الثاني : ان الكفاءة شرط في الزواج » واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم 

رألا لايزوج النساء الا الاولياء 2 ولايزوجوهن الا من الأكفاء» . 

وقالوا ان الزواج عمّد على التأبيد لايدوم الا اذا كان هناك تقارب بين الزوجين يساعد 

على توثيق الصلات وربط عرى المودة بينهما » فاذا اتسعت الهوة بين الزوجين كان 

الزواج مهددآً بالاتفصام في الوقت الذي يراد له الاستمرار والبقاء . (8) 

(0) الامام محمد ابو زهرة / الأحوال الشخصية / القاهرة / دار الفكر العرببي / ص٠١‏ 
سنة اوهو د. احمد الكبيسي / الأحوال الشخصية / بغداد / مطبعة الارشاد /١9107#‏ 
ج١/‏ ص 8م . 

» محمد بن اسماعيل الصنعاني » سبل السلام » طه؛ » مصطفى البابي الحلبي » القاهرة‎ )١( 

للم اج #/ا ص ١١59‏ . 
(0ا) د. احمد الكبيسي مرجع سابق ص 6ه . 
(8) المرجع نفسه ص وم . 


م //م ةاعر ع 


وبؤ كد الفمهاء ان مادذهب اليه اصحاب القول الااول هو قول ضعيف لان الحديتثُ 
الذي استدلوا به قد ورد 5 المساوأة بالحقوق والواجبيات والعقوبات بين الناس ء وان 
8 0 ع . ات - . ادللهةه 30 5 5 32 2 
قيأاسهم الرواج على مسائل الجنايات قياس لايستقيم لاختلافهما يمد سشسرعت الكقاءة 
لتحقيق المصالح بين الزوجين واستمرارها وهذه الامور لا تتحقق الا اذا كان الزوجان 
متكافئين . اما العققوبات فقّد شرعت لمصلحة الحياة الاجتماعية ولاعيرة للكفاءة فيها 
والاادى ذلك الى ضياع المصلحة واختلال نظام الحياة وتسلط الاقوياء على الضعفاء 
وفي ذلك مهلكة وفناء © 

وذهب علماء الاجتماع حديثاً الى ماذهب اليه اصحاب القول الثاني من فتمهاء الشريعة 
الاسلامية واكدوا ان الكفاءة بين الزروجين شرط ضروري لتماسلك اللأاسرة وديمومتها» 
وقدرتها على التكيف والتوافق بين اركانها وان انعدامها بين الزوجين يكون سبباً في 
زيادة التوترات والصراعات بين اعضائها لعدم القدرة على التوافق والاندماج . )٠١(‏ 

الصفات المعتبرة فى الكفاءة : ذهب الحنفية الى ان الكفاءة معتبرة فى ستة اعور هي : 
النسب » والاسلام » والحرية » والمال » والديانة » والحرفة )١١(‏ 
وذهب المالكية الى ان الكفاءة في الزواج لاتعد الا في الدين والتقوى لقوله ٠»‏ تعالى 

«ان اكرمكم عند الله اتقاكم . ؛ )١5(‏ 

ويذهب علماء الاجتماع الى ان من اسباب الصراعات بين الزوجين هو انتماؤهما الى 
اصول ثقافية متبأينة وخضوعهما ف حياتهما لمعابير وقيم اجتماعية معختلقة ويؤ كد ون 4 ان 
استمرار الحياة الزوجية وقلة الصراعات في المجتمع الريفى سببه التجانس والتكافؤ بين 
الزوجين » فالفرد يتزوج عادة من فتاة شبت فى القرية وتشربت بأفكار ومعايير المجتمع 


الذي نشأ فيه الزوج . وتشير الدراسات الاجتماعية الى ان الزيجات التي تتم بين الريفيين 


للك المرجع نفسه ص ١م‏ . 

(18) محمود حسن ء المرجع السابق صصص 7١١-٠٠١5‏ . 
)١١(‏ الامام ابو زهرة / المرجع السابق / ص ١١-1١٠6"‏ . 
)١+(‏ د. احمد الكبيسي / المرجع السابق / ص 0م . 
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المهاجرين الى المدينة من زوجات حضريات تزداد. فيها الصراعات والتوترات لانتمائهم 
الى ثقافات متباينة واختلافهم في العادات والتقاليد والميول الشخصية . 
ويعد العالم (لوك) التماثل في الخلفية الاسرية والاصول الثقافية من العوامل الايجابية 
والاساسية في التوافق بين الزوجين » وان التباين الشديد من العوامل السلبية التي تؤدي. الى 
انهيار الاسرة وتفككها . )١(‏ ش 
نما تقدم يتصح ان علم الاجتماع الحديث بؤْ كد ماذهب اليه جمهور فمهاء الشربعة 
الاسلامية في اشتراط الكفاءة بين الزوجين عند ابرام عقد الزواج وان اهمال المشرع 
لتنظيم شرط الكفاءة يعد من اسباب زيادة نسبة الطلاق . 
وقد دعتر ص بعص الناس على شرط الكفاءة بأنه يتنافى مجع دعوة الاسلام 
الاشتراكية الى المساواة بين الناس » ويمكن الرد على ذلك بان المساواة التى 
دعا اليها الاسلام وجعلها فيك من مبادئه » وتينتها الاشتراكية »؛ هى المساواة 0 الحقوق 
والواجبات لافي الاعتبارات الشخصية التي تقوم على عرف الناس وعاداتهم وقد وردت 
ايات في القرآن الكريم تؤ كد ان الله سبحانه وتعالى قد فضل بعض الناس على بعض في 
الرزق وفي التكريم وفي العلم وما يزال الناس مختلفين في المكانة الاجتماعية والمراكز 
الادبية 9 قال تعالى وهل سمو يي الذين يعلمون والذين لايعلمون) 5 
ولاتعد الكفاءة بين الزوجين عند فقهاء الشريعة الاسلامية » وعلماء الاجتم اع 
المعاصرين واجبة في جميع الاهور . وانما في امور مخصوصة اختلفوا فيما بينهم فيها 
ويمكن اعتبار الامور الاتية فى قانون الاحوال الشخصية لتحقيق شرط الكفاءة في الوقت 
الحاضر وهي : الركز الثقافي » المركز المالي » والاجتماعي » اضافة الى فارق 
السن الذي يمثل نسبة عالية من اسباب الطلاق في الوقت المعاصر . 
ثانيا : اهلية الزرواج َ 
نص قانون الاحوال الشخصية في المادتين السابعة والثامنة على أهلية الزواج . فجاء 
في المادة السابعة مايأتي -١( )١4(‏ يشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة 
)١+(‏ محمود حسن / المرجم السابق / ص 5١5-١6‏ . 
)١4(‏ عدلت هذه الفقرة بموجب المادة الآولى من التعديل الثاني رقم 9١‏ لسنة مام 
ا" 


عشرة .7 للقاضي ان يأذن بزواج احد الزوجين المريض عقاياً اذا ثبت بتقرير طبي ان 
زواجه لايضر بالمجتمع وانه في مصلحته الشخصية اذا قبل الزوج الاخر بالزواج قبولا 
صريحاً(ا » وجاء في المادة الثامنة )١5(‏ مايأتي : (اذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من 
العمر الزواج فللقاضي ان يأذن به اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي 
فاذا امتنع الوللي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له » فان لم يعتر ض او كاك 
اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج) . وبهذه المادة اجاز قانون الاحوال 
الشخصية زواج 6 الخامسة عشرة من العمر من الذكور والاناث والغى 
مضحون المادة الثامنة المعدلة التي كانت تتضمن وجوب اكمال السنة السادسة عشسرة 
لمن يريد الزواج من الجنسين . 
ان هذا التعديل والهبوط بسن الزواج من السادسة عشرة الى الخامسة عشرة ليس له 
مايبرره » وكان الاجدر بالمشرع الارتفاع بهذه السن ٠»‏ لان الذكر والانثى ني مثل هذا 
الحو اهكان لما تصن هن الزواج الذي اشارت اليه الاسباب الموجبة للتعديل وهي 
تحقيق تطلعات الثورة الى جعل الاسرة جزءاً مهماً في حلقة المسيرة الثورية باعتبارها 
اصغر وحدة اجتماعية تترتب على سلامتها وصيانتها متانة المجتمع وتماسكه » وبتقصد 
تعزيز وحدة العائلة وتماسكها على نحو سليم » كما ان من اتم الخامسة عشرة يبقى 
محضوناً بموجب الفقرة الخامسة من المادة السابعة من التعديل الثاني » فكيف يتصور 
حال هذا الانسان الذي مايزال في دور الحضانة اذا تزوج » وهل يمكن ان يعد زواجه 
عاماة سليما من عو مل تكو 4 اسرة تترتب عليها سلامة المجتمع وتماسكه في هذا الزمن 
زمن التغيرات الاجتماعية السريعة » والحاجة الى التكيف السريع بين الزوجين . 
ان خصائص المجتمع العربي بصورة عامة والمجتمع العراقي بصورة خاصة » قد 
تغيرات خلال الربع الاخير من القَرن » وتبدلت طبيعة الحياة الاسرية واصبحات الحياة 
التي كانت تتفق مع اشكال الاسر السابقة مصدراً للاختلافات والصراعات الزوجية بعد 
ان اصبحت اساإيب الحياة اكثر تحضراً وتعقيداً » وذلك نتيجة التقنية الحديثة والتطور 
(0) حلت هذه المادة محل المادة الثامئة الملغاة »وجب المادة الثانية من التعديل الثاني رقم 7١‏ لسنة 
هلاقكام . 


ةي 


السريع » وتحول الوظائف الاقتصادية » ومحو الامية ؛ وعمل المراه باعداد متزايدة 
واستقلالها الاجتماعي والاقتصادي » ومساهمتها في دخل الاسرة » اضافة الى التيدل 
الذي حدث في ايديولوجية الزواج . وبناء على هذه المتغيرات الاجتماعية وزيادة » 
مسؤولية الاسرة المعاصرة واهمية دورها في المجتمع وتطوره اصبح الزواج المبكر مسن 
الاسباب الاجتماعية المهمة التي تزيد فيها نسبة الطلاق لعدم قدرتها د التطلبون: 
اضافة الى ماتقدم فان الزوج الصغير قد يصعب عليه ان لم ستحل الاستقلال في حياته 
تعنك عن اهله وذويه لعدم قدرته المالية والادارية » مما يضطره الى السكن مع أهله الجن 
يتدخلون في حياته ولايجد له مفراً من ذلك الا بطلاق زوجته اوهجرها » خاصة اذا 
طالبت بسكن سرتقل وهو حق قانوني للزوجة وفق المادة (5؟) من قانون الاحول 
الشخصية . وبتدخل اهل الزوجين او اهل احداهما في اغلب الاحوال عند حدوث 
الخلافات بينهما ويعد اهل كل منهما نفسه صاحب المشكلة ولايستطيع الزوجان حل 
مشاكلهما منفردين لصغر السن . كما ان الزوجة الصغيرة لاتكون قادرة على اداء 
مسؤوليتها الزوجية تجاه زوجها واطفالها وبيتها » ولاتقدر مدى هذه المسؤولية 
وخطورتها في الوقت الحاضر لصعوبة الحياة مما تؤثر سلبياً على المجتمع والسوق 
الاجتماعي . 

ان الاستعداد الكامل للحياة الزوجية ر كن اساسي لاستمرارها ونجاحها وهذا لايتحقق 
الا اذا شعر الزوجان باهمية العلاقات الاجتماعية التي يقومإن بتأسيسها معاآً » والرغبة في 
استمرار هذه العلاقات والروابط الاجتماعية وتقويتها ليتأك كد الاستقرار والاطمئنان في 
الجو الاسري » وهذا يوجب رفع سن الزواج للزوجين لاتخفيضه وهو ضرورة تقتضيها 
تطور المجتمعات لتحقيق النضج الفعلي للازواج ومن جميع النواحي والقدرة على 
الاستقلال الاقتصادي والاداري . 

وجدير بالذكر ان قانون الاحوال الشخصية المصري اشترط لابرام عقد الزواج الا 
يقل سن الزوجة عن تمام ست عشرة سنة » والا يقل سن الزوج عن تمام ثمان عشرة سنة 
وقت العقد )١5(‏ اما قانون الاحوال الشخصية التونسي فقد اشتر ترط لابرام عققد الزواج » 
(9) ركريا الري > "الاحكام .الاناشة للاسرة الاسلامية » القاهرة متشأة المعارف بالاسكندرية 
بدون منة نشراء ص 5”# . 

ذف 


ان يبلغ الرجل عشرين سنة كاملة وان تبلغ المرأة سبع عشرة سنة كاملة (/ا١)‏ ان رفع 
التشريعات العردية لسن الزواج ورد لتيعجة لظهور الدراسات والبحوث الحديثة 4 حول 


ثالثاً : صورية التقرير الطبي للمقبلين على الزواج 
لا كانت الاسرة هي الاداة البيولوجية التي تحقق انجاب النسل فهي الوسيلة التي تنتقل 
من خلالها الخصائص الورائثية ل الى آخر . ولاجدال فى ان سلامة الابوين الصحية 
اشآفة الى نانية توق العلاقة الروسة توي :الى سلاية ل ي “أن الخصاتسن الوواقة 
. تنتقل من الأبوين الى الابناء عن طريق الصفات التي تحملها العينات . 
ويذهب علماء تحسين النسل الى ان ضعف النسل وانحطاط قدرته العقلية يرجع في كثير 
كثير من الأحيان الى عوامل وراثية.ولهذا السبب ينصحون بعدم زواج الأقارب خاصة اذا 
كانت درجة القرابة وثيقة اذ تنتقل الى الذارية كل الصفا ت السيئة من الأصول القريبة 
وبعض الخصائصي الضعيفة فى الأصول البعيدة . ويؤكدون ضرررة سلامة الابوين 
الصحية والأهتمام بتبصير الابناء باخمطار الامراض الورائية والاذمان على الخمر وتعاطي 
المخدرات لاثرها الجاشر دغل الدياة :ققد اليك اعلميا اق المرورات: الكعولية- توتر 
على خلايا المخ وتضر بكافة خلايا الجسم » وان المخدرات تؤدي الى انهيار القوى العقلية 
والجسمية وكلاهما تترتب عليه وراثة ضعيفة وثمة مخاطر اخرى تتمثل في الامراض التناسلية 
التي تصيب الرجلوالمرأة وتؤدي في كثير من الاحيان الى العقم او الاجهاض اوتعريض 
الطفل لتشوهات ولادية مختلفة » اضافة الى مايترتب عليها من أثار صحية قد تودي بحياة 
احد الزوجين او كلاهما كمرض الايدز الذي ظهر حديئاً على مسرح الحياة © 


. الفصل (ه) من قانون الاحوال الشخصية‎ )١( 


)364 محمود حسن © مر جع سابق ص مله١‏ 


ف 


وقد طالب علماء تحسين النسل باعداد الر أي العام حتى ينظر الى الزواج والانجاب نظرة 
أفسانية سامية » واقناع المقبلين عليه بأن الوراثة الصالحة والاستعداد الجسمي السليم هما 
ان دعم الحياة الاسرية السليمة )١9(‏ .من هنايتبين مدى اهمية التقرير الطبي اللازم 
عند ابرام عقد الزواج »وينظم قانون الاحوال الشخصية احكام مرض احد الزوجين قبل 
إبرام عقد الزواج 4 ومرضص أاحدهما بعد الزواج 2 


: التقرير الطبي اللازم عند ابرام عقد الزواج‎ ١ 

من الشروط القانونية لابرام عمّد الزواج سلامة الزوجين من الامراض السارية او الموانع 
الصحية التي نصت عليها الفقرة الثائية من المادة )٠١(‏ من قانون الاحوال الشخصية . وقد 
تبين من خلال المنازعات القضائية حول طلب التفريق بسبب مرض احد الزوجين في وقت 
سابق اعلى عقد الزوج ان هذه التقارير صورية اكثر ما هي حقيقية وأكد ذلك ما قام به 
الصحفيان في مجلة الف باء العدد 419 السنة الثامنة عشرة في ١١‏ شباط ١9485‏ من مدى 
صورية التقارير الطبية المقدمة من قبل طالبي الزواج عند ابرام عقّد الزواج. 

وتنص الفقرة الثانية من المادة )٠١(‏ من قانون الاحوال الشخصية المعدل على الاتي : 
( يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الأمراض السارية والموانع الصحية 
وبالوثائق الاخرى الي يشترطها القافون ) . 

وقد تولت لجنة من وزارتي الصحة والعدل تحديد الموانع الصحية البي اشارت اليها 
هذه الفقرة وجعلته تحديدا تمثيلياً لاحصريا فأصدرت وزارة الصحة التعليمات التالية : 
(استنادا الى ماجاء في قرار الللجنة المو لنفة بامرنا المرقم 45 والمؤرخ في 1450/10/5 المؤيد 
من قبل وزارة العدل (ديوان التدوين القانوني) المرقم ه“/٠‏ والمؤرخ في ١970/8/10‏ 
أصنرنا التعليمات التالية  ١‏ يقصد بالموانع الصحية الواردة في الفقرة (؟) من المادة )٠١(‏ 
من قانون الاحوال الشخصية رقم 184 لسنة ١959‏ ماياتي: (أ. الجسمية : وتشمل الامراض 
السارية الاتية: .١‏ الامراض التناسلية السارية ؟. الجذام .٠‏ التدرن الرئوي في حالته الفعالة 
(ب) العقلية وتشمل الامراض والعاهات العقلية)» . 


هف 


. ) على جميع الاطباء اتباع ماجاء في هذه التعليمات‎  » 
: ان من يدقق النظر في هذا النص يجد فيه السلبيات الآتية‎ 

قبول التقرير الطبي الصادر من عيادات الاطباء الخاصة لقاء اجور الكشف الطبي 

الاعتيادي وهذا الاجراء الاعتيادي لايكشف عن 48 / من الامراض الخفية فكيف بداذا 

كان شكليا » وهذا يشكل اكثرية التقارير الطبية اما بالنسبة الى التقارير الطبية الصادرة من 
العيادات الخار جية التابعة للمستشفيات فأن ماورد في مجلة الى باء المشار ليها سابقاً يكفي 
لبيان مدى شكلية التقارير وعليه يجب حصر منح التقارير الطبية بلجان طبية رسمية ملتزمة 
ومسؤولة مسؤولية كاملة عن مضمون التقارير التي تصدرهاء فاذا تبين من خلال المنازعات 
بين الزوجين ان احداهما كان مريضا عند ابرام عقد الزواج وان صحته الحقيقية لاتطابق 
ماورد في التقرير الطبي » فعندئذ تلترم تلك الللجنة متضامنة مع المريض بتعويض الطرف الاخر 
عن الاضرار التي تصيبه . 

(ب) ان الامراض التي تصيب الانسان فتؤثر في علاقته الزوجية وعلى نسله متغيرة غير 
ثابتة لذلك يجب ان يكون تحديد بيان الامراض التي يجب ان يجري الفحص عليها من 
اللجنة وهي متغيرة يجب اعادة النظر فيها دوريا من الاطباء المتخصصين. فالامراض التي 
كانت تعد اسبابا تمنع منح التقرير الطبي في سنة ١95٠9‏ قد تغيرات وازدادت فقد ظهرت 
امراض اكثر خطورة في العلاقة الزوجية من الامراض السابقة. اما ماذكره التقرير السابق 
بأن الامراض وردت على سبيل المثال لاالحصر فما هو هدفه ؟ ان تحديد الامراض على 
سبيل الحصر مع تغييرها دوريا من الاطباء اللتخصصين هو الا جدر بالاتباع اذا كانت هذه 
الامراض موجهة الى من يريد الزواج والى القضاة للتأكد من تحقيق شرط الفحص فيهاء 
وهذا هو المعمول في المحاكم الشرعية حالياء اما اذا كان موجها الى اللجان المسؤولة فأن 
ذكر الامراض على سبيل المثال لابأس به اذا تم التأكيد عليها بمتابعة التطورات المرضية 
التي تصيب الانسان وتؤثر على علاقته الزوجية ونسله . 

(ج)ان. بعض الامراض المذكورة في تقرير وزارة الصحة اصبحت من الامراض التي 
يمكن علاجها ببساطة لتطور العلم الطبي كالتدرن الرئوي؛ لذللك اذا تبين ان طالب التقرير 


لفن 


مصاب باحد الامراض التي يمكن علاجها فأن على اللجنة تأجيل منح التقرير وتوجيهه 
لمعالجة مرضه ثم تمنحه التقرير. عند الشفاء على ان تنوه في تقريرها يأنه كان مصابا به 
حتى لايقع الطرف الاخر في الجهل فلا يستطيع المطالبة بالتفريق بناء عليه. 

ان الجدية في منح التقرير الطبي من قبل اللجنة الطبية وتوضيح صحة كل من طرفي عقد 
الزواج يترتب عليه انهاء طلب التفريق القضائي للعلل اذا كانت سابقة للزواج» كا يترتب عليه 
تحسين النسل» وزيادته ومن ثم تتخلص المحاكم الشرعية من منازعات غير قليلة» ويخلص 
المجتمع من الكثير من العناصر البشرية الضعيفة والاسر المتفككة. 

؟ ل مرض أحد الزوجين بعد ابرام عقد الزواج: ش | 

بينت الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة (47) من قانون الاحوال الشخصية 

التفريق العلل وساوت في طلب التفريق العلة سواء اكانت الاصابة قبل أو بعد عقد الزواج 
كنا ساوت بين الامراض العضوية والنفسية فيه وقد حصرت حق التفريق بالزوجة دون الزروج 
على اعتبار قدرة الزوج على انهاء الرابطة الزوجية اذا كانت الزوجة هي المريضة بالطلاق . 

أن بناء العلاقة الزوجية السليمة واستمرارها وحماية الاطفال يوجب على الزوجين بعض 
التضحيات الشخصية والصبر » وأن مرض أحد الزوجين وان كان يؤثر على راحة الاسرة 
واطمئنانها إلا أنه لايوجب في معظم الاحوال الى إنهاء تلك الرابطة الزوجية وخاصة عند 
وجود الاولاد وعلى هذا يجب حماية الاسرة الى حد ما من التفكك وان كان أحد أعضائها 
مريضا بالتشديد على من يطلب التفريق هذا السبب » وبهذا الاتجاه ذهبت القوانين في العراق 
القديم )5١(‏ واكدته الشريعة الاسلامية. 

كنا يؤخذ على الفقرات الثلاثة في المادة (48) الماخذ الآتية : 

بح لى تساو هذه المادة في طلب التفريق بين المرأة والرجل » واذا كان للرجل الحق 
في الطلاق فأن حمّه في عد الحالات يكون مقيدا في دفع تعويض للمرأة لأن طلاقه سوف 
يعد تعسفا وقد تصل قيمة التعويض الى نفقتها لمدة سنتين اضافة الى دفع مؤخر صداقها , 
بينما نجد ان طلب المرأة التفريق القضائي للعلل يوجب لها كامل مهرها فعلى الزوج ان 


. فوزي رشيد ء» الشر ائع العر اقية القديمة » طع هء بغداد : والاوام‎ )٠١( 


ام 


يدفع 'مؤخر صداقتها وبهذا يتحقّق الضرر للزوج وعدم العدالة » والتمييز دون مبرر بينهما في 
فى التفريق أو فى تقيبيده مع الاخذ بنظر الاعتبار وجود الاولاد وعددهم أو عدم وجودهم. 

ب- عدم التمبيز عند التفريق بين العلة السابقة لعقد الزواج واللاحقة له . 

جسدعدم تحديد المدة المناسية لامكانية زوال العلة اذا كانت العلة يؤمل زوالا ويمكن 
تحديدها سنتين حماية للطرفين 

5 ل ان التطور الطبي 25 معاامجة العمم عنلك الجنسين جعل تعديل الغقرة اللخامسة -ن هذه 
المادة واجباً باضافة تقديم تقرير طبي يؤكد ان عمّم الزوجاو الز وجة لايمكن علاجه عند 


الفصل الثاني 
أثر أحكام الطلاق على نسبة الطلاق 

على الرغم من الجهد الكبير الذي بذله ال مشرع بأصدار التعديلاات الكثيرة على قانون 
الاحوال الشخصية رقم لسنة ١969‏ المعدل لتحسين وضع الاسرة وزيادة تماسكها. 
الا أن هناك بعض الملاحظات على الاحكام القانونية للطلاق والتفريق القضائي اذكرها 
بايجاز غير مخل لتساعد على الحد من زيادة الطلاق . 

أو لا: الاصل فى الطلاق : 

عد قانون الأحوال الشخصية الاصل في الطلاق الاباحة » فد نصت الفقرة الأولى من 
او فوضت أو من التقاضي ولا يِمَع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعا) . 

ور المادة (ه”) الاشخاص الذين لابقع طلاقهم وحصرتهم في -١(‏ السكران» 
والمجنون» والمعتوه» والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب او مصيبة مفاجثة او كبر 


دنا 


او مرض ؟ - المريض في مرض الموت او في حالة يغلب في مثلها للهلاك اذا مات في ذلك 
المرض او تلك الخالة وترثه زوجته). 

واذا رجعنا الى التشريع الاسلامي بوصفه المصدر الذي استنبطت منه احكام قانون الاحوال 
الشخصية لتبين لنا ان الفقهاء قد اختلفوا في اصل الطلاق الى قولين: 

القول الاول: الاصل فى الطلاق الاباحة وعدم المنع» فهو حق مطلق غير مقيد بقيد » 
واستدلوا على قوهم بقوله سبحانه وتعالى«ياايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهم لعدتهن» (١؟)‏ 
فغفى هذه الاية الكريمة نفي الاثم ورفع ألخرج من الشارع وهو دليل على الاباحة» وطلاقه 
صلى الله عليه وسلم الخفصة ثم مراجعتها دليل على اباحة الطلاق لكونه صلى الله عليه وسلم 
ام عاصم» وعبد الرحمن بن عوف تماضر. كما ان فقهاء المسلمين اجمعوا منذ صدر الاسلام 
الى يومنا هذا على مشروعية الطلاق عند الحاجة . واخيرا استدلوا! بالقياس فالطلاق ازالة 
المإلكه أاى ملك الل والتمتع بالزوجة والا فالزوجة لاتكون محلا للملكية - بطريقة 
الاسقاط فيكون مباحا فى الاصل كالاعتاق (97) . 

القول الثاني: الاصل في الطلاق الحظرء فهو حق مقيد بقيودء غير مباح الا الحاجة 
عليهن سبيلا » (77) وهذا نهي للازواج عن التعرض للزوجات وهو يفيد تحريم الاقدام 
على الطلاق عند عدم الحاجة اليه» وبقوله صلى الله عليه وسلم (ابغض الخلال الىالله الطلاق(4؟) 
وبقوله (مااحل الله شيئا ابغض الية من الطلاق) (55؟) . وبالمعقول وهو انالطلاق بدون سبب 


. ١ سورة الطلاق آية‎ )5١( 

(؟ي2 احمد الغندور » الطلاق » ”*7 . القاهرة : دار المعارف» لاكؤام ء ص 0” - مصطفى 
ابر اهيم الزلمي » مدى سلطان الارادة في الطلاق » ط١‏ . بغداد : مطبعة العاني ء 1984امء 
جلا ص لالاذ 6 4لال1. 

(؟) سورة النساء / آية وم . 

(4؟) الشعركاني / نيل الاوطار / مرجع سابق / ج5/ص 8٠‏ . سنن ابي داؤد /ج١‏ ص .5٠"‏ 

(ه) سنن ابي داؤد / المرجع تفسه . 


ردكا 


شرعي وبدون حاجة تدعواليه ايذاء للغير بدون حق وايذاء الغير منوع ومحظور شرعا . (55) 
وبالنظر في القولين السابقين نجد ان القول الثاني هو الارجح لسببين: --١‏ لسلامة 
ادلته ؟- ضعف ادلة القول الاول . (77) فالاسلام لم يكن محبا للطلاق ولا داعيا 
اله ولا راغيا فيه» فهو ابغض الحلال عند الله»شرعه كعلاج ينهي به الخلاف ويقضي على 
اسباب النزاع فما من شك ان الطلاق دواء يحسم به الداء ان لم يكن هناك مفر منه» ليطفىء 
به نار العداوة بين الزوجين ويقلل من دائرة النزاع الذي لاياد.ث الى ان تمتد جوانبه الى 
اقارب الزوجين واصدقائهما فينتج عنه من الكوارث الاجتماعية مالا يعلم مداه الا الله . 
وان الطلاق لغير الحاجة يعد كفرا بنعمة الزواج الذي ابرم برضاء الطرفين » وقد روي 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال: (تزوجوا ولا تطلقوافان الطلاق يهتز له عرش 
البحمن) (98؟) . وذلك لا يترتب عليه من ضرر بالغ بالزوجة والاطفال الذين هم شباب 
المستقبل وعماده وبالمجتمع وتطوره . 
انبا: التفريق بواسطة القضاء : 
اقرت اكثر المذاهب الفقهية غي الشريعة الاسلامية يتملك القاضي حق الطلاق على الزوج. 
الاانهم ليسوا على اتفاق هن ناحية الاسباب المبررة للتفريق فمنهم من توسع فيها » ومنهم من 
سلك مسلكا ضيقاً » ويمكن حصر الاسباب التي يملك القاضي فيها حق التفريق الى احد 
الامور الاتية : 
(05) أني يكر عملا بن ابي شهل المر عسي اكنتوظا » مصر : مطبعة السعادة » /اا"١هم‏ » 
اج » ص ” . 


علاء الدين ابو بكر مسعود الكاساني 2 بدائع الصنائع ف قر قيب الشر ائع » ط١ا‏ . مصر : 
مطبعة الجمالية » ج” ص 6 . 
شمس الدين محمد بن ابي العباس الرملي » نباية المحتاج إلى شرح المنهاج » مصر : مطبعة 
البابي الحلبي لاه “١ه‏ 2 ج"5" »اص 1١#‏ . 

646 بدرآن ابو اعينين بدران » الفقه المقارن للاحوال الشخصية » بيروت دار النهضة 
العربية با895ام » صصص "١١ 6 "١١‏ . 
مصطفى ابراهيم الزلمي » مرجم سايق » صصص 4لا١‏ » ١6#‏ . 
احمد الغتدور » مرجع سأبق » صصص 0" » 0006 

)24 الكاساني » مرجع سابق ج* ء ص ١١9‏ . 
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. التفريق لعدم الاتفاق‎ ١ 
التفريق بسبب عيب في الزوج او الزوجة.‎ ١ 

لاحة .'الفريق المي سواه الفقوة ١‏ 

1- التفريق بسبب غيبة الزوج بلا عذر . 

ه- التفريق بسبب سجن الزوج . 

5 التفريق يسبب الايلاء» او بسبب اللعان . 

وبالرجوع الى قانون الاحوال الشخصية نجد ان المشرع قد فتح في التعديل الثاني رقم 
١‏ لسنة 197 الباب على مصراعيه لانهاء الروابط الاسرية وذلك ع, عن طريق التفريق القضائي 
واذا كان بعض هذا التعديل قد جاء مؤكداً على حماية الاسرة وتماسكها الا أن البعض 
الاخر جاء هادما لها لاسط الاسباب مما يؤدي الى زيادة نسية الطلاق . 
فقد نصت المادة )4١0(‏ على ان ٠‏ لكل عم اوعد طلب التفريق عند تواقر . الاسباب 
الاتية ١‏ اذا اضر احد ا ره بالزوج الاخر اوباولادها ضرراً يتعذر معه استمرار 
الحياة الزوجية .... » ونصت المادة )4١(‏ على ان « ١‏ لكل من الزوجين طلب التفريق 
عند قيام خلاف بينهما سواء كان ذلك قبل الدخول ام بعذه ..» ونصت المادة (47) عا 
ان « اذا ردت دعوى التفريق لاحد الاسباب المذكورة في المادة (40) من هذا القانون 
لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتات ؛ ثم أقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنفس 
السبب فعلى المحكمة ان تلجأ الى التحكيم وفمَاً لا ورد في المادة الحادية والاربعين .2 ونصت 
المادة (47) على الاتي ١‏ اولا للزوجة طلب التفريق عند توافر الاسباب الاتية : » وقد تضمنت 
هذه المادة تسع فقرات ٠‏ تتضمن الاسباب القانونية التي تستطيع المرأة ان تستند اليها في 
طلب التفريق . 

الماتحذ الموجهة الى هذه النصوص : يؤخذ على هذه النصوص مايأتي : 

ا أن تنظيم التفريق القضسائي لايعد علاجا لما يشكو منه المجتمع من زيادة انحلال 
الروابط الاسرية لان القاضي في اغلب الاحيان يكون مجبراً على التفريق لا يستطيع الحد 
منه أو تضييقه فهو مقيد بالنص » وهذا لايترك له المجال للاجتهاد لمراعاة اللجانب الأنساني 
ص دعوى التفريق . 


6م 


ب الفقرة الاولى من المادة )5٠(‏ تعد ميدانآً واسعاً للتفريق لعدم بيان مفهوم الضرر 
ونطاقه وان اطلاقه من غير تحديد يشمل جميع بيع انواع الضرر حتى المقبول منه عرفا وهذا 
مالم يقل به أحد من فقهاء المسلمين . فقد شاهدت خلال زيارتي لمحكمة الاحوال الشخصية 
في الاسبوع الثاني من شهر نيسان 1185 واقعتين نا التفريق استناداً 
الى هذه الفقرة ( للضرر ) بسبب تضررها من بتر يد زوجها . 

والواقعة الثانية تطلب الزوجة التفريق لتضررها من بتر ساقي زوجها وكلا الروجين 
من معوقى الحرب العراقية الايرانية . فأين هي حماية الاسرة واين هو حق المقاتل » وهل 
هذا قو كدري الذي اراده المشرع من هذا النص ؟ 
' يس وقد ورد فى الفقرة الاولى من المادة (41) ميدانا اوسع مما ذكرناه في الفقرة 
السابقة فليس من شك ان الزروجة تستطيع طلب التفريق تاذ عل حت انق ةس لاد 
وسهولة خاصة اذا تضمن طلبها بالتفريق التنازل عن مؤخر الصداق »© فعندئد لايبقى أمام 
القاضي الا الحكم بالتفريق شريطة اللجؤ الى حكمين لعلهما يوفمان بين الزوجين . 

فليس* من شك ان جميع الاسر وبصورة مطلقة تقوم بينها مختلف الخلافات صغير ها 
وكبيرها متعارفاً عليها او ناشئة عن تطور حياة المجتمع » قلو جعلنا الخلاف بين الزوجين 
كقاعدة عامة من اسبياب التفريق القضائي لكر الحكم بالتفريق القضائي على 
جميع الاسر وهذا ما لا يقبله العقل ويحاربه المجتمع لان حماية الاسرة وديمومتها من 0 
المجتمع وتفاشكة :. 

دكت بها زافق اتشاع ميذاةا اتروع دغل الفقرة الاو امن المادة'4197). هو 
ماورد في المادة (517) والتي تضمنت حالة رد دعوى التفريق لانعدام الاسباب المذ كورة 

في المادة )5١(‏ وعدم ثبوتها واكتسب قرار الرد درجة الثبات » فأنها اجازت اقامة دعوى 
ثانية بالتفريق لنفس السبيب © وهذا اضافة الى مخالفته الصريحة لقاتون المرافعات المدنية 
الذي اكد على عدم امكانية اعادة رفع الدعوى لنفس السبب (8؟) فانه فتح باب آخر 
للتفريق . لان المحكمة المختصة اذا ردت دعوى الزوج المدعي لعدم ثبوت دعواه © فانه 


0 


(9؟) انظر المادة (075) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم "م لسنة ١959‏ . 
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يستطيع بعد اكتساب حكم الرد الدرجة القطعية رفع الدعوى مرة اخرى وعلى المحكم ة 
عندئل ان تقضي بالتفريق لامحالة بناء على نص المادة (47) وان كانت الدعءوى بدون دليل 
او سبب قانوني (70) . 

(ه)ه ١ماالمادة‏ 49) فقد اكدت في بدايتها ( اولا ) على ان الحق في التفريق الذي 
ورد فيها خاص بالزوجة واسقطت حق الزوج فيه بحجة قدرته على الطلاق . واذا كان 
الطلاق من حق الرجل الا أنه تترتب عليه التزامات مالية غير قليلة فاذا كان يسبيه فهو واجب 
عليه » أما اذا كان بسبب الزوجة فحرمانه من هذا الحق اعتداء لامبرر له . 

(و) نصت المادة (40) على ان « يعتبر التفريق في الحالاات الواردة في المواد ( 4٠‏ 
١‏ +45 ع"4) طلاقاً بائنا بينونه صغرى» وكان الاجدر بالمشرع اعتبار اكثر هذه الحالاات 
“طلاقا نيعا لذن يجيا للاسرة فقد يعيد النظر من طلب التفريق القضائي في طلبه لان 
الطلاق الرجعي قد يعد عاملا مساعداً لاعادة الاسرة الى ماكانت عليه سابقاً . 

ان الاسراع في علاج مشكلة الطلاق ضرورة حتمية في السوق الاجتماعي لقادسية 
صدام وذلك لاثر الاسرة المباشر على المجتمع . | 

وكتاااكك المت الرئيس في المؤتمر السابع للاتحاد العام لنساء العراق في 8 /م / د 
على تقيده سواء اكان صادراً من الزوج او من الزوجة عن طريق التفرييق القضائسي 
وذلك بقوله ( وتقييد الطلاق بقيود اضافية وتعميق وضبط شروطه القائمة هو جزء من 
تحرر المرأة كذلك . 0 (#909) 

الا أن هذا لايعني حماية ودعم جميع .الاسر حتى ولوكانت غير سليمة » لان حماية 
الاخيرة تحد ايضاً من دور المجتمع واثره في السوق الاجتماعي . 

وقد اكد السيد الرئيس على هذا التواجه بشوله <٠‏ ( ومع وحدة العائلة التي نسعى اليها . 
نجد ان وحدة العائلة يجب ان لاتقوم على اساس مفاهيم التخلف وانما يجب ان تقوم ع 
(0©) انظر مجلة الشعب / أصدار مجلس الشعب المركزي في محافظة قينوى +9/ السنة الثافية /العدد 
الخامس / شباط ١م4١‏ 


(9*) صدام حسين / عن الثورة والمرأة / ط١‏ بغداد : دار الخرية للطباعة / منشورات الثورة/ 
لالاذ١ا‏ ميلادية /م ص مه . 


وخذكنا 


وتقَوى على اساس الانسجام مع السياقات المركزية لسياسات وتقاليد الثورة في بناء المجتمع 
الجديد . و:في كل مرة تتعارض وحدة العائلة مع السياقات المطروحة والمعمول بها ليذاء 
المجتمع الجديد يجب أن يحل هذا التعارض لصالح السياقات الجديدة من السياسات » 
والتقاليد لبناء المجتمع الجديد وليس العكس » (7") . 

لوك فقن عند علفن تاق قووف الوك عقن قر واف إنالجة الحمر حير الاين 
وتخليص المجتمع من سلبياتها لاصلاحها . 

فقَد منح مجلس قيادة الثورة الموقر بقراره رقم ١0١8‏ في ١0‏ / 1981/1175 الحق 
للزوجة بطلب التفريق القضائي من زوجها اذا صدر بحقه حكم قضائي يدينه بجريمة خيانه 
الوطن واحتفاظها بكامل حقوقها في الصداق والنفقة وسائر الحقوق الاخرى . ومنحها 
بقراره رقم ١5179‏ في ١940/٠١ / “١‏ الحق في طلب التفريق من زوجها اذا تخلف 
اوهرب من اداء الخدمة العسكرية مدة تزيد على ستة اشهر . اوهرب الى جانب العدو مع 
احتفاظ الزوجة بكامل حقوقها الزوجية واعتبر الاثر المترتب على التفريق في هذه الحالة 
طلاقاً رجعياً يجيز للزوج مراجعة زوجته اذا التحق بالخدمة العسكرية او عاد من 
ال هر وب خلال مده العدة . وبناء على هذا النص فقد اصدر القاضي الاول لمحكمة الاحوال 
الشخصية في الموصل بتاريخ ١985/ 4 / ١‏ قراراً برد الدعوى المقامة امامه ضد احد افراد 
قوات طارق بن زياد الذي عاد نادماً من هروبه مطالباً باعادة زوجته واولاده الخمسة الى 
عصمته . (") وقد سبق ان نظرت محا كم الاحوال الشخصية في الموصل في عدة دعاوى 
تتعلق بالتفريق بسبب الهروب وكان القرار في جميعها رد الدعوى لتوبة الزوج ورجوعه 
الى وحدته العسكرية نادماً مما يؤكد سلامة القرار ودعمه للاسرة . 


(0م) صدام حسين / الدمقراطية مصدر وقوة للفرد والمجتمع / ط١‏ . بغداد: منشورات الثورة 
طبع مطابع دار الثورة /ل/الاة١‏ ميلادية ص 1١8‏ . 

(”7) محكمة الأحوال الشخصية في الموصل رقم الدعوى ١988/841١‏ التاريخ ١985/4/5‏ 
سجل ”78 تسلسل 48" . ءْ 
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ولاهمية الاسرة السليمة والنسل السليم في قادسية صدام فقد اصدر مجلس قيادة الثورة 

الموقر قراره المرقم ا في ه-١1‏ 1985 الذي نص على ان « تلغى الفقرة 
الاولى من المادة 9 4) من قانون الاحوال الشخصية المعدل ويحل محلها مايلي ( اذا اض 
أحد الزوجين بالزوج الاخر أوباولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية »ويعتبر 
من قبيل الاضرار الادمان على تناول المسكرات اوالمخدرات على - ان تثبت حالة الأدمان. » 
بتقرير من لجنة طبية. مختصة ويعتبر من قبيل الاضرار ايضاً ممارسة القمار في بيت الزوجية). 

كما تر تنب عا ا السابع الوارد في القانون رقم ١؟١‏ لسنة ١98١‏ للفقرة الثانية 
ن المادة )4٠(‏ منح الحق للزوج بطلب التفريق القضائي اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة 
7 » ويكون من قبيل الخيانة الزوجية ممارسة الزوج.فعل اللواط باي وجه من الوجوه. 
وقد عد المشرع هذه الاسباب من الاسياب القانونية التي تعطي الحق للزوج الاخر 
بطلب التفريق القضائي حماية للاسرة لان جريمة الخيانة الزوجية من الجرائم البشعة المخلة 
بالشرف والسلوك الانساني السوي » وهي تبعث على التنافر بين الزوجين » اضافة الى ما 
يترتب عليها هن تشوهات ولادية للاطفال . (4:”) . 

مما يجعل انهاء تلك الرابطة الزوجية هو الاصلح للمجتمع » فالطلاق او التفريق هو خير 
دواء لهذا الداء . 
ويترتب على التفريق القضائي بناء على هذه الاسباب سقوط المؤجل اذا كان سبب الزوجة 
ودفعه كاملا اذا كان يسبب الزوج سواء اكان مدعياً اومدعى عليه » ويرد السؤال 
هنا عن مدى عدالة النص بالنسبة للزوجين . 

)2 اذا كان التفريق القضائي بسبب الزوجة فأنها لاتخسر غير مؤجل صداقها 
بينسا يخسر الزوج ماقدمه من هذايا وذهب ومبلغ لايستهان به من المال هو المهر خاصة 
في الوقت الحاضر الذي قد يبلغ عدة الاف من الدنانير » علما أن التفريق كان سيب سوء 
اخلاقها واهانتها لبيتها وزوجها . ناهيك عن الالام النفسية والاجتماعية التي تصيبه واطفاله 
فهل تتحقق العدالة بهذا » خاصة في ظل قادسية صدام التي يدافع فيها الزوج .عن كرامة 
زوجته واهله ووطنه ؟ 


ب ١‏ سناع ع شمو كمد جصها > بوتس تحر كد ع : 


4 تحمود حسن »2 مرجع سأبق © ص "لا . 
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وب ) أآما اذا كان التفريق سبب الزوج فانه يخسر جميع ماقدمه اضافة الى دقع 
المهر المؤجل . فهل يكفىي هذا التعويض للزوجة المهانة ؟ 

ان الموازنة بين حقوق الطرفين من مقومات العدالة ء وعليه يجب الأخذ على يد السرء 
من الزوجين » فاذا كانت الزوجة فانهاء الرابطة الزوجية بأخحذ حكم الخلع . وتلتزم برد 
كل ماتسلمته من زوجها على اعتبار ان سوء تصرفها هو موافقة ضمنية على رفضها 
للحياة الزوجية القائمة ورغيتها بانهائها » وان طلب التفريق من الزوج هو رضاؤه بانهاء 
تلك الرابطة . فتتحقق بذلك شروط الخلع . او يمكن الزامها برد ماقبضته مسن زوجها 
على اعتباره تعويضاً للضرر الاذبي الذي اصاب الروج سبب تصرف زوجته . 

اما اذا كان بسبب الزوج فانه يخسر ماقدمه مع دفع المهر المؤجل اضافة الى تعويض 
مالي يدفعه للزوجة عن ضررها الادبي . 


الفصل الثالث 
القيود القانونية والتوصيات اللازمة الحل من الطلاق 

اولا: القيود القانونية اللازمة للحد من الطلاق : 

: تنظيم المهر المؤجل والمعجل‎ - ١ 

وردت احكام المهر في قانون الاحوال الشخصية ضمن المواد 5١١ 5١ ١19(‏ 592) 
فذكرت المادة ١١ )١9(‏ . تستحق الزوجة المهر المسمى بالعمّد . فأذا لم يسم اوننمي اصلا 
فلها مهر المثل ..) 
ونصت المادة 22١‏ على .يجوز تعسجيل ال مهر اوتأجيله كلا اونعضاً وعند عدم النص عل 
ذلك يتبع العرها ...) 

ويتضح من هذين النصين ان المشرع العراقي قد ترك مسألة تحديد مقدار المهر » وتعجيله 
وتأجيله لارادة طرفي العقد او.العروف عند عدم الاتفاق عليه اوتحديده . واذا كان هذا 
مقبولا في بعض الآزمان فقد لايكون مقبولا في البعض الاخر . فالمجتمع متغير وهتطور 


لوعن 


ويمر في ظروف مختلفة كالسلم والحرب » وزيادة السكان ونمصهم وارتفاع نسبة 
الثقافة والجهل ٠»‏ وارتفاع المستوى الاقتصادي واتخفاضه 2 
وهذا يوجب اعادة النظر بصورة دورية في القوانين التي ها مساس مباشر في تنظيم المجتمع 
ويمر المجتمع العراقي الان في ظروف معينة يستوجب فيها تشجيع الشباب على الزواج » 
وحماية الأسرة ودعمها وتشجيعها على النسل وسلامة تربيته » والتقليل من نسبة الطلاق (ه9) 
وهذا يستدعي تنظيم المهر بطريقة تدعم المجتمع » ويمكن ان يتحقق هذا الدعم بتأكيد 
المشرع على تخفيض المهر المعجل لتشجيع الشباب على الزواج » وزيادة المهر المؤجل ليكون 
عاملا مساعداً لمنع التسرع في الطلاق من غير ترو وتبصر ويتحقيق هذا التنظيم بتحديد ' 
المشرع نسبة معينة من المهر المسمى اومهر المثل يدفع معجلا على ان يبقى الباقي مهراً 
مؤجلا . مثال ذلك كأن ينص القانون على عدم زيادة المهر المعجل عن واحد في العشرة 
من مجموع المهر المسمى . او المثل عند عدم التسمية ويكون الباقي مهراً مؤجلا . وبهذا 
يكون المشرع قد نظم المهرمن غير المساس بارادة طرفي العقّد او العف . 

؟ ‏ تنظيم الاثار المترتبة على الطلاق : 

(() اثر الطلاق التعسفي . 
يترتب على اختلاف فقهاء الشريعة الاسلامية حول «الاصل في الطلاق الاباحة او 
المنع» . مسألة التعويض عن الطلاق التعسفي او عدم التعويض عنه . 

فقد ذهب من قال ان الاصل في الطلاق المنع الا لحاجة الى تعويض المرأة التي يطلقها 
زوجها بدون سبب يدعو اليه » وذلك لان ايقاع الطلاق وان كان مفوضاً للزوج بحكم 
الشرع لكنه مققيد بالحاجة ٠‏ والا كان الزوج مسيئاً في استعمال الحق المخول له شرعاً 
فيلزم بتعويض الضرر الناتج عنه . وقد اخذت بهذا القول بعض التشريعات العربية ومنها 
قانون الاحوال الششخصية المصري وقانون الاحوال الشخصية السوري . 


رهم صدام حسون / شعارنا كل عائلة عجوب ان تنتجب خمسة اطقال / جدريدة الثورة / العدد 
(ك؟مه) » في 4/ه/خ5ة١‏ » ص ” . 
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وذهب من قال ان الاصل في الطلاق الاباحة الى عدم مسؤولية الزوج عن تعويض 
بتاستعماله بوجوب الحاجة وقد اخحذت بهذا القول وعدم تعوريص المرأة المطلقة ددوك سبب 
معظم الدول العربية ومنها قانون الاحوال الشخصية العراقي حتى امد قريب . 
ولمعالجة الطلاق التعسنى اصدر مجلس قيادة الثورة الموقر مؤخراً قراره باضافة فقرة 
جديدة الى المادة (9”) من قانون الاحوال الشخصية تنص على «اذا طلق الزوج زوجة ه 
وتبين .للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها » .وان إلزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك 
تحكم المحكمة بطلب منها الى مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه يقدر 
جملة على ان لايتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى . » (5") 
الزوجية . الا ستحق نصف “«اتملكه الزوج منذ ابرام عققّد زواجه حتى الطلاق التعسفي 
خاصة وان القوانين المعمول بها فى العراق والمتعلقة بتملك الاراضى عن طريق الجمعيات 
والادار ات المحلية تنص على حرمان الزروجة من حى تمللك قطعة ارض اذا كان الروج ول 
اضافة الى ان النص السابق لم يتطرق الى تعويض الزوجة التي يحكم ها بالتفريق المضائي 
بسبسب تعسف الزوج الاتستحق هي ايضاً التعويض . ان معالجة المشرع للطلاق أو التفريق 
سبب التعسفق معالجة شاملة وفق الظروف اللمعاصرة تكون سبيا اضافياً الحد من تفكك 
الأسرة وانشطارها . 
(ب) تقييد زواج المطلقين : 
تكون بعدم الموافقة على زواج المطلقين قبل مرور مدة معينة » وللمشرع العراقي 
انطلاقاً من المصلحة . واستناداً الى ان نلسلطة الحق فى تحجير المباح لما في التحجير من 
(1”)وقد سبق الاسلام جميع القوانين والتشريعات الغربية بتعويض الزوجة اذا طلقها زوجها 
تعسفاً وذلاى استناداً لقوله تعالى (فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف 


حقاً على المحسنين) سورة البقرة / اية 8# .2 والمتعة هي مبلغ من المال يدفعه الزوج 
لمطلقته تعويضاً عما أصابها من ضرر . 


"1 


منفعة ومصلحة » إن يمنع زواج المطلق - الزوج ‏ والزوجة اذا كان طها اولاد قبل 
مرور مدة معينة يحددها المشرع كأن تكون سنة للزوج وستتين للزوجة وهذا اضافة الى 
ان يحد من الطلاق فهى حماية للاطةال الصغار خاصة . 
ج) حق المطلقة في السكن : 

اصدر مجلس قيادة الثورة الموقر القانون رقم (097) للسنة ١98‏ والمتعلق بحق الزوجة 
المطلقة في سكن الدار او الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها قبيل الطلاق اذ! كانت 
مملوكة له . ولم يتطرق القانون الى حالة سكنى الزوجة المطلقة . 

اول كاة الندان او الشقة غير مملوكة للزوج كأن تكون مؤجرة » فهل يحق ها البقاء فيها 
ام انها تلزم بتخليتها بعد الطلاق ٠»‏ فاذا كانت غير ملزمة باخلائها فعلى من يقع دفع اجرة 
الدار او الشقة ؟ ان الزام الروج في دفع. اجرة المسكن لمدة ثلاث سنوات اودفع الزوج 
للمطلقته اجرة مثل سكناها . هو الاجدر بالاتباع اذا كان الطلاق تعسفياً من الزوج كما انه 


سحل من الطلااق : 


ا اضافة شرط الكفاءة بين الزوجين : وهو من الشروط الاساسية عنك جمهور 
الفقهاء المسلمين وقد اخذت به قوانين الاحوال الشخصية في معظم الدول العربية 
ولايخفى على احد ما للكفاءة من اثر في تقوية الرابطة الزوجية للاتحدثه من تقار 


وتفاهم بينهما . 
3 امه التأكية عل :انث يكون التقرير الطبي صادرا من جهة رسمية » ومسؤولة عما يرد 


فيه من بيانات » وهذا الشرط يترتب عليه تقليل نسية الطلاق للعلل الى حد كبير 
(م5 »؛ فقرة ©266) » كما يقلل من انتقال الامراض الجنسية بين الازواج 
المصابين وما يترتب عليها من تشوهات لاطفالهم 3 لانهم مضطر ون الى المعالجة 
قبل الزواج ٠‏ والاسوف يحرمون من التقرير الطبي . 

ات إلغاء ألادة الثامنة المتضمنة صحة زواج من اكمل سن الخامسة عشر ة .. الخ 
لان الذكر والانثى في مثل هذا العمر لايصلحان لا يقصد من الزواج الذي اشارت 


ا" 


اليه الاسيابت الموجية للتعديل 5 واذا كان قمهاء الشربعة الاسلامية من الناحية 
النظرية رأوا أن الصبي اهل لازواج » فان كثيراً منهم من الناحية التطبيقية صرح 
بالمنم من زواج الصغار » لانه زواج صوري لايطول أمده ولاتحمد عواقبه 
وبناء على الاسباب الموجبة للتعديل نجد ان الارتفاع بسن الزواج وتحديد سن 
الزروجة بتمام السادسة عشرة وسن الزروج بتمام الثامنة عشرة شو الاجدر لتحقيق 
ودعم السوق الاجتماعي . 

استناداً الى قول من ذهب من الفقهاء الى ان الاصل في الطلاق الحظر المشدد » 
يمكن تقييد الطلاق وجعله لايقع الا امام القاضي بعد الرجوع الى الباحئة الأجتماعية 


إ 


|أد 
١‏ 


و 2 
ه وجوب التحكيم في جميع حالات الطلاق والتفريق القضائي والخلع وان حذفه 
فى المادة الاربعين ليس له ميرر . 
تقييد التفريق القضائى الى أبعد حددممكن وذلك بتعديل المواد (١؟‏ » 25١‏ "5 © 45) 
وحذف المادة (57) وبيان الاسباب الموجبة للتفريق مع اعطاء هامش للقاضي «-جتهد 
من خلاله لمراعاة الجانب الانساني » فمثلا في حالة التفريق لعدم الانفاق نجد 
ان المشرع لم يميز بين طلب التفريق عن المرأة العاملة » والمرأة غير العاملة » 
واذا جاز التفريق فى الحالة الثانية فليس له أي مبرر فى الحالة الآولى لقدرتها 
على الانفاق على نفسها 19 وان حماية الاسرة والطفولة دصورة خاصة خير من حماية 
فرد فيها . وعليه يجب على المشرع اعادة النظر في اسباب التفريق وتقييدها ماامكن 
ذلك . 

0 الزام الزوج باعادة اثاث الزوجية للزوجة الذي هو من صداقها المعجل وغير 
المتنازع عليه » وذلك قيل الاذن له بالتلفظ بالطلاق . وهذا الشرط يترتب عليه 
امران : الاول : اطالة المدة السابقة على الطلاق لتساعد الزوج على التروي فيه 
والأثاث مايثير في نفسه من الال والقلق والارباك فيتراجم عن فكرة الطلاق . 
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م تشكل المنازعات بين الزوجين بسبب اشتراكهما في السكن مع اهل الزوج جانبا 
كبيراً من حالات الطلاق التى وردت فى استمارة ١‏ / 4 فاذا تم تقييد الطلاق ع 
بجعله أمام المحا كم كما اوردنا في الفقرة السابقة فعندئذ سوف تحل المنازعات 
بالزام الزوج بتهيأة البيت الشرعي, للزوجة والذي يجب ان يكون بعيداً عن اهل 
الطرفين استناداً الى قرار محكمة التمييز الصادر بتاريخ 59١8-1ه98١‏ . 
الاعلى للفارق دين سن الطر فن الذ كر والانتى عند ابرام عقد الزواج وفرض 

ععورة على معخالقده 5 


الخاتمة 

تبين نا من خلال البحث ان لبعض احكام قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 
4 لسنة 1559م المعدل تأثيراً واضحاً على زيادة نسبة الطلاق ٠‏ لذلك فهو بعد سبيآ 
اضافياً يضاف الى الاسباب الاخرى لزيادة نسبة الطلاق وتفكك الاسرة فى العراق . 

ويرجع الخلل التشر يعي 2 قانون الاحوال الشخصية الى اعتماد المشرع المنهج التجر يدي 
العلاقات التى ينضمها النص القانوني : وهذا التوجه من المشرع بيترتب عليه عزل القانون 
عن الحياة الواقعية » والنظر الى النصوص القانونية على انها كل قائم بذاته »ء وهو مايسمى 
بظاهرة الفصام بين القانون » والمجتمع »: ويترتب على ذلك كثرة التعديلات القانونية 
على نحو يكشنف عن هذى قصور فهم المشرع للواقع الاجتماعي . 

وفك نيلت ف الفصل الثالت من البحث اهم التوصيات والميود التهانونية اللازمة للحد 
من زيادة الطلاق لنقترب من المجتمع الامثل الذي تطمح اليه الثورة . 


مذف؟ 


ان ست ور الى ل انض ووه ا ست 


ع ٠‏ 0 0 2< مم 0 8 0-5 1 2-7 6 ظ 
' بدا داه الوص طم وسس ا ع ١‏ الهريات ) ازا رالمام 
افلم المبى ز ون العراسات 
حي 3 3 2 


محمود سالم اأسامرائي 
كلية القانون والسياسة / جامعة الموصل 

تقديم حب 

يشهد الريع الاخير من القرن العشرين متغيرات عالمية معقدة في تركيبها.. تركت تأثيرا 
متفاوتا على معظم دول العالم فقد اندلعت الازمات» وانفجرت الصراعات هنا وهناك في 
الحكن من بقاع , العالم 5 

حتى ان البعض منها شكل حالة قائمة » ليس بمقدور المنظمات الدولية العالمية » وحتى 
القوى الدولية المؤثرة » اذا جاز التعبير »ان تضع حدا لهاءاو تقوم بتحجيمها بسبب دخول 
الاطراف الدولية» والمتباينة فى اهدافهاء والتى تسعى اتحقيق ستر اتيجيتها الكونية» .ومصالحها 
الحيوية.. 

وعلى هذا فالشعوب التي تعيش الآزمة او الصراع » هي وحدها التي تدفع الثمن . وامتنا 
العربية.. العريقة الجذور في التاريخ الانساني» اليوم وهي تتطلع الى المستقبل المشرق » وازاء 
هذا التطلع تواجه نوعاً فنياً من الخطط والاساليب اللمبتكرة من قبل القوى الدولية) )١(‏ 
من (ادارة أمريكية» وصهيونية» وامبريالية) » ترى فى نهضة الامة اجهاضاً لسياستها » 


اج لسع ا ب ا ها جا سمه 


)١(‏ في البحث نستخدم (القوى الدولية) للدلالة على » الدول الامبريالية » والصهيونية من (ادارة 
امريكية والكيان الصهيونى » ودول الغرب ) » ذات العلاقة المشتركة في العداء للامة العر بية 
وممبضتها . 


نذا 


ومصالخحها الحيوية في المنطقة وعلى هذا وضعت الادارة الامريكية خططهاء التي تقود المنطقة 
العر بية ‏ لتعيش دالة من عدم الاستقرار ؛ واللاضطراب بعد تفجيرها بحروبه محلية » 
واقليمية ممحدودة 3 أ أهاية بغيضه. 
تتوخحاهاء ازاء الوطن العربي بشكل عامء والعراق: والخليج العربي يوجه حاص . 

فالعراق القومىء الذي واجه بالامس القريب » وتصدى لكل المحاولات البائسة من 
قبل القوى الدولية» هن اساليب تقليدية. هو عراق اليوم الذي تصدى ونازل الاسلوب الجديد 
الممثل (بالريح الصفراء) البي أريد لها أن تعصف تجاه العراق ومن بعده بدول المنطقة لتعيش 
حرباً اهلية (طائفية) .. 
جديد » وفي منظور وستراتيجية الادارة الامريكية. 

وهذا هو :أقادنا للبحث فى ستراتيجية ( النظريات ) الى وضعت ازاء المنطقة » بدأ 

(بنظرية الضرب في اسفل الجدار) » (ونظرية ادارة الأزمات)» و(نظرية المصالح الحيوية ) 
ومن ثم البحث في مقومات القوة العربية» التي اعتبرت احد المسببيات في السلوك السياسي 
عند الادارة الامريكية » وكذلك البحث في الادوات والمحاور التى تتيناها . 

لاسيما » وان الثمانينات كشفت عن ذلك المنهج المشترك مع الكيان الصهيوني تجاه 
امتنا العربية (فستراتيجية الهدم المتعدد العالي) عند الادارة الامريكية يترادف معم, (ستر اتيجية 
الكيان الصهيونى فى عقد الثمانينات) الهادفة الى تجزئة امتنا العربية الى دويلات طائفيةمتناحرة. 

وامام ذلك > قاهشدف هو جر المنطمة لتعيش حالة من الصراع المحلي - والحرب الأاهلية ‏ 
تدفع الثمن فيها أمتنا ألعر بية » ونجني تمارها العوى الدولية المعادية للامة. 

اولا: الادارة الامريكية ونظرية الضرب في اسفل الجدار : 
ابتداءاً ماذا تعنى هذه النظرية؟ وماهو الهدف من تبنيها؟ ويمكننا التعرف على هذه النظرية(١)‏ 


اام لل لل 


)١(‏ النظرية) تمثل مجموعة من (الافتر اضات ) ممثلة بمجموعة الاساليب والخطط والمفاهيم التي 
ينبغى العمل بمضموتبا باتجاه تحقيق النتائج المطلوبة . 
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على انها ذلك الاسلوب الاستعماري التقليدي . المادف الى تأجيج واثارة الخلافات الطائفية 
او العرقية.. وجعلها مهيأة للانفجار في أي وقت لخلق حالة من الاضطرابات والفتن 
والحروب الاهلية او المحلية او الاقليمية .. 

وغالبا ماتتسم هذه الفتن والحروب الاهلية» بانها من بين اكثر الحروب ضراوة وعنفاء 
واشد التزعات المسلحة فتكاًء )١(‏ بالنظر لطول مدتها وعنف الدوافع «الدينية او العرقية» 
والايديواوجية ...» الكامنة وراءها . (؟) ويأتي خلف تلك الحالة أو ايجادها بفضل الدور 
الخارجي الممثل «(بالطرف الدولي) اى في التغذية الخارجية » بطريقة تصدير الافكار 
والمعتقدات العنصرية العرقية» أو الطائفية » والدينية.. والتي يترتب عليها نتيسجة غياب الاتفاق 
الوطني او القومي انقسام المجتمع على نفسه (") (فالنظرية) تعد من بين اخطر ادوات التحرك 
التي تبنتها السياسة الامريكية» في الكثير من بقاع العالم» اى «في ضوء ستراتيجيتها الكو نية) 
وعلى وجه التحديد تلك الرقعة الجغرافية التي تمتد من شمالي وشرق افريقيا عبر الشرق 
الاوسط » تركيا » وايران» وباكستان .. والتي يطلق عليها ب«قوس الأزمات» (4) 

والرقعة الجغرافية المشار اليها ترشح من بين اكثر بلدان العالم للاضطرابات وفي تأجيج 
الخلافات والانقسامات الطائفية » والعنصرية في اقامة الحروب المحلية والاقليمية 

الا أن وقائع التاريخ السياسي توضح لنا عن ذلك النمط من السلوك السياسي الذي تتبناه 
(الادارة الامريكية) (»#) في هذه الفترة الزمنية » بانه انعكاس لتلك السياسة والتجر بة 
(البريطانية) السابقة العهد في المنطقة» منذ (القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين) 
والتي كان يطلق عليها بسياسة «فرق تسد» باعتبارها الاداة الاساسية الي من خخلاها يمكن 
المحافظة على المصالح الحيوية في المنطقة. 


.١17 ص‎ ١981/ انظر شارل زور / ترجمة احمد بدو / الحرب الاهلية / منشورات عويدات‎ )١( 
10 الوسوعة المشكرية 0 سروت لابه ون‎ ١ "نظن امؤسمة القرنية للقوا هأبك‎ )9( 
ط؟ ءا ص ؤوه.‎ ١91984 د. اسماعيل صبري مقلد / العلاقات السياسية الدولية / الكويت‎ )#( 
روبرت كارمن درايقفوس / ترجمة د . علي شمسالدين / رهينة خميني / ابو ظبي / بلا‎ )4( 

ص ١١‏ 
(*) بالاشارة إلى سياسة الادارة الامريكية » يقع ضمنا الاشارة إلى الصهيونية » المتغلغلة في 
اخطر حلقانها ... بل وفي صنع القرار السياسي الامريكي . 
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ومن هناء وبعودة سريعة للذاكرة» جد أن أمتنا العربية ورقّعتها الجغرافية وقعت تحث 
الاجتماعى )١(‏ عن طريق استغلال القوميات والاقليات القومية » والدينية» بحيث استطاعت 
ان تخلق منها مشكلة مزمنة داخل الاقطار العربية . 
فى السودان) (") وعلى ٠ايبدو‏ فان الاستعمار الحديث» الذي سيطر على امتنا العربية وجزأها 
الى كيانات سيأسية 4 ودويلاات 4 وامارات.. استنيط دروسا ضع مارسة السياسة 4 قو 
مقدمة دروسه جاءت على اثر فشل المملة الفرنسية على مصر.. وأصبح المستعمر ضرورة 
الاعتماد على. اقلية من ابناء البلد» تكون ركيزة له» فأن لم يستطيع فليجعل من سلاح التفرقة 
بين أبناء الشعب وطوائفه باسم الدين اقوى الاسلحة في تفتيت اجماع الامة» وفي القضاء 
على مقاومتها للاستعمار .(5) 
واليوم وكا هو واضح 4 ومثلما كان ف العهد القريب فانء أحل ابعاد الصراع ى 

المنطعة فى اثارة الاقليات القوميةء والطائفية واستغلاها كادور ات لمنع اللامة من التكامل. . 
مضافا اليها التو ىالدولية المحيطة باللجسد العر بى والتى تتعامل من خلالها «مبداً شد الاطرااف»)(5) 
(9) انظر د. الياس فرح / المجتمع العربي والحضارة العربية / دار الحرية ١984‏ ص .١4‏ 
(0) فمنذ ١8٠‏ شهدت لبنان وسوريا ء» صراعاً طائفياً دموياً راح ضحيته من ابناء العرب 

ابرياء معخدو عود ضحايا اللعبة الاستعمارية زهاء ٠٠هءر.ه؟‏ قبل وكات ووراء تغذية 

(الدروز) الانكليز ء» ووراء تغذية (المارونيين) الفرفسيون . 

انظر للمزيد د. محمد عمارة / نظرة جديدة إلى التراث / المؤسسة العربية للدراسات ديروت 

لاقو ص #0(" 2 
(0) انظر د. الياس فرح / الوطن العربي بعد الحرب العلمية الثانية / بيروت ه410١‏ ص ١١‏ 
)5( محمد عمارة / مصدر سابق ص ٠م‏ . 
(ه) د. حامد / ربيع/ الحرب العراقية الايرانية وفرز القيادات العربية / مجلة الطليعة العر بية 

1486/9٠9١ العدد‎ 


مثلما هو حال سياسة ... الكيان الصهيوني وما يمارسه فعلا في المنطقة العربية وكذا الحال 
للنظام الايراني ودما يهدف في اثارته للتعرة الطائفية 00 

ومن الوراضح له ان الهداف الرعين: .من مت :هذا القيط: السياتي الزاء امنيا 6 هي فى 
اثارة الحروب الاهلية» لخلق ازمة او ازمات على هذه ا الجغرافية.. وادارتها.. 
وبي ان نقول لقد اصبحت الرقعة الجغرافية» لامتنا العربية مسرحا تتفاعل فوقه دالا زمات» 
فلبنان العربي بات تجربة تستخلص منها النتائجء تلك التجربة (السيئة الصيت) 9 ا 
بها ان تمتد 00 المنطقة بأسرهاء مبتدئة بالعراق» ومن ثم باقطار الخليج العربي فالقوى 
في الامة ازما تكامنةء قايلة للانمجار : ,الى الحد الذي اعطاها 
شكل الصورة المجسمة للحياة السياسية وللبنى الاجتماعية: الامر ا عل عليها الددول 
المنطقة » 005 المباشر الى حد ما. لتأخذ دورها فى خلق الأزمات وادارتها » على النحو 
الذي يخفي مصاحها الاستراتيجية . 
البعد التاريخى للنظرية : 

وفي مناقشتنا ذا الموضوح » والذي وضعت فيه الامة العربية بوصفها جزءاً من تلك الرقعة 
الجغرافية الي رشحت » على انها من بين اكثر بلدان العالم أقابلية (للاشتعال) باندلاع الخحروب 
والازمات المحلية ومثلما ذكرنا. ْ 


الدولية عرفت ومنذد زمن.. ان 


لابد من التعرف » والبحثء وفى المقدمة (للقوى الدولية) الادارة الامريكية واسياب 
تبنيها لسياسة (الضرب في اسفل 55 ازاء امتنا؟ وماهى الخلفية التاريخية لما؟ 

أثبت الواقع بأن هذه السياسة لم تكن جديدة.. ومثلما قيل ان رائد هذا التوجيه » ومنذ 
منتصف السبعيتيات هو مستشار الآمن القومي الامريكي السابق (برجنسكي) ..)١(‏ الذي عرف 
عنه » بانه كان مشذولادائماً باستخدام الاديان والطرق الدينية كوسيلة 'للحرب السياسية (9) 


011011111 


)١(‏ انظر روبرت كارمن درايفوس / ترجمة د. علي شمس الدين / رهينة خميني / مصدر 
سابق / ص ١6‏ أ. 
)2 بسبب خلفية برجنسكي الذي كان عضواً : في الارستقراطية لبولندا الاقطاعية هيدف إلى تحرير 
اوربا الشر قية 34 فدر س امكانية حدواث ثورة هناك دز عامة شيكات دينية © و يستنتج أن 
التنظيمات الاسلامية تخدم نفس الغرض (انظر نقس المصدر ص )١6‏ . 


الا أن المتتبع للسياسة الامريكيةء )١(‏ يجد ان تبني هذه الساسة يعود الى عهد (نكسون) 
الذي وضع بعض الاسس للسلوك السياسي الخار.جي الامريكي من خلال اعلانه (مبداً تكسون) (17) 
والذي يتركز على نقطتين اساسيتين (79) وهما : ش 

أولا: ‏ تحاشي التدخل الامريكي المباشر في الترعات الاقليمية. 

ثانا: - الاعتماد على قوى قمعية » تسند اليها مهمة الدفاع على المصالح الامريكية الا 
ان الاسباب الكامنة وراء سياسة (مبدأ نكسون) انذاك يعود الى: : 

فشل الادارة الامريكية في عملية التدخل المباشرء وبما اصابها من جراء ارب 
الفيتنامية» التي اعطت للرأي العام العالمى » صورة عن (الوجه) الامريكي البشع في انتها كه 
الصارخ للقيم الانسانية . 

الحفاظ على المصالح الامريكية من دون ان تتعرض امريكا الى خسائر مادية و بشرية 
باهظة التكاليف من جراء تدخلها بشكل مباشر.. فقد اتجهت بالاعتماد على القوى المحلية(4) 
في المنطقة» وعلى الأنظمة السياسية الموالية والمرتبطة بها.. بحيث باتت الادارة الامريكية 
تدير العمليات السياسية » ومتغيراتها » من حيث وضع الخطط وتنسيق المواقف بفضل 
القوى والانظمة السياسية المحلية. 1 

واليوم واذا مانظرنا الى سياسة الادارة الامريكية» لوجدناها وبكل مضامينها تأخذ 


استمراريتها » ازاء أمتناء مع بعض الفوارق بالمتغيرات والتى بدت واضحة ومكشوفة . 


سد 


(9) ترجمة وديع ميخائيل / المناقشات البرلمانية الامريكية المستمرة حول اهتمامات الولايات 
المتحدة وسياستها في منطقة الخليج / مركز دراسات الخليج 1١98/‏ ص ٠ه‏ . 

6 الجبهة الشعبية في البحرين / الصراع على الخليج العربي / دار الطليعة / بيروت ط١‏ » ١9408‏ 
ص 40/ انظر كذلك د. نصير عارودي » د. احمد طرابين / الشرق الاوسط في خطط 
نكسون وكيسنجر / مجلة شؤون فلسطينية ##/19104 ص 56 . 

(7) الجبهة الشعبية في البحرين / مصدر سابق ص /ال"ا . 

(4) انظر شريف جويد العلوان / السياسة الخارجية الامريكية وازمة الشرق الاوسط/ مطبعة 
المعارف . بغداد م/اة١‏ ص م؛ وكذلك / الشرق الاوسط في خطط ذكسون وكيسنجر / 
جلة شؤون فلسطينية ص لا5 . 


حكن 


فالثمانينيات عبرت وبشكل صريح» عن نمط لم يكن معلنا سابقاً الا وهوء قيام (التتحالف 
الاسكرا تيجي بين الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني) الا أن الادارة الامريكية 
اطلقت ط.جة (الترهيب) لدول المنطقة » منذ اواخر السبعينيات بعد ان شكلت ( قوة الانتشار 
السريع )وعلى وجه التحديد ازاء اقطارالخليج العربي » بحجة حماية المصااحالحيوية الامريكية(١)‏ 

ثانياً : نظرية ادارة الأزمات : ٠‏ 

وهذه النظرية «تعتبر النتاج المتطور لافضل مافي الفكر السياسي الغربي الامريكي البربطاني 
المطعم بمنجزات الفكر السايكو لوجي » والانثروبولوجي ء والذكاء الانساني والطب الصرف (7) 
والنظرية و كنا نراها تمثل معجموعة من المحاور الرئيسة التي ينبغي العمل على متابعة سير تتفيذها 
وبشكل تفصيلي يومي «ستمر لخاق احداث وتكريس وقائع معينة - بطريقة علمية 
وعملية . 

وهي ٠‏ تأتي وكا نراها مرادفة في اهدافها «لنظرية الغرب في اسفل الجدار» وتوم على : 

سا خلق احداث يراد بها تكريس وقائع معينة» أو الدفع باتجاه معين 

القيام بادارة الازمة باقتدار وعلى نحو شامل ويومي» من اجل مواجهة متطليات 
التنفيذ المتعدد المر احل» وتعطيل النتائج العرضية غير المرغوبة والتي تظهر في سياق الاحداث. 

ادارة الازمة لايعني تنفيذ ماهو مقرر بل الابتكار والابداع في خلق البدائل عند 
الضرورةء والتعامل مع الظواهر الجديدة واحتواؤها او تجميدهاء اذا كانت ضارة» او 
تعزيز هأ وتوسيعها اذا كانت ععيدة 4 رمق 


فالنظرية» وبسا تحمله من مقومات» تشكل منهجا وسياسية عامة يمكن تطبيقها على 


عمس جح د امس اا سما لس لعو ممصي لايس واجد »العم جما سد حمر متتيم جن سل ليو ل 


) 60 مركز العالم. الثالث / الاستر اترجية الامريكية الجديدة/ المؤسسة العربية /١985/‏ ص لاه. 

0( (أهم ما في النظرية.. و ضع خطط بعيدة المدى بين (ه ه؟5) سدة إذاق اوداث مرغوية 
في بقع العالم وتوجيه هذه الاحداث بحيث تبقى ضمن السياق المر سوم وصولا لاهداف 
سير اتيجية ..) . 

(6) انظر صلاح 00 اوهام وحقائق حول الحرب / الماشورة في جريدة العراق في /١١7‏ 
شباط /همة١‏ 


الا أننا وبشكل دقيق نراهاء وكانها جاءت ثوياً جاهزاً للسياسة العربية وازماتها » من 
خلال استخدام اكثر الادوات تأثيرا على الانظمة السياسية والبن الاجتماعية» فخلى (اسرائيل) 
بالامس اصبح حقيقة واقعة وتكريس .هذه الواقعة ودفعها بذاك الاتجاه » لتكون القوة 
الاقليمية فى المنطقة» حتى باتت ازمة منضبطة) )١(‏ تحرك بين الحين والاخر.. ليترتب 
عليها طرح مشروع ...... أو مشاريع تأخذ وقتا زمنيا (بالستين) وهكذا... 
واليوم تحرك الازمات بطريقة مبتكرة» تتناسب والوعى الثقافي الفكري والمتغيرات 
الاقتصادية .والاجتماعية » وبذاك الحدف بالتجزئة وبدفع القوى المحيطة بالجسد العربي » 
المهددة لامنه القومى» الامر الذي يقود بالمنطقة للوقوع تحت مظلة الاستزاتيجية (للقوى 
الدولية) . ٠‏ 
ومن هناء لم تعد عملية تكريس التجزئة للنظم العربية» قائمة كسياسة تقليدية» بل تجاوز 
ذلك لتكريس التجزئة على اساس طائفى للشعب الواحد ليعيش في (ازمة انتحارية من دوت 
هدف) 2 65 وهذأ يأتي مع وجود ل مقومات الوعي الثقافي » والايديو لوجي ء ومثالنا 
بهذا الصدد (لبنان العربي) وهو اليوم يعيش (أزمة انتحار ية) وقد سمحت هده الازمة أن 
تدخل لبنان اطراف دولية عديدة ومتباينة فيموقفهاء ومتناقضة وازاء ضعف هذا البلد العر بي 
دخلت (اسرائيل) الى خلقت بالامس» ليسند اليها ذلك الدور كي تمارسه على المنطقة. 
وكا باتت القوى الدولية ووفق (النظرية) تيك للعر اق هم ومن بعذه اقطار الخليج العربي 
«اللبننة» لكي تنهار المنطقة باسرهاء لتبحث عن المتفذ وعليه دفع بالنظام الايراني بعد ان 
وضع له الهدف ب (تصدير الثورة) واخذ يمارس دعمه (لخحركة التمرد) في شمال العراق» 
)١(‏ (نظرية كيسنجر) الخاصة بالازمات التي يستحيل حلها في اثناء جيل واحد ( كالصراع العربي 
- الصهيوني) العمل على السيطرة عليها .. وايجاد منافذ لتسريب ضذوطها كالحروب الدورية 
او الحجمات المحدودة او تقديم مشاريع حل تكون موضوعاً للنقاش لعدة سنين ثم تهمل 
وقطرح غير ها انظر نفس المصدر السابق صلاح المختار 5 
)2 الهدف تضعه القوى الدولية .. فتغذي » وتشحن طائفة او أقلية بعد ان توضع ها اعداف . 
(؟) يقول السيد الرئيس القائد صدام «ان اعداء الامة .. وفي مقدمتهم الصهيونية كانوا يدركون 
ان نجاح تجربة العر اق يعنى الكثير بالنسية للامة .. لذلك ركزوا على هذه الجر بة ع وحشدوآا 
ضدها قوى ضخمة..» خطاب القائد صدام حسين )1١888/190/1١19(‏ . 


1ن 


لتمارس دورها في أن يعيش العراق حالة من الصراع الداخلي» كما تم دفع عناصر النظام 
الايراني من (حزب الدعوة) لتقوم باعمالها الارهابية ؛ والقصد منها تهديد الامن الوطني 
وخلق الاضطرابات الداخلية. 

وهذا ماتقوم عليه (نظرية ادارة الأزمات) في احد مقوماتها فخلق الاحداث .. هو 
(تصدير الثورة) »: وتكره الوقائع .. هو الدعم لحركة التمرد في شمال العراق والدفع 
باتجاه معين.. هو تغذية عناصر (حزب الدعوة) ليقوم باعماله التخريبية في العراق.. وفي 
اقطار الخليج العربي )١(‏ 

والقوي الدبو له عدات ونجحت الى حد ما في احد مقومات (١‏ النظرية ) الا أنها فشلت 

واجهضت كل المقومات الاخرى الامر الذي اربك خططها وسياستها ٠‏ فالعراق لم ينهر 
كنا ارين له ول عقن( آزنة النخرب الاتعلية): ل اكير قزة اجسكربة وبياسية + أجوفيت 
اخطر الاساليب والآدوات التي اريد للمنطقة ان تعيشها . بفضل صموده وتصديه الحازم . 

وظل العراق وطوال سنوات الحرب ينازل ماخطط له ولاقطار الخليج العربي ولم 
نعي بعض القيادات العربية » أو انها تعي و تتتجاهل حجم الخطر الذي يهددها .. الاوهو 
تجزئتها وتكوين دويلات طائفية متناحرة 

ومع ذلك فالقوى الدولية » تتعامل وفق صيغة الابتكار وخاق البدائل والتعامل مع الظواهر 
الجديدة .. وعلى هذا اريد لموضوع الصراع العراقي ‏ الايراني ان يقود ( الى ازمة 
منطقة ) بيد القوى الدولية »> كما هو حال الصراح العربي - الصهيوني . 
الا أن الدلائل وكما نراها تسير بذاك الاتجاه الا وهو الاستمرار بحرب الاستنزاف والتغذية 
للطرف الايراني وبعدم قبول المفاوضة واقامة السلام » وتعميق الانقسام العربي حول الحرب 
وايقاف عبجلة التنمية في القطر العراقي » ومحاولة سحب بعض الاطراف العربية في المنطقة 
من تقديمها العون والمساندة للقطر العراقى . 


)١(‏ اقدمت عناصر حزب الدعوة العميل إلى محاولة انقلابية في القطر البحراني الشقيق وإقدام 
عناصره كذلك بمحاولة اغتيال امير دولة الكويت » بالاضافة إلى القيام بعدة تفجيرات في 


مؤسسات رسمية وشعبية . 


َِ 6 
م/7 5/م.ا.ر "5 


وفي ضوء ماتقدم ٠‏ فالهدف من عملية تحريك وتغذية ... ومن ثم تفجير الوضع 
الامني في العراق واقطار الخليج العربي » واشعالها بحروب محلية طائفية بغيضة .. هو 
هدف كبير جدا وباهظ التكاليف على امتنا العربية « بشرياً » ومادياً » وروحياً » وهوية 
وطنية وقومية وششخصية قومية » ولمجموعة المباديء والقيم ...) ومن هنا ... فالقوى الدولية 
في سعيها » بسياستها وخططها .. تريد المنطقة لتضع الها أسسآ جديدة » اكثر استقراراً 
واكثر استمراراً » وتجعلها تدور في تلك الاستراتيجية الامريكية - الصهيونية الأمبريالية 
وهذا يعن في واقع اللامر : | 
التحكم في الازادة العربية ... اي (التحكم بالقيادات وقزارانها ين 
التحكم بثروات الامة ... لاسيما وامتنا تملك الاحتياطي العا مي من الطاقة . 
التحكم في فرض المنهج الفقكري والثقافي على الآمة ... والمحصلة النهائية .. يعني 
اجهاض الامة .. وانحطاطها ... 
ان مانخلص اليه نجده واضحاً في حديث السيد الرئيس القائد في الذكرى السابعة عشرة 
لثورة برو ه” تموز ( ... واذا كان العراق قد تحمل القسط الاوفر من مهمة التصدي 
هذه المؤامرة الصهيونية -- الخمينية وقدم الدماء الغالية في مواجهتها ... فما تزال هناك 
حاجة ماسة الى كشف حقيقتها .. والتصدي طا بوعي وحزم على الصعيد العربي .. وان في 
مقدمة متطلبات المواجهة ء الخيار القومي الآصيل ..) 
ثالنا : الادارة الامريكية ونظرية المصالح الخيوية : 
ان فجوى هذه النظرية » هو المحافظة » والتأمين على الارباح الفعلية والممكنة التي تسهر 
عليها الاحتكارات الامريكية » بكل الوسائل السياسية والاقتصادية » وبالوجود العسكري 
بالمنطقة أو بالقرب منها 
وموضوع بحثنا »وان لم يكن متفصلا بل متداخلا ومتواصلا مع ماتقدم الا أن الأمر 


الذي يطرح نفسه متا هو :- 


8 


لأذا توضع ثروات الشعو ب كمصالح حيوية للدول الكبرى ؟والمصالح الحيوية لصالح من / ؟ 

والمصالح الحيوية ضد من ؟ 
المصالح الحيوية : 

قد بات من الواضح اهتمام الآدارة الامريكية )١(‏ المنصب على جعل المنطقة العربية 
تحت هيمنتها » وفي ظل ستراتيجيتها الكونية الى حد ما . وبشكل خاص منطقة الخليج 
الاستراتيجية تعد منطقة الخليج من بين اكثر المناطق حساسية في عالم اليوم » لكونها تمتلك 
احتياطياً عالمياً من الطاقة لعشرات من السنين . وتشكل اليوم المصدر الرئيس للطاقة وتعد 
سوقاً واسعة و مفتوحاً: حتى باتت تمثل حلقة مهمة لدول الغرب الصناعي بسبب(ع ذا ءلإعع 8 
(5ه1اهلهوتاعم 01 وعملية تدوير الدولار) جعلت الغرب الصناعي ال ابداك » لاهثا وراء 
عباولات ريظ دول المنطقة بالاقتصاد الغربي سياسياً » واقتصادياً وعسكرياً على السواء . 

فالواقع بؤشر: نجاح: تمط ‏ ساوك العالم الغرابي مع «ذول: المنطقة فان (الرساميل) الضحمة 
التي تحصل عليها دول الخليج العربي - بفضل النفط ‏ تعود معظمها للغرب الرأسمالي 

- (مليارات) للاتفاق العسكري. 
وكودائعم في البنوك الغربية 

وملايين/ كقيم اسلع والبضائع والتدنية. 

ومن ناحية العمل عل (تركيع ) دول المنطقة. . بقصد الخحصول على (التفط الرخيص) . 

وامام هذه المتغيرات سوف نحاول البحث وفق (نظرية المصالح الحيوية) . 
)١(‏ كا هو اهتمام الاتحاد السوفياتي .. 
(؟٠)‏ انظر الدكتور حسن البزاز / قوة الانتشار السريع الامريكية / مجلة شؤون خارجية / العدد 

الأول 2م9١‏ ء» ص 44 . 


(6) انظر عبدالته ابوعزة / ابوظبي/ بحث مقدم إلى مركز دراسات الخليج العربي / الندوة العلمية 
العالمية الأولى / الكتاب الثاني )لهب ة ١‏ مطبعة الارشاد / ص 5ع . 


في الاتفاق العسكري. | : 
وفي الاثر الاقتصادي . 
أولا: في الأنفاق العسكري: 
ينظر الى الاتفاق العسكري» على انه عنصر خاضع لمتغير التوتر الدولي او الاقليمي او 
المحلى . 
فكلما ارتفعت او (قرعت طبول الحرب ) » فان المزيد من النفقات العسكرية تحتل 
الاولوية جم التحدي !لذي يواجه اية دولة. وعلى هذا فان تصاعد ميل الانفاق العسكري 
للدول العربية» 'يأتي بفضل التوترات الاقليمية الي تعيقنها' واسنائبل:وابران) تشكلان زرا 
لتوتر قابلة للاندلاع في أي وقت ضد الامة. 
ونحن في هذا المجال مع تلك الطروحات التي ترى ارتباط الحروب الاقليمية بازمة 
الكساد العالمي )١(‏ فهناك فيض بالانتاج العسكري الرأسمالي» وهناك ازمات اقتصادية ادت 
الى ازمات سياسية نخانقة.. فعملية التنفيس عنهاءهو فى ابيجاد مناطق توترات وصراعات 
اقليمية» تنشط عملية تصدير الاسلحة بدفعات كبيرة » هما يحرك ركود التجارة الخارجية 
من جهة وتكريس حالة التبعية العسكرية السياسية فضلا عن زيادة كلفة الانتاج الحربي 
المصد, 


وهن هنا نخلص الى نتيجة هي ان الازمات نتاج القوى الدولية الي ترى فيها تحقيماً 
اجموعة هن الاهداف.. فى مقدمتها. أمتصاص ازماتها الداخلية وتنشيط اقتصادها.. 
وفرض نوع هن الهيمنة او التبعية لما. 
الخليج العربى التى يؤشر فيها ميل الانفاق العسكري فى السنوات الاخيرة بالارتفاع ..(؟) 


الى مارافق ذلك من اهداف خفية ظاهرة ملموسة في ااأوقت نفسه وهي عملية إشراف 


(1) محمد عبد ناجى / الاقتصاد السياسي للانفاق العسكري والتسليح /السياسة . الكويت /٠/‏ 
لال 
(؟) واجع وقارن مع الجداول المنشورة في مجلة شؤون عربية ١981/#‏ ص 548-544 
(98] -980| ععمدلدظ8ظ برموع ]أ كاعط 1 


م.م 


على مستوى التسليح لدول المنطقة» )١(‏ هذا من جهة ‏ والى دخول الخبرة الاجنبية بحجم 
الاشراف والتدريب على الاسلحة من جهة ثانية . 

وهذا مايؤدي وكا نرى الى خلق او ايجاد ثوابت أو مرتك, زات في دول الماطقة تصبح 
بمرور الزمن ار لية. وبعبارة ادق هو خلق الجسور ليس على 

المستوى الرسمي ؤة فقط وانما في ظل غياب (الحصازة الفكرية الوطنية) ان تتحول بعض العناصر 
الوطنية الى (عماية) تما يشكل حلقة خطيرة ومرتكراً أخطر م ي المنطقة فمع مرور الوقت 
يمكن ان تصبح القوة التي تقرر سياسة المنطقة في ضوء ا به .. وتتخذ المواقف 
تجاه المتغيرات الي يمكن ان تحدث في الماطقة او من حوها (؟) . 


0 
ولااشك اننا لو عدنا لمو ضوعنا (نظربة المصالح الحيوية) لوجدنا ان احد اطرافها هو: 

١‏ التواجد في الماطتقة ‏ بفضل ااتغنية المسكرية وما تتطلبه من فترة زمنية للتجهيز 
والتدريب .... والادامة.. 

؟ ‏ أاما الطرف الاخر فهو خلق (شبح) او فكرة( العدو المحتمل) الذي يهدد المنطقة . 
فالقوى الدولية صورت ذلك العدو ( بالاتحاد السوفياتي) (”) » مما وفر لما غطاء” يدفع 
بها بين الحين والاخر لزيادة حجم قوتها العسكرية بالماطقة ١‏ في المحيط المندي والمدرط 
الحادي وبحر العرب) . 

وبهذا نخلص إلى نتيجة أضحت وكأنها بديهية » وهي ان الهدف الرئيس هو جعل 
المنطقة تعيش في ظل سياسة الاحتواء اوه الوصابة » العسكرية الامير يكية الى حد ما 00 
وما يؤكد ذلك ( مشاريع امن المخليج 4) للتو ني تطرح بين الحين والآخر وبقي ان نؤشر 


)1١(‏ دول الغرب بفعل الدوائر الصهيونية توازن مع حجم التسليح الكيات الصهيوذي.. الذي 
بجهزه بالاسلحة المتطورة والمتقدمة ٠.‏ لكي يبقى يشكل (القوة الاقليمية) في 0 . انظر 
النشرة الاستر اتيجية العدد م . 

(؟) خلق العناصر غير ولول ألوطن) ممكن أن يحدث في كل دول العالم .ند 

(6) فمن الواضح جداً ان من زيادة المصاليم الحيوية للقوى الكبرى في المنطقة يجمع الطرفين في 
مقام واحد وهو سباق التسلحم ( 5366 5مع/م ) 
انظر د. حسن البزاز / المصدر السابق ص 407 . 

(4) انظر الدكتور محمود علي الداود/ أهمية الدور الخليجي للعراق / دار الحرية. بغداد ١ه‏ 
ص هة  ١١‏ 


ب 


(ان نظرية المصالح الحيوية) وكما نراها تمثل وجهة النظر ( القوىالدولية) فقط » من دون 
النظر للمصالح الوطنية (76©/©555]| [1002غ13) الحيوية لدول المنطقة ... والدليل 
على ذلك .. هو عدم اكتراث الأدارة الامريكية لا تتعرض له اقطار الخليج العربي من 
مخاطر من قبل النظام الايراني ... الذي لايتردد على التلويح باستخدام القوة العسكرية 
ضدها . الامر الذي افد اقطار المنطقة ثقة ومصداقية الادارة الأمريكية ازاءها وهذه التقطة 
بالذات تقودنا الى ان الادارة الامريكية باتت غير مطمئنة للنظم السياسية القائمة بالمنطقة ..)١(‏ 


فقد لوحت بغز والمنطقة عبكر با وشكلثؤقرة الانتشار السريع ) خمعم ابه أمعما 10م2خا 
وعموط ( بالامس القريب » منذ منتصف السبعينيات . بعد ان اضحت المنطقة قوة 
اقتصادية مؤثرة وفي التمائتاته» » دنر 'الادارزة: الامريكية جنا رافك قت + الوقات 
الذي ( تغرق) فيه دول المنطقة ( بالا زمة) مع النظام الايراني » لكي يأتي دورها » كمنفذ 
لتلك الدول الاس الذي يعطي الحق في ترتيب وضع المنطقة» سياسياً » وعسكرياً » وربطها 
بشكل محكم في ستراتيجيتها الكونية » حتى جاءت الفرصة الذهبية للادارة الامريكية ع 
وعلى وجه التحديد بعد النصف الثاني من عام 19410 ء لترمي يثقلها البحري ( العسكري) 
في منطقة الخليج العربي » ساحبة معها دول الغرب ( الممثل بدول حلف الاطلسي ) . بعد 
ان اقدمت ايراك على فرض أهر ارهاب واقع : بزرعها لياه الخليج العربي ( بالالغام ) . 
وما سبق ذلك في تعرضها للسغن المبحرة تجاه دول الخليج العربي » وحجزها » وفرضها 
او في ضربها عسكرياً . 

وبهذا الوجود العسكري الض خم نستطيع ان نقول أن الادارة الامريكية بدأت تحقق 
احد ابرز اهدافها في المنطقة . 


وهذا الهدف باهظ في تكاليفه» ازاء سيادة وامن المنطقة العربية بشكل عام. 


“الل 0ك 


ل و (شاه ايران) خير مثال» حينما تركته الادارة الامريكية يواجه مصيره بتفسه هذأ م 
اصبحت تدركه اقطار المنطقة » وفي جنوب شرق اسيا (ماركوس) الذي تخلت عنه الادارة 
الامريكية ايضاً في الفلبين . 


لضن 


:: الداثير الاقتصادي : 
07 


0 الخليج العربي مركزاً مالياً ضخماً ومهمآً للعالم الأسجالى) بالدرجة الاولى مما يدفع 
بالاحتكارات الغربية » للعملء بالوسائل الأكثر تأثيراً على دول المنطقة بقصد تثبيت دول 
المنطقة » في مدار الغرب الرأسمالي» كشركاء تابعين من جهةء دفي ابقاءالتطقة تابعة للغرب 
لمواصلة استثمار ثرواتها من قبل الاحتكارات من جهة ثانية . 

وخير دليل مانشرته نشرة وزارة التجارة الامريكية عنالارباح السنوية الصافية الي 
تحوفا الشركات الامريكية الى امريكا من عمليات النفط الاجنبي والتي قفزت من «" مليارات 
اولاز عام 91/١‏ - الى 9 مليارات عام 1987.. كا بلغت قيمة ارباح الاحتكارت الامريكية 
ع لتي تم تحويلها الى الولايات المتحدة خلال السنوات العشر الاخيرة 5*8 مليار دولار..0(١)‏ 
وهذه الارباح الضخمة تكفي لتشكل.. مصالح حيوية للادارة الامريكية» ناهيك عن 
ضخامة الودائع الموظفة (؟) او الاستثمارات العربية في 53 الغرب الصناعية. 

فمنف السبعينيات تضاعفت الفوائد والاستثمارات في الاقتصاد الغربي وظهرت المصارف 
العربية والاستثمار المصرفي سواء بشراء مصارف غربية (*) أو بفتح فروع ١أصارف‏ عربية 
في الدول الغربية . 

وعلى هذا فالادارة الامريكية (5) وحلفاؤها » تتعامل مع المنطقة» وفق اكثر الوسائل 
فاعلية وتأثيرا » وذلك لان (الدول الصناعية ذ في تقديرات اوابك الاخيرة في سنة ١585‏ 
كسبت بسبب انخفاض الاسعار ماقيمته ١‏ - مليار دولارء فاذا اضيف انخفاض سعر 


)00 فينيامين ماشين » والكسندر بأكوفليف / دار العلاقات الدولية / موسكو / جريدة القبس 
العدد / ٠ولا‏ . 4 

(؟) انظر الدكتور عبدالعال الصكبان بشكل مفصل / ظاهرة التفاوت الاقتصادي في الوطن العربي 
ودور العمل العربي المشترك / دار الثورة / بغداد » ١لمهةو‏ , 

(*) «بعض الدول العربية اشترت احد المصارف ما قيمته م بليون دولار» انظر ندوة افاق 
عربية / الازمة النفطية واقعها ومستقبلها / مجلة افاق عربية العدد ه السنة الحادية عشرة 
ايار مها ص ب#” . 

(4) حتى عباية عام ١م4١‏ كانت الأموال المستثمرة في امريكا وي ولاية واحدة هي (١1ه4)‏ 
مليار دولار / انظر المصدر السابق . ندوة افاق عربية ص ممم . 


5م 


تحويل الدولار الى ذلك فمن الممكن اضافة )7١(‏ مليار دولار.. فماثة مليار دولار انتقلت 
بشكل نهائي الى الدول الصناعية» )١(‏ 

وعلى هذا تبدو المنطقة وازاء ماتؤشره الدلائل المتقدمة » اكثر من منطقة تمثل المصالح 
الحيوية بل انها منطقة ( الفيض للمليارات ) . 

لذا فالدوائر الغربية الصناعية .. وفي مقدمتها الادارة الامريكية ترى في مقدمة اهتماهانها 
السيطرة على نفط المنطقة ... وتسويقه بصورة منتظمة .. وباسعار مناسبة تكفل تحقيق 
اكبر نسبة من الارباح للشركات الامريكية » والغربية . 

بالاضافة الى غزو الاسواق العربية باعتبارها اكبر الاسواق فى امكانية استيعابها واستهلا كها 
للبضائع . (5) 

ونخلص الى نتيجة مفادها ان أساس نظرية (المصالح الحيوية ) هو الحفاظ على الارباح 
الفعلية والممكنة التى يسهر عليها كل جبروت الوسائل السياسية » والعسكرية والاقتصادية 
عند الادارة الامريكية » ومع ان هذه النظرية ( تقليدية ) الا أن التعامل بضوئها يمكن فى 
أي وقت ان تتعرض فية الادارة الامريكية لأزمة » أو متغير » لايتوافق ومنظورها 


رابعاً: مقومات القوة العربية : 

مسببات في سياسة الادارة الامريكية : 

عصفت بلمتطقة العربية»عدة متغيرات كشفت بابعادها وتفاصيلها عن تلك القوة القومية 
الكامنة التى شكلت فى وقتها احد المحاور المؤئثرة فى مخرى النشاطات الدولية والاقليمية 
والمحلية . 

ومن وقتها بدات الادارة الإمريكية تضع -حساباتها » وفق هذا التشكيل الجديد الذي 
ظهرت وله الامة ... وعلى وحه التحديد 3 العراق 4 واقطار الخليج العربي 8 والسؤال الذي 

2 جا ؟ 1 م « 

يط رح بهذا الصدد .. هو .. ماهي تلك المتغيرات .... ؟ 


2 نع او مسي ويه لي سو 


(؟) د. سليمان رشيد / الاستررتيجية الامريكية في الشرق الاوسط / يحث مقدم إل الندو 
العالمية الأولى لمركز دراسات الخليج / الكتاب الثاني / ١9415‏ بغداد ص 1١7‏ م. 


لضن 


ولماذا اصبحت مسببات في سياسة الادارة الامريكية ومن بعدها دول الغرب الصناعي ؟ 
وتشير المعلومات التي صاغتها وزارة الخارجية الامريكية في عام 5/ا9١‏ الى ان اكبر 
خطرين يواجهان السياسة الامريكية في منطقة الشرق الاوسط هما العراق ومتظمة التحرير 
الفلسطينية . )١(‏ 
اولا: العراق : 
وكما هو معروف يتقاطع في سياسته مع الولايات المتحدة الامريكية بمجموعة كبيرة 
من المباديء منطلقاً في ذلك من المصلحة الوطنية والقومية . فالعراق واجه وتحدى » واجهض 
معظم الاساليب والخطط الامريكية الامبريالية والصهيونية على الساحة الوطنية والعربية 
2 منها تصفية الساحة الوطنية من ( الجاسوسية والعملاء ) » ومن ثم القرار التاريخي في 
تأميم النفط ( ثورة الثورة) (؟) وما تترتب على ذلك من تصفية للمصالح الامبريالية الإاحتكارية 
العالمية » من جهة وتشجيعه للدول العربية المنتجة على ان تمارس سيادتها على 
ثرواتها » وعلى وجه التحديد الدول الست العربية في الخليج العربي » التي استطاعت في 
1١91/8 -1١٠١-5‏ من انتزاع سلطة تحديد الأسعار لنفوذها » باعتبار ذلك يشكل 
حقاً من حقوق السيادة الأمر الذي ترتب من جرائه ان يعاد الى تعديل اسعار النفط فى 
السوق العالمية وبنسبة ٠0٠١‏ / (") ء اي منظمة ( الاوبك ) هي الاخرى انتز عت سلطة 58 
الاسعار وكمية الانتاج . 
ثانياً: منظمة التحرير الفلسطينية : 
شكلت منظمة التحرير الفلسطينية محور استقطاب ممارسة الشباب العربي » بل كان 
مركدا هيبا للشباب العربي» الذين اندفعوا الى الانضمام اليهاء والنضال تحت اوائها (4) 
(0) تجدالي انال / كاب الطحة الفزية لاك ا ان 
(؟) محمود سالم السامرائي / استقلا لية السياسية الخارجية العراقية / يغداد ‏ 8م9ووص ١ه‏ 
() انظر تايه عبدالكريم / احاديث في السياسة النفطية / دار الرشيد ١981١/‏ ص وه . 
(4) والاسباب » جاءت نتيجة لانحسار المد القومي » والنتكسات التى اصيبت بها اله 5: 
القومية العربية » والتي بدأت بانفصال 0 الور بية ف لعن وتدرونا في ١5و‏ اء 
وما تلي ذلك من فشل ثورة م شباط فى العراق 95 وقيام ردة *» شباط في سوريا 
واقساها هزيمة العرب الساحقة في ١4510‏ » التي خلقت حالة واسعة من الاضطراب 
والقلق النفسي والفكري في اوساط المثقفين والاحزاب » والحركات السياسية وفي 
اوساط الجماهير ./ انظر يشكل مفصل (التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسم) ص 07م 


موم 


سبب النكسات القومية. مما شكل قوة عربية منظمة ومتحمسة باتجاه العدو الممثل بالكيان 
الصهيوني ومن ورائه » ليس على الساحة الفلسطينية فحسب بل وعلى الساحة الدولية . 
وعلى هذا وضعت الادارة الامريكية اولوية الاخطار في منطقة الشرق الاؤسط بالعراق 
ومنظمة التحرير الفلسطيتية ومنذ تلك الفترةء الا أن مافعجر الوضع ليس الامني فقط » وانما 
الاستراتيجي في المنطقة هو اندلاع (حرب تشرين )١90/‏ الي قادت بالادارة الامريكية 
والغرب الصناعي الى العمل الجماعي والمنظم والاستراتيجي لواجهة القوة الكامنة اللي اندلعت 
وبات العالم يعيش اجواءها » الا وهي استخدام العرب لسلاح النفط في المعركة. 

فالخطر النفطي العربي )١(‏ في حرب تشرين 2191/7 وما ترتب عليه من نتائج تجاه 

الدول الى تساند الكيان الصهيوني» قاد الى مجموعة من المتغيرات في مقدمتها أن احتلت 
مشكلة ارق الأوسظ مكاف العداز هفرق الفاكل الفالة 57 لذلقف جات سناسة الادازة 
الامريكية ومن بعدها دول الغرب الصناعي بمثابة رد فعل» وبدأت في وضع البدائل الجديدة 
ازاء امتنا العربية وكا يأتي : 

5-5-6 ايلول 191/4 اقدمت على تشكيل منظمة (وكالة الطاقة الدولية يشر.ع.! (") 
لكى تواجه منظمة (الاوبك)ءوقوبات دعوة الادارة الامريكية انذاك هن قبل دول الغرب 
الصناعية بايجابية وتلك الدعوة تهدف الى بناء (الخزين الاستراتيجي) من الطاقة » بقصد 
خاق الفائض النفطيى» عن طريق التخزين الامر الذي يؤدي الى امكانية التلاعب والتحكم 
باسعار النفط (لتركيع الاوبك) (5). 


١4ص‎ 19104 الدكتور حامد ربيع / سلاح البتعرول والصراع العربي الاسرائيلي / بيروت‎ )١( 

(+) المركز العربي الدراسات الاستراتيجية / الدول الكبرى والصراع العربي الاسرائيل / 
بيروت 6الاهة١1‏ ص ١ه‏ . 

(0) تشكيل دولي من عشرين دولة رأسمالية » امريكا » بريطانيا » المافيا » النمسا » استراليا 
بلجيكا ٠»‏ الدنمارك » اليونان ء أيرلنده ء ايطاليا » اليابان » الوكنورغ هولندة »> 
نيوز لاندة « النرويج . اسيانيا 4 السويد + كتدا ع تركيا 5 (اما ؤرنسا فر فضت الأنضمام 
إليه ) انظر وديع ميخائيل مصدر سابق ص لاو#”# . 

(4) قرار أستر اتيجي أمر يكي بتحجيم اوبك / مجلة الحوادث / العدد ١55‏ فيسان .1١985‏ 


ف 


؟ ومن جهة اخرى بدأت الادارة الامريكية والدوا ثر الصهيونية» وفي تلك الفترة 
نفسها في اعداد الترتييبات الي مق “شأنها أن تضعف منهج الثورة في العراق فقدمت الدعم 
والاسناد المادي والمعنوي» «للمتمردين الأكراد: )١(‏ فى شمال العراق» من جهة ودفعت 
باير ان 6 لتقوم بدور قاعل ومؤثر بالدعم والمساندة (الخركة التمرد) وبالمشاركة الفعلية. 
والخال ينطبق على الكيان الصهيوني في تعلكد ا 00 الاسلحةع والخبرة 
(الاسرائيلية) لحركة التمرد (البرزاني 00 وبعمل منسق و مشتر ترك مع النظام ل اني(”) 
لشل قدرة العراق القوي. 
“ل العمل على شى التضامن العربي» بنجاح الدوائر الصهيونية . والادارة الامريكية 
ف اواج مصر العر بية من الصف العربى » باتفاقية ( كامب ديعيك) . 

الادارة الامريكية: 
الادارة والمحاور: 

فيما تقدم بحثنا في (النظريات) » عند الادارة الأمريكية ازاء امتنا العربية وهنا نحاول 
البحث في الادارة اوالمحاور التى ارتكرت تلك النظريات عليها . 

وابتداءاً فالظاهرة التعددية القومية والمذهبية في المجتمع العربي يمكن ان تشكل تهديداً 
للامن الوطني والقومي « عندما تتحالف مع قوى اقليمية اوعالمية معادية وتستخدم من. قبلها 
كادوات لتحقيق اهدافها ومتطلبات سياستها بصيغ احزاب سياسية اوحركات دينية او 
طائفية ...» (4) والنقيض لتلك الحالة هو الولاء الوطني والقومي وعلى هذا سوف نحاول 
الببحث فى اخطر الادوات والمحاور التي تبتتها الأدارة الامريكية والقوى المتحالفة معها...؟ 
(1) انظر للمزيد امين هويدي / كيسنجر وادارة الصراع الدولي / دار الطليعة / بيروت وبة؛ 

ص "الا . 
(؟) (شهد عهد نكسون ‏ كيستجر قمة الأزدهار للعلاقات العسكرية الأمريكية ‏ الايرانية 

انذاك فقد ابدى كيسنجر ورئيسه .. استعداد الحكومة الأمريكية لترويد ايران بكافة 

الآسلحة التي تطلبها ) انظر / الصراع على الخليج / مصدر سابق ذكره ص 4١‏ . 
(8) انظر مذكرات (الجنرال الاسرائيل رافائيل ايتان ) .. ( هذه اتصالاتي مع البرزاني ) 


التي فشر تها مجلة الدستور الي بكر نا جو لعورة مها فى لد وواياة 1 1 
(١‏ 53 مازت الرمضاني / الامن القومي العربي في عام متغير/ دوريات افاق م ص ١ه‏ . 


مام 


اخطر ادوات التحرك َ 

لقد وصف التركيب الاجتماعي لامتنا العربية بأنه تركيب هش وسهل التفتيت © بفضل 
وجود العديد من القوميات ٠»‏ والأقليات والطوائف والديانات .. والمذاهب . 

مع العلم ان هذا التركيب ليس غريباً بل شأنه شأن أية دولة او شعب من شعوب العالم - 
على الكرة الأرضية ( الا ماندر) وازاء ذلك نلاحظ الترادف الزمنى عند الادارة الامريكية 
والكيان الصهيونى )١(‏ وبما يمارسانه فعلا تجاه امتنا العربية من تغذية مستمرة .. لعومية 
الامريكية لاستراتيجية ١‏ الهدم المتعمد العالي» فى الثمانينيات والحال يتطبق على ستر اتيجية 
اسرائيل فى الثمانينيات » التى تركز على ضرورة تمزيق الأقطار العربية الى دويلات طائفية 
وعرفية » لكي تسهل عملية فرض اليمنة عليها . (7) ولنا ان نقول بأن فتح المنافذ للقوى 
البغيضة السابقة الذكر »يبدأ من نقطة التوافق والتحالف من جهة والتعصب من جهة» وما ينبغي 
ذكره بهذا الصدد هوان التعصب بوصفه ظاهرة اجتماعية » طا مالكل ظاهرة تمائلها من 
اسباب متعددة » اجتماعية : أقتصادية» سياسية » ثقافية » لمسية » عرقية © دينية ... )9"١‏ 

فان عملية خخلق بور التوتر » تبداً اذ من نقئطة التعصب تللكء لقوميةء لاقلية : لطائفة لمذهب 
فالاطر اف الدولية البغيضة تتجد فيه تحالفها » مما تشكل اخطر الادوات لتحركها . وكدا 

أولا: التغذية الطائفية 

الطائفية فى احد جذدورها هى تعبير عن انتعاش الفكر الدينى المنفصل عن الخالة الوطنية 

والهومية» 2١‏ وهي بذلك الاتجاه الذي ترءي الى الافتراق» والانقسام عن المجموع العام 
مسحوبة كلية القاتون والسياسة/ جامعة بغداد ١81/4‏ ص ٠/اؤ1-‏ ولا( . 

(؟) افظر شبلي العيسمى / العرب مادة الآسلام / الطليعة العربية / اهار ١4884‏ . 

(0) ص. امير سكندر / ثغرة في جدار الارهاب / جريدة الجمهورية في .15985/8/1١9/‏ 
(4) فارت مع محمد عمارة / نظرة جديدة إلى التراث /م ص 5 


كف 


ومن هنا فالمشاكل الدينية بكل ابعادهاء ومضامينها »ماهى الا مشاكل سياسية مصطنعة )١(‏ 
لقوى خارجية لها مصلحتها الحيوية باثارتها (؟) والمثال الصارخ في التعبير اليوم هو لبنان 
العربي » لبنان المد القومي والثقافي الذي غرف في (مستتمع ) الطائفية» ومنذ منتصف السبعينيات 
حتى باتت ساحته مسرحا للقوى الدولية وبكل تياراتها. تنا ان عملية ادارة الصراع شكلت 

حالة قائمةع ثمار س دصورة مكشوفة وعلنية. 

ومن ناحية اخرى. اصبح وكانه (التجربة) التي يمكن تعميمها (لتغرق) المنطقة وعلى وجه 
التحديدك » العراق ع والخليج العربي . 

وما بفسر ذلك هو دفع النظام الايراني 6 لير فع شعار ه ذ( تصدير الثورة) تجاه المنطقة 

ذلك الشعار الذي يشمل بين طياته تيار (الطائفية البغيضة) . (") 


فالادارة الامريكية... والدوائر الصهيو نية. . أعدت عدتها ودلمة احلامها 4 حىن صورت 
انفسها انهيار العراق خلال أشن معدودة بفصل (تصدير الثورة) ومن ثم تنهار المنطمة من 
بعدهع» 5 على اساس نظرية (الدومينو) 


ولكن تلك الدوائر على مايبدو لم تحسن حساباتهاء ازاء ٠.جموعة‏ من الثوابت. الولاء 
لللامة 4 والوطن» والشعور بالانتماء» والعيش والمصير المشتردك 45 وذلك التاريخ الحافل كا 
اغفلت الشخصية العر بية : ورهوزهاء التي ثر فض الذل ) والخنوع : والهيمنةء والانتقاص 
من السيادة . 22١‏ 


وما نتبغى الاشارة اليه بهذا الصدد هو ان الامة العر مة تا كت فيها الظاه ة الدشة شأة 
عي ياك و لبه تن ِ عرو الديم 


0000-0-0 


)١(‏ القيادة القومية / المنهاج الثقافي المركزي / الكتاب الثالث / دار الحرية٠يغداد‏ مو اص/م؟ 

(؟) السيد ياسين / تحليل مضمون الفكر القومي "عربي / مركز دراسات الوحدة العربية / 
بيروت ٠م89١1‏ ص 4 

(*) على (اساس ذلك الخلاف المزعوم بين الشيعة والسنة ) قارن/ أمين هويدي احاديث في 
الامن العر بي / دار الوحدة ١م9١‏ ص .١١7‏ 


(4) راجع الدكتور الياس فرح الوطن العربي بعد الحرب العالمية / المؤيسسة العربية للدراسات. 


ام 


شأن الظواهر الاخرى اثرا واضحاء بل وخطيراً فى بعض الاحيان » )١(‏ وصل حدود 
سفك الدماء.. 

ومن هنا لأبد من الاجابة » عن السؤال الذي يواجهنا ... وهو متى تصبح الظاهرة 
الدينية ‏ تاراً طائفياً ؟ 

ان الظاهرة الدينية .. ظاهرة طبيعية في المجتمع العري »+ كنا وضحها التقرير المركزي 
للمؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العرربي الاشتراكى وتناوها بكل علمية ودقة . 

فقد ظهرت ؛ على الساحة العربية » حركات وتيارات دينية » كرد فعل على انتشار 
البدع والمغالاة البعيدة عن قيم وميادىء الدين الاسلامي » هذا من نأحية 3 وكتحدي 
مقاوم ومناهضص للاستعمار والاحتلال الاجنبى من نأحية اخرى 5 

وكا هو معروف » شهدت ساحات أمتنا العربية حالات بطولية من التصدي للمقوى 
الاجنبية والاستعمارية » ممثلة بالمواجهة » عبرت بشكل كفاح مسلح ٠»‏ وانتفاضات جماهيرية 
ثورية ... وكان اثر القيمة الروحية الدينية فيها بارزاً ومؤثراً في تأجيج روح الحماس والتضحية 
في مقاومة الاحتلال الاجنبي . 

وهذا ما يوضح بأن الظاهرة الدينية » هنا لم تكن مدفوعة من قبل قوى اجنبية (5) .. 
وعلى العكس » بمكن ان تكون الظاهرة الدينية السياسية هدامة » ومدفوعة عندما تنجر 
بعض الحركات الدينية إلى تحالفات مع القوى الاجنبية لتكوين احزاب طائفية » كا هو 
حال (حزب الدعوة) والاحزاب الطائفية الموجودة على الساحة اللبنانية () . 

اما فيما يخص نجاح الظاهرة الدينية السياسية » فيكمن في ضعف النظام السياسي 
اي عندما يصبح فاقداً للارادة .. وفاقداً لاتخاذ القرار وكذلك في انعدام المواجهة المطلوية» 
مما يعجل من دخول القوى الدولية البغيضة . 


)١(‏ تفجر الصراع الطائفي منذ ١8٠‏ في لبنان » والشام بين المارونيين » والدروز » واريد 
انفجاره فى 86 بين الاقباط والمسلمين في مصر » وتفجر منذ منتصف السبعينيات 
في لبئان . انظر محمد عمارة / مصدر سابق ص مم . 

(+) راجع التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشترا كي . 

(م) راجع /د. نعمة السعيد/ الانظمة السياسية في الشرق الأوسط / بغداد / ص 886. 


15م 


لصيس ممم ل لمحا مصمي روصم ممما ل ميحج مام ببح سد م سا 


ومن زاوية اخرى نرى ان التيار الديني » يُستغّل من قبل السلطة السياسية ويحتضن 
ويغذى » ... بانجاه تحقيق احد اهداف السلطة » بالتصدي لخركات سياسية. اخرى موجودة 
على الساحة الوطنية )١١‏ . 

وفي ضوء ما تقدم نخلص إلى ان الطائفية هي احد ابرز الادوات » التي يمكن استغلالها 
من قبل الدوائر الدولية المشار اليها . وكا ذكر نا سابقاً «فالتعصب » يشكل ظاهرة اجتماعية 
ولا يختلف التعصب الديني عن كل انواع ااتعصب الأخرى فهو مثل التعصب ضد جنس 
معين © أو عفيدة سياسية او مذهب اجتماعي . 

ثانياً: تغذية القوميات والاقليات: 

ان العامل العنصر ي الذي تقبله الشعوب كبديهة مسلم بها يخدم في توثيق روابط الشعور 
بالانتماء إلى جماعة قومية معينة . كا ان وحدة الاصول العنصرية عند بعض علماء القومية 
بعد الركيزة الاساسية الأولى لقيام القومية (؟) . 

ولكن هذا لا يتعارض كبدأ عام في اطار الدولة الواحدة » ولا يشكل حالة من الانحراف 
عن المسألة الوطنية » لا سيما حالة الانسجام الاجتماعي الداخلي للدولة . 

الا ان الانحراف عن المسار الوطني ٠‏ او القومي ٠‏ يبدأ وكا ذكرنا سابقاً من التحالف 
مع قوى خارجية » ومن ظاهرة التعصب » الذي يظهر لقومية او لاقلية (عنصرية) () . 

000 قومية او اقلية .. يبدأ اولا بوضع هدف لا .. 3 لكرنيا 
تمثل تركيباً اجتماعيا متجانساً في «وحدة الاصول » ولغة التخاطب » والعادات والتقاليد 


والعيش المشتّرله 


6 نظام (انبادابت) غذى التيار الديني . . لتقويض التيار الناصري والماركسي / انظر الثورة 
العر بية / جريدة الحخزب الداخلية العدد #51١45‏ ! سلنة ولم4ةؤ . 


(؟) د. أاسماعيل صبري مقلد العألاقات السياسية الدولية/ الكويت ١914‏ ص 7و . 
(*6 أن أآمتنا العربية انسانية ليست عنصرية » وان تجربة العرب نابعة من فهم العرب لمعنى 
العنصرية ولمعنى الظلم . 


م 


وئانياً : بما يقدم لا من دعم مادي ومعنوي مباشر » وغير مباشر الامر الذي يقود 
بالاقلية » او القومية » إلى ان تبدأ بالتحول من الولاء للوطن بذاك الانجاه او الحالة المتعارضة 
والمتفصلة عنه . وعلى هذا يحل مفهوم الصراع محل الولاء للوطن )١(‏ . 
وواقع حال امتنا العربية » وبما اوجدته القوى الدولية على ساحتها » في خلق واحتضان » 
وتغذية .. لاقليات عنصرية » وقومية وعرقية » بات يشكل حالة قائمة . 
فقّد احتضنت الاقلية العنصرية في فلسطين » وزرع الكيان الصهيونى كا خلقت المشكلة 
الكزينة اق <العراق' 2 ونش كله حمونت: السسوكات. ظ 
وكا نعتقد » ان ما ينبغى مناقشته علمياً ببذا الصدد » هو ان امتنا العربية » وبسبب ازعة 
. الانفتاح ... فان مستوى الامتزاج الحضاري بينها وبين القوميات والاقوام الأخرى التي 
ضمتها بفضل رسالة الاسلام 2 كان وامما وحميتا :: 
ويمكن متابعة ذلك في مرحلتي نهوض الامة » وبناء الدولة العربية الكبرى .. ومرحلة 
الانحطاط (؟) . 
وفي العصر الراهن الذي يواجه مشاكل معقدة وحادة إلى حد ما يأتي الموقف العير 
والواضح عن الخالة القومية والوطنية بكل معانيها الانسانية ء الا وهو موقف حزب البعث 
العرني الاشتراكي الذي يقود السطة في القطر العراق . 
فالبعث .. لم يشرط ولم يركز على العامل العنصري في الرابطة القومية () . وموقفه 
هذا يأتي رافضاً لاعتقاد الكثير من المفكرين » والعلماء الذين يؤكدون على ( وحدة الاصول 
العنصرية) للقومية . والبعث في ذلك يفسح المجال لتعميق الامتزاج بالاقليات والقوميات 
الصغيرة في الآمة العربية (؟) . 
)١(‏ للمزيد راجع التفاصيل د. عبدالكريم احمد / القومية والمذاهب السياسية/ اطيئة المصرية 
العامة / +*/ا9#4 ص ١١5‏ وما بعدها . 
69 انظر احم الياس فرح/ مقدمة في درأسة المجتمع العر بي والحضارة ألعر بية/ مصدر سابق ص" 
(+) دستور القيادة القومية/ كراس مسألة الاقليات القومية في الوطن العربي / دار الثورة 
بغداد / 5لاوة١ا‏ صاه 
(4) لقد عرف دستور البعث العربي بأنه ( من كانت لغته العربية » وعاش في الارض العربية 
او تطلع إلى الحياة فيها » وامن بانتسابه إلى الامة العربية) . 


روا 


الوعي لمفهوم الوطنية والقومية : 

ان النتيجة التي نصل اليها » في ضوء ما تقدم » هي ان المهمة الوطنية والقومية ليست 
مسؤٌ و لية قو مية دوت غير ها 4 ولا اقلية 4 ولا ديانة ( ولا طائفة ... وانا هي مسؤولية 
المجتمع ككل يقومياته » وأقلياته » ودياناته » ومذاهيه . 

ومتى ما امتلك الفرد في المجتمع تلك الحصانة العقائدية الممثلة بالولاء المطلق للوطن 
والآمة وتطلعامها 4 فان اكقوى المخططات م( سوف لا نجد 45 أرقي لانمائها 3 وات فهم 
واستيعاب الغوية الوطنية » والشخصية الوطنية والتحصن بها ) هي السياج الوائي امام كل 
الرياح التي يراد عصفها تجاه الامة العربية )١1(‏ . 

أما العدو الذي يخوض حرباً ضروسا ؛ على الحدود السياسية والذي يستهدف طمس 
الهوية الوطنية » غلا يتوقع منه ان عيز بين قومية » واقلية » وطائفة » وديانة » فهو يستهدف 
وجودك على الأرضن الي عشت وكات فيها وه «الوطن» . 
الظاهرة (اللخمينية) اداة الادارة الأمريكية . 

كان اختيار خبراء الاسير اتيجية عند الادارة الامريكية والدوائر الصهيونية الظاهرة 
الخمينية ) على اعتبارها من بين اخطر الادوات التي يقدر ها قلب المنطقة على عقب . 

وعللى وجه التحديد العراق القومي واقطار الخليج العرني . وخاصة بعد ان وجد في 
الورقة الدينية عدة اسباب بالغة التأثير » في مقدمتها الزخم الجماهيري الواسع .. فيهي : 

اولا 3 الكرسا كارا ديفا .: فالفكر الدينى فكر مطلق يستمد مصداقيته وشرعيته 
وعلى هذا بمكن نحريك الملايين من ابناء المجتمع بسهولة اتجاه اعذائها . 


حاح عدن ل بع بمج + موس جعجي وس ع يي ع عم ون , جا جم ممجو و جو 


(1) رواجم صدام حسين / نظرة في ألدين والتراث / دار الحرية بغداد ط 4 / ١986‏ ص وم 
يقول السيد الرئيس القائد صدام حسين « .. فلا خوف من العدو الخارجي الذي ينتظر 
خلف السياج ا 

699 د. محمد عبدالءعزيز ر بيع / مقدمات ظهور الأوعي الديني / مركز الدراسات » واشنطن / 
المنشور في جريدة الوطن الكويتية في ١١‏ /قبراير/ ١484‏ 


/1/م.اأ.ر 5 


ثانيآ : الادارة الامريكية ‏ والصهيونية .. ترى في هذا التيار الديني أنه يشكل رفضاآ 
للقومية العربية )١(‏ . 
ثالتاً : والتيار الديني من فاحية اخرى معاد للشيوعية (7) + وهذه الاسباب هي التي 
وجدت الورقة الدينية التي تتضمن بابعادها اهدافاً مزدوجة . 
فالتيار الديني الذي جاءت به (الخمينية) بفضل الدوائر التي اشرنا اليها من أمريكية 
وصهيونية » اريد به اجتياح المنطقة العربية مبتدءاً بالعراق ومن بعده اقطار الخايج العررني . 
وبعبارة أخرى لتقويض واجهاض مفهوم القومية العربية اولا » وثانياً وفي ضوء المسابات 
الاسيراتيجية الكونية عند الادارة الامريكية هو امكانية إثارة (50) مليون مسلم موجودين 
في الاتحاد السوفياتي » والعمل على تصفية نفوذه في المنطقة العربية (*) . (0) . 
فالادارة الامريكية » والدوائر الصهيونية باتت وكا ذكرنا سابقاً تعد مستلزمات نجاح 
فعل التيار الديني .. الامر الذي وفر عليها الكثير من الاشكالات السياسية من دون التدخل 
الماشر هنما يوفر التكاليف المادية والبشرية .. والسخط العالمى وبعد ان سخر (الخميني) » 
وعاشت المنطقة حالة الصراع نرى أن من تحمل المسؤولية بحجمها الواسعم هو العراق 
القومي القوي . ْ 


العراق ومسؤولية مواجهة الورقة الخمينية ومن وراءها: 

بدأت الادارة الامريكية » والصهيونية بعد وصول الخمينى إلى السلطة في ايراث وعلق 
وجه الدقة + منذ أيلول ٠ ١985١‏ وبرئاسة وزير الخارجية الامريكن السابق ( سايروس فانس ) 
إلى تأسيس معهد (الكاتدرائية) الذي تعمل فيه شلة من مسؤ و الادارة الامريكية ... 
للعمل تحت ستار الكنيسة الاسقفية إلى رسم الخطط لتوسيع نموذج ( الخميني ) على النطاق 
العالمي (5) . 


نعو بج موس عمد ل 


6 افظر التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع للحزب ص .15707-5١5‏ 

)2 نفس المصدر السابق . 

)م( أمين هوودي / أحاديث في الأمن القومي / دار الوحدة / ديروت ١98٠‏ ص .١55‏ 
)م انظر كذلك ر هينة خمينى / مصدر سابق ذكره ص 1١5‏ . 

(:) انفظر محمود سالم السامرائي / جريدة القادسية في 1484/90/58 . 


فقد وصلت الحسابات عند تلك الدوائر إلى ان بامكان ايران المتفجرة باللحماس الديني 
الذي وصل إلى حد الانتحار الجماعي اكتساح العراق بفترة قياسية . 

الا ان السجة حاءت معااكسة » بفضل صمود العراق » قد لجهض هد ف رسم الخارظة 
السياسية للمنطقة من جديد . 

وازاء هذا الفشل ؛ وضعت مجموعة من البدائل » من قبل الادارة الامريكية والكبان 
الصهيونى معاآً في محاولة منها لاجهاض قوة العراق القومي وكما يأتى : 

اولا : الاشعراك الفعلي بالحرب » فقد اقدمت ( اسرائيل ) بالاشتراك الفعلى ضد العراق 
في حربه مع أيران » من خلال قيامها بضرب مفاعل تموز في بغداد في حزيران / 19881 ) 
وا تعدمه من معوونات عسكرية وبالشكل العلني ١ع‏ م4 5 

ثانياً : قيام الادارة الامريكية بالاشتراك الفعلي بالحرب ضد العراق من خلال تقديم 
الدعم العسكري الباشر لايران ؛ حيث افتضح آمر الادارة الامريكية بتزويد ايران 
للسلاح )5١(‏ . 

اليا دفع النظام الايراني » للاستمرار بالحرب بيفضل ما يقدم له من جرعات 
مضافة بين الخين والآخر . 

وامام ذلك نخلص إل نتيجة ل ان الورقة الدينية (الخمينية) وحسب ما خطط لما ؛ 
لتوسيعها ؛ او تعميمها على النطاق العالمي لم تتقدم لعدة امتار على الحدود العراقية . فكيف 
يكن وهذه هى الحالة من اعمامها على النطاق العالمى ؟ ان هذا يعني اعترافاً بعظمة العراق 


(4) الوثيقة الدامغة / عن حقيقة التعاون التسليحي بين (اسرائيل وايران) وكذلك. 

)1١(‏ راجع وثائق الاتهام / فضيحة الاسلحة الايرانية / تمام البرزاني/ وا شنطن المنشورة في 
مجلة الوطن العربي كلاعؤه/ كلها . 

6 تصريح الناطق ألر سمي العر اقي عاريخ ١١/١١/5مة١‏ 


ام 


الأاستنتاجحات : 

يؤشر عقد الثمانينات عن بدء مر ديو ار اشطلو وم وناب على الزقم اطي انها 
لم تكن بمعزل عن الاساليب السابقة - للادارة الامريكية وي تفصح » وبشكل مباشر 
وباجراءات عملية مايأتي . 
أولا : التحالف الاستراتيجي بين الادارة الامريكية - و واسرائيل) قد وضع في مقدمة 
اهدافه اجهاض أرادة الامة » وتصفية القضية الفلسطينية )١١‏ واصدق دليل بهذا الشأن 
هو ماكشفت عنه ستراتيجية العمل المشترك بين الادارة الامريكية والكيان الصهيوني » 
من خلال جهازي المخايرات المركزية ( ...© ) والموساد الاسرائيلي في : (5) 

أ تصعيك حدة الانشقاقات الداخلية داخل منظمة التحرير الفلسطيئية وخارجها بواسطة 
اكب كم من المدسوسين والعملاء 
”الات إقازة عيلة كرافية بين التر 6 والتلتطين. ١‏ زواسطة ' اجهزة الاعتادم 
الغربية ... والاجنبية الخاضعة للتفوذين الامريكي والصهيوني 

م« _ تكثيف النشاط المناويء للفلسطينيين في الدول الاوربية ... واظهار الفلسطينيين 
(كعنصر شغب وارهاب) » يتعين على الدول الاوربية وقف التعاطف معه : بل مطاردته 
الامر الذي يفسر قيام (الموساد) بتدبير عدة عمليات ارهابية في دول اوريا » والصاقها 
بالعناصر الفلسطينية . 

كما اسفر التحالف الاستراتيجي الى زيادة عريدة (اسرائثيل) تجاه الدول العربية 
فمّد اجتاحت لبنان » ("#) وارتكبت ابشع الجرائم © في محاولة لتصفية المقاومة 
ل ل ا 50 اكثر في ضربها مقر منظمة التحرير الفلسطينية 


لع لجو موطفاح مد م مط عد عسل لاس ١‏ لسن ع مسر ودس اموت 


(2-060 الدكتوو محمد وصفي/ التيحد ي الايراني للدية القومي ألعر بي/ دوريات أفاق عربية +اص ه”" 
000 هر |.) والموساد يهيئان لعمل عسكري ضصد منظمة التحرير الفلسطينية/ مجلة الطليعة العربية 85/18 


١م‏ هدف ( اسرائيل) . هو تقسيم لبنان وآخراجه من دائرة الصراع بعد تشكيل دولة مسيحية؛ , 
ودولة أسلامية 0 ودولة درزية) تشكل حاجزا أمثيا لها انظر / النشرة الاستر اقيجية / 
المجلد م العدد م١‏ 


5ك 


في تونس ٠١/١‏ / 65 بالاشتر الك مع الادارة الامريكية ... وفي اقدامها على القرصنة 
البحرية والجوية . حتى ان الادارة الامريكية او كلمت دور حماية المصالح الحيوية 
ل( اسرائيل) في المنطقة 1 
ثانياً : (شل) القوة الاقتصادية العربية . 

لقن غادت: الادارزة الامريكية 6 والفوائرم “الصهيزية » .دول ' الثرن الصناعي لتشكل 
قوة تواجه القوة العربية (النفط العربي) الامر الذي ترتب عليه فتّد ن العرب لقوة تأثيرهم 
السياسي » والدبلوماسي » ... حنى جاء على لسان احد الزعماء الغربيين )١(‏ «لقَد ولى 
الزمن الذي كان فيه احد مايهدد بقطع الشفط عن الغرب واتقئيت الامور بحيث اصبحت 
الدول المنتجة تبذل المستحيل لبيع نفطها لنا ؛ 
ثالعاً : - العمل على رسم الخارطة السياسية للمنطقة . 

ان من بين اهم الاهداف الاستراتيجية للادارة الامريكية والدوائر الصهيونية » هو 
اعادة رسم الخارطة السياسية للمنطقة من جديد بحيث يوافق مصالحها الحيوية » وعلى 
هذا وضع العراق في المقدمة ليخوض الصراع ومن بعده أقطار الخليج العربي . وما 
يمسر ذلك هو ايصال ( الخميني ) الى السلطة في ايران » واطلاقه ( تصدير الثورة ) كشعار 
تجاه العراق واقطار الخليج العربي . وما ان دفعت ايران لتخوض حرباً عدوانية » ضد 
العراق ... حتى انفضحت حقيقة التعاون التسليحي بين الادارة الامريكية والصهيونية 
واسرائيل مع ايران . 

واذا مااستذكرنا أن العراق القومي القوي هو الذي اجهض مسا خططت لله تلك الدوائر 
الدولية فذلك هو الامر الذي اغاظ ( اسرائيل ) والادارة الامريكية حتى اندفعت » لان 
تشترك بالتحرب مباشرة » في ضربها للمفاعل النووي في بغداد في ١‏ / حزيران 19817 . 
رابعاً : - مصداقية سياسة الادارة الامريكية تجاه المنطقة . 

يشهد عقد الثمانينات ماافصحت عنه الادارة الامريكية » في تبنيها لاستراتيجية 


ما 


)292 حديث كرايسكي رئيس وزراء أيطاليا م عن جريدة الانباء الكويتية / الملف السياسي في 
6 


فى 


على تفجيرها فى الكثير من بقاع العالم . وامتنا العربية تأتي في مقدمتها ... 

وعلى هذا النحو اتجهت في لفت الانظار الى جعل المنطقة العربية مصد رآ(للارهاب)(1) 

كما عبرت الادارة الامريكية في اكثر من مناسبة » عن مواقف سواء في المنظمة 
الدولية (الامم المتحدة) في استخدام حق النقض ) ضد أي مشروع قرار » تتقدم به 
والادارة الامسريكية بساتت غير مكترئسة » ازاء اصدقائها مسن الاقطار العربية في الخليج 
المالية والعسكرية للدول العربية الصديقة لامريكا يؤشر تراجعاً كبيراً » (؟ ) اما التواجدد 
الامريكى - والاطلسي اليوم وبخاصة بعد النصف الثاني مسن العام ١941/‏ ع فد جاء 
ليمثل الصفحة الثانية مسن منهج الادارة الامريكية في انهيار المنطقة التي تبحث عدن 
المنفذ حتى يمكن تحقيق ذلك الهدف في ربط المنطقة سياسياً وعسكرياً وبشكل محكم 
بالاستراتيجنة الكونة للآدارة الامريكية . 

وفسي ضوء م-اتقدم » يمكن ملاحظة مؤشرات فقدان الثقة بمصداقية سياسية الادارة 
الامريكية الرامية الى احلال السلام في الشرق الاوسط . 

ويتطلب الامر من الادارات الوطنية العربية ان تضع ستراتيجية شاملة وعلى كافة 
الاصعدة ازاء المتغيرات التي جاءت بها نتائج سياسية الادارة الامريكية تجاه امتنا 
العربية . التى يشهدها عقد الثمانينات . 


5 


)00 الأدارة الأمريكية » ودول الغرب .. تنسى تاريخ وحاضر ( اسرائيل) الارهابي تجاه 
ابناء أمتنا العربية .. في دير ياسين » وكفر قاسم و ... وصيرا وشاتلا .. ولينات . 

() والادارة الامريكية ء اعطت لنفسها حق القيام بعمل عسكري مباشر في ضرب( ليبيا ) 
باعتبارها (ارهابية) ٠‏ علما بان النظام الايررني وصف بانه أكبر ( دولة ارهابية) . 

(؟) راجع الطليعة العربية / من يساعد من امريكا ام العرب / العدد ١92410/19456‏ ص 86. 


عض 


المصادر 


5١ 


-١ 


-5 


1ل 


65- 
ها 


اس 


 اؤا/‎ 


د. الياس فرح / مقدمة في دراسة المجتمع العربي والحضارة العربية» دار الخرية / 
بغداد / ١984‏ . | 

د. الياس فرح / الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية / بيروت / ١99/8‏ . 
د. أسماعيل صبري مقلد / العلاقات السياسية الدولية / جامعة الكويت / ١91/94‏ 
عي هويد ي / كيسنجر وادارة الصراع الدولي / دار الطليعة / بيروت / ول/او١‏ 
أمين هويد ي / احاديث في الأمن القومي / دار الوحدة /بيروت/ 21١958٠١‏ 2 
د. امير سكندر /ثغرة في جدار الأرهاب / جريدة الجمهورية في ١١‏ /ه/85ة١‏ 
تايه عبدالكريم / احاديث في السياسة النفطية / دار الرشيد / بغداد ,١945/‏ 
د. حامد ربيع / سلاح البترول والصراع العربي الأسرائيلي / بيروت / ١905‏ 
د. حامد ربيع / الحرب العراقية الايرانية وفرز القيادات العربية / الطليعة العربية 


١ ومو‎ 

د. حامد ربيع / الصهيونية الواقع الأقليمي والمتغيرات الدولية / القانون والساسة 

بغداد / 6و١‏ 

ف بحسن البزاز / قوة الانتشار السريع الأمريكية / مسجلة شؤون خارجية / العدد 
الاول 959لم؟ة١‏ 


روبرت كارمن درايفوس / رهينة خميني / ابو ظبي / بلا . 

د ليهات وشيد. /"الأستراتيجة الأمريكية في الشرق الأوسط / دراسات الخليج 
البصرة / ١910/8‏ . 

شارل زور لتحي احمد بدو / الحرب الأهلية / منشورات عويدات 

شبلي العيسمي / العرب مادة الاسلام / الطليعة العربية / أيار .١984‏ 

شريف جويد / السياسة الخارجية الأمريكية وازمة الشرق الاوسط / بغداد / 
ما ١‏ 

صدام حسين / خطاب سيادته في الذكرى ١7‏ لثورة /ا41 #١‏ تموز ١958‏ 


فض 


-4 
60 
5- 

1 
5” 


1# 
5 هس 


ا 


لاا ب 


الا 
8 


صدام حسين / نظرة في الدين والتراث / دار الحرية / بغداد ‏ / 1١988‏ . 
صلاح المختار / اوهام وتحقاتق حول القرت: 1 تتريدة العزراق: 1 17/* /قة 1 
د. عبدالعال الصكبان / ظاهرة التفاوت الأقتصادي في الوطن العربي / بغداد / ١9/8٠0‏ 
د. عبدالكريم احمد / القومية والمذاهب السياسية / الهيئة المصرية العامة .١910/٠‏ 
عبدالمتعم الغزاليى / كتاب الطليعة العربية / بغداد / بلا . 

عبدالله ابو عزة / بخث الندوة العلمية الأولى / مطبعة الأرشاد / بغداد / ه/ا9١.‏ 
فينيامين اشين » والكسندر باكو فليف / الخليج العربي في خطط وسياسة الغرب 
موسكو المنشور في جريدة القبس الكويتية بعددها / 4/9٠‏ في 19858/9/117. 
:ان الزنقناق/«الأامن التومي لزاني ف عال كين /ادررياته اناق 
محمد عبدالناجي / الأقتصاد السياسي للانفاق العسكري / مجلة السياسة الكويتية 
ل سمو ظ 

د. محمد عمارة / نظرة جديدة إلى التراث لدي ال سروت / 4ل/ا9١.‏ 
د. محمد عبدالعزيز / مقدمات ظهور الوعي الديني / مركز الدراسات / واشنطن 
المنشور في جريدة الوطن الكويتية / في ١9‏ / فبراير / ١985‏ 

د. محمد وصفي / التحدي الايراني للامن القومي العربي / دوريات افاق # . 
«حمود سالم السامرائي / استقلالية السياسة الخارجية العراقية / بغداد / ه98١‏ 


.م د. د. محمؤد على الداود / أهمية الدور الخليجى لعراق / دار الحرية / بغداد 


. (|958٠ 


وتاج مركو العالم الثالت / الاستر اتيجية الأمريكية الجديدة / المؤسسة العربية / .١194875‏ 
؟م#_ د. نعمة السعيد / الأنظمة السياسية فى الشرق الأوسط / بغداد / 8/ا19. 
بم ترجمة وديع ميخائيل / المناقشات البرلمانية الأمريكية .. / مركز دراسات الخليج 


فأرخى 


١ *اممة‎ 


الدو ر بات 0 


- ١ 
ل‎ 


#ا لس 


تصريح الناطق الرسمي العراقي بتاريخ .1985/1١/95١‏ 


الثورة العربية / جريدة الحزب الداخلية د العدد ١89951١‏ /هلموا 


الجبهة الشعبية في البحرين ‏ الصراع على الخليج . دار الطليعة . بيروت 1910/8 . 
جريدة الأنباء الكويتية في 2-ه985١‏ . ٠‏ 

جريدة الثورة العراقية في ١9851١115‏ 

جريدة القادسية ل في 58 ا 1984. 

جريدة الوطن الكويتية في ١9‏ فبراير ل ١984‏ . 

حزب البعث العربي الأشتراكي - التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع الحزب 
مجلة افاق عربية ‏ العدد ه ايار ١985‏ . 

مجلة الحوادث اللبنانية ‏ العدد "ه٠١‏ نئيسان ١985‏ . 

مجلة الدستور ‏ العدد 4؟الاه . 

مجلة شؤون عربية ‏ العدد ١988-0‏ . 

مجلة الطليعة العربية ‏ العدد ١9851١8:‏ . 

مجلة الوطن العربي - العدد 09075 في ١485‏ 

القيادة القومية ‏ البعث والموقف من الاقليات القومية ا 4لا9١‏ . 

القيادة القومية ‏ المنهاج المركزي الثالث بغداد ١910/8‏ 


0 


ان ست ور الى ل انض ووه ا ست 


٠ 5 5 7 1‏ 8 5 5 
#مانات' لدصمات ث صل ١‏ كير اربراب 


حسن عودة زعال 
كلية القانرن/ جامعة الموصل 
المقدمة 
ان النظرة الى الاحداث قد تغيرت في الوقت الحاضر فبعد ان كان ينظر الى الاحداث 
الجانحين بوصفهم جناة اصبحوا اليوم ضحايا » الامر الذي أدى الى : اتباع اجراءات 
تختلف عن الاجراءات المتبعة عند مقاضاة المتهمين البالغين لغرض تحقيق افضل الضمانات 
الى هذه المفصيلة من المجتمع 
فمنذ بداية القرن الثامن عشر تطورت الاحكام الاجرائية للاحداث ويرجع ذلك الى 
التقدم والتعاون بين علم القانون والعلوم الطبية والاجتماعية » وحيث ان الحدث لايرتكب 
الجريمة رغية في الاثم والخطيئة بل لكونه سيء الحظ وارتكب الجريمة نتيجة لعوامل 
فردية واجتماعية فمن الواجب الحرص على معالجته . 
وقد شهد العراق تقدماً كبيراً في مجال الاجراءات المتبعة مع الاحداث الجانحين 
منذ تتشر بع قانون الاحداث لسنة هه9١‏ وانتهاء بقانون رعاية الاحداث رقم 5ل لسنة ١941‏ 
والذي جاء بقواعد اجرائية تتبع مع الاحداث الجانحين الا ان السؤال الذي يدور في 
الاذهان هو هل ان القواعد الاجرائية التي جاء بها هذا القانون في ميدان التحقيق الابتدائي 
كافية لاحاطة الحدث بسياج من الضمانات تتلائم وخصوصية هذه الفئة ؟ 


عم 


ومن اجل الاجابة على هذا السؤال بنبغي علينا دراسة هذه القواعد في فصلين مستقاين 
خصصنا الاول للتحقيق الجنائي مقسمين اياه الى مبحثين نبين في الاول السلطة القائمة 
بالتحقيق ونوضخ في الثاني القواعد الجديدة التي جاء بها القانون » في حين نعالج في 
الفصل الثاني التحقيق الاجتماعي والذي يكون مقتصراً على الاحداث دون سواهم من, 
المتو.مين مبينين ذلك في مبحثين كرسنا الاول للجهة القائمة بهذا التحقيق (مكتب دراسة 
الشخصية) ثم تطرقنا في المبحث الثاني الى نظام الاختيار القضائي » وقد انهينا بحثنا 
بخاتمة ضمناها جملة هن النتائج والتوصيات التي نراها ضرورية لاستكمال البحث .. 


عسى ان نوفق في ذلك. . 


الفصل الأول 
التحقيق الجنائى 
ويقّضد بالتحميق الجنائي » كل تحقيق يتولاه قاضي التحقيق او المحقّق او الاتعيدام 
العام او اي شخص أو هيئة مخواة قانوناً )١(‏ الغرضن قيتة الوقائع التي تكونت منها 
الجريمة وتعزيزها ادلة جديدة وفتاً للاجراءات التى نص عليها القانون لغرض. الوصول أأ: ٠‏ 
ا اس و4 ” 
وعايه فان التحقيق الجنائى فى أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي يكون على درجة كبيسرة 
من الخطؤرة لكونه يتناول الاجراءات التي يراد بها جمع الادلة عن الجريمة وفاعلها و كل 
ماله علاقة بها » حيث ان هذه الاجراءات يكون لها مساس بحرية المتهم وسكنه وامواله 


كاسةءجو ابه 'و تفتيش منزله والقبضص والتوقيف و غير ذلك 8 


00( ظاهر حمزة سلمان الادراءات والتدابير المقررة في قانون رعاية الاحداث ©» دحث . 
مقدم إلى المعهد القضائي كجزء من متطلبات الدراسات المتخصصة العليا » القسم الجنائي ٠»‏ 
موا ص ١١‏ ش 

69 د. حسن بشيت » ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي » رسالة دكتوراهم 
قدمت إلى جامعة بغداد +لم4١1‏ © ص "5# . 


ام 


لذا فواجب ان تناط بأشخاص مختضين لتحقيق افضل الضمانات وخاصة فى «.جال 


ساسم اله 


والاجراءات التحقيقية التي جاء بها قانون رعاية الاحداث العراقي . 
الممبحث الأول 
القائموت بالتحقيق وضمانات الأاحدداث 
بما ان اجراءات التحقيق الابتدائي هي اجراءات خطيرة لذلك يجب ان تناط مهمة 
القيام بهذه الاجراءات بالساطة القضائية وبأشخاص يكونون على درجة كبيرة من" المغرفة 
والقدرة على تمحيص الادلة والاستقلالية » فضلا عن الغزارة فى المعرفة » حيث ان السلطة 
القائمة بالستعيق ]ذا #انش ريه المواصفات ستحقق افضل الضمانات للمتهم من خلال 
اظهار الحق واعطاء الفرصة للمتهم للدفاع عن نفسه واظهار براءته . 
واذا كان هذا الامر واجب « مراعاة عند التحقيق مع المتهمين البالغين والاحداث» 
فأن التحقيق مع الاحداث له خصوصياته لنقص ملكة الادراك لدى هذه الفصيلة من المجتمع 
فأذا كان هدف القائم بالتحقيق هوائبات الجريمة بحق مرتكبها لغرض احالته على المحكمة 
المختص بغية ازال الجزاء المناسب بصورة عامة فعليه عند التحقيق مع الاحداث معرفة 
العوامل التي دفعتهم الى الجنوح » فضلا عن المامه الماماً دقيقاً بشخصية الاحداث 
الجانحين » حيث ان هذا الامر له أثر كبير في الوصول الى الحقيقة التي تبغيها هذه السلطة 
وان الوصول الى الحققة يعد من اهم الضمانات التي تتمتع بها الاحداث في اثناء] مرحلة 
التحقيق لكونها تؤدي الى الافراج عن الاحداث المتهمين عند عدم اثبات الجريمة ضدهم. 
وحتى تكشف عن هذه الضمانات يجب البحث أولا في السلطة القائمة بالتحقيق وفقاً 
لقانون رعاية . الاحداث ثم تبين علاقة المحقق بضمانات الاحداث في مطلبين مستقلين . 


رفراقا 


المطلب الأول 
السلطة القائمة بالتحقيق 

لقد حدد قانون رعاية الاحداث الجهة التى تتولى التحقيق الابتدائئىي فخص قاضى 
تحميق الاحداث » وفى حالة عدم وجوده يتولى هذه المهمة قاضى التحقيق او المحققين 
الذين يعملون تحت اشرافه )١(‏ وهو بهذا يكون قد خرج عن القواعد العامة المنصه وص 
عايها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ١‏ لسنة 1910/١‏ وقانون الاحداث(الملغي) 
رقم 5" لسنة ١9379‏ اللذين ينيطان مهمة التتحقيق مع الاحداث بقاضي التحقيق أو 
المحققين العدليين (؟) . 

وفضلا عن ذلك فقد اجاز تشكيل محكمة تحقيق للاحداث بأمر من وزير العدل + في 
الاما كن التى تتحدد من قبله (") 

وعلى هذا فان المشرع العراقي قد اخذ من حيث المبدأ بالتخصيص عند التحقيق مع 
الاحداث حيث حصر التحقيق فى الاصل بقاضى تحقيق الاحداث . 

وكان منحى المشرع ىق هذا الاتحاه بحمدك عليه وهو شكل ضمانة مهمة للاحداث 
لكون القاضي المتخصص الملم بشؤون الاحداث يستطيع من خلال التعامل معهم ' كشف 
الحقيقة التي تؤدي الى براءة سوح الكثير منهم (يعني: من المتهمين) فالسلطة المتخصصة 
المدر كة لعملها تسهم في احمّاق الحق الذي يعد ضمانة مهمة للاحداث . 

ان ميدأ تخصص تقضةة للتحقيق مع الاحداث منطق يمليه العقل وذلك لكون هذه 
الفصيلة لها مواصفاتها الخاصة لعدم اكتمال ملكة الادراك لديها وان انزلاقها في 
براثين الجريمة ليس حباً في الخطيئة بل لكونها نفساً احاط بها الضباب نتيجة للمجتمع 
ولذلك وجب مراعاة هذه التاحية 4 فضلا عن قابليتها للاصلاح والتقويم 3 ولذلك وجب 
ان تحاط بسوع من العناية منذ اللماء اللاول بالسلطة المختصة بالتعامل معهم عندك اتهام 
)١(‏ انظر الفقرة الآولى من المادة التاسعة والاربعين من القانون . 
(؟) انظر المادة ١ه‏ من قانون اصول المحامات الجزائية والمادة السادسة من قانون الاحداث 


الملغى . 


(5) انظر الققرة الثانية من المادة التاسعة والاريعين من القاقون . 


انان 


البعض منهم بتعكير أمن وسلامة المجتمع وقد أكد هذا النهج قانون النظام القانوني 
وذهب الى وجوب تخصص الاجهزة التي لها علاقة بجنوح الاحداث من خلال ايجاد 
نظام متكامل يستند على اسس علمية والى تناسق في العمل يبدأ بالوقاية ويتتهي بالرعاية 
اللاحقة مروراً باللقاء الاول مع السلطة العامة )١(‏ » وقد انتهيجت كثير من الدول هذا 
النهج بتخصيص قضاة متخصصين التحقيق مع الاحداث (3) . 

وقد منح المشرع العراقي ذات الحق لجهات اخرى تتتولى التحقيق استثناء » وهذه 
الجهات يمكن ان نتلمسها بالرجوع الى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون اصول 
المحاكمات الجزائية » وهذه الجهات هي اما ان تكون أي قاضي وقعت الجريمة 
بحضوره عند عدم وجود قاضي التحقيق بشرط ان تكون الجريمة المرتكبة جناية » أو (*) 
جنحة » والسبب في هذا الاطلاق لجميع القضاة بغض النظر الى تخصص القاضي ٠»‏ لكونه 
يكون ادق واوفى من اي تحقيق يجريه أي قاضي لم تقع الجريمة بحضوره (4) . 

كما اعطى قانون الادعاء العام رقم ١59‏ لسنة 1910/9 عضو الادعاء العام صلاحية 
اجراء التحقيق في مكان الحادث عند غياب قاضي التحقيق المختص وفي حالة حضور 
الاخير يكون جواز الاستمرار في التحقيق من عدمه لاكمال اجراءات التحقيق مرهون 
بيد قاضي التحقيق المختص (5) 


)١(‏ انظر الاهداف العامة لاسس السياسة الجزائية في قانون اصلاح النظام القانوني رقم وم 
لسنة /ا/اة١‏ . 

(؟) حيث اجاز المشرع السوري في المادة ه”# من قانون الاحداث السوري رقم ١8‏ لسنة 
4 © تخصيص قاضي تحقيق لشؤون الاحداث في الاماكن التي يوجد فيها عدد من 
قضاة التحقيق وقد سار المشرع المغربي على هذا المبدأ في المادة 07١‏ من قانون المسطرة 
الجنائية رقم ١/8/5‏ لسنة 8ه4١‏ .ء وقد ذهب المشرع الجزائري بهذا الاتجاه حيث 
نصت المادة ١44‏ من قانون الاجزاءات الجنائية الجزائري رقم 55 لسنة ١45+‏ عل 
أنه « يعهد خطيا بالقضايا المتعلقة بالاحداث إلى قاضي اوأكثر من قضاة التحقيق بمقر كل 
مسمكمة احداث بموجب قرار من وزير العدل » . ش 

(6) انظر الفقرة (ج) من المادة «ه من قانفون اصول المحاكات الجزائية رقم +« لسنة 1810١‏ . 

(4) الاستاذ عبدالامير العكيلي » اصول الاجراءات الجنائية في أصول المحاكات الجزائية» 
الجزء الأول » الطبعة الثانية » لالاة١‏ ») ص 47#”# . 

(6) انظر المادة الثالثة من القانون المذكور . 


رضن 


وفضلا عن ذلك فقد اجيز لعضو الضبط القضائي القيام باجراء من اجراءات التحقيق 
الابتدائي اذا كلف من قبل قاضى التحقيق الا انه لايجوز لقاضى التحقيق أن يعهد 
لعضو الضبط القاضي القيام بالتحقيق في القضية بأكملها(١)»ونؤيد‏ ماذهب اليه البعض(9)» 
بالاستغراب من منح صلاحية لضباط الشرطة ومفوضيها ومأموري المركز للقيام بالتحقيق 
حالة اعتقاد المسؤول في مر كز الشرطة ان من شأن احالة المخبر عند وقوع الجريمة الى قاضى 
التحقيق او المحقق قد يؤدي. الى ضياع معالم الجريمة أو زوال أدلة اثباتها أو هروب المتهم 
وان من شأن ذلك الاضرار بسير التحقيق  )”(‏ حيث ان منحى المشرع يكون منتقداً » 
فالتحقيق يجب ان لايباح الا الجهات التي تكون على علم بشؤون التحقيق وهم قضاة 
التحقيق والمحققون فى حالات استثنائية عندما يككون هناك مبرر لهذا الاستثناء وان انابة 
مسؤول في مر كز الشرطة من قبل قاضي التحقيق لايفسر الا ان يكون المقصود منه توسيع 
صلاحية المناب بدون مقتضي (4) وان لهذا الامر مردوده السلبي لكونه يخل يضمانات 
المتهم على اعتبار ان المسؤول في مركز الويته خصماً بأعتباره احد اجهزة 
السلطة التنفيذية وحكماآً بأعتباره يوم بالاجراءات التحقيقية مع المتهم (0) » وقد نبه 
الشارع الى دلك ف قانون أصول المحا كمات الجر ائية ال ( الملغى ) الى مخبة اناطة 
التحقيق بضباط الشرطة حيث ان التعقيبات التي يجربها هؤلاء ‏ رغم نشاط البعض منهسم 
وحراصه ن غير سليمة في - جميع الظروف وذلك بقوله فص فضابط الشرطة الذي يجد نفسسه 
حاكماً وخصماً 0 لايسترشد الا بما له من التجارب والفطنة فلا غرو وان عسر 
عليه استقصاء الحقيقة فى بعض الاحيان » (5) . 

٠ انظر الفقرة أ من المادة “ه من قانون اصول المحاكمات الجزائية‎ )١( 

(؟) د. حسن بشيت » المصدر السابق » ص 7 اه. 
() انظر الفقرةآمن المادة ٠ه‏ من قانون اصول المحاكات الجزائية . 
(4) د. سامي النصراوي » المصدر السابق » ص ."”"١6‏ 
(ه) د. حسن بشيت » المصدر السابق »ء ص 8ه . 


)0 انظر الاسباب الموجبة لتشريع ذيل قانون اصول المحاكات الجزائية البغدادي (الملغي) 
رقم 5ه لسنة ##ة١‏ المعدل بالقانون رقم 5 لسنة ١8#4‏ . 


سم 


ومن كل ذلك يتبين أن ؛ المشرع العراقي قد أخذ بمبدأ التخصص قدر الامكان. » حيث 
أن التحقيق مع الاحداث. يكون من اختصاص قاضي تحقيق الاحداث » وفي -الة عدم 
وجوده يضطلع بهذه المهمة قاضي التحقيق او المحقق » الا ان. هناك بعض الاشخاص 
يتولون التحقيق بصفة طارئة وهم عضو الادعاء العام واعضاء الضبط القضائي وان لمقل 
هذا الامر في كثير من الاحيان مردوده السلبي لكونه يضعفض من ضمانات هذه الفصيلة 
التي يتطلب التعامل معها اتخاذ نوع خاص عن الاجراءات التي تنهض على المتهميسن 
البالغين الامر الذي يدعو يدوره الى وجوب اييجاد لل ان بشؤون الاحداث 
وهذا ماستتطرق. اليه في المطلب الثاني 


المطلب. الثانى 


المحقق وضمانات الاحداث. 


بعد بحثنا الجهات التي انيط بها التحقيق وفقَاً لقانون رعاية الاحداث وقد تبين أن 
المشرع قد أخذ مبدأ التخصص قدر الامكان : وان التوسع في اشراك عدة اشخاص التحقيق 
0 الاحداث يضعى من صمانات الاحداث » وذلك لين الدؤز امامت على 

فعلى هذا يجب ان يتصف القائم بالتحقيق بصفات قد لاتكون مهمة عند القائم بالتحقيق 
العوامل التي ادت الى الجنوح بالاضافة الى تتجنيب الحدث من الدعاوي الكيدية التي قد 
ترفع عليه وتؤثر على نفسيته 

كما ان اثبات الواقعة من قبل قاضي التحقيق واحالة الدعوى على محكمة المموضوع 
تشكل ضمانة: مهينة تالنسية للحدث الجانح لكون جمع الادلة الكافية للاحالة تؤدي الى 
تطبيق اجراء بحق الحدث قد يكون يأمس الحاجة اليه » وان عدم اثبات الواقعة » عند 
التحقيق الابتدائي يؤدي الى عدم احالة الموضوع ٠‏ الامر الذي قد يفوت. فرصة كبيرة على 
الحدث )١(‏ ولذلك يجب ان يكون القائم بالتحقيق على قدر كبير من المعرفة القانونية 
حتى لابضيع مثل هذه الضمانة . 


لل جان شازال» الطفولة الجانحة» ترجمة انطوان عبدةء بيروت» الطبعة الثانية» م4١‏ صصلالا. 
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وفضلا عن ذلك فان المام السلطة المختصة بالتحقيق بشخصية الحدث انجانح الماماً 
دقيقاً يشكل هو الاخر ضمانة لاحدث المتهم والغير على اعتبارأن هذا الالمام يمكنه سن 
وضوح صورة الحدث المتهم الاهر الذي يودي الى الكشف عن سلوكية الحدت' وكيقياة 
ارتكابه الجريمة فبذلك يصون حريات الافراد »ن التعرض . 
واخيراً فان حماس القائم بالتحقيق وجديته وصواب قراره يشكل ضمانة اخرى على 
اعتبار إن القاضي الذي بتصف لهذه الصنفات يستطيع أن بحدد الماعل فيجاب الغير مسن 
الاجراءات التحقيقية . ش 
وعلى هذا فان القائم بالتحقيق مع الاحداث يجب ان يجمع بين الصفات العامة كوة 
الملاحظة والاستقامة والنزاهة والجدية والدقة في العمل )١(‏ مما يجب ان تتوفر في القائم 
بالتحقيق مع البالغين والاحداث فضلاعن صفات خاصة حيث يجب ان تكون له خبرة © ة 


و لق 


موضوع الاحداث والرغبة في العمل فضلا عن المامه بالعلوم ذات الصلة بشؤون الاحداث(9؟) 
وبما ان نجاح اي عمل ما يتوقف على قدرة وامكانية القائمين به و كفاءتهم وان التحقيق 
مع الاحداث له خصوصياته فيجب أن يقوم به اشخاص ذو معرفة قانونية واجتماعية لكي 
حمق افضل الضمانات للاحداث 3 حيث ان مهمة قاضى التحقيق شاقة ومعقدة ولان عدم 
اصابته في اتخاذ القرار قد لايؤثر على حرية الحدث وحياته فقط بل يؤثر على المجتمع اذ 
قد حاة عله يمر نا 'معتادا الامر الدع و دن الى إثقال- كاهام المحمم ‏ دعم 

يخاق منه مجر ن الذي يزذي: الى 1 ل المحم 0 

وترى ولحوامبة أبيجاد قضأة تحفيق متخصصين دشؤون الاحداث دون اعطاء #هجمة 
التحقيق لغيرهم ونفضل العنصر النسوي للاضطلاع بهذه المهمة» وعند عدم امكانية ايجاد 
العدد الكافى من القضاة المتخصصين فى الوقت الحاضر فعلى اقل قدر ان تقوم وزارة 


العدل بالجاد دورات تخصيصية القائمين بالتحقيق مع الاحداث . 


(1) لزيد من التفصيل انظر د. حسن بشيت » المصدر السابق »:ض 74 وما بعدها . 
(؟) د. سعدي يسيسو » قضاء الاحداث علماً وعملا » الطبعة الثانية». لممه8وء ص ١لا١.‏ 


الوق معحمد عبدالقادر قو اسمية 03 جنوح الاحداث شي التشريم الجزائري ض ص 8و١‏ . 


امام 


المبحث الثانى 


اجراءات التحقيق مع الاحداث 
ان اجراءات التحقيق الابتدائي 3 فى العراق سواء أكانت عنئل-ك المياشرة بالتحقيق 5 في 
أثنائه او من خلال التصرف فيه والتي لمعنه القواعد في قانون أصول المحا قات اللجزائية 
والتي تطبق عند التحقيق مع الأحداث تشكل بمجموعها ضمانات للاحداث المتهمين »: 
ومع ذلك فقد نص قانون رعاية الاحداث على بعص القواعد الي لانحدها في القواعد العامة 
والتي تعد ضمانات اضافية للاحداث تضاف الى الضمانات التي ؛ بشت ركون فيها مع المتهمين 
البالغين وسنتعرض هذه القواعد بشكل مفصل في مطلبين وهما التحقيق في غير «واجهة 


|الحخدث واجراءات توقيف اللاحداثت. 
المطلب الأول 
1000 2 1 
التحقيق في غير مواجهة الخدث 
تعد علانية التحقيق م ن الضمانات التي ستئد عليها المتهم للدفاع عن نقسه 5 مواجهة 
خصمه في أثناء هذه المرحلة» حتى لايفاجاً بادلة جديدة لم يكن مهدأ للاجابة عليها. ومن ناحية 
اخحرى قان العلانية تؤدي الى الاشراف عل التحقيق وكيفية تدوينه حتى لايكون عر ضِة 
للتلاعب من قبل الجهة العائمة بالتحقيق (١)ع‏ وفضلا عن ذلك فان معجرد شعور ر المتهم بآأن 
التحقيق سير نصوره علنية اث له حون الحضور عنلك القيام م بالاجراءات التحقيقية تحذدوه 
الثمة ه 5 فى سلامة الاجراءات وتبعث شي نكسيه الطمانينة الي تعد من اهم ضمانات الدفاع 
التي ينبغي. توفرها للمتهم(7) . 


مع نه جح ل لسن بيعص 


)1١(‏ د. عمر السعيد رمضان » اصول المحاكات الجزائية في التشريغ اللبناني » الطبعة الآولى 
الدذار المصرية للطباعة والنشر » ألاوا » ص وء" . 

69 د. حسن صادق المر صفاوي » في اصول المحاكات الجزائية» منشأة المعارف. الاسكندرية 
لالاة ١‏ > ص بم ل 


خرن 


وقد نصت القوانين على العلانية في التحقيق ومنها القانون العراقي ونصت المادة (لاه / أ) 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية على انه «للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني 
وللمسؤول مدنياً عن فعل المتهم ووكلائهم ان بحضر وا لجراءات التحقيق 0100 

ل لوا ا ا ا ا كثير مخ الادلة 
وأن هذا الأمر يؤدي الى صعوبة عمل السلطة القائمة بالتحقيق في الوصول الى الحقيقة.او 
منم تأثير المتهم. من طمس ادلة الجريمة» ولذلك التفت المشرع العراقن كباقي المشرعين الى 
هذه الناحية فأجاز في الفقرة (ب) من المادة المذكورة لقاضي التحقيق ان يجعل التحقيق 
سريا اذا رأى ضرورة لذلك على ان يدون الاسباب الى دفعته لاتخاذ !هذا الاجراء 
ف مدضر التحفيق وكذلك فى كالة الاستعجال . 

ان 0 علا نيه ااأتحقيق الذي اخحدل دك المشرع العرراقي وسر دكة 2 حالاات معينة ٠‏ يطبق عل 

لمتهمين بشكل عام + ن البالغين والاحداث. الا أن هناك حالة جديدة نص عليها قانون رعاية 
الاحداث العر عي في رشي جواز اجر أء ا التحفيق سَويآ عن الحدث المتهم » أي أن التحقيق جر في 
في غير 557 الحخدث» ققَل نصت امادة »من القانون المذ كور على أنه ((اعجور أجراء 
التحقيق 25 عير مواجهة الحدث 0 الجرا ثم المخلة بالاخلاى. و الاداب العامة على أن يحضر 
التحقيق من يحق له الداع عنه ) عل 00 التحقيق تبليغ الخدث بالاجراء المتخد بحمه). 

ومن خلال هذا النص يتبين لاول وهلة. ان المشرع العراتي بهذا نص قد أخل بضمانات 
الاحداث في اثناء. هذة المرحلة من مراحل الدعوى» الا أن للضرورة احكاماء حيث أن 
مصلحة الحدث هي الهدف من وراء هذا النص» ومع ذلك ققد اشتر 0 
الابماء على ضمات علانية التحقيق » لكو نه قل اجازه لسلطة التحقيق في الجرائم ١‏ لخاة 
بالاحلاق والاداب العامة» وذلك خوفا من تأثر الحدث من ترديد عبارات الفعل الفاضح 
في (مسية العحدث 6 اثناء التحقيق 360 سواء أكان دلك من قبل اطراف الدعوى أم كان 
هذا الترديد على السنة المحققين 


مقدم إلى المعهد القضائي كجزء من متطلبات الدراسات المتخصصة العليا ل القسم. الجنائي » 
سنئة ١894886‏ ص "5 . 


4م 


ولغرزض الحفاظ <لى ضمانة التحقيق في.هذه الحالة اشترط وجوب حضرر من يحق له 
الدفاع عن الحتدث ‏ حيث أن من يحق له الدفاع عن الحدث هو ولي الحدث الذي حددته 
الفقرة الخامسة من الادة الثالثة من قانون رعاية الاحداث التى نصت «يعتير ولياً» اللاب 
والام أو اي شخص ضم إليه صغير أو حدث أو عهد اليه بتربية احدهما بقرار من المحكمة» 
ويعد حضور ولي الحدث وجوبياً اذ لاتعد الاجراءات المتخذة في.. هذه الحالة :اجراءات 
صحيحة» واضافة الى ذلك يجوز حضور وكلاء من ذكرتهم المادة المذكورة للدفاع عن 
الحدث . 1 

ولى يكتف المشرع عند حد هذا الاجراء فقد اوجب لغرض احاطة الحدث بضمانة 
الدفاع عن نفسه ضد الادلة الموجه اليه عند التحقيق في: غيابه تبليغه بالاجراء المتخذ بحقه 
'وذلك لغرض تمكينه من الدفاع عن نفسه 
ونظراً لخطورة هذه الجريمة ونتائجها الضارة على الحدث وعلى افراد اسرته نؤيد ماذهب 
اليه البعض بوجوب تدوين إفادات المخبر والشهود قبل استدعاء الحدث » اي وجوب 
التأكد من وقوع الفعل المخل بالاخلاق والاداب العامة لتلافي مغبة وقوع الدعاوي الكيدية 
بحق الحدث(١)‏ وبمعنى آخر يجب ان تتبع اجراءات خاصة في هذه الحالة غير الاجراءآت 
التي تتبع عند التحقيق في الجرائم الاخرى . 

واخيراً فان وجوب حضور ولي الحدث عند التحقيق في هذه الجرائم يجب ان يكون 
كذلك في كافة الجرائم التي يتهم.فيها الحدث ». اي حتى في حالة حضور الحدث الاجراءات 
التحقيقية لكون علانية التحقيق التي نصت عليها القواعد العامة توفر ضمانة المتهم البالغ في 
الدفاع عن نفسه 5ا اسافنا » مم كونها غير كافية بالنسبة للاحداث التي تنقصهم ملكة 
الادراك لغرض الدفاع عن انفسهم ضد التهم التي توجه اليهم وخاصة عند عدم. وجود 
مدافع عنهم عند التحقيق من ناحية وكون القانون العراقي لايوجب حضور ولي الحدت في 
اثناء التحقيق مع الحدث الجانح الذي تحت رعايته : وذلك لقدسية حق الدقاع وبصحة 
التمثيل الذي نص عليه الدستور العراقي الذي اعطى التق للمتهم في الدفاع عن نفسه الاستعانة 


. 4" ظاهرة حمزة سلمان »ء المصدر السابق »ء ص‎ )١( 


جم 


بمدافع لكون هذا الحق ضمانة هامة بالنسبة للمتهم )١(‏ » وان عدم حضور ولي الحدث 
عند الاستيجواب يشكل خرقاً لضمانة من ضمانات الاحداث » ولذلك نرى وجوب النص 
على حضور ولي الحدث مهما كانت نوع اللجريمة الأرتكبة من قبل الحدث » وفي كثير من 
الاحيان لايفهم الحدث السؤال الموجه إليه من قبل القائم بالتحقيق فيؤدي الامر عند الاجابة 
إلى انشاء أدلة ضده في كثير من الاحيان نتيجة لعدم فهم طبيعة السؤال المزاد الاجابة عليه ؛ 
ولذلك نناشد المشرع النص على هذه الحالة بوجوب حضور ولي الحدث او احد اقربائه كا 
فعل في اجراءات المحا كة مع الاحداث (7) » وان التحقيق في غير ذلك يوجب نقض 
الاجراءات المتخذة 
المطلب الثانق 
ضمانات الاحداث في القبض والتوقيف 


ان القبض والتوقيف اجراءان احتياطيان يهدفان الى تقييد حرية الفرد في الحركة والثتقل 
عن طريق وضع المتهم تحت يد العدالة (47)» وينطوي الاجراءان على المساس بحرية المتهم 


واذا كانت هذه القواعد تطبق على المتهمين بصورة عامة دون تخصيص» فان قانون 
رعاية الاحداث قد جاء يبعض القواعد وخاصة فى مجال توقيئ الاحداث مما جعلها 
تمختلف بعض الشيء عن القواعد العامة المنتصوص عليها فى قانون اصول المحاكمات الجزائية 
وهذه القواعد تعد ضمانة جديدة تضاف إلى ضمانات 0 بصورة عامة. 
اما في مجال القبض على الاحداث فترك الامر للقواعد العامة ماعدا كونه قد نص على 
الجهة التي تنعامل مع الحدث المتهم عند القاء القبض عليه وهي شرطة الاحداث في حالة 


َه 


(9) تنص المادة (18/ب) من الدستور العراقي لسنة ١407٠0‏ المعدل على أنه بر حق الدفاع مقدس 
في جميع دراحل التحقيق والمحاكة وفق احكام القانون » . 

8 انظ الكاقة عه .مق قافو رغاية” الاسداة. : 

(6) د. توفيق الشاوي » فقه الاجراءات الجنائية » الطبعة الثانية » مطايع دار الكتاب العربي 
بمصر ») ١9484‏ 6 ص .م 


مم 


وجودها ف الاماكن ا م القاء القبصض فيها على الحدث لتتولى مهمة احضاره امام قاضى 
التحقيق 2)١(‏ وأما في حالة عدم وجود شرطة للاحداث تتولى هذه المهمة الشرطة المحلية. 
الا أن الفرق. يكون واضحا في بعض اجراءات التوقيف ولذلك ستركز على هذا الفرق 
والذي يضيف ضمانة جديدة للاحداث أيضاً . 
أن التوقيف هو من أجر اعات التحقيق الابتداني المهمة مأ ينطوي عليه هذا الاجراء من 
سلب لخر خرية التهم بغض النظر عن +بررات هذا الاجراء» فقد يكون من اجل سير التحقيق 
وذلك لتأمية احضار المتهم ه في الوقت الذي تحتاجه ساطة التحقيق » فضا" 033 ن احرف من 
العبتٌ بادلة أ الجر يمة واحمفاء اليا او انان عل الشهود ثم يتحمل تو جيه التحقيق فى غير 
وجهته الصحيحة (2)5 وقد ذهب البعض الى كون اجراء التوقيف ضرورياً لكونه بحقق 
ضرورات امنية للمتهم والمجتمع معا » فهو ضروري بالنسبة للمتهم لكونه يجعله في مأمن 
من بطش وانتقام المجنى عليه وذويه ء اما ضرورته للمجتمع فتتجلى في منع المتهم من الهروب 
وارتكاب جرائم اخرى فيما لو ترك طليقاً (*) . 
5 5 5 ل ماه 003 دن 2 ا م 5 9 اممو 
ومهما قيل في ادر ١‏ اجراءا خطيرا لكونه يمسن حر نه المتهم قادا كان 
كذلك فيجب ان يحاط المتهم ن الضمانات تحميهة من مغية هذا الاجراء 4 وهذده 
الضمانات قد نصت عليها ارام اعد العامة في قانون اصول المحاكات الجزائية ومنها صدوز 
أمر التوقيف من جهات متخصصة وتحديد حالات التوقيف ومدته » وكذلك حق المتهم 
بالاتصال بمحاميه في اثناء قترة التوقيف» فضلا عن القيام بالطعن بقرارات التوقيف (4). 


6 نصت المادة م4 من قانون رعاية الاحداث على انه ر يسلم الحدث قور القبض عليه إلى 
شرطة الأحداث في الاماكن التي توجد فيها شرطة احداث لتتولى احضاره امام قاضي 
التحقيق او محكمة الاحداث 

(؟) د. سامى التنصراوي » المصدر السابق ٠‏ ص 8خم” . 

(؟) فقؤاد علي سليمان + توقيّق _المتهم في التخويم العزاقي. + رسالة ماتشيتين اقنست إل جامعة 

بغداد » كلية القانون والسياسة * 48! ع ص 2١١4 60 ١#‏ 
(4) المزيد من التفصيل انظر الدكتور حسن بشيت » المصدر السابق » ص ١١4‏ وما بعدها. 


وف 


القواعد العامة ماعدا بعض الحالات التي نصها القانون المذكور والتي تجعل من حالات 
توقيف الاحداث تختلف بعض الشيء عن حالاات توقيت الممين البالغين . 

وطلما ان التوقيف كبداً عام قد جاء على خلاف الاصل» لان المتهم برىء حتى تثبت 
ادانته من ناحية » ومن ناحية اخرى خصوصية فصيلة الاحداث مما يقتضي معاملتهم معاملة 
خاصة عند اتخاذ مثل هذا الاجراءء لذلك نظرت كثير من الدول نظرة خاصة بشأن ا حالاات 
التي يجوز فيها التوقيف مراعية في ذلك عدة اعتبارات منها مصلحة ا.لحدث وخطورة 
الجريمة . 

وحالات توقيف الاحداث وفماً انون العراقي نصت عليها المادة (017) من قانون 
رعاية الاحداث وهي : 

اولا: - الجريمة التي عموبتها الاعدام بشرط ان يكون عمر الحدث وقت اصدار قرار 
التوقيف قد تجاوز الرابعة عشرة من عمره والعلة .ن وجوب توقيف الحدث.في هذه الحالة 
هو الخوف من بطش ذوي المجنى عليه حيث الغرض هو حماية الحدث» اما العلة من تحديد 
عمر الحدث باكثر من اربعة عشرة من عمره هو كون هذه الجرائم يجب ان يتوافر لدى 
مرتكبها القصد الجنائي مع سبق الاصرارء وان الحدث قبل هذا السن لايمكن في الغالب 
ان تتوفر لديه النية المسبقة على ارتكاب الجريمة )١(‏ . 

ثانيً: ‏ اما الجرائم الاخرى سواء أكانت جناية أم جنحة فان الأصل هو عدم جواز 
توقيف الحدث الا ان هناك بعض الضرورات يستطيع منها القائم بالتحقيق .توقيف الحدث 
وهي فيما اذا كان الغرض من التوقيف هو دراسة شخصية الحدث او في حالة عدم وجود 


كفيل له (؟). 
اما بالنسبة للمخالفات فلا يجوز توقيف الحدث فيها » وهذا يعد تضييقاً على حالات 
التوقيف التي نصت عليها القواعد العامة اللي اجازت توقيف المتهم فيما اذا نسبت اليه مخالفة 


للق ظاهر حمزة سلمان »© المصدر السابق » ص *ه6 . 
(*) انظر الماذة (7ه/اولا) من قانون رعاية الاحداث . 
(+) انظر المادة /91٠٠(‏ ب) من قانفون اصول المحاكمات الجزائية . 


44م 


وقد اجازت كثير من الدول تؤقيف اللحدث اذا كانت ظروف الدعوى تستدعي ذلك )١(‏ 
أو في -حالة وجود مصلحة للحدث بهذا التوقيف (5) » وعند .عدم امكان اتنخاذ اي تدبير 
اخر بدلا عنه (*) . 

اما بالنسبة لمدة التوقيف فتركقانون رعاية الاحداث الامر الى القواعد العامة المنصوص 
عليها في قانؤن اصول المحاكات الجزائية على عكس كثير من القوانين العربية اللي وضعت 
حدا معينا لايجوز توقيف الحدث اكثر منهء فقانون الاحداث السوري لايجيز تؤقيف 
الحدث اكثر من شهر واحد (؟) . اما قانون الاحداث في دولة الامارات العربية المتحدة 
فيحدد مدة التوقيف باسبوع واحد مالم توافق المحكمة على تجديدها (ه)ء وكان الاجدر 
با مشرع العراقي أن يحدد مدة للتوقيف» فقد ذهب البعض إلى تحديدها بحد اعلى قدره 
اسبوع.واحد.في كل مرة على ان لايزيد مجموع مدة التوقيف عن-شهر واحدء ولكون 
هذه المدة كافية لاتتخاذ القرار باخالة الحدث من عدمه الى المحكمة المختصة . طلما ان:قضايا' 
الاحداث من القضايا المستعجلة الي .تتطلب السرغة .في كافة اجراءاتها (5)» هذا وان سرعة 
الاحالة .قد نصت عليها الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية سنة 19455-فقد اكدت 
المادة (١٠/ب)‏ منها على أنه «يفصل المتهمون من الاحداث عن البالغين منهم ويقدمون 
للقضاء بأسرع وقت ممكن» (9) . ش 

اما بالنسبة للحد الادنى لسن الحدث الذي اجاز.فيه المشرع العر اققي توقيفه فيه فقّد حددته 
المادة (55) من قانود رعاية الاحداث وهو إتمام الحدث الرابعة عشرة من عمره في حالة 
)لطر الادة 6 «مد انون الإاجدانة في دولة البحرين ٠»‏ والمادة م7 من قانون الاحداث 

في دولة الامارات العربية . 
(؟) أنظر المادة )٠١(‏ من قانون الاحداث السوري . 
() انظر المادة 405 من قانون الاجراءات الجنائية الجزائري . 
(4) انظر المادة (٠١٠و407)‏ من قانون الاحداث السوري . 
(0) انظر المادة م5 من قانون الاحداث لدولة الامارات العربية المتحدة . 


(5) د. منذر كمال عبداالطيف ء مجموغة قوانين الاحداث العربية » الجزء الأول - الاحكام 
العامة -- مطيعة دار السلام » بغداد ٠.‏ 06لمو١ؤ‏ ع ص خم 


)9 اشار اليها اليبشرى الشور بجي 4 رعاية الاحداث فى الاسلام والقانون المصري 043 الاسكتدرية 
86 وز »2 ص 5١١‏ . 


مداق 


ارتكابه جناية عقوبتها الاعدام» في حين لم يحدد عمر الحدث الذي يجوز توقيفه في الحالات 
ارق عند سيت اد رقيم احرت انا لوكس ترد عن تبي زر دن 
القوانين التي حددت سنا معينة لايجوز توقيف الحدث دونها وهي تتراوح مادين الثانية اعشراة 
والخامسة عشرة »)١(‏ ونحن نؤيد مايذهب اليه البعض بوجوب تحديد سن الثانية عشرة 
من العمر كحد ادنى يجوز توقيف الحدث فيه مراعاة للحدث في حياته المبكرة قبل هذا 
السن وخطورة فصله عن عائلته» انم في حالة. وجود ضرورة تستدعي التحفظ على حياته 
ان كان تركه طليقاً يخل بسير الدعوى ا قاضي التحقيق ايداع الحدث في معهد خيري 
او جمعية حي بها من الجهات المختصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او تسليمه 

:اما بالنسبة لمكان توقيه قيف الاحداث فقد نصتٍ اغلب 500 ومنها التشريع العراقي 
عن وجوب توقييف 0 في مكان خاص سمى بدار الملاحظة 2222 وبعدك هذا الاجراء 
دن الضمانات التي .يتمتع. بها. الاحداث وذلك عن طريق عدم اختلاطهم بالمجرمين البالغين 
الذي. قد يؤثرون على نفسية الحدث» اضافة الى المزايا الى تقدمها هذه الدار المودعين فيها 
وذلك بشحص الحدث بدنياً وعملياً ودراسة اس عخصيته 8 


(1) فالقافون المغربي لايجيز توقيف الحدث اذا لم يبلغ الثانية عشرة من عمره (م 7ه من 
قانون المسطرة الجنائية المغربى ) . اما القانون الجزائري فحدده بسن الثالثة عشرة ( م.ه4؛ 
من قافون.“الاجرناءات الجنائية الجزائري ). في حين رفع القانون الليبي الحد الادنى الذي 
يجوز توقيف الحدث فيه ببلوغ الحدث سن الرابعة عشرة من عمره ( م ”١8‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية الليبي) » اما القانون المصري فمنع توقيف الحدث دون سن الخامسة 
عشرة (م 75 من قانون الاحداث المصري) . 
(؟) د. منذر كال عبداللطيف » المصدر السابق » ص ه” . 
0 .عر فت الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون رعاية الاحداث هذه الدار يكونها ( مكان 
معد الحدث بقرار من المحكمة او السلطة المختصة ويجري فيها فحصه بدنياً وعقلياً ودراسة 
| شخصيته وسلوكه من قبل مكتب دراسة الشخصية تمهيداً لمحاكته) . 


حكن 


الفصل الثاني 
التحقيق الاجتماعي 

ن التحقيق مع الاحداث يختلف عن التحقيق مع البالغين» حيث لايكتفى عند حد اثبات 
الجريمة بل يمتد الى ابعد من ذلك» ؛ فاذا ماانتهت السلطة القائمة بالتحقيق تبدأ مرحلة جديدة 
وهي دراسة شخصية الحدث المتهم وهذه الدراسة تعني دراسة جميع العوامل الفردية 
(البيو لوجية والنفسية) والا-جتماعية التي ادت الى وقوع الجريمة من قبل الحدث امتهم لآن 
مهمة القاضي ليس فقط اثبات الجريمة :اذ بو اسظة معرفة هذه العوامل يستطيع تقدير فوع 
الاجراء التربوي الواجب إتخاذه » فقد يرتكب الحدث جريمته بسبب العدائية الاجتماعة: 
التي تكون متأصلة فيهء ولذلك يجب حماية المجتمع عن طريق اجراءات تختلف عن الاجراءات 

التي تتخذ ضد الحدث الذي يرتكب جريمته بالمصادفة . , 

الا أن دراسة عوامل السلو ك الاجرامي لدى الاخداث المتهمين لايعنى اغفاءهم من 
لازال اليا جد يعد يزرد اس ارط تو لا 0 
تربوي اصلاحي 2)١(‏ .وحيث أن القضاء لايستطيع ان يقوم باي اجراء تدبيري اتتجاه االحدث 
اذا كان الفعل الذي اقترفه الحدث واقعاً بالفعل ومجرما وفقاً للقانون» الا أن المشرع العراقى 
قد حرج عن هذا ابد في بمض الأحكام الخاصة دين ومتحرفي السلود؛ ققد شملهم 
بنفس الاجراءات التحقيقية كٍ تطبق على المتهمين الاحداث لغرض اثبات حالة التشرد 
او انحراف السلوك لغرض احالتهم الى المدكمة الخ صة لاتخاذ التدابير التي نص عليها 
قانون رعاية اللاحداث (؟)» وكان من المستحسن ان ينيط هذه المهمة ‏ أي مهمة التتحقيق 
مع الاحداث المتشردين ومنحرفي السلوك ‏ بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ٠‏ التي تستطيع 
أن تقوم بهذه المهمة لكون الحدث في هذه الحالات لم يرتكب اي فعل منصؤض" عليه في 
القانون 

وعلى اية حال فان قانون رعاية الاحداث عا لى غرار الكثير من القوانين قد اخخد بالتحقيق 
الاجتماعي الذي يقوم به مكتب دراسة الشخصية واحك سنيين هذا المكتب والذي نعد 


الس مسي سس سس سس 
6 جان شازال » المصدر السابق » ص١١‏ . 
(؟) أنظر الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون رعاية الاحداث . 


يدن 


ضمانة للاحداث ثم نبحث بعد ذثاك اجراءاً لم يأخذ به المشرع العراقي في مرحلة التحقيق 


المطلب الأول 
مكتب دراسة الشخصية 


لغرض القيام بمهمة التحقيق الاجتماعي مع الاحداث المتهمين لمعرفة العوامل الفردية 
والاجتماعية التي ادت الى الجنوح بغية تحديد العلاج الذي يمكن ان. يكون شافيا خالة. الحدث 
فد نص قانون رعاية الاحداث على تشكيل مكتب يسمى مكتب دراسة الشخصية اعطيت 
اليه هذه المهمة )١(‏ . 1 

وتعد الاحالة الى هذا المكتب من بقبل القائم بالتحقيق ضمانة مهمة وذلك لان معررفة 
والملائم -لحالة الحدث» حيث أن قاضي الاحداث لإابصدر قراره الا على ضوء تقرير مكتب 
دراسة الشخصية (7). 


.من نحيث الاحائة إلى .هذا المكب فهي وجوبية في حاة تهام الحدث بجناية وكانت 
الادلة تكفى لإ< لة لحدث على محكمة لاحداث » .وبعبارة اخرى ان قاضي التحقيق لا 
يستطيع احالة الحددث إلى المحكمة. المختصة الا .عد اجرء التحقيق الاجتماعيى (”) 2 أما اذا 
كان الحدث متهماً بجنحة :كانت الادلة كافية.لاحالته الى -محكمة الاحداث فيكون الامر 
جوازيا :للقائم بالتحقيق .لاحالة. الحدث الى مكتب .دراسة الشخصية لغرض اجراء التحقيق 
الاجتماعى اذا كانت ظرؤف القضية و حالة الحدث تستدعي :ذلك (5) . 
)01 لمزيد من ااتفاصيل حول هذا المكتب من حيث تشكيله وعدد اعضائه انظر الفصل الثالث 

من الباب الثانى من القانونت 5 

ف . انظر .المادة. +5 .من. القافون . 
(+) انظر الفقرة اولا من المادة ١.ه‏ من القانون . 
(4) انظر الفقرة ثانياً من المادة ١ه‏ من القانون . 


ينض 


اما في المخالفات فلا داعي لاجراء التحقيق الاجتماعي حيث اوجب المترع بعدم. الاخالة 
إلى مكتب دراسة الشخضية. 
وعلى هذا فأن الاحالة لغرض التحقيق الاجتماعى اما ان تكون حسب جسامة النجريمة 
المروكة أو حسب حالة الحدث اي ان الاحالة تقرر على اساس مزدوج موضوعي وشخصي 
الا أننا نؤيد ماذهب اليه البعض بوجوب ترك تقدير الاحالة للقَائم بالتحقيق حسب .مايراه 
بغض النظر عن جسامة الجريمة المرتكية ويعتمد في تقرير. الاحالة على المعيار الشخصي 
بغض النظر عن 3 الجريهم وجسامةها اذ كد > جنابة إلا 0 قد ارتكنتت 
عن فشكن" للدت «النق نر كت مخالفة كرمي صغار. القطط في الابار او رمي شمعات 
الكهرباء من فوق العمارات حيث يكمن وراء هذه الافعال انحرافات نفسية او عقد تقضى 
دراسة شخصية الحدث واجراء التحقيق الاجتماعى فى مثل هذه الحاللات )١(‏ .ذلك ان 
هذا التحقيق يضيف حسب تصور نا ضمانة للحدث وذلك لكون هذه الدراسة قد تبين العلاج 
الشافى الذي قد يؤدىي الى عدم م اتيان افعال جديدة مخالقة للقانون في المستقبيل 1 
ان التحميق الاجتماعي الذي يقوم به مكتب دراسة الشخصية جزء مكمل للتحقيق الجنائي 
فالتحقيق الأحتاي مع الاحداث 00 ار بدونه اذا كان 0007 قد نص على 
القائمة بالتحقيق عرضة للطعن ما يستوجب النقض لان عدم مراعاة الاحالة إلى هذا المكتب 
يعد نقصا قانونياً شكلياً () . 
ء بعد الإحالة الى هذا المكتب ب يتولى دراسة الحدث بدنياً وعقلياً ونفسياً لتشخيص الامراض 
التي يشكو منها ونضجه ومدى ادراكه لطبيعة فعله ودراسة حالة الحدث الاجتماعية وبيئته 
وعلاقة ذلك بالجريمة المرتكبة. لكى تقرر المعالجة: اللازمة.على ضوء ذلك (7)» والحقيقة:ان 


. 50 ظاهر حمزة سلمان » المصدر السابق » ص‎ )1١( 

(؟) قرار محكمة احداث بغداد بضفتها التمييزية رقم هلارت / 6م4١‏ في ١١/١6/1مولء‏ 
(غير منشور) . 

(*) انظر المادة ١4‏ من القانون . 


م 


التحقيق الاجتماعي له اهمية كبرى بكونه يشارك في العلاج اللازم عن طريق التوصيات 
والدراسات التي تقوم به الجهة بهذا التحقيق .)١(‏ وقد انخذ القانون العراقى بهذا التحميق 
فى مرحاتى التحقيق والمحاكمة شأنه شأن كثير من التشريعات العردية (؟)»فى حين اقتصرت , 
تشريعات اخرى ذلك على مرحلة المحاكة فقط 0”) . 
ودبدو ان التحميق الاجتماعي الذي احذ به المشرع العراقي وفي مر حلتي التحميق الابتدائي 
والمحاكة هو لغرض تلافى مااغفلته الجهة الى قامت بالتحقيق الاجتماعى من دراسة لشخصية 
الحدث في اثناء مرحلة التحقيق حيث يستطيع المكتب ان يعدل التدبير ال#ترح من قباه في 
اثناء مرحلة التحقيق عندما تستجد ظروف فى أثناء المحاكلة (4) . 


المطلب الثاني" 
الاختبار القضائي 
لقد احذت كثير من القوانين بالاختبار القضائى وتحت تسميات اخرى كالمراقبة الاجتماعية 
او مراقب السلوك» وكذلك اختلف من حيث تطبيقه خلال مراحل الدعوى الجزائية فقانون 
الاحداث المصري رقم ”١‏ لسنة ١917/4‏ اخذ به خلال مرحلة المحاكة» فى حين ذهب القانون 
البلجيكي الى الاخذ به في مرحلة التحقيق وأجاز للسلطة القائمة بالتحقيق مع الاحداث 
إضتدان الأياد القضائي دون احالتهم إيل محكمة الاحداث بالرغم من كفاية الادلة للاحالة. 
والاختبار القضائي هو تدبير يتضمن تجنيب المتهم الحدث من التدابير السالبة للحرية 
بوضعه تحت الرقابة والتوجيه التي يمارسها القائم بالاختبار بهدف توجيه الحدث اجتماعيا 
خلال مدة محددة (0) ٠‏ مع عدم جواز الجمع بينه وبين العقوبات الاصلية (5). 
)١(‏ طه ابو الخير ومنير العصره » انحراف الاحداث » طبعة اولى »منشأة المعارف بالاسكندرية 
65" ةا » ص "١ه‏ . | 1 6 
(؟)2. انظر -الفصلين 4؟ه وه5ه من قانون المسطرة الجنائية المغربي . 
(*) انظر المادة ه“” من قانون الاحداث لدولة البحرين ٠»‏ والمادة «” من قانون الاحداث 
لدولة الامارات العر بية المتحدة . 
(4): انظر الفقرة الثانية من المادة 5١‏ من قانون رعاية الأحداث . 
(ه) البشرى الشور بجي » المصدر السابق » ض 5475 . 
() د. رؤوف عبيد » مباديء القسم العام في التشريم. العقابي » دار الفكر العربي » الطبعة 
الرابعة ٠‏ 4با9ة8١‏ 6 ص *لاذ . 
+ مم 


والاختبار القضائي بهذا المعنى مختلف عن نظام ' وكن' التنفيق خحيث 20 05 الور 
در كك قبه المحكوم عليه الحرية 5 تو جيه من قبل ) أي طرت» ‏ اما بالنسية لللاول فيقتضي 
التوجيه والارشاد لحل مشا كل الحخدث. 


وقد احذت بعض التشريعات بهذا النظام في فرحلة التحمَي قَ ومنها القانون البلجيخي 
الذي اجاز للسلطة القائمة بالتحقيق وضع الحدث تحت 2 خلال مذة معينة» وعند 
اجتياز الحدث المتهم هذه المدة لايقدم | الى المحاكة رغم كفاية أدلة الاحالة» اما في اا 
ظهور العكس: وعند تقديم المكلف بمراقبة الحدث تقريرا بأن ادك ل يشقد من مدة 
الاختبار وجب احالته الى المحكمة المختصة لاتخاذ التدبير تاهيه .)١19‏ 


ونحن تداعو المشرع العر اقى الك ان يحذو حذو الدول التي اخنق بتطبيق هذا النظام 
في مرحلة التحقيق 0 ضمانة الحدث من ناحية والمجتمع من ناحية اخرى ع 
فهو ضمانة للاحداث المتهمين لكونه يتيح الفرصة لمم طالما هم في مستقبل العمر لغرض 
اصلاح انفسهم اضافة إلى ذلك فان تطبيق هذا النظام في هذه المرخلة تكون فائدته اكبر 
حيث ان مجرد احالة الحدث في كثير من الاحيان الى المحاكم يؤدي الى مردود سلمبي 
بارتكابه جريمة اخرى نتيجة لتباهيه حين قيامه بسرد واقعة الجريمة» او قد تؤثر اجراءات 
المحا كمة على نفسية الحدث نتيجة الرهبة التي قد تسبب له بعض الاضطرابات النفسية اللي 
تؤثر عليه مستقبلا. 


لانو الاك و ب و المجتمع عند الاخذ به في مرحلة التحقيق 
يتأنى ذلك عن طريق مفهوم الدفاع الاجتماعي الذي يهدف الى حماية الع عن طريق 
الوقاية من اثار الجريمة ويكون ذلك بعدم راان هذه الطاقات البشرية لغرض استغلالما 
في ميدان النهوض (؟) 


)03 . عياس الحسني و حمودي الجاسم » الاحداث الجانئحون في عام الفقه والقضاء »> مطبعة 
0 بغداد باكةو ص سب 
(؟) د. انور محمد الشرقاوي » انحراف الاحداث » دار الثقافة لاطباءة والنشر ٠‏ القاهرة» 


000 


#ا/ا5 )2 ص 865 2. 


امم 


وقد اثبتت الدراسات. التى قام بها العالم. (سافر لاند) ان. الاختبار القضائي قد. نجح في 
تقويم. ه / من الاحداث الجانحين الذين اجرى. بحثه عليهم )١(‏ . 
والحقيتّة ان مدى نجاح هذا النظام يتطلب التدريب الجيد والمستمر على مهنة الاشراف 
الاجتماعي الذي يجب ان.يقوم به المختصون والعمل بكل كفاءة من اجل اعادة الحدث 
الجانح عضوا ذافعاء وان هذه المهمة تتط'اب.جهداً كبيراً ونوعاً من الالتقاء: الانساني بين 
الجانح والمراقب الاجتماعي الذي يتولى هذه المهمة التي تكون بحق مهمة شاقة وصعبة 
نوعا ما » الا أن الواجب يقتضي تطبيق هذا النظام ومن المستحسن ان يتولى هذه لمهمة العنصر 
النسوي الذي يعد. اقدر من الغير وذلك لمعرفة هذا العنصر بطبيعة التعامل مع الاحداث . 
ان هذا النظام الذي نرى ضرورة تطبيقه على الاحداث الجانحين في اثناء مرحلة التحقيق 
يستطيع قاضي التحقيق اتخاذه بعد اخذ موافقة محكمة الاحدا .على ذلك عندما يرى ضر ورة 
لاتخاذه وذلك لزيادة ضمان قرار اتخاذه على ان يراعي في ذلك جسامة الفعل المرتكب 


0 


و شد شخصية |الحخدث الجانئح 1 


. 088 طه أبو الخير ومنير العصرة 6 المصدر السابق » ص‎ ])١( 


مم 


الخاتمة 

من خلال بحثنا لضمانات الاحداث في اثناء مرحلة التحقيق الابتدائى المقررة وفقة 
لقانون رعاية الاحداث اتضح لنا أن هذه الضمانات غير كافية هذه الفصيلة من المجتمع 
حيبت ان مبدآ التخصص في السلطة التى أنيطت بها مهمة التحقيق مع الأحداث والذي جاء 
بها المانون غير كافية وذلك لاعطاء جهات اخر ى غير قضاة تحفيق الااحدات القيام بهذه 
الأهمة وهذا دضعئل من الضمانات 5 

اما من حيث الاجراءات التحقيقية فهي غير كافية أيضاء حيث ان اغلب الاجراءات 
التي تتبع مع المتهمين البالغين تطبق على الاحداث المتهمين »عدا بعض الخصوصيات اللي 
اشر نا ايها والتي اكتنفها شيء من عدم الدقة هي ايضا 
ومن خلال ذلك نرى مايأتي : 1 

اولا: أ اييجاد قضاء متخصص اللتحقيق مع الاحداث المتهمين مع ضرورة اشراك 
المحققين الذين يعملون تحت اشراف قاضى التحقيق بدورات تخصصية عن كيفية 
واسلوب التعامل ع هذه الفصيلة من المجتمع 5 

اتيت استعاة. اله النات القسة القضائية المتبعة مع المتشردين ومنحرفى السلوك 
لكونهم لم يرتكبوا قعلا جرميا منصوصاً عليه قانونا واعطاء هذه المهمة الى جهات اخرى 
اجتماعية . 
الجريمة التي يجري التحقيق فيهاء لكون الحدث لايستطيع الدفاع عن نفسه ضد التهم الي 
توجه اليه وخاصة عند عدم وجود مدافع معه عنل التحقيق . 

رابعاً: -- وجوب تحديد مدة التوقيف دون ترك الامر للقواعد العامة طالما ان جميع 
القذاسن الى عفد عق الاحدات الجانحين هي تدابير تقويمية وليست عقوبات سالبة للحرية 
ومن ناحية اخحرى فان تقديم الاحداث الجانحين الى محاكم الاحداث يجب ان يكون 
باسرع وقت ممكن كما نصت عليه الاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقية الدولية الحقوق 


م /م.أ.ر ودين 


خامساً: ‏ طلما ان قانون رعاية الاحداث يهدف الى اعطاء الاولوية لتربية الاحداث 
دون عمابهم فمن الواجب والخالة هذه معرفة العوامل التي ادت الى جنوح الحدث عن طريق 
التحقيق الاجتماعي والذي نرى ان يكون وجوبيا بغض النظر عن جسامة الجريمة وشخصية 
الحدث الجانح . 

سادسا: ‏ نرى ضرورة تطبيق الاختبار القضاتئي في اثناء. مرحلة للتحقيق الابتدائي 
لكونه يشكل ضمانة مهمة للحدث والمجتمع ولعدة اعتبارات . 


١ 0-1 


المصادر 1 
اولا: الكتب والرسائل : 


--١‏ د. انور محمد الشرقاوي» انحراف الاحداث ٠‏ دار الثقافة للطباعة والنشرء 
القاهرة /ال91١‏ . 

0-3 البشري الشوربجي» رعاية الاحداث في الاسلام والقانون المصري » الاسكندرية 
هم ١‏ 


1 -- <. توفيق الشاويءفقه الاجراءات الجنائية ‏ الطبعة الثانية » مطابع دار الكتاب العربي 
بمصر 5ه5١‏ . 

4 0 جاتن شازال» الطفولة الجانحة» ترجمة انطوان عبدهء الطبعة الثانية »بيروت .١98٠١‏ 

6 اد حسن بشيثت ا اضمانات المتهم. فى الدعوئ: الجزائية خلال مرسلة العد: 
الابتدائي »ء رسالة د كتوراه قدمت الى جامعة بغداد عام ١941‏ 

1-- د. حسن صادق المرصفاويء المرصفاوي في اصول المحاكات الجزائية » منشأة 
المعاوف ٠»‏ الاسكندرية /الا9١‏ . 

لا د. رؤوف عبيدء مبادىء القسم العام في التشريع العقابي» دار الفكر العربي » 
الطبعة الرابعة» 4/ا9١‏ . 

م د. سامى التصراوي» دراسة في اصول المحاكات الجزائية» الجزء الاول 
الطبعة الثانية ١91/4‏ . 

84-- د. سعدي بسيسوء قضاء الاحداث علماً وعملاء الطبعة الثانية» ١94/8‏ , 

وؤأند اظهاق الخير ومنيره العصرهء انحراف الاحداث» منشأة المعاوف» الطبعة الأولى 
1 . 

ظاهر حمزة سلمان» الاجراءات والتدابير المقررة في قانوك رعاية الاحداث. 
بحث مقدم الى المعهد القضائي كجزء من متطلبات الدراسات المتخصصة العلا 
القسم الجنائي » ١986‏ 


ممم 


د. عباس الحسني وحمودي الجاسم» الاحداث الجانحون في عالم الفقه والقضاء 
مطبعة الارشادء بغدادء»ء /ا95١‏ 
مو عبد الامير العكيلي : أصول الاجراءات الجنائية في أصول المحاكمات الجزائية» 
الجزء الاولء الطبعة الثانية» /ا/ل91١‏ . 
ع د. عمر السعيد رمضان» اصول المحاككات الجزائية في التشريع اللبناني» الدار 
المصرية للطباعة والنشرء الطبعة الاولى» ١91/١‏ 
فؤاد علي سليمان» توقيف المتهم في التشريع العر اقي» رسالة ماجستير قدمت الى 
جامعة بغداد ‏ كلية القانون والسياسة» ١98١‏ . 
محمد عبد القادر قواسمية » جنوح الاحداث في التشريع الجزائري » رسالة 
ماجستير قدمت الى جامعة بغداد سنة ١941‏ . 
بو د. متذر كمال عيد اللطيف» ميجموعة قوانين الاحداث العربية »الجزء الاول » 
الاحكام العامة» مطيعة دار السلامء بغداد» ١587‏ . 
ثانياً: الدساتير والقوانين : 
و- اللستور المؤقت للجمهورية العراقية لعام 91٠‏ المعدل . 
؟.- قانون رعاية الاحداث العراقي رقم ”لا لسنة ١9141‏ . 
مع > قانون اصول المحاكنات الجزائية العراقي رقم ”7 لسنة ١الا9١‏ . 
و قانون الادعاء العام العراقي رقم ١54‏ لسنة ١91/4‏ . 
ه. قانون الاحداث السوري رقم ١8‏ لسنة ١905‏ 
هك قانون الاحداث البحريني رقم ١٠07‏ لسنة ١91056‏ 
ب قانون الاحداث المصري رقم "١‏ لسنة 1910/5 . 
م قانون الاحداث لدولة الامارات العربية المتحدة رقم 4 لسنة ١١10/5‏ . 
و - قانون المسطرة الجنائية المغربي رقم "١‏ لسنة لمه9١..‏ 


. 1155 قانون الاجراءات الجنائية الجزائري رقم 55 لسنة‎ ٠ 


م 


اكز المَافرف للا سين عا نْمَم م المملة . 


محمد عبدالله حمود 
كلية القانرن / -جامعة الموصل 

المقدمة : 

لقد شهد القرن ال حاللي تطوراهائلا في مسجال تدخل الدولة واتساع مجالات السلطة العامة » 
بسبب تأثير المفاهيم الاشتراكية والأزمات التي تعرضت للا الانظمة الرأسمالية» فقد بلغ 
اتساع نشاط الدولة وازدياد مجالات تدخلها حدا كبيرا في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية...(١)‏ 

ونتيءجة لهذه التطورات التي حصلت في ميدان تدخل الدولة » فقّد اعتمدت اغلبية الدول 
على التخطيط في تنفيذ مناهجها التنموية فى المجالات المختلفة. 

ولككى تؤمن الدولة اداء هذه الوظيفة الجديدة كان لابد من توفير الاشخاص الو هلين 
ا 

وفي قطرنا حرصت القيادة السياسية للحزب والثورة على النهوض بالجهاز الاداري 
الدولة لكي يقوم بدور مهم في عملية التغيير والتحول الاشتراكي الي يشهدها القطر في 
مختلف المجالات. فهيأت الظروف التي تساعد على اعداد وتطوير العناصر العلمية والفنة 
في مختلف الاختصاصات وقد انكس هذا الاهتمام على التشريعات العديدة المتعلقة بتطوير 
الجهاز الاداري والفني ومنها البعثات والاجازات السراسية. 


ذم بو 


ونظرا لعدم ملائمة التكييف التعاقدي الذي يذهب اليه القضاء العراقى في تحديد المركز 
القانوني للدارسين على . نفقة الدولةء مع الدور الذي يجب ان تقوم به الدولة في تهيئة واعداد 
العناصر الوظيفية» لكي تسهم في عملية التحول الاشتراكي» ذلك فان هذا التكييف يقيك 
الدولة ويلزمها بالشروط الواردة في العقود المبرمة بينها وبين الدارسين على نفقتهاء أضافة 
الى ان هذا التكييض يناقض الواقع العملي» -حيث ان الدولة تقوم من فترة الى اخترى باصدار 
التشريعات التي تنظم حقوق والتزامات الدارسين على نفقتها وفقاً للا تقتضيه المصلحة العامة 
وبغض النظر عن الشروط الواردة فىُْ تلك العقود . 

ونتيجة هذا القصور في التكيف لفلف الذي ذهب اليه القضاء العراقي » ستحاول فى 
هذا البحث تحديد المركز القانوني للدارسين على نفقة الدولة خارج التكييضف التعاقدي. 
التعاقدي في نطاق 0 الخاض الذي تمسلتث نه القضاء 0 ثم نتابع هذا 50 
في نطاق القانونت العام » وسوف نركز على عقد البعثة الذي اعدته دائرة البعثات في وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمى » للمناقشة الشروط الواردة فيه لتحديد المركز القانونى لطلبة 
البعثات. اما في المبحث الثاني فسوف نتعرض لعلاقة الموظف الدارس على نفقة الدولة في 
ضوء العلاقة التنظيمية التى تربطه بالدولة لغرض تحديد المركز القانونى له في اثناء الدراسة. 
واخيرا سوف ننختتم البحث بخاتمة نبين فيها اهم الاستنتاجات والمقترحات البي توصلنا اليها. 


المبحث الأول 
التكييف التعاقدي لعلاقة الدارسين بالدولة 

سوف نتناول في هذا اابحث التكييف التعاقدي في نطاق القانون الخاص لعلاقة الدارسين 
بالدولة بالنسبة لطلية البعثات والاجازات الدراسية على ضوء اتجاه القضاء العراي » ذلك ان 
القضاء العراتي لا يفرق بين المركز القانوني , لجميع الدارسين على نفقة الدولة . ونتعرض ايضاً 
في هذا المبحث للتكييف التعاقدي عاد القانوت العام لبيان فيما اذا كان هذا التكييف 
لعلاقة الدارسين بالدولة ينطبق على عقود البعثات التي يوقعها الدارسون على نفقة الدولة » 
ومدى استجابته للتطورات الحاصلة في ميدان تدخل الدولة ومسؤوليتها عن اعداد العناصر 
العلمية لتلبية حاجات خطط التنمية القومية وحاجات المرافق العامة المستقبلية من تلك العناصر. 

مم 


اول : التكييف التعاقدي في نطاق القانون الخاص 

ثما لاشك فيه ان القانون المدفي كان يبيمن على معظم موضوعات القانون ,الاداري , 
وكان لابد ان ينعكس ذلك على تكييف العلاقة بين الدولة والدارسين على نفقتها على انها 
علاقة تعاقدية في نطاق القانون الخاص . 

وبالرغم من ان الفقه لم يتعرض لهذا الموضوع وم ب عن تحديد المركز القانوني 
للدارسين على نفقة الدولة » فان القضاء ء قد تعرض له بحكم وظيفته في حسم ما يعرض امامه 
بن قضاياءاو دعاوق تاشنة عن الجلاف ربق الفولة بوالذا رميق عن تفتقها.. 

فالقضاء العراقي وبحكم نزعته المدنية ذهب في اغلب احكامه إلى ان علاقة الدارس بالدواة 

قة تعاقدية في نطاق القانون الخاص . وععنى آخر أن العلاقة بين الدارس والدولة بحكمها 

العقّد المبرم بين الطرفين . 

فقد ذهب ديوات التدوين القانوفي في احد قراراته إلى ذلك بقوله : - 
(اما العلاقة بين الموظض المجاز والوزارة المختصة وما ينجم عن ذلك من مخائفة لشروط 
العقد فتنظمها نصوص العقد باعتبار ان حقوق العقّد تعود للعاقد وتتوجه الخصومة في كل 
ما ينتج من هذا العقد بين طرفيه » وعليه فات المسؤولية التعاقدية تنحصر بين وزارة التربية 
والموظف المجاز (؟) . 

وفي قرار آخر قرر الديوان بأن «العلاقة بين وزارة التربية وطالب البعثة يحكمها عقد 
البعثة الذي ينصب من الطرف الاول دائن؟ عند خروج:الطر ته العاقق عل الع اباي المضو صن 
عليها في العمّد» (") . 


500 ؛ في الكثير من احكام محكمة تمبيز العراق فقد قضت محكمة الدمبيز 
عا يأتي «وكان في وسع الطالب ان لا يقبل بهذا الفرع ولا يوقع صلكث العتمقد » ولا كان العمّد 


سهد . 


0 ركم القرار “ب #م في ١958/1١/١4‏ » المنشور في فشرة الديوان » ع س ١ه‏ 5+دووى 
ص 4هلا- وم 0 

(*) رقم القرار كلالالالاة في ١91١/4/١9‏ المنشور في نشرة الديوان » ع ١‏ .» س مه 
؟لاةا .2 ص ١59‏ 


م 


قد اصبح شريعة المتعاقدين فيكون الطرفان ملتزمين بتنفيذ احكامه وما يترتب على ذلك من 
اثر قانونى) (5) . 

وفي قرار آخر تقول المحكمة (اما الطعن المنصب على ان هذا الالتزام ليس تعاقدي وانما 
هو التزام قانو ىَّ مصدرء القانون وصادر كو جب نظام ادارة المعاهد والمدارس الصححية رقم 
5" لسنة ١95517‏ المستند على قانون الصحة العامة » فإن هذا الطعن غير مقبول قانوناً لان القواعد 
العامة تسر ي على جميع الالتزامات فضلا على ان الالتزام تعاقدي» (50) . 

وفى قرار آخر تقول حكمة التمييز «تبين من أوراق الدعوى ان المميز عليها قل منحت 


احادة دواسة أمدها ستتان موحت العقد الميوم فين الطرقيز 
ر بعت 2 - 5 | مرك ركين 


التخصص في ٠و‏ ضوع (التصميم) في جامعة (جلس) في انكلترا ثم مددت اجازما الدراسية 
سنة ثالثة بالنظر لمرضها وقد انتهت السنوات الثلاث في 5 * ولم محصل المميز 
عليها على الشهادة المطلوبة كما انها لم تلتحق بوظيفتها عند انتهاء اجاز ها فاعتبر ت مستقيلة 
وبذلك تكون قد خالفت العقد المذكور فحق عليها وعلى كفلائها المبلغ المدعى به ذلك لان 
العقد شريعة المتعاقدين وانه يحب تنفيذه طبقاً لا اشتمل عليه... » (5) . 
وفي قرار آنمر تقول المحكمة ان فصل الطالب . كان لاسباب سياسية قبل أككاله دراسته 
التي داوم عليها رغم الفصل وحصل على الشهادة المطلوبة بموجب العقد وحيثان العقد بين 
طرفي الدعوى لم يتضمن الفصل لاسباب سياسية فيكون فصله من البعثة اخخلالا بالعقد 
الممستي ا ا 


(4) رقم القرار لالاه9/ حقوقية /م 5ههة في 4 المنشور في مجلة القضاء 84 » 
سن (4) لامؤوا ص 4577 

() رقم القرار 51١١/مدنية‏ ثانية / ١910/٠‏ في ه/ه/9407١‏ » المنشور في النشرة القضائية » 
ع «! » سس#ضصض 4لا . 

() قرارها بعدد ١‏ / مدنية اولى / ١908‏ في ١4079//١#‏ المنشور في مجموعة الاحكام 
العدلية » ع 4 ©» اس 5 » هلا9و١ا‏ » ص 0” . 

(90) رقم القرار 04 / مدنية أولى /4075 في + +// المنشور في مجموعة الاحكام 
العدلية ع ١‏ » س م »© لالا11 ص 5ه . 


.ا 


ويعاب على قرار محكمة التمييز ان الادارة عندما قامت بفصل الطالب من البعثة قد 
استندت للفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة من نظام البعثات والمساعدات المالية وانزمالات 
رقم (45) لسنة 1911١‏ حيث يجيز للادارة فصل الطالب اذا قام بأينشاط سياسي معاد للجمهورية 
العراقية وقد يكون ممارسة العمل السياسي في البلد الاجنبي هن قبيل الاعمال الضارة بمصلحة 
العراق : لذلك فإن قرار الادارة مشر وع حتى وان لم ينص عليه في العققد . 


اما الهيئة العامة لمحكمة تمييز العراق فقد نحت منحى محكمة التمييز فى التأكيد على التكييف 
التعاقدي في نطاق القانون الخاص . ففي قرار ها تقول الطيئة أن «... (ك) قد اتفق مع الوزارة 
التابع لها على شروط وتعهدات معينة منحته الوزارة الاجازة عوجبها وحيث إن الاتفاق يعتير 
شريعة المتعاقدين » فكان لينفى على المحكمة ان تأخذ با جاء فى التعهد» (8) . 

وفي قرار آخر تقول الحيئة العامة «اما الاعتراضات التمييزية .... التى تتلخص بأن الشهادة 
التىي حصلت عليها ليست اعلى من الشهادة التى كانت محملها .... وان تفسير محكنة 
الاستئناف اليند الخامس من بنود العقد جاء مخالفاً للمادة (50 /أ) من قانون الخدمة المدنية 
رقم 54 لسنة 1450 فهي اعتراضات غير واردة » وذلك لان المميز عليها ابرمت عقداً مع 
وزير المعارف) الذي حل المميز تحله » وهذا العقد شريعة المتعاقدين وقانونها هو الذي محدد 
التزامات وحمقوق الطرفين المتعاقدين» (9) . 
المتعاقدين . ووقتقاً لهذا الاتجاه يكون الدارس ازاء الدولة في مركز شخصي تعاقدي شأنه 
شأن اي متعاقد آخر . 
وا الحقيقة ان انجاه القضاء العراق | عكن التسليم به » وذلك ان العقد المدني يعني «تطابق 
(8) رقم القرار ٠٠١/ح/9065١‏ في ١905/٠١/8٠‏ المنشور في مجلة القضاء ٠‏ ع٠‏ 

س ه١1‏ © لاهة١‏ © ص 8ذ"” . 1 

(9) رقم القرار ١*ا”#/‏ هيئة عامة اولى / ه410١‏ فى #/19475/4 اشار اليه السيد جعفر 


ناصر حسين في رسالة الماجستير « العقود الدراسية في العراق وموقف القضاء العراقي 
منها » قدمت إلى جامعة »بغداد كانون اول ١91/5‏ .» ص ١47‏ . 


يم 


أوتعديله او اتهاؤه» )٠١(‏ 
وتأسيساً على ما تقدم يتطلب العمّد في نطاق القانون الخاص عناصر شكلية واخرى 
موضوعية . فمن التاحية الشكلية تمر عقود القانون الخاص عرحلة تمهيدية من المياحثات 
والمفاوضات بين الاطراف ااتعاقدة لتحديد موضوع العقد وشروطه والتزامات وحقوق 
اطرافه . ولا يتعقّد العقد الا بابجاب وقبول اطرافه )١١(‏ . 
ان هذه العناصر الشكلية ليس لما وجود في العلاقةبين الدارسين والدولة » حيث لا يتم 
التفاوض: بينهما » وليس هناك تطابق بين ارادمهما وذلك ان قبول الدارسين يتم استنادا 
الى القوانين والانظمة والقرارات الادارية بعد ان تتوفر في الدارس الشروط المطلوبة التى تحددها 
ش الدولة وهن ثم يصدر قرار اداري من الجهة الموفودة بقبول الدارسين على تفقتهاء كما ان 
الدولة هي التي تعد تلك العقود والتعهدات استناداً إلى القوانين والانظمة والقرارات المتعلقة 
بالدراسة على نفقتها (؟١)‏ 
وهكذا لا يسمح للدارس مناقشة تللك الشروط او تعديلها من الناحية الموضوعية فإن. 
العلاقة بين اطراف العقد في نطاق القانون الخاض حكمها مبداً «العقد شريعة المتعاقدين17(0) 
وبناء على ذلاك لابجو زالمساس بالعقّد الا برذ ضى الطر فين 4 ووفماً لذلك لا جوز للدهة الادارية 
او للسلطة العامة المساس يمركز الدارس الابعد الحصول على موافقته» كما يترتب على ذلك 
أن للدار س فسخ العتقد المبرم م العجهة الادارية 5 الحاللات المي بجوز فيها فسخ العمد فى 
نطاق القانون الخاص . 


)١(‏ د. عبدالمجيد الحكيم واخرون ( الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي) 
الجرزء الاول »ء مصادر الالعزام © ١م94‏ .ه ص ١4‏ 
(11) للمزيد من التفاصيل راجع « المصدر السايق» ص مم هوم . 


(؟١)‏ قرار مجلس قيادة الثورة (55ه) في ١908/4/٠١‏ . وقراره المرقم(٠4)‏ في ١58١/5/1١‏ 
ونظام البعثات والمساعدات الالية والزمالات رقم 5 لسنة ١919١‏ . 
)١(‏ الفقرة الأولى من المادة ١45‏ من القانون المدني العر اقى 


خض 


ور قية انفا اذا ما ذهبنا إلى ان العقّد شريعة المتعاقدين ان الاحكام التي يخضع لما 
الدار سون سوف لا تكون واحدةءبل انها تختلف من دارس إلى آخر و ذلك وفمَاً لما تضمنته 
عمو دهم 
أن هذه النتائج تتعار ض 2 وظيفة الدولة واتساع الات السلطة العامة ع فالدولة مسؤولة 
عن اعداد العناصر الوطنية لغرض النهوض كتطلبات خطة التنمية القومية » وتلبية حاجات 
المرافق العامة وازاء هذه المسؤولية الكبيرة لمكن ان تق الدولة على قدم المساواة في العلاقة 
مع الدارسين على نفقتها فلا يسمح لا بالمساس بمراكزهم القانونية.او ان تكمها القواعد 
العامة فى القانون الخاص»ء لان ذلك يؤدي إلى ارباك خطط الدولة » ويؤدي إل عدم نحقيق 
اهدافها في مجال اعداد العناصر الوطنية بالشكل الذي يتلاءم مع متطلبات الخطة . كنا !إذذلاك 
يتعارض مع القواعد الاساسية الضابطة لسير المرافق العامة .فالعلاقة بين اعداد العناصر 
ومتطلبات المرافق العامة وثيقة جداً . 
لذلك ينبغي ان يخضع مركز الدارسين على نفقة الدولة لمتطليات المرافق العامة . 
وعلى هذا الاساس تستطيع الدولة المساس بالمراكز القافونية للدارسين سواء بالتعد يل او 
الالغاء اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . كأن تعدل بارادسما المتفردة مبالغ الكفالات التى 
ةا 2 
قذمها الدازسون من وقت لاخر وكسههاة تقتشضيه اللضلتحة العامة » دون ان تتقيد بالمبالغ 
الواردة فى العقود او التعهدات » ومن غير موافقة الطرف الآخر . 
يما ان هذه القرارات تسري على ججمبيع الدارسين 3 سواءاً كانوا من طلية البعثات او 
الاجازات الدر اسية او الزمالات العلمية » دون ان يستطيع الدارس الاحتجاج بالمبالغ الواردة 
في العقد او التعهد )١54(‏ . 
كذلك فإن الدولة تستطيع الغاء بعثة الطالب أو الاجازة الدراسية او الزمالة العلمية في اي 
وفتا تشاء متى اقتضت ذلك المصلحة العامة » حتى وان لم ينص على ذلك في العقد او 
التعهد (ه١)‏ . 


. ١984/15/8١ كتاب ديوان الرئاسة المرقم و.ع /م/ 4م“*0” في‎ )١4( 
الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم‎ )١١( 
السنة 9و1و١ ش‎ 5 


م.م 


.وشخاص من ذلك إلى ان العلاقة بين الدارسين والدولة لا عكن ان تكون علاقة تعاقدية 
في نطاق القانون الخاص )١15(‏ . 


وفي محاولة للتوفيق بين كون العقد هن عقود القانون الخاص وبين حق الدولة في وضع 
الشروط المنظمة بارادهما المنفردة احتج البعض أمام القضاء على ان هذه العقود هي من عمود 
الاذعان » غير ان القضاء سواء في العراق او في مصران يقبل بهذا الطعن » وذهب إلى عدم 
اعتبار العلاقة بين الدولة والدارسين على نفقتهما من عقود الأذعان (17) . 

فثمة قرار لمحكمة تمييز العراق تقول فيه (.. ان المحكمة اصدرت قرارها برد دعوى 
المميز دون ان تلاحظ ان العقد المبرم بين المميز والمميز عليها ليس من عقود الاذعان . 
فعمود الاذعان لا تكون الا في دائرة معينة تحددها خصائص هي :- 

١‏ تعلق العقد بسلع او مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين والمنتفعي 

؟ ‏ احتكار الموجب هذه السلع اوالمرافق احتكاراً قانونياً او فعلياً او على الاقل سيطرته 
عليها نجعل المنافسة فيها محدودة النطاق . 

م« # صدور الايجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة مفصلة اكثرها لمصلحة الموجب. 

ومن أمثال هذه العقود عقود شركات الكهر باء والتأمين . فإذا رجعنا إلى العقد المبرم في 
القضية المميزة نحد انه خال من خصائص عقود الأذعان »عفليست المميزة ملزمة بالدخول 
إلى مدرسة التمريض وليست في العقد المبرم شروط كلها لمصلحة وزارة الصحة وانما تضمن 


(15) فيما يذهب عكس ذلك السيد جعفر ناصر حسين » رسالته ( لمر جع السابق) ص ١67‏ 
حيث يقول ( أن العقود الدراسية في العراق تعتبر من العقود المدفية » واطكومة تتبع 
في تعاقدها مع الطلبة وسائل القانون الخاص .. ) 
)١(‏ وقد ذهب 55 عبدالمجيد الحكيم إلى تعريف . 
عقد الاذعان بأنه ( عقد يسلم فيه القابل بشروط مقررة يضعها الموجب ولايقبل مناقشة 
. فيها ويكون ذلك متعلقاً بسلعة او مرفق ضروري محل احتكار قانوني او فعلي أو موضع 
مناقشة محدودة النطاق م . 


المر جع السابق » ص 44 


م 


العقد حقوقاً وواجبات هتبادلة تم الاتفاق عليها بتوافق ارادتين ليست احدهما باقوى من 
الأخوىئ)- 1 ٠‏ 

كذلك فإن الهيثة العامة لمحكمة التمييز رفضت اعتبار عقّد البعثة من عقود الأذعان بموطا 
(اما الاعراضات التمييزية فغير واردة ٠»‏ ذلك لان عمد البعثة هذا ليس عمد اذعان ما دام 
اليه غير «سجبر عليه وكان بمحقدوره عدم التعاقد مع الوزارة وما ذام قد وافق عليه ووقعه 
فقد التزم باحكام نصوصه..) (19) . 

وي مصر فإن القضاء الاداري هناك قد استقر هو لآآحر على عدم اعتبار التعهد الذي 
يتقدمه الموفد في بعثة بالعمل لدى الحكومة بعد عودته من عقود الأذعان . ففي رار لمحكمة 
القضاء الاداري تقول فيه ...٠‏ وغير صحيح ما يقول به المدعى عليهم من ان العقد موضوح 
النزاع هو من عمّود الآاذعان »ء وذلك لان هذه العقود تتميز بثلاثة امور 

الاول : تعلق العقّد بسلع او «رافق تعتبر من الضروريات .. 

والثاني : احتكار هذه السلع او المرافق احتكاراً قانونياً او فعلياً او قيام منافسة محدودة 
النطاق بشأنها 


والثالث : عرض الانتفاع ببذه السلع او المرافق على الجمهور بشروط متمائلة على وجه 
الدوام بالنسبة لكل فئة منها . وهذه الميزات لاتتوافر في العقد موضوع الدعوى الذي 
التزم فيه المدعى عليه الاول. بالعمل بخدمة الحكومة لمدة سبعة سنوات بعد عودته من' 
البعثئة )5١(‏ 

ويتضح من خلال ذلك انه لايمكن ان تكون علاقة الدارسين بالدولة علاقة تعاقدية من 
عقود الاذعان ؛ ذلك ان عقود الاذعان تتعلق بسلع ومرافق اقتصادية تعد من ضرورات!اللياة 


ردث) رهم القرار 5٠58‏ / حقوقية /9ه بغداد في ١950/0/70‏ » المنشور فى مجموعة 
الاستباد سلمان بيان « القضاء المدني العراقي» الجزء الآول ١9451١‏ » ص 31١8١‏ .18985. 
060 رقم القرار /١*410‏ حقوقية //ا45١‏ في ١978/5/8١‏ »ء المنشور في مجلة القضاء 
ع " ٠‏ اس ه58 .م ٠لاة١ا‏ ا ص ”١6‏ . 
220 قرارها المرقم ١١#‏ في ١451/9/١‏ » المجموعة فى خمسة عشر عاما ١45١-9814‏ 
الجزء الثاني +91 » ص +٠١‏ - *«#.0 وكذلك قرارها المرقم /اؤ1“م في /#/لاهة١‏ 


فى نفس المجموعة ٠.‏ ص #4"#١؟‏ . 


كين 


المدنية الحديثة » فهى تعمد بين المستهلكين للسلع والمنتفعين من المرافق الاقتصادية » وهي 
تنصب على مواضيع ذات صبغة اقتصادية بحتة . كنا ان هذه العقود تقوم على اساس النفع 
المباشر ذؤ لاء المستهلكين. والمنتفعين لقاء مقابل يدفع عن السلع والخدمات التي يقدمها المرفق 
المرافق ذات الطبيعة الاقتصادية فموضوع العلاقة ليس ذات صبغة اقتصادية كا هي الخال 
فى عقود الاذعان . وكذلك فأن الايجاب الذي يوجهه الموجب فى عققد الاذعان الى الجمهور 
يكون عام دائماً » بحيث ان الذي يرغب في الانتفاع من السلع او الخدمات التي يقدمها 
الموجب عليه ان يفصح عن قبوله في اي وقت يشاء لترتيب الآثار القانونية بينه وبين الموجب. 
بينما لانرى ذلك في الدعوة التي توجهها الحكومة للطلبة . فهذه الدعوة لاتكون ايجاباً 
عاماً ئها من الحكومة للمواطئين 5 فهى مدجرد اعلاون بواجه الى قَه من الجمهور وصم 
الطلبة ضمن قترة زهنية محل دة يدعو هم للتعديم للدراسة عل نشفة الدولة لذلك لايتر تب 
اي اثر قانوني على هذه الاجراءات .فالعلاقة تنشأ بعد موافقة الحكومة على دراسة الطلبة 
ونتيجة لذلك فأن كل الخصائص التى تتميز بها عقود الاذعان لا تتوافر فى العلاقة بين 
الدارسين والدولة . لابل ان بعض فقّهاء القانون الخاص يذهب الى انكار صفة العقد على 
عقود الاذعان » اذ ان العقد لاياشأ الا بتوافق ارادتين عن حرية واختيار ءاما القبول فى 
عقّد الاذعان فهو اذعان ورضوخ . 
لذلك فأن ((إعقد الاذعان ليس الاعملاً انفرادياً او مركزاً قانونياً منظماً أو عملا لائحياً 
صادر من جانب واحد)) 05١1١‏ 5 


(١؟7)‏ للمزيد من المعلومات والتفاصيل راجع د. الحكيم ( المرجع السابق) ص 45 . وكذلك 
السيد جعفر ناصر حسين» ص ه١١‏ وما بعدها . 


كمضا 


ثانياً: علاقة تعاقدية في نطاق القانون العام : 

لا كانت علاقة الدارسين بالدولة لا تتلاءم كا اسلفنا مع فكرة العقد لشريعة المتعاقدين 
التى -بيمن على العلاقات القانونية فى نطاق القانون الخاص »ء فإن القضاء انمه نحو تكييف 
هذه العلاقة على انها علاقة عمّدية في نطاق القانون العام ذلك فإن هذه العقود تخول الادارة في 
مواجهة المتعاقد معها سلطات واسعة في مجال ابرام ودنميذ العقد الاداري . 


جا »> - 


8 ان هذه السلطات والامتيازات التي تتمتع بها الادارة في نطاق العقد الاداري ليس ذا 
ولج غووة اقائوة اللقاض كلا يتودق الاقاواة ادن وله اورف ابو تاترى وتمارة اللملتنة 
العامة وتغليبها على المصلحة الخاصة . فالادارة تتمتع في نطاق هذه العقود بسلطة الاشراف 
0 تنفيذ العقد ع وتعديله بالزيادة او النقصان » وانهاته » ولا سلطة قرض الجزاءات على 
المتعاقد :عها درادسا المنفردة (17؟) . 
والعقد الاداري هو العققد الذي تكون الادارة احد اطرافه وان يتصل بالمرفق العام وان 
يأخذ باسلوب القانون العام » وما ينطوي عليه من شروط استثنائية غير مألوفة في عقود 
القانون الخاص 95#0) . ش 
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وتأسيساً على ما تقدم يلزم توافر ثلاثة شروط في العقد لكي يكون عقد 5 
5 ان يكون شخص معنوي عام طرفاً في التعاقد . 
- ان يتعلق ابرام العقد بتسيير مرفق عام 
-- اتماع وسائل القانون العام باحتواء العقد على شروط استئنائية غير مألوفة . 
ولكي نتمكن من معرفة حقيقة العلاقة بين الدارسين والدولة لابد من مناقشة هذه 
الشروط أبيان مدى توافرها في هذه العلاقة . 


ومساوسب ‏ مس ص ا 7 اي 


(0؟) رسالتنا ( المرجع السابق) ص 7 . 
(؟) هذا ماذهبت اليه المحكمة الأدارية العليا في مصر في قرارها الركم هذه في 14؟١/؟/558١‏ 
السنة م القضائية » المجموعة ص لاهه. 


اسم 


الشرط الاول : ان يكون شخص معنوي عام طرفاً في التعاقد وما لاشك فيه ان العقد لكى 
يكون ادارياً » لابد ان يكون احد اطرافه شخصاً من اشخاص القانون العام . لذلك فالعقد 
الذي يخلو ممن . 
وهذا الشرط لا بمكن ان يكون عقّداً ادارياً (4؟) . ولا يهم بعد ذلك ان يكون الطرف 
الاخر شخصاً من اشخاص القانون الخاص او شخصاً عاماً آخر (0؟) . 
ان هذا الشرط من شروط العقد الاداري متوافر فى العلاقة بين الدارسين والحكومة . 
فالجهة التي يدرس على نفقتها الدارس تكون دائماً شخصاً من اشخاص القانون العام » ذلك 
ان اشخاص القانون العام تشمل الدولة والاشخاص الاقليمة والمصلحية وغيرها من المنشات 
العامة اللتى يمنحها القانون شخصية اعتبارية (75) . 
وهناك ثمة رأي يرى ان منشآت القطاع العام تعد من اشخاص القانون العام» لان هذه 
المنشات تتبع وسائل القانون الخاص (997) . 
والحقيقة ان هذا الرأي يحانب الصواب ٠‏ لان هذه المنشآت هي من اشخاص القانون العام 
التى ترتبط بال سسات والحيئات المصلحية العامة والتى اعترف لا القانون بالشخصية الاعتبارية. 
ولا يكفي توافر هذا الشرط وحده في العمّد للقول بأنه عقد اداري » بل لابد من توافر 
الشروط الأخرى 8 
على العقد الذي يكون احد اطرافه شخصاً من اشخاص القانون العام ينغي اتصاله بنشاط 
(4؟) د . سلمان الطماوي ( الوجيز ق القانون الاداري) دراسة مقارنة ( دار الفكر العر بي) 
4 ص 1١5949‏ 
(5؟) د. بكر القباني «القانوني الآداري الكويتي» مطبوعات جامعة الكويت / ١91/8‏ » ص 
ا؟ 
(70) السيد جعفر ناصر حسين « المرجع السابق » ص ١١0‏ . 


ل 


المرفق العام 3 ذلك أن مقتضيات سير المرافق العامة بانتظام واطراد هي وحدها التي تبرر ما 
محتويه النظام القَانو في من خروج على القواعد المألوفة في عقود القانون الخاص (958) . 
وهذا الشرط متوافر ايضاً في العلاقة بين تخصص الدارس والمراقق العامة (9؟) . 
فالدولة مسؤولة عن توفير العناصر العلمية والفنية والمهنية لغرض ادارة وتسيير المرافق 
العامة ش 
كنا ان موافقة الدولة على قبول دراسة الطلبة على نفقتها يتم وفقاً لاحتياجات خطة التنمية 
القومية ومتطلبات سير المرافق العامة بانتظام واط-راد . 
ونتيجة لتطور الحياة الادارية والتغيرات الكبيرة التي طرأت على فكرة المرافق العامة 
تانيز من سياسة الاقتصاد الموجه والميادىء الاشير ا كية لعج وازدياد تدخحل الدوالة فى المجالاات 
المختلفة وظهور المراقق العامة الاقتصادية والاجتماعية والصتاعية والمرافق ال مهنية الاق ملكرف 
نتيجة لذلك .لم تعد المرافق العامة تخضم لنظام ‏ قانوني واحد وانما تنوعت القواعد التي 
. محكمها وفقاً .لطبيعة تلك المرافءق 
وهكذا فلم تعد فكرة المرافق العامة معيارآ كافيآ لاخفاء الصفة الادارية على العقود الني 
تتعلق مها 071١‏ . 
ا 
6 السديد متحمهكا مدني القانون الآداري الليبي ١‏ 60 (دار النبهضة ألعر بية 01 د ةف 
ص ه45 
(9؟) فيما يذهب عكس ذلك السيد جعفر ناصر حسين » حشيت يرى أن القصد من العقد الدراسي 
ليس تسيير مرفق عام وانما القصد منه هو توفير العناصر الفنية و العلمية المساهمة في 
ادارة المرافق العامة رسالته المرجع السابق والحقيقة ان هذا الرأي لايمكن قبوله » ذلك 
ان اعداد العناصر العلمية والفنية المساهمة في ادارة المرفق العام هو بحد ذاته لخدمة 
وتسيير المرافق العامة وتلبية حاجاتها الضرورية الانية والمستقيلية حيث ان تلك العناصر ستساهم 
في ادارة المر افق العامة على أحسن وجه لتعديم افضل الخدمات الجمهور 5 
) 6 و سعد العلوش 0 نظرية ا مؤْ سسة العامة وتطبيقاتها في المشريع العر اقي» (دار ال لنهضة العر بية 
القاهرة) م95١‏ .ء ص" ومابعدها . 
0 د. الطحاوي ( الا سس العامة العقود الا دارية) الطبعة الثالثة 6 هلاة١‏ ص>ه 
جمد عثمان (مظاهر السلطة العامة في العقود الادارية) ١419#‏ . 
ص" 7ع 


4/6 1/مأ.ر حن 


الشرط الثالث : احتواء العقد على شروط استثنائية غير مألوفة . لد تبين ان وجود 
الادارة طرفاً في العقد » واتصاله بمرفق عام على الرغم من كو نما شرطين ضروريين في 
اخفاء الصفة الادارية على العمّد » غير انهما غير كافيين وحدهما في تمييز العقّد الاداري »؛ 
: فالمتتبع لاحكام القضاء واراء الفقه يرى ان غالبيتها تعد فكرة الشروط الاستثنائية غير المألوفة 
في القانون اللخاص هي المعيار الاسم في عمبيز العقود الادارية (7”:5) . 

وعلى الرغغم من اجماع الفقه والمقضاء على ضرورة احتواء العقد عا يه استثناة. 
لكى يكون عقداً ادارياً » ننجد ان هذه الشروط ما زالت غير محددة بشكل دقيق . فمتى يعد 
الشرط استثنائياً او غير مألوف في عقود القانون الخاص . 

وقد حاول مجلس الدولة الفرنسي تعريف الشروط الاستثنائية في بعض احكامه . ومشال 
ذلك حكمه الصادر في ١9801١١ 5٠‏ في قضية (مأعغ5 ) فقد قال فيه أن الشروط 
الاستثنائية «هي تلك الشروط التي ممنح احد الطرفين المتعاقدين حقوقاً او نحمله 000 
غريبة في طبيعتها عن تلك التي يمكن ان يوافق عليها من يتعاقد م في نطاق القانون المد ني 
التجاري ) (”3) . 

ولم بحاول القضاء الاداري في مصر تقديم تعريف للشروط الاستثنائية الا انه حاول اعطاء 
بعض الامثلة على تلك الشروط في مجال عقود الاشغال العامة والتوريد والالتزام المرافق العامة . 
كنا اكد ان التعهد الذي يقدمه الدارسون على نفقة الدولة بخدهتها بعد الانتهاء من الدراسة 
على انه من الشروط الاستثنائية غير المألوفة في القانون الخاص (2”5© . 


(0م) الاستاذ جمالالدين اللبان بخته ( المعيار الميز للعقد الاداري) المنشور في مجلة ادارة » 
قضايا الحكومة ١9584»2#”:4»©‏ 6صام ٠‏ ْ 
الدكتور علي الفحام ( سلطة الا دارة في تعديل العقد الاداري « دراسة مقارنة (دار الفكر 
العربي) 1١95‏ »6 ص4 ْ 

(؟*) عن الطحاوي ( المرجع السابق) صولا . 


6 قرار محكمة القضاء الا داري الصادر فى /كانوت الاول/ ١45‏ المجموعة 
السنة الحادية عشر » ص4١‏ وكذلك قرارها فى ١461/8/١‏ المجموعة السنة ١90٠‏ ع 
ص١" ٠.5٠١‏ 


اما على صعيد الفقه فقد اختلف الفقهاء في تحديد طبيعة الشروط الاستثنانية » فالبعض 
الخاص لمخالفته للنظام العام (88) . ش 

اما البعض الاخر فد ذهب في تحديد الشروط الاستثنائية إلى انها تلك الشروط التي تتسم 
بطابع السلطة العامة التي لا بمكن ادراجها في عقود القانون الخاص » لاخلالها بيدا المساواة 
بين طرفي العقد الذي نحكمه قاعدة العقد شريعة المتعاقدين (5”) . 

ولغرض ديد طبيعة العقود التي تبرمها الادارة مع طلبة البعثات لابد من مناقشة الشروط 
الواردة في نموذج عمد البعئة الذي اعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي » لبيان ما اذا 
كانت هذه الشروط من الشروط الاستثنائية او غير المألوفة في عقود القانون » ومن ثم تتحقق 
الصفة الادارية فيها . أما بالنسبة للتعهدات التي يوقعها الموظفون الذين يتمتعون بالزماللات 
العلمية والاجازات الدراسية » فهذه التعهدات لا تغير مركز الموظف الدارس بأنه مركز 
تنظيمي عام تنظمه القوانين والانظمة وهذا ها ستعرض له في المبحث الآخر . فعقد البعئة 
دراسته ومحلها ومحل سكناه او اي أمر اخر تقتضيه الدراسة او المصلحة العامة . وهذا النص 
ينسجم وما تتمتع به الادارة في مجال العقد الاداري من سلطة الاشراف والتوجيه في تنفيذ 
العقد . فالادارة في هذه الحالة متابعة سير دراسة الطالب ومعرفة ظروفه فى بلد الدراسة ع 
وا اصدار الاوامر والتعليمات المتعلقة بذلك . وقد اشارت إلى ذلك الحرئة العامة لمحكمة 
عمييز العراق في احد قراراتها بالقول «ان مما يوجب ان يتم تغيير مكان الدراسة والمعهد بموافقة 
الوزارة هو انها المرجع لتتقدير تغيير موضوع الدراسة ومكانها والمعهد لا لما من حق الرقابة 
والاشراف على التعليم ورسم سياسته وهي التي مبيء الاختصاصيين في المواضيع التي تحتاج 
(8*) انظر تفصيل هذه الا راء فى مؤلف الد كتور احمد عثمان عياد « مظاهر السلطة العامة في 

العقود الا دارية) “#/اه1 ص5 ومابعدها . 


)5 3 ثروت يدوي 3 دأحته 00 المعيار المميز العقد الاداري ذ« المنشور تي مجلة القانون والاقتصاد 
العدد أن الثالث والرابع ٠.‏ لامهؤ ص 5و بن؟ 


من 


ذلك فليس من حق المميز الانتقال هن الجامعة التي اوفد للدراسة فيها في امريكا إلى جامعة 
اخرى في قطر اخر بدون موافقة الوزارة) (/739) . 

تسن عقد البعثة ايضاً على ان لا يقوم الطالب بأي نشاط سياسي معاد للجمهورية 
العر اقية والامة العربية وان لا يقوم بتصرف يسىء إلى سمعتها . ان هذا الشرط من الشروط 
الاستثنائية الذي يخول جهة الادارة فرض اجراءات على المتعاقد معها في .حالة اخلاله بشروط 
العقد بارادتها المتفردة . لا بل ان الادارة تمتلك هذا الحق حتى وان لم ينص عليه في العقد 2 
ذلك ان هذه الاجراءات هي من صميم الامتيازات التي . تتمتع بها الادارة في مجال العقد 
الاداري (8") . ٠‏ 

000 ووفقاً لعقد البعثة لا يسمح للمبعوث البقاء في البلد الذي يدرس فيه او تغيير الفرع 

و المعهد او الشهادة المتعاقد عليها الا في حالة الضرورة التي تستدعيها .دواعي المصاءدة العامة . 

وهذا الشرط يدخل ايضاً ضمن سلطة الادارة في الاشراف على تنفيذ العقد » لكونها 

بي الجهة المسؤولة عن توجيه واشراف طالب البعثة . 

ومن الشروط الاخرى التي . يتضمنها عمد البعثة تعهد المبعوث بأن يعمل بعد عودته في 
مؤسسات الدولة أو القطاع الاشتراكي وفي مواقع الاعمال او المشاريع التي تحددها الدولة 
ضعف مدة الدراسة واذا امتنع عن الخدمة او لم يخدم المدة المطلوبة بناءاً على استقالته او 
عزله او قصله حسب احكام القوانين المرعية او استغني عنه في اثناء فترة التجربة لعدم كفاءته 
فالطرف الأول أن يسترجع ضعف البالغ المطالب بها حسيما ورد ذكره في هذا التعهد بنسية 
المدة الماقية عليه من الخدهة . ش 

والدولة تسعى من وراء هذا الشرط إلى تحقيق المصلحة المتوخاة من اعداد العناصر العلمية 
لغرض زجها في العملية الانتاجية والاستفادة من. خبرات تلك العناصر إلى اقصى حد ممكن» 
لغرض النهوض والتطور في مختلف نواحي الحياة. لذلك فإن هذا الشرط يعد شرطاً استثنائياً غير 
(بم) قرارها المرقم 41د ح/مدة في ٠//5٠١‏ ةا المدشور في مجلة القضاء العددالثالث 


ص 51١8‏ 
(م) رمالعنا ( المرجع السابق» ص١؟‏ . 


وس 


مألوف في عقود القانون الخاص . لا بل ان القضاء الادازي في مصر عد هذا التعهد بمفرده 
عقّداً. اداريا وذلك لتحقق خصائص العقد الاداري فيه . ففى قرار لمحكمة القضاء الادارى 
جاء ما نصه ( ان التعهد الذي يوقعه اعضاء البعئات الحكومية قبل ايفادهم والذين يتعهدون 
عقتضاه بالخدمة في الاكومة مدة معينة عد انتهاء بعئتهم او برد ما انفقته الحكومة عليهم 
إذا امتنعوا عن الخدمة في الحكؤ مة الفيرة المحددة » او استقالوا أو افصلوا لاسباب تأديبيةع 
انما هو من قبيل العود الادارية ؛ اذ ان الادارة تبغي من وراء الحصول على التعهد من 
يوفدون إلى البعثات ان يكون ذلك التعهد مقابل انفاقها عايهم لتحصل على موظفين يؤحون 
خدمات اوفى للمصالح العامة . 

(... نخاصة وهذا العقد وان حوى. شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص الا ان 
هذه الشروط ليست شروطا تعسفية » وانما هي شروطا تحدد طبيعة: العقد. »ء وهو انه مسن 
العقود الادارية .. (8") . 

وفي قرار اخخر قالت المحكمة (... والذي يبين من الاطلاع على العقد المبرم بين المدعية 
والمدعى عايهما وهو العقد محل التزاع » انه عقّد تقديم خدمات لمرفق من المرافق العامة وهو 
مرفق التعليم » اذ يلتزم المدعى عليه الاول طبقاً لشروطه بالتدريس لهدة الخمس سنوات 
التالية مباشرة لاتمام در استه ععهد المعلمين ؛ وهو شرط استثنائي غير مألوف في العقود الخاصة 
وبالتالي يكون العقد قد اتسم بالطابع المميز للعمود الادارية من حيث اتصاله بمرفق عام واخذه 
باسلوب القانون العام فيما.تظمنه من شروط استئنائية..) (50) . 

ومن خلال هذه الأحكام يتضح ان القضاء الاداري في مصر قد استقر على اعتبار هذا 
الشرط من الشروط الاستثنائية غير المألوفة في عقود القانون الخاص . 

ومن الشروط الاستثنائية التي يتضمنها عمد البعثة ايضاً منع الطالب منعاً باتاً من الزواج 
من غير مواطنات الاقطار العربية خلال مدة.دراسته وخلال مدة خدمته واذا خالفش ذلك 
(+) حكمها الصادر في 1407/9/١‏ » المجموعة في خمسة عشر عاما ‏ “184 ١45١‏ الجزء 

الثاني 6 *لاة١‏ > صا“ لا ءار 


(4) قرارها الصادر في +١/ه/9517١‏ . المجموعة » (المرجع السابق) ص .مم - # بوبم 
وانظر كذلك قرارها في 0/٠‏ المنشور في نفس المجموعة ص »##ه”م . 


ب 


يبفصل ويطالب بضعف المبلغ المنختصوص عليه فى هذا العقد. وهذا الغرط ائما ثغر ضه الادارة 
لغر ض ضمان السلامة الفكرية للمبحوث فى اثناء الدراسة والخدمة وذلك لضمان بقاء 
المبحوث على صلة وثيقة بوطنه وامته بعيدا عن المداخلات الي قد تحدث بسبب الزواج 
الاجنبيات فى اثناء الدراسة» 
اما في اثناء العمل والخدمة فأن المبحوث سيعمل في مرافق الدولة الوطنية لهذا تسعى 
الحكومة ضمان سلامة موقف العاملين في اجهزة الدولة حر صا على السلامة الوطنية . 
كا يتضمن عقد البعثة شرطاً اخر هو منع المبحوث من تملك اي عقّار في بلد دراسته أو 


من 


اي يلد اجتبي آاخر» وفي حالة اخلاله بذلك يفصل من البعثة . وواضح ان الحكومة في فرض 
هذا الشرط تحرص على ضمان عودة المبعرث الى الوطن عند آكماله الدراسة ء فتملكه للعقار 
في بلد اجنبي قد يجعله يفكر في عدم العودة الى ارض الوطن . 

وعاامي ذكرم فين ان ( عقود البعئات ) تتضمن شروطاً لايمكن ادراجها في عمود 
القانون الخاص» فهي غير مألوفة في هذا النوع من العقود. وهذه الشروط هي ماذهب 
الفقه والمضاء على تسميتها (بالشروط الاستثنائية) والتي من خلالها يتم معرفة ماهية العقود 
الادار بة. 

والسبب في عدم امكانة تضمين عقود القانون الخاص اثل هذه الشروط هو ان هذه 
العقود تكون بين اطراف متكافئة وذلك على خلاف العقود الادارية وخاصة تلك الي تبرم 
بين اشخاص القانون العام . 

واشخاص القانون الخاص تتم بين اطراف غير متكافئة لتفاوت المصالح التي ترمي الى 
تحققها. فالادارة تسعى من وراء عقودها تحقّيق المصلحة العامة ابي تعلو بالطيع على المصالح 
الخاصة للاشخاص المتعاقدين معها. 

وعك صعيد القضاء » فأن القضاء المدني العراقي كما اسلفنا قد ذهب في أغلب 
احكامه الى ان علاقة الدولة بالدارسين على نفقتها 0 علاقة تعاقدية فى نطاق القانون 
الخاص. غير انه ذهب في أحكام نادرة جداً الى اخفاء الصفة الادارية 9 عد البعئة )41١١(‏ 

(4) قرار لمحكمة تمييز العراق المرقم .س/ حقوقية/ + في 54 / 5/ ١450‏ المنشور في 
مجلة القضاء ع؟552ة١ا‏ وص ة١١‏ 


سن 


وفي احكام اخرى ذهب الى تطبيق بعض احكام وقواعد العقود الادارية دون ان يبصف 
تلك العقود بأنها من العقود الادارية .. 479) 

أما في مصر فلاتوجد عقود تبرم مع طلبة البعئات كما هو الحال في العراق ايدو آل 
طلية البعثات يتعهدون بالخدمة لمدة محدددة بعد العؤادة من البعظة دناما اللمقون لخدب رم 
المتعلقة بالحقوق والالتزامات لهؤلاء الطلبة فأن هذه الآمور قد نظمت بموجب القانون 
رقم (؟1١١)‏ لسنة 9هو١‏ ظ 


وبعد هذا الاستعراض يبدو للوهلة الاولى ان التكييف القانوني للعلاقة بين الدارسي_ن 
والدولة هي علاقة تعاقدية في نطاق القانون العام ذلك ان هذا التكيف يخول الادارة فى 
موااتجية من يتعاقد معها سلطات واسعة اتحقيق الصالح العام . فالادارة في نطاق اموه 
الادارية سلطة الاشراف والتوجيه على تنفيذ العقد » ولها حق تغيير شروطه واضافة 
شروط جديدة دون ان يحتج المتعاقد معها بتاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين . كما ان 
للادارة سلطة انهاء العقد بارادتها المنفردة اذا قدرت ان ذلك ممايقتضيه الصسالح العام 
ولايكون للطرف الاخر الا الحق فى التعويض 57(9) . 


- 


وعلى الرغم هن السلطات الو اسعة التي تتمتع بها الادارة في نطاق العقّد الاداري فأن 
التكييوي التعاقدي لعلاقة الدولة بالدارسين على نفقتها حتى وان كان في نطاق القانون العام 


ان التسايم به ذلاك ان عقود القانون العام هي عمقود ملزمة للادارة وللافراد على حد 
سواعء فى الحدود التى تتفق وطبيعة الروابط الادارية 3 فأذا كان للادارة ان تتحرر من 


25 قرار محكمة تمييز العراق المرقم 407١‏ ؟/مدنية ثالثة/ اذا في +5/+/0ا 18 المنشور 
في مجموعة الا حكام العدلية ؛ ١8‏ »ش لالاة1 » ص 4ه حيث ذهب الى افتراض 

الضرر بالنسبة الحكومة عند اخلا ل المتعاقد مءها . 
وهذه قاعدة من قواعد العقود الا دارية التي تكون الا دارة طرفا فيها ففي نطاق هذه العقود 
الا تحتاج الادارة الى اثبات الضرر الذي لحقها على عكس عقود القانون الخاص فيلزم 
اثبات من جانب المتعاقد الذي يدعى أنه قد تضرر يسبب أخلا ل المتعاقد الا خر بالا لتزامات 
التعاقدية . 

(47) انظر الدكتور سليمان الطماوي ( اللأسس العام للعقود الا دارية ) دراسة مقارنة * الطبعة 
الثالئة ٠‏ ه0/او١9‏ » ص44 . 


بوم 


التزاماتها التعاقدية في بعض الاحيان» تأن ذلك مر هون بتحقق شروط معينة ويقصد تحقيق 
غايات م.حددة (45) فالادارة ملزمة يتنفيذ العقد » ويتعين عليها احترام كافة الشسروط 
الواردة فيه الا اذا تغيرت الظروف التي يتم في ظلها التعاقد او ان تنفيذه اصبح لايتلاعم؛ 
مع مقتضيات المصاحة العامة . كما .يجب ان تلتزم الادارة باحترام التوازن المالي للعقد فلا 
يجوز لها مثلا ان تقوم بتعديل شروط العقد فيما لو كان هذا التعديل يخل بالتوازن المالي 
للعقد او يحمل المتعاقد معها اعياء مالية جاور امكاناته الفنة والاقتصادية والنجاء. له أن 
يمتنع عق تتفيدة" - (48) + 
ان هذه الةيود التي تلتزم فيها الادارة في نطاق العقد الاداري تحد من سلطتها في 
. مجال تنظيم المر كز القانوني للدارسين على نفقتها بما يخدم المصلحة العامة فيما لو تم 
تكييف العلاقة: بينها. وبين الدارسين على نفقتها على انها. علاقة تعاقدية في نطاق القانون العام 
ذلك ان الادارة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تنظيم. اوضاع الدارسين وتحديد اختصاصهم 
العلمي والفني بالشكل الذي يتلاءم مع احتياجات المرافق العامة ومتطليات خطة التنمية 
القومية . ولخطورة هذه المهمة ولاهمية تحقيق الفائدة المتوخاة من قبول الدارسين علسى 
نفقة الدولة ان لاتتقيد الادارة بتلك القيود التي يفرضها العتّد الاداري عليها ومن لم 
يجعلها غير قادرة على اتخاذ الاجراءات التي تتحقق اهدافها . فالتكيف التعاقدي لايحقق 
المصاحة العامة التي تسعى اليه في ميجال اعداد العناصر الوطنية المؤهلة لقيادة عملية 
التغيير والبناء فني الممجتمع كما ان هذا التكبيف يهبيء للطرف المتعاقد مع الادارة ان يتحرر 
ن التزاماته التعاقدية في أي وقت يشاء بمجرد دفع التزاماته المالية الواردة في العقد . ولا 
شك ان تحلل الدارس من التزاماته التعاقدية مقابل دفع النفقات التي صرفت 00 يحرم 
م سسات الدولة ور انقيا النحافة ين الكيرائف: ولت لاك الو تصن عليها فى اثثياة 
الدراسة ويؤدي الى ارياك خطط الدولة في «جال تلبية متطلبات خحطة التنمية القومية وك 
حاجات المرافق العامة من العناصر الوطنية المؤهلة . ومن هنا يتبين حجم الاضرار التي 


(44) المرجع السابق. ص 088 . 
(ه:)2 المر جع السابئق » ص4*55 


ا 


تلحق بالمصاحة العامة في ظل التكييف التعاقدي لعلاقة الدولة بالدارسين على نفقتها وفضلا 
عما ذكر فأن اغلب الحقوق والالتزامات الواردة في (عمد. البعثة) قد نص عليها » نظام 
البعئات والمساعدات المالية والزمالات رقم 45:لسنة ١91/١‏ وتعديلاته الذي ينظم حقوق 
والتزامات طلية اليعثات . 

والحقيقة ان هذه الشروط الواردة في نموذج عقد البعثة هي بالاساس شروط تنظيمية 
افراغت بشكل عقد لتؤكد الحقوق والالتزامات الواردة في النظام المذكور والاهم مسن 
ذلك ان قبول الطلبة الدارسين على نفقة الدولة لايتم الا بعد موافقة الجهة الادارية المتمثلة 
بصدور القرازر - الاداري بمنح - البعثة . فالمر كز القانوني للدارسين يتحدد منذ صدور 
ذلك القرار وليس من تاريخ توقيع العّد . وهكذا يغدو مركز الدارسين على نفقة الدولة 
من ظلبة البعثات مر كزاً تنظيماً عاماً تحكمه القوانين والانظمة. والقزارات الصادرة عن 
الجهة الادارية شأنه شأن المر كز القانونى للدارسين على نفقة الدولة من الموظفين وهدذا 
ماسنتناو له فى المبحث الثاق 

الممبحث الثان 
تكييف العلاقة على انها علاقة تنظيمية 


قبل ان نتعرض الى تكييف المر كز القانوني للموظف المبعوث او المجاز دراسياً سواء 
أكان. هذا المر كز عقدياً ام تنظيمياً » لابد من القول انه جدلا فقهياً وقضائياً كان قد احتدم 
حول تكييف العلاقة بينه وبين الدولة قبل ان. يتفرغ للدراسة على نفقة الدولة . (45) وقد 
استقر الامر اخيراً على صعيد الفقه والقيضاء على ان علاقة الموظف بالدولة هي عصلاقة 
تنظيمية تحكمها القوانين والانظمة . وذلك لان التكييف يحقق جميع النتائج التي يتطلبها 
0 
(+4) فقد كان التكييف السابق يذهب الى ان علاقة الموظف. بالدولة. هي علا قة تعاقدية سواء 
ف فى نطاق القانون الخاص اوفى نطاق القانون العام . ونتيجة للا نتقادات الى تعرضت ها 
هذه الفكرة لكونها لا تتفق ومقتضيات المصلحة العامة » قأن الفقه والقضاء قد هجراها 
وذهب الى تكييف العلا قة بين الموظف العام والدولة على انها علااقة تنظيمية تحكمها 
القوانين والا نظمة » والمزيد من التفاصيل راجع الاستاذ الطماوي -« الوجيز في 
القانون الأذاري » الطبعة الخامسة 181/8٠‏ »+ ص44 . 


فض 


اعمال القواعد الضابطة لسير المرافق العامة (/9ا4) . 

ومن الواضح ان صلة الموظف الدارس على نفقة الدولة لاتنقطع عن الوظيفة العامة عند 
تفرغه للدراسة . فهذه العلاقة باقية كما هي ماعذا مايتعلق بعمله فهو سيتوقف عنه الى حين 
اكمال دراسته وماعدا ذلك فسيبقى خاضعاً لكل احكام تلك الوظيفة سواء النافذة منها أو 
تلك التي تستجد في أثناء الدراسة . ولذلك نرى ان المركز القانوني للموظف الدارس على 
نفقة الدولة لايختلف عن مر كزه القانوني قبل ان يصبح دارساً على نفقة الدولة » فهوء 
مركز تنظيمي عام تحكمه القوانين والانظمة في الحالتين . 

لذلك فأن القول بأن علاقة الموظف الدارس على نفقة الدولة علاقة تعاقدية » سواء في 
نطاق القانون الخاص او العام لاينسجم مع متطلبات الخضوع لاحكام الوظيفة العامة في 
اثناء فترة الدراسة . فالمر ظف الدارس على نفقة الدولة كما اسلفنا يخضع لاحكام الوظيفة 
العامة ومن ثم لمتطلبات المرفق العام الذي يعمل فيه . فالجهة الادارية لم توافق على ارساله 
ببعثة او اجازة دراسية الا بعد ان تأكد لديها ان مقتضيات المصلحة العامة ومتطالبات 
المرفق العام هي التي اقتضت ذلك . لذلك يجب ان تكون هناك علاقة بين دراسته وبين 
واجبات وظيفته او اختصاصات وزارته العلمية او العملية (48) وكذلك فأن الموظخضف 
الدارس على نفقة الدولة يتمتع بكافة الحقوق والامتيازات » ويلتزم بكافة الالتزامات 
والواجبات التي ينض عليها قانون الخدمة المدنية رقم 74 اسنة 145٠0‏ المعدل وقانون 
انضباط موظفي الدولة رقم 59 لسنة 1 المعدل ويخضع للقرارات التي تمس المر كز 
القانوني للموظف العام . وهذا يؤ كد ان صلة الموظئن الدارس على نفقة الدولة بالوظيفة 
العامة تبقى كما هي . ومر كزه القانوني لايتغير كذلك . وهكذا فأن الفترة التي يقتضيها 
الموظف في الدراسة تحتسب لاغراض الخدمة التقاعدية والعلاوة والترفيع وتحتسب عليها 
الاجازات الاعتيادية والمرضية كما يحتفظ الموظئن بدرجته الوظيفية فى أثناء الدراسة. 
وقد اقرت ذلك المحكمة الادارية العليا في مصر . حيث جاء في قرار 5 مايأتي (49). 


(410). المر جع السابق » ص و 
(48) الفقرة الثالثة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم )94+٠(‏ في ١98٠/5/١١‏ . 
)4:4 قرارها في ١٠9*5*/1١/1١‏ » المجموعة في عشر سنوات من همهو ل م45١٠‏ 


لض 


١‏ عند سفر عضو البعثة تحدد له الجهة التي هو تابع لها مركزه بالنسبة الموظفي هذه 
الجهة ويوضع على درجة تذكارية . 

؟ - يعامل من حيث الترقية في اثناء بعثته كما لو كان قائماً بعمله في هذه الجهة كذلك 
فتقّد اوجب القانون رقم 1 للسنة ه5١‏ الخاصة بتنظيم البعثات والاجازات الدراسية 
والمنح في مصر في المادة (؟") منه على الجهات الموفدة ان تدرج في ميزانيتها درجات 
تذكارية لاعضاء بعثاتها اثناء دراستهم . 

وبناء على ذلك فقد قررت المحكمة الادارية العليا في مصر «بأن مفاد ذلك ان الموظف 
الى رهقو ين تحاف بيديةة معرنة رتقرر بل اناك باو ويا وان لله فر هذه الجهة 
الى جهة اخرى لايتم بقرار من لجنة البعثات وحدها بل يجب ان توافق ايضاً على هذا 
النقل الجهة التي اوفدته . (50) 

اما عن التعهد الذي يقدمه الموظفن الذي يدرس على نفقة الدولة »ء فأن هذا التعهيد 
لايغير من طبيعة مر كزه القانوني على انه مر كز تنظيمي »ذلك ان الشروط الواردة في هذه 
التعهدات والعقود مصدرها القوانين والانظمة والقرارات الصادرة عن الحكومة . (١١ه)‏ 
لابل ان المحكمة الادارية في مصر الزمت الموظف الموفد في بعثة حتى وان لم يوقسع 
التعهد لكونه في مركز تنظيمي » فقد قالت «... وليست في عدم توقيعه على الاقرار الذي 
تنص عليه لائحة البعثات لوزارة الحربية مايغير من اعتباره عضواً في بعثة دراسية وتنطبق 
عليه احكام اللائحة التي تلزم بالعمل في الجهة التي أو فدته مدة سبع سنوات من تاريخ 
انتهاء بعتته اذ ان مر كز الموظفن الذي يوفد في بعثة ليس مركزاً تعاقدياً وانما هو مر كز 
قانوني تنظمه اللوائح (07) . 


١‏ بسسسمسستاااا ا 


0-2 


(58) قرارها في القضية رقم ١5٠٠‏ لسنة ١‏ »ء القضائية في 1475/4/54 المنشور في مجلة 
العلوم الآدارية » العدد الثاني السنهة السابعة عشرة ه/ا84١‏ ») ص ه»” . 

(1ه) راجع نموذج عقد البعثة الذي اعدته دائرة البعئات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
حيث ان اغلب فصوصه كانت تطبيقاً لنظام البعغات والمساعدات المالية والزمالات رقم( 4)لسنة 
419١‏ . وراجع كذلك التعهد الذي يقدمه الموظف المجاز دراسياً والذي صدر استناداً 
الى احكام الفقرة (ه) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (4*5) في ١989/5/١١‏ . 

(؟6) قرارها في 1458/1/١4‏ . المجموعة في عشر سنوات ( المرجع السابق ص 890) . 


4س 


وفى قرار اخر اكدت المحكمة نفسها ان علاقة الموظف المبعوث بالحكومة علاقة 
تنظيمية بقولها «ان المبعوث فى البعثات التعليمية الحكومية اما ان يكون موظفاً او طالباً 


يأ 


غيز مواظف » والروابط في الحااتين بين المبعوث وبين الحكومة هي روابط ادارية تدخل 
5 مسجال القانون العام » فبالنسبة الى الموظف يغلب في التكييف صلة الموظف العامة 
وتكون الروابط الناشئة بينه وبين الحكومة 

مي لكا 1ق نتوج كي عبرج ووائظ الزهاعة التانت رونك« الولف اشر فل 
ذلك قضناء هذه المحكمة هو مركز تنظيمي عام تحكمه القوانين واللوائح وليس مركز تعاقدي 
حتى لو اتخذ في بعض الاحوال شكل الاتفاق كعقد لاستخدام مثلاً بالنسبة لتوظيف المستخدم 
المؤقت او التعهد المأخحوذ على ذلك المبعوث طبقاً الائحة البعثات »ذلك ان مثل هذه الاتفاقات 
او التعهدات لاتغير من حيث التكييف القانوني الروابط بين الموظف والحكومة وانها منبثقة 
من المركز التنظيمي العام الذي تحكمه القوانين واللوائح (87) .. 

وعلى الرغم من ان القضاء العراقي لم يشر بشكل صريح الى العلاقة التنظيمية بين الموظف 
المسوات او المجان كرابيا في اثناء فترة الدزاسة الا انه خرج في بعض احكامه عن التكييف 
العقدي الذي استقر عليه في اغلب احكامه وهكذا فقد ردت محكمة تمييز العراق دعوى 
وزارة الصحة لكون الوزارة المذكورة رفضت تمديد الاجازة الدراسية عن المدة المحددة فى 
العقد » ثم الغت هذه الاجازة وعدت الموظفة المجازة دراسياً مستقيلة من الوظيفة لعدم نافيا 
بالمخدمة بعد الغاء الاجازة الدراسية . وذلك لان احدى الجهات المحايدة قد ايدت ضرورة 
تمديد الاجازة الدراسية حيث تقول المحكمة «فالذي تبين من الوقائع ان رفض المسيزة للتمديد 
واعتبار ان المميز عليها مستقيلة لم يكن مايبرره بعد ان أيدت جهات رسمية محايدة ان طبيعة 
الدراسة تقتضي التمديد وان المميز عليها كانت تدرس عندما انذرتها المميزة بالغاء اجازتها 
الدراسية ولزوم التحاقها بوظيفتها (84) . 


(*ه) قرارها- في ؟٠/١1/+*45١1‏ المجموعة » المر جع السابق ص ٠١4107-545‏ 
(4؛:ه) قرارها رقم ١958/454١‏ في ١958/11١/54‏ المنشور في مجلة القضاء ع ٠ ١‏ س*#٠‏ 
4 »ع صلااا 


ا . 


يه مسو ل 


وواضح ان محكمة التمييز لم تتقيد بالشروط الواردة بالعقد » فقضت بعدم صحة قرار 
الجهة الادارية بعدم تمديد الاجازة الدراسية وقيامها بالغائها ثم اعتبار الدارسة على نفقتها 
مستقيلة من الوظيفة لعدم التحاقها بالخدمة .بعد الغاء اجازتها 5 . وبهذا تكون المحكمة 
قد حرجت على فكرة العمّد شريعة المتعاقدين التي غالباً مارددتها في الكثير من احكامها . وقد 
استندت في تبرير حكمها الى ان طبيعة الدراسة تقتضي تمديد المدة وان الجامعة التي .تدرس 
فيها الطالبة قد ايدت ان الشهادة المذكورة.لم يكن بالامكان الحصول عليها ضمن المدة المحددة 
بالعقد . وفي قرار آخر ترى المحكمة ان الاساس الذي يستند اليه التعهد الذي قدمه الموظف 
المجاز دراسياً هو الامر الوزاري الصادر عن الجهة الموفدة » لذلك فأن هذا الامر والتعهيد 
يشكلان كلا لايتمجزأ ويلتزم بهما المجاز دراسياً حيث.قالت ((وقد تبين مما تقدم ان الاساس 
الذي يبنى عليه التعهد السالف الذكر هو الامر الوزاري الذي. منح بموجبه الاجازة الدراسية 
الذي نص فيه على لزوم حصول الموما اليه على شهادة التخصص (5.-5.85.0) في الجراحة 
العامة من جامعة لندن وقد رافق المميز عليه الاول على قبول. هذا الالتزام فأعطى التعهد المشار 
اليه وأكد في مقدمته على ان الاجازة الدراسية الممنوحة له هى لغرض الحصول على شهادة 
التخصص في الجراحة العامة من انكلترا . وعليه وطلما كان اساس الالتزام هو امر وزارة 
الصحة المشار اليه. فهذا الامر والتعهد المعطى من المميز عليه الأول كلاهما يكون هذا الالتزام 
واحدهما »تمم للاآخر فاذا لم يوف بما تضمنه الامر فيصيح مسؤولا عما التزم به (هه) . 

ومن خلال ذلك يتضح ان المحكمة قد عدت مركز الدارس على نفقة الدولة مركزاً تنظيمياً 
حيث اقرت ان مصدر الالتزام هو الامر الوزاري » ذلك انه لو كان في مركز تعاقدي لما 
التزم خارج نصوص العقد . ومن خلال المفهوم المعاكس القرار آخر لمحكمة التمييز يتبين 
لنا ان هذه المحكمة تؤكد بقاء صفة الموظفض العام للمجاز دراسياً » حيث تقول (ولما كان 
المدعى عليه المذاكور قد استقال من وظيفته وانهى علاقته مع المتعاقد معه وزير الصحة فلم 


(هه) قرارها المرقم 5ه عامة ١9901١/‏ » المنشور فى مجلة القضاء ٠‏ ع5 ٠‏ سس م ١940#‏ 
ص ؟* ١‏ ومابعدها 


ام 


يبقى له صفة الموظف المجاز لغرض الدراسة ولا صفة طالب البعثة)) (05) .. 
وطلما ان المحكمة تؤكد على بقاء صفة الموظف العام للمجاز دراسياً » ومن المعروف ان 
علاقة الموظف العام بالدولة هي علاقة تنظيمية كنا مر ذكره » لذلك تأن الموظف المجاز 
دراسياً يبقى في نفس المركز التنظيمي الذي كان عليه من قبل اضافة الى ذلك (( وخخروجا 
على جوهر الرابطة التعاقدية في القانون العام والخاص ١‏ التي تقتضي) بأنه بمجرد ابرام العقد 
يغدو هذا العمّد قانون الطرفين وبالتالي لايبمكن المساس باارابطة العقدية عن طريق اجراء 
عام)) 00) فأن القضاء العراقي قد اآر كافة التعديلات الجديدة على العود والتعهدات 
الدراسية التي وردت في قرارات مجلس قيادة الثورة والجهات الرسمية اللاخرى في 
قرار لمحكمة تمبيز العراق جاء مانصه ((وحيث قد ثبت من اوراق الدعوى ان المستأئنف 
الاول المكفول قد حصل على الشهادة المتعاقد عليها وهى (اف . ار . س إس) بالجراحة 
العامة » كما باشر بتنفيذ التزامه بالخدمة المطلوبة منه :5 العمّد بالتحاقه بالوظيفة التي نسبت 
له ل افيه المسنالق صليه وال افنبمنها مؤهر؟ الى الوتترقة التي انرمق له مو قل ملبون 
قيادة الثورة وبذلك قد تحمّقت الغاية المطلوبة منه فى العقد وهى حصوله على الشهادة المتعاقد 
عليها والخدمة لدى المستأنق عليه بعد حصوله 0 : زانظيق عليه لهذا السبب الاعضاء 
المقرر من قبل مجلس قيادة الثورة بكتابه المرقم م.ق/ 548/16/٠١‏ والمؤرخ في ١910707/94/54‏ 
والمتضمن الاعضاء ينصرف الى طللاب البعثات الذين حصلوا على شهادة في فرع مقارب للفرع 
الذي اوفدوا للدراسة من اجله بصرف النظر عما اذا كانوا قد حصلوا على هذه الشهادة في 
داخل العراق او في خارجه لان العبرة هي في الحصول على الشهادة وليس في مكان الحصول 
عليها . وهو مااقرته كذلك الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة والمادة الثامنة عشرة من 
نظام البعثات والمساعدات الالية والزمالات رقم 45 لسنة 191/١‏ (08) . 
(5ه) رقم الاضبارة ١م٠5‏ و١١8/‏ عامة ١/“/ا4‏ في ١94074/4/5‏ نجلة القضاء عاو س 4 ١‏ 
4*لاة!ا ع صة١١‏ 
(107ه) الطماوي «العقود الا دارية» المر جم السابق » صله٠#‏ . 
(04) رقم الآضبارة ٠١8١‏ و١١01‏ / عامة ١900#‏ في 1494/4/5 المنشور في القضاء'المرجع 
السابق ص ١94‏ ومابعدها . 
لذلك قرارها المرقم 04؟/هيئة عامة اولى / ه510١‏ في ١41070/11/١‏ بمجموعة الا حكام 


العدلية ع4 سن" ها9و١1‏ ص"” . 
بير 


وكذلك فأن محكمة تمييز العراق أكدت أن عودة صاحب الكفاءة الى الؤطن تعد وفاء 
بالتزامه وذلك استناداً الى قانون رعاية اصحاب الكفاءات رقم 590 في 19؟9//ه0ا؟١‏ 
وقالت ((وحيث ان الذي يتبين هذه المحكمة من كتاب هيئة رعاية أصحاب الكفاءات رقم 
637 الصادر بتاريخ 19975/5/577 الموجه الى جامعة الموصل ان المميز عليه مشمول بقانون 
رعاية اصمحاب الكفاءات رقم ١65‏ لسنة ١910/4‏ . وحيث ان الفقرة (ح) من القانون السالف 
الذكر قد اعتبرت عودة صاحب الكفاءة الى الوطن ايقاء بالتزاماته التعاقدية مع الدولة (9ه)) 


ومن خلال هذه الاحكام نلاحظ ان الاساس القانوني لترتيب الحقوق والالتزامسسات 
للموظف المبعوث مصدره الاجراءات العامة الواردة في القوانين والانظمة الصادرة من السلطة 
| العامة . اما بالنسبة للتعهد الذي يقدمه المجاز دراسياً فأنه يتضمن شروطاً ممائلة للشروط التى 
يتضمنها عقد البعثة . ففي هذا التعهد يتعهد الموظف المجاز دراسياً بعدم تغبير موضوع دراسته 
الا بموافقة الجهة الادارية » وبتعهده بالعودة الى العراق بعد الحصول على الشهادة » ويستمر 


بخدمة الدولة ضعف مدة الدراسة وعدم الزواج بأجنبية . 


وبالرغم من ان الشروط الواردة في التعهد لم تتضمن طبيعة السلطات التي تتمتعم بها 
الادارة في مواجهة المجاز دراسياً 5ا هي الحال فى عمد البعثة » بيد أن ذلك يعد تحصيل 
حاصل طلما ان علاقة الموظض بالدولة هى بالاساس علاقة تنظيمية » وان هذه العلاقة 


هستمرة فى اثناء الدراسة 


وهكذا فأن للادارة سلطات واسعة في مجال العلاقة بينها وبين الموظف المبعوث او المجاز 
دراسياً من اجل تحقيق الغرض الذي تيتغيه من منحه البعفة او الاجازة الدراسية ء فلها :مديد 
الاجازة الدراسية الحصول على شهادة اعلى (50) ولها إلغاء الاجازة الدراسية في الظروف 
والاحوال التي يفصل فيها الموظف المبعوث او المجاز دراسيآ من الخدمة او لأي سبسب 


(04) قرارها المرقم ه٠4‏ / مدنية اولى ١90“‏ في 1907/1١/5‏ مجموعة الأحكام العدلية »عع 4 
سلا » ١91/5‏ » صإاة5 . 


(6) الفقرة الا ولى من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم )47٠(‏ في ١989/4/١١‏ . 


عم 


آخر (51) . وبالرغم من ان (عقد البعثة) حدد الاحوال التي تستطيع فيه الجهة الاداريسة 
إنهاء عقد البعئة سواء أكان المبعوث.موظفاً او غير موظف ٠»‏ غير اننا نعتقذ ان الاحوال التي 
يفصل او يعزل فيها الموظف المبعوث في بعثة والتي نص عليها في قانون انضباط موظفي 
الدولة رقم 9 لسنة 195 المعدل .تجيز. للادارة الغاء البعثة » حتى وان.لم ينص عليها في 
العقد ». ذلك ان علاقة عضو البعثة الموظف بالدولة تبقى.علاقة تنظيمية فالرابطة بينه وببين 
الوظيفة العاءة لاتنقطع .. وقد نصت على ذلك الفقرة الاولى من المادة (9) من . نظام البعثات 
والمساعدات المالية والزماللات رقم 45 أسنة 1519/١‏ المعدل بموجب النظام رقم (75) لسنة 
ه91 ع حيث تنص على مايأتي ((يبقى عضو البعثة الموظف مستمراً في الخدمة ..وتعتبير 
هذه المدة خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد)) . 

وتأسيساً على ذلك فأن عضو البعثة يبقى خاضعاً لاحكام الوظيفة العامة الواردة في قوانين 
وتعليمات الخدمة المدنية التي يخضع لا اقرانه من الموظفين » ولاحكام قانون انضباط موظفي 
الدولة » كا يخضع لكل القوانين والقرارات التي تمس مركزه القانوني . 

ونخلص بعد ذلك الى القول ان مركز الموظف الدارس على نفقة الدولة سواء أكان مبعوثاً 
أو مجاز دراسياً هو مركز تنظيمي عام تحكمه القوانين واللوائح الصادرة عن السلطة العامة 


. ١989/5/١١ الفقرة (8) من التعهد المرفق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٠ه في‎ )5١( 
من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 54 لسنة‎ )١١( وكذلك راجع المادة (11) والمادة‎ 
العدل » حيث بينت الاحوال التي يفصل أويعزل فيها الموظف عن الوظيفة .وفي‎ 5 
هذه الا حوال تتخذ الا دارة قراراً بانهاء الا جازة الدراسية او الغاء عقد البعثة » وذلك‎ 
لان الموظف المبعوث لم يعد. يصلح للوظيفة العامة » لذلك لم تعد هناك .ضرورة لاكماكء‎ 
. الدراسة .لعدم الا ستفادة من خدماته في المستقبل‎ 


4 


الخاتمة 


بعل نتاف تجاه لق اد العر اي فيما يتعلق بتحديد المركز القانوني للدارسين على نفقة 
الدولة » اتضح لنا أن القضاء العراقي يذهب إلى تكييف العلاقة بين الذولة والدارسين على انها 
علاقة تعاقدية في نطاق القانون الخاص ويذهب في احكام نادرة جداً الى تكييف العلاقة على 
انها علاقة تعاقدية في نطاق القانون العام عند تطبيق بعأى قواعد واحكام العقود الادارية على 
العقود التي تبرمها الدوأة مع الدارسين على نفقتها . ومن خلال البحث اتضح لنا ان اتجاه 
القضاء العراقي لايتلائم مع التطورات الكبير ة الحاصلة في ميدان تدخل الدولة » لاسيما وان 
تجربة الحزب القائد في القطر العراقي تجربة ثورية واشتراكية تضع على الدولة مسؤولية 
اعداد وتهيئة العناصر العلمية والفنية لتلبية احتياجات خطط التنمية القومية ومرافق الدولة 
الحيو ية من العناصر العلمية . و بناء على ذلك فان الدولة لايمكن ان تقف على قدم المساواة 
مع الدارسين على نفققتها » ذلك ان الدولة تمثل المصااعح العامة » » هي احرص على تدير تلك 
المصالح » فلها عندما تستدعي المصالح العاءة ومقتضيات خطط التنمية -القومية واحتباجات 
المر افق العامة اصدار التشريعات اللازمة التي تضمن لا تأمين تلك العناصر العلمية » الملك 
فان التكييف التعاقدي سواء في نطاق القانون الخاص او في نطاق القانون العام يقيد الدولة 
بالشروط الواردة في العقد + مما يعطل دورها المشار اليه. » كما.ان التكييف التعاقدي يسمح 
للدارسين التحلل من التزاماتهم التعاقدية حتى, يشاؤ ون بمجرد تسديد التزاماتهم المالية المحددة. 
في العقد . 

وهكذا تحرم مرافق الدولة الحيوية من الخبرات والمؤهلات التي يحصل عليها الدارس 
في اثناء الدراسة » ما يؤدي الى ارباك خطط الدولة في مجال تلبية متطليات خخطة التنمية القؤمية: 
وسد حاجات المرافق العامة من العناصر الوظيفية المؤهلة 


ولاهمية وظيقة الدولة ع هذا المجال 4 شعى ان لاتتقيد بالشروط الواردة فى العقود 


والتعهدات التي يلتزم بها الدار سون : 


0 م 


فالدولة تستطيع اصدار التشريعات اللازمة متى اقتضت المصلحة العامة اتنظيم اوضاع 
الدارسين وتحديد حموقهم والتزاماتهم بغض النظر عن الشروط الواردة في عقود البعثات 

او التعهدات التي قميا المجاروية راس : 

ظ و:أسيساً على ماتقدم نرى ان المركز القانوني للدارسين على نفقة الدوأة من طابة البعثات 
غير الموظفين هو مركز تنظيمي عام تحكمه القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن 
الدولة » كما ان الشروط الواردة في عقود البعثات تجد مصدرها في نظام البعثات والمساعدات 
المالية والزمالات رقم 45 لسنة ١91071‏ والقرارات الصادرة عن الدولة . 

كنا ان المركز القانوني للموظف الدارس على نفقة الدولة هو الآخر مركز تنظيمي عدام 
تحكمه القوانين والانظمة والارارات الصادرة عن الدولة » وذلك لاستمرار صلته «الوظيفة 
العامة ولخضوعه لاحكام الو انين والانظمة والقرارات التي تسري على اقرانه من الموظفين 
المستمرين بالخدمة 

وهكذا نخلص الى ان المركز القانوني للدار سين على نفقة الدولة هو مركز قانوني عام 
تحكمه القَو انين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن السلطة العامة . وهذا التكييف 
يق المصلحة العامة لانه لابقيد الادارة بالشروط الواردة في عمّود البعثات 
التعهدات التى بقدمها الدارسون على نفقتها . 


اود «قحعيكن 
ونتيجة لهذا المركز التنظيمي العام يخضع جميع الطابة الدارسين على نفقّة الدولة للقوانين 
والانظمة والقرارات التي تنظم شؤون البعئات والاجازات الدراسية 
ولغر ض :و حيد الانظمة والقرارات المتعاقة بشؤون الدارسين على نفمّة الدولة سواء كانوا 
من المبعوثين او اللجازيق :دراشيا + ترئ ضرؤزة تشريع قانون يعالح كل القضايا المتعلقسة 
بالدر اسة على نفضة الدولة بخضصع [ه كل من الادارة والدارسين على حل سواعء 43 وعندئد 


نت ش الحاجة الى تو قيع عمود او تعديم تعهدات من قبل الدار سين 5 


م 


المصادر والمراجع 
اول* : الكتب والمؤلفات » 
١‏ الد كتور احمد عثمان عياد 

مظاهر السلطة العامة في العقود الادارية » دار النهضة العربية » القاهرة » سة “ا/اة؛ 
؟. الدكتور بكر القباني 

القانفون الاداري الكويتي » مطبوعات جامعة الكويت » سنة 1910/8 . 
*. الدكتور خالد عبد العزيز عريم 

القانون الاداري اللببي » بدت سنة طبع 
5- الدكتور سليمان الطماوي ٠‏ 

الاسس العامة للعقود الادارية » الطعة الثالثة » 1910/8 ؛ دار الفكر العربي . 

الوجيز في القانون الاداري » دراسة مقارنة » 1994 دار الفكر العربي » 
ه. الد كتور سعد العلوش . 

نظرية المؤسسة العامة وتطبيقاها في التشريع العراقي ١958‏ » دار النهضة العربية » 

القاهرة 
5 «الاستاذ سلمان يان .. 

القضاء المدني العراتي » الجزء الاول » ١95١‏ 
. الدكتور عبد المجيد الحكيم وآخرون 

الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي . 

اللجزء الاول » مصادر الالترام 6 هى9لا . 
4. الدكتور علي الفحام 

سلطة الادارة في تعديل العقد الاداري » دراسة مقارنة .دار الفكر العزبي :361/5 : 
4. السيد محمد مدني 

القانون الاداري اللببي » ١9558 . ١955‏ دار النهضة العربية . 


وننانا 


الرسائل الجامعية : 
.١‏ السيد جعفر ناصر حسين (العقود الدراسية في العراق وموقت القضاء العراقي منها) 
| والة تا عالفسر "قاة ال تعامعة رقناا عبن كانوقة الأول 8105 + 
*. السيد محمد عبدالله حمود الدايمي 
ساطة الادارة فى انهاء عقودها الادارية » رسالة ماجستير قدمت الى جامعة. بغداد » 
كانون اول » ١948#‏ 
البحوث والمقاللات : 


.١‏ الدكتور ثروت بدوي 
المعيار المميز للعقد الاداري المنشور في مجلة القانون والاقتصاد سنة /1ه9١‏ »العدوان 
الثالث والرابع 

؟. الاستاذ جمال الدين الليان: 
المعيار المميز للعقد الاداري » المنشور في مجلة ادارة قضابا الحكومة .السنة » ١94515‏ 
00 

القوانين والانظمة والتعليمات : 

. المعدل‎ ١9"5 قانون انضاط موظفي الدولة رقم 84 لسنة‎ .١ 

؟. قانون الخدمة المدزة رقم 54 لسنة ١95٠‏ المعدل 

م. القانون المدني العراقي وتعديلاته 

؛. قرارات مجلس قيادة الثورة 

ه. نظام البعثات والمساعدات الالية والزماللات رم 5 لسنة ١/ا9(‏ . 

5 انموذج عمد البعثة الذي اعدته دائرة البعثات في وزارة التعليم العاللي والبحث العلمي. 

قرارات المخاكم : 

.١‏ قرارات المحكمة الادارية العليا في مصر 

؟. قرارات محكمة تمييز العراق 

م. قرارات محكمة القضاء الاداري المصرية 


م/م 


الحرب الايرانية ‏ العناقية..من وجهة 


فظر التمازون الدولي العام 


د. محمود باقر محمد 
كلية القانون / جامعة الموصل 
المقدمة 


تعد الحرب الايرانية - العراقية )١(‏ من المواضيع المهمة والبارزة في الوقت الحاضر على 
المسم وى العربي والأسلامئ والعالمي » وهي تثير جملة من التساؤ لات حول مغزى شن الخجرب 
وال استير از فيها بالرغم من عضي اكثر من ثمان سنوات » مما ادى الى قطع العلاقات 
الدباو ماسية بين البلدين المتجاربين و جميع العالاقات السلمية » وما لحق بهما من اضرار 
جسيمة 8 الارواح والممتلكات من دون هبرر © والتي ينبعغي ان تكون علاقات طبيعية بحكم 
الجيرة وعدم تدخل أحدهما في شؤون الآخر حسبه ايقتضيه مبدأ عدم التدخل المتبادل 
في الشؤون الداخلية للدول»وأشغال العراق عن أداء مهامه القوهية والأنسانية في تحرير 
الأراضي العربية المغتصبة وبالأخص الأراضي العربية .التي اغتصبت من: قبل العدو الصهيوني 
)0 ان التسمية المتداولة. هذه. الحرب. في وسائل اعلا منا. المحلية الرسمية هى - الحرب العراقية 
ألا يرانية - وبما ان ايران هي التى بدأت..الحرب فيفضل تسميتها بالحرب الا يرانية 
العر اقية -- كماجاء يعنوان بحثنا » في حين تسميها وكالاا ت ألا نباء الا جتبية ووسائل 
الا علا م ألا خرى المختلفة تسميات كثيرة » منها على سبيل. المثال ١:‏ حرب الخليج » جرب 
: الا ستنزاق »حرب.ضرب المدن ©».حرب الثاقلات .. حرب الصوار يخ 2 .الخ ) : 
وفحن. نرى أن التسمية الحقيقية الاكثر .انطباقاً عليها هى. (. الحرب: العدوانية الا يرانية 
على العراق او العدوان الايرانى على العراق ) كما سنرى من خلال فصول هذا البحث 
المتواضع 


لين 


ومنعه هن تحقيق طموحه في التهام ماتبقى من الأرض العربية وطمس الحوية القومية العربية 
وانتهاك حرمة الشريعة الأسلامية الغراء . ولولا هذا كله لما استطاع الكيان الصهيوني اركاب 
جريمته الدواية الشنعاء في ضرب المفاعل النووي العراقي ‏ (7) المخصص للاغراضن 
السلمية ‏ في السابع من حزيران عام ١948١‏ تحت مظلة هذه الحرب . 
وبالنظر لأهمية هذا الموضوع وبالرغم ما كتب عنه من وجهات نظر ممختلفة سياسية 
واقتصادية واجتماعية ... الخ » ذانه مازال بحاجة الى بحث وكشف وتدقريق لموقف ايراد 
والعواق عن وجهة نظر قانونية وطبقاً لقواعد القانون الدولي العام » وهذا ماسنبينه في بحثنا 
المتو اضع الذي نرجو ان يضاف الى الجهود التي بذلت في هذا المجال والتي اسهمت في 
ايضاح حقيقة هذه الحرب وكشفت بعض جوانبها المتعددة » من قبل الكتاب والمؤلفين من 
مختلف الاراء والاتجاهات- ولا نستطيع ان نجزم ,أن اجانب الذي تناواناه وهو(القانوني) 
قد وفيناه حقه » لانه سيبقى بحاجة الى المزيد من الأيضاح سواءاً من قبل الذين سبقونا في 
الكتابة عنه او الذين سيكتبون عنه بعد هذا البحث » وكل هذه الجهود تصب في محصلة 
واحدة هي إيضاح حقيقة هذه الحرب . 0 
خطة البحث 

الفقصل الأول : القانون الدولي والعدوان الايراني . 

المبحث الأول : تعريف العدوان في القانون الدولي . 

الجحث الثاني : العدوان من خلال وقائع التزاع المسلح 
الفصل الثاني : تقويم الأعمال العدوانية الايرانية والنتائج السرتبة عليها . 

الجبحث الاول : تقويم الاعمال العدوانية الايرانية . 

الميحث الثاني : النتائج المترتبة على العدوان الايراني 


(9) للمزيد من التفصيلات انظر كتاب د. رشاد عارف السيد / الغارة الاسرائيلية على المفاعل 
النووي العراقي / دراسة في القانون الدولي العام / كلية الحقوق / الجامعة الا ردنية ١94857/‏ 
ص ”با 


عو 


الفصل الثالث : المنظمات الدولية والعدوان الايراني . 
المبحث الاول : دور المنظمات الدولية في تحريم الحسرب 
الممبحث الثاني : دور المنظمات الدوزة الاقليمية والعالمية في ردع العدوان . 
المطلب الاول : دور جامعة الدول العربية في ردع العدوان الايراني 
المطلب الثاني : دور هيئة الآمم المتحدة في ردع العدوان الأخراني: 
الخاتمة :سس 
التتائج 
الممتر حات 


٠‏ الفصل الأاول : القانون الدولي واذ دوان الايراني (") : - ستتكلم في هذا الفصل عن 
العدوان من وجهة نظر القسانون السدولي 4 وستشخصص له الميبحث الاول تحت عنوان 


(”) (أتخذ العداء الفارسي شكل الغزو العسكري السافر » فحارب الفرس الأخمينيوت والفرثيون 
الود الدولة والشعب في العراق . وتحالفوا مع اليهود الذين كان الملك العراقي 
بي (نبوخذنصر) قد اقتادهم أسرى حرب الى 0 بعد ان حرر فالسطين من سيطر تهم 
وميد 27 سبل العودة الى ممارسة دورهم التخريبي في فلسطين كما تحالفوا معهم في اليمن 
عند احتلا هم ها .. واتخذ العدوان في العصور الأسلاامية شكلا مستسراً لكنه أكثر خيتاً 
وخطورة تمثل بالحركات الشعوبية » العلنية منها والباطنة المناهضة. لقيم الأسلا م وللثقافة 
والقيم العربية » ... أما في العصر الحديث فقد استهدف حسر الوجود العربي عن مناطق 
مهمة في ألا راضي العربية والطمر التدريجي للهوية القومية للشعب العربي سواء أكان ذلك 
على ساحل الخليج العربي ام في الأحواز أم في المناطق الشرقية من ارض القطر الغراتي 
بوابة الوطن العر بي الشرقية وهي جوانب مما عرف بسياسة (التفريس) التي مارستها الأنظمة 
الفارسية المتعاقية فى أيران طيلة القرون الآخيرة 
ومن اجل المزيد من التفصيل انظر د. عماد عبدالسلا م روؤف ومجموعة من الم لفين 
- الصراع العر اقي - الفارسي - دار الحرية للطباعة ٠»‏ بغداد 8م9١‏ .ص١١-؟ؤو‏ 
وكذاك بحث للد كتور مازن اسماعيل الرمضاني بعنو ان - العلا قات العراقية الاير انية 
المنشور في مجلة الحقوقي /عدد خاص بالحرب العراقية - الا يرانية / الاعداد من ١(‏ 
4) السنة الثامنة عشرة / 41 . صءمه . وكذلك بحث للدكتور محمد الدوري يعنوان 
موقف القانون الدولي من اصرار النظام الا يراني على الا ستمرار في الحرب ضد العراق 
المصدر السابق ص ه* ومابعدها 


وم 


تعر يف العدوان » اما المبحث الثاني فيتضمن مجمل وقائع التراع لدف الخرائر ب العزاني 
بصورة «وجزة . 
الملمبحث الأول : تعريف العدوان في القانون الدولي : بالرغم من ان احد مقاصد 
هيئة الأمم المتحدة الأساسية هو صيانة السلم والامن الدوليين عن طريق اتخاذ الاجراءات 
الجماعية لازالة أسباب تهديد السلم وقمع العدوان » الا ان ميثاقها جاء خلواً من أي تعريف 
لمصطلح العدوان رغم اشارته له » وآكالا لهذا النقص الموجود فى ميثاقها. فقد .اجتمعت 
الجمعية العامة للامم المتحدة واتخذت قراراً بجلستها المنعقدة ري ١‏ كانون الاول 
4 (تحت رقم ؛ ١‏ “م) يتضمن تعريل العدوان » وفي الواقم ان هذا التعريف ليس 
اكثر من مباديء يتم الأسترشاد بها من قبل مجلس الأمن الدولي عند بحثه .للعدوان وتغرير 
استخدام القوة المسلحة لردعه وهذا بحد ذاته يعد حماية لحقوق المعتدئ عليه وصيانة لمصالحه 
المشروعة وقمع أي معتد محتمل مستقبلاً . ومن اجل التوصل الى التعريف الذي وضعته 
الجمعية العامة في قرارهأ المذكور » نرى ضرورة استعراض نصوصه ولو بشكل موجز » 
ققد بينت المادة الاولى منه مفهومه العام بنصها على (العدوان هو استعمال القوة المسلحة من 
قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى او سلامتها الاقليمية او استقلالها السياسي او بأية صورة 
اخرى تتنافى مع ميثاق الامم المتحدة وفقاً لنص هذا التعريف )اما المادة الثانية فقدأوضحت 
عناصر العمل العدواني بنصها على (المبادأة باستعمال القوة من قبل دولة ما خرقاً للميثاق تشكل 
بيئة كافية مبدئياً على ارتكابها عملا عدوانياً »...) . فهذه المبادأة تشكل قرينة على قيام العمل 
العدواني مما. يقتضي التثبت من ذلك واقراره من قبل مجلس الامن الدولي. واتيخاذ الاجراءات 
اللازمة لقمع الدولة القائمة به غ في حين اوردت المادة الثالثة منه أمثلة يطبق عليها وصف 
العمل العدواني » وهي ليست على سبيل الحصر اذ يجوز مجلس الآمن ان يعد اعمال" 
اخرى: عدواناً بمقتضى ميثاق الامم المتحدة وحسبما ورد في المادة الرابعة (4) .من التعريف 
وهذه الامثلة وردت في الفقراك (1 بت ورف ول 
(4) تنص. المادة الرابعة من التعريف على ان (الاعمال المعددة في أعلاه ليست جامعة ماذعة ©6» 
ولمجلس الآمن ان يحكم بان اعمالا اخرى تشكل عدواناً. بمقتضى الميفاق .) . 


حك 


() يام القوات المملحة 'دولة ما بغزو. اقليم دولة اخرى". 
(ب) قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف اقليم دولة اخرى بالقنابل او استعمال دولة 
ما اية اشلحة ضد اقليم دولة اخرى . 
«(ج) ضرب حصار على موانيء دولة ما او على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة 
8 ا 
(د) قيام القوات المسلحة لدولة ١‏ بمهاجمة القوات المسلحة البرية او البحرية او الدجوية 
او الأسطولين التدجاريين البحري والجوي. لدولة أخرى . 
(ه) قيام دولة ما باستغمال. قواتها المسلحة .الموجودة داخل اقليم دولة. اخرى بموافقة 
. الدولة المضيفة على وجه:يتعارض مع .الشروط التي ينص عليها الاتفاق . 
(و») سماح دولة ما وضعت اقليمها تحت تصرف دولة أخحرى بان تستخدمه هذه . الدولة 
الاخرى لأرتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة . 
٠:35‏ ازغتال حطانات أو شماعاة ميلح أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة 
ا باسمها تقوم ضد دولة أخرى باعمال من اعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث 
تعادل الاعمال المعددة في أعلاه . 
اما الفقرة )١(‏ من المادة الخامسة فلم تعط أي هبرر لقيام العدوان مهما كان السبب 
سياسياً او اقتصادياً أو عسكريا او غير ذلك » وهذا يؤدي الى عدم قيام ظرف مخفف تفيد 
منه الدولة المعتدية بعد ثبوت جريمتهاء في حين عدت الفقرة (؟) من المادة نفسها ( الحرب 
العدوانية) جريمة دولية ضد السلم الدولي » وهذه هي النتديجة المترتبة على قيام العدوان . 
اما الفقرة (”) فد اكدت عدم قانونية اي مكسب اقليمي او غنم خاص ناجم عن العدوان » 
اما الاستثناء الوارد على استعمال القوة» فقد بينته المادة السادسة بنصها على حماية مشروعية 
استعمنال الثو ة في حالتي الدفاع الشرعي والتدابير القمعية المنصوص عليها في ميثاق الامم 
المتحدة »في حين أكدت الادة السابعة. حق حركات التحرر الوطني في تقرير مصيرها 
ومن ثم شرعية الكفاح المسلح الذي لايعد من الاعمال العدوانية » واخيراً فقد نصت المادة 


1م 


الثامنة من التعريضف على ان (الاحكام الواردة في اعلاه مترابطة في تفسيرها وتطبيقها ويجب 
ان يفهم كل منها في سياق الاحكام الاخرى. ) وهذا الحكم يعد من بديهيات القواعد العامة 
والمقصود من تضمينه في صلب التعريف تأكيد القاعدة العامة» و»ن ثم لايجوز الاخذ بحجة 
مستنبطة من نص دون النظر الى النصوص الاخرى الي ترتبط به وتتوازك معه (©) . ومن 
هذه الوقفة القصيرة والسريعة على وجهة نظر الآانون الدولي في. العدوان» يتضح لنا معدى 
خطورته على السلم والامن الدوليين » هما يقتضي اتخاذ الاجراءات الجماعية من قبل جميع 
الدول القضاء عليه وردعه » وقد عبر ميثاق الاعلان القومي الذي أعلنه القائد العظيم صدام 
حسين (حفظه الله) عن هذه الخطورة بكل صدق : حيث نصت الادة ( رابعاً ) هنه على 
(تضامن الاقطار العربية جميعاً ضد أي عدوان او انتهاك يقوم به أي طرف أجنبي للسيادة 
الاقليمية لأي قطر عربي او دخوله في حالة حرب فعلية معه وقيام هذه الاقطار بالتصدي 
المشترك لذلك العدوان أو الانتهاك واحباطه بكل الوسائل يما في ذلك العمل العسكري 
واجراءات المقاطعة الجماعية » السياسية والاقتصادية وفى كافة الميادين الاخرى الي تقتضيها 
الضرورة والمصلحة القومية.) (”),اما حق الدفاع الشرعي فانه يقترن بعيام العدوان » او من 
حق الدولة المعتدى عليها الدفاع عن نفسها بكل الوسائل بما في ذلك العمل العسكري : 
مادام العدوان محرماً قانوناً وان الدفاع عن النفس حق شرعي لكل دولة تتعرض للاعتداء 
من قبل دولة اخرى. وهذا الموقف القانوني من وجهة نظر القانون الدولي يتطابق مع ماأعلنه 
العراق والتزم به قولا وفعلا وعلى سبيل المثال نورد بعض ١اجاء‏ في خطب واحاديث القائد 
صدام حسين تأكيدا لما ذكرناه حيث يقول القائد ( ونحن ننظر الى الحرب بانها شر يجب 
اتجنبه حيشما وجد طريق اخر في التعبير عن الدور والسيادة الوطنية وحق الشعب في الأمن 
والمياة . ولكن عندما تصبح الحرب هي الطريق الوحيد للدفاع عن بلدنا ضد حرب قائمة 
فعلا » ليست معلنة فقط » وانما حرب فعلية أعلنت علينا بالتصرف والقول وتمثلت في 


في مواجهة العدوان) . دار الحرية للطباعة - يغداد / ١948١‏ . ص١”‏ ومابعدها . 
5 الا علا ن القومي في وثائق متنشورات وزارة الثقافة والا علا م ل بغداد ١م89١‏ » 
صلم ١‏ 


م 


ضرب المدن وتهديمها والاندفاع في عدق العراق على نحو واضح منذ 9-14 ١98١٠‏ 
فان الحرب في هذه الحالة تصبح الاختيار الذي لابد منه) (/) وفي رسالة موجهة الى الشعوب 
الايرانية قال القائد (وقد ١‏ كدنا في تلك المحاولات على الدعوة لتجنب العدوان وسلوك طريق 
السلام لحقن الدماء وعدم تعميق الجروح) (8). وفي خطاب اخر للقائد قال سيادته (ان فرصة 
السلام لاتزال موجودة ونحن نحرص عليها .. امكانية رأب الصدع بين المسلمين لاتزال 
ممكنة اذا ماتمسكنا بالحق بعيداً عن الحقد ورجعنا الى العمل بعيداً عن التعصب والاظماع .)(9) 
اما تصرفات العراق الفعلية للرد على العدوان الايراني فأساسها حق الدفاع الشرعي المنصوص 
عليه في المادة )0١(‏ من ميثاق الامم المتحدة . وانه لم يفكر يوماً بااتدخل في الشؤون 
الداخلية لايران واسقاط نظام الحكم القائم فيها » ولا طامعاً في اراضيها ولا راغباً في الاعتداء 
عليها » وقد: ثبت ذلك عندما إضطر العراق الى احتلال بعض اراضيها لأسباب ستراتيجية 
دفاعية وانسحابه منها من تلقاء نفسه الى الحدود الدولية . اما ايران فقد ظهرت من خلال 
مواقف عديدة للمجتمع الدولي دولة توسعية تنتهج نهجاً عدائياً حاقداً ليس على العراق فحسب 
وانما على جميع الاقطار العربية في الخليج العربي والدول الأسلامية من خلال شنها الحرب 
العدوانية على العراق والاستمرار فيها وعدم إمتثالما لجميع النداءات والتوصيات والقرارات 
الدولية )٠١(‏ لوقف | الحرب وحل الخلاف بالطرق السلمية جما يؤدي الى تهديد السلم والأمن 


(2407 صدام حسين - هكذا تخاطب العقل الغربي - الجزء الا ول:دار الحرية للطباعة“بغداد 
14 صلم دارم 

)00 صدام حسين رسالتان موجهتان -- دار الحرية للطباعة - بغداد م94١‏ صه . 

(9) من خطاب القائد صدام حسين في مؤتمر القمة الا سلامي الثالث المنعقد في السعودية بتار يخ 


110 
)٠١(‏ للاطلاع على نصوص قرارات مجلس الا من المرقمة (8/او4 -م94/9/١٠8و9لو‏ 4وره- 
1 و اكه ل ١352 7/١١/4‏ واءوه- رزم/١١/"8‏ وعمه- 4/ءة 


4مة١‏ و كمه 1585/5/54 و ١ده-م/١١985/1١)‏ وقرار الجمعية العامة 
تت للامم المتحدة الصادر بتاريخ اأانظر مجلة الحقوقي / عدد خاص: بالحرب 
العراقية - الايرانية المصدر السابق ص #07” » اما النداءات والتوصيات الصادرة من 
مختلف المنظمات الدولية فمنها على سبيل المثال توصيات حركة عدم ألا نحياز ومنظمة 
المؤتمر الا سلا مي والمؤتمرات الآسلا مية الشعبية / الاول والثاني والمؤتمر العالمي الرابع -- 


وم 


الدوليين منتهكة بذلك: قواعد القانون- الدولي + قولا وفعلا ؤهذا ماسنبينه في المبحث الاني 
من خلال..استعزاضنا لوقائع التزاع المسلح الايراني - العراقي. ش 


المبحث الثانى : العدوان من خلال وقائع التزاع المسلح الايراني ‏ العراقي: 


وبجهت الحكومة العراقية .مذكرة رسمية الى الحكومة الايرائية الجديدة بتارريخ 5/١‏ / 
520 امفسية 4أفيها سياستها . الخارجية في إقامة .أمتن قات رم الشعوب المجاورة 
للعراق لاسيما ايران» ٠على‏ اساس احترام السيادة وعدم التدخحل: في 'الشؤون الداخلية » 
وعن تأييد . العراق: للتضال الذي. تخوضه الشعوب الايرانية في.سبيل-الحرية والتقدم » واعتزاز 
العرداق بما خققته الشعوب الايرانية من نصر (١١).وبتاريخ‏ :1999/54/18 وجه-السيد رئيس 

' الجمهوزية"' العزاقية بزقية الى الخميني بمناسبة اعلان الجمهورية (الاسلامية) معبراً فيه': عن 
. رغبة العراق في ايجاد فرص لخدمة الشعوب الايرانية والشعب العربي ومن ضمنه الشعب 
العرّاقي -.)١17('‏ وفي 7 /8 ١910/94/‏ قامت الحكومة العراقية بتوجيه دعوة إلى رئيس الحكومة 
الأبرانية المؤقتة لزيازة العراق والتباحث “بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين-19١)‏ . إلا أن 
الحكومة الايرانية لم تكلف ننسها بالرد على المذكرة المذكورة على الرغم من التأكيد عايها 
عدة هرات » ول تلب الدعوة المشار اليها » أما بخصوص البرقية فقد اجاب الخميني عليها 


ثب 


2 


باسلو ب يتنافى: مع .الغو اعد ألدبلو ماسية واصول المجاملة: الدولية © ومع ذلك سللتك العراق 

طريق الاتصالات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة مع ايران» بهدف حل الخلافات بينهما 
> للسيرة والمنة اأنبوية الشريفة والمؤتمر العاشر لمجمع البحدوث الآسلا مية المعقود في القاهرة 

تحت رعاية. الأزهر الشريف والمؤتمر الا سلا مي للسيرة والسنة النبوية الشريفة فى أسلاام 
آباد » أنظر في تفصيل ذلك مجلة الحقوقي / المصدر نفسه ص ١45‏ . 

)013 كتاب . وزارة الخار حجية .النزداع العراقي - الايرانى فى :القانون ..الدو لي 3-4 المصدر السارة 
:ص هه .١١‏ 

(؟١)‏ “كتاب وزاوة الخارجية / المصدر السابق..ص7١١‏ 

١١86صص المصدر السابق نقسه‎ )١( 


م 


بطريق ودي حرصاً منه على عدم توسيع. شقتها.. )١4(‏ والنتيجة كانت اطلاق التهديدات. 
من .قبل رجال السياسة .والدين المعادية للعراق والاقطار العربية الخليجية ».ومنها.على سبيل 
المثال تصر بح أبي |الحسن بن صدر بتاريخ ./107 أم/١مة ١‏ المنشور في جريسدة السفير 
البيروتية (... على حكام العراق.ان يعرفوا باننا.من الآن.فصاعداً لن نقف متفرجين واننا :لن 
نتظر بل ستكون. البادئين بضربها وتدمير مواقعهم ومنشاتهم ) (18). 

وكذلك تصريح الموما .اليه المعادي للاقطان: العربية الخليجية. المنشؤر فئن جريدة . الشرق 
الاوسط الصادرة في لندن بتاريخ ١910/4 /1١/©‏ سئل عن رأيه بالرؤساء العرب قاجات. 
قائلا (...انهم لايمثلون شعوبهم. » انهم نتريجة ميزان قوى داخلي ) )١5١.‏ . 

وم 2-6 النظام الايراني بهذه التصريحات 2 انبا كانت نيته «مبيتة.. ومنذ البداية على 
القيام باعمال عدوانية ضد العراق ونهجه التقدمي العربي القومي و يتضح هذا من خلال 


04 من هذه الأتصالات لقاء السيد رئيس الجمهورية مع وزير خازجية ايران على هامش مؤتمر 
قمة هافانا "لعام »© ولقاء السيد وزير خارجية ا نظيرزه الا يراني .في شهر 
أيلول 14109 في .نيويورك ( مقر الامم المتحدة) وكذلك .لقاء سفير العراق ورئيس الجمهورية. 
الايرانية أي الحسن بني. صدر في. طهران لنقل قهاني السيد رئيس الجمهورية العراقية بمناسية. 
تسنمه متصبه الجديد / المصدر السابق ص؟١‏ . 
)١(‏ نقلا عن المصدر لسابق م صمو 4م 
(55) المصدر السابق ص" 14-. وامزيد من الا:طلاع على. هذه . النماذج انظر:الملحق: (4) المنشور. 
في ص ١١4‏ من المصدر نفسه / فقد بلغ عدد هذه العادج )١٠١1(‏ منها (57) نموذجاً يتضمن 
تصريحات معادية :للعراق والباقي وعدده: (46) نموذجاً .يتضمن. تصريحات . معادية. للا قطار 
العربية في الخليج.. للفترة .من. 6/؟/9؟؟ ١‏ ولغاية ه/8/11م19-- آي ٠١١‏ تصريحاً 
خلال م57 يوماً - ويساوي حوالي.. تصريح.واحد في كل اسبوع تقريباً. . واذا ما 
اردنا ان تكون الاخصائية ذقيقة ا كثر فعليئا الر جوع الى كراس وزارة الخار جية العر اقية. المتضمن 
تصريحاءت.. المسؤورلين: الا يرأنيين المعادية .اعرد اق .والدول..العربية الخليجية .الصادن باللغات 
ألعر بية والانكليزية والغر-نسية عام ١48١‏ وقد وزع في مؤتمر القمة الثالث لنظيمة المؤتير 
الآسلا مي المنعقد في السعودية لعام ١48١.‏ ففيه يرتفع المعدل .لاكثر من واحد. في. الأسبوع 
هذه الملاحظة من الباحث الغرض منها تبيان مدى عمق الحقد الابراني على الشع . العر بي 
في العراق والا قطار العربية الخليجية ) . 


لضن 


التحضيرات التي سبقت سيقت العدوان» وذلك عن طريق اعتماده على بعض الجماعات الموالية 
له داخل العراق ( 5 الدعوة العميل) حسبما كشفت عن ذلك التحقيقات مع هذه الزمرة 
الضالة وقد ارسلت نسخة منها الى السكرتير العام للامم المتحدة وبعض المنظمات الدولية 
كالجامعة العر بية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمة الوحدة الافريقية وحركة عدم الانحياز 
ومنظمة الدول الأمريكية )١7(‏ » وكشفت عن قيام هذه الجماعات باعمال ارهابية داخل 
العراق وخارجه راح ضحيتها الابرياء من النساء والاطفال .)١8(‏ وكذلك قيام الحكومة 
الايرانية بتشجيْع حركة التمرد والعصيان في شمال العراق في ظل الوجود العسكري الايراني 
في الاراضي العراقية » التي كان المفروض ان تعاد الى العراق بموجب اتفاقية الجزائر لعام 
:ه91١‏ مخالفة بذلك نصوص هذه الاتفاقية وقيام سلاح الجو الاير اني بخرقى الأجواء 
العراقية (59؟) مرة خلال الفترة من شياط ١91/8‏ ايلول ١9/٠‏ فضلا عن حوادث 
الاعتداءات على المخافر الحدودية وعرقلة الملاحة في شط العرب وقصف الاهداف المدنية 
(54؟) مرة خلال الفترة من حزيران  191!/94‏ ايلول ١98٠‏ »© وتم اطلاق النار ثلاث ' 
مرات على الطائرات العراقية المدنية خلال الفترة من آب ١98٠‏ ايلول ١98٠‏ + وتم قصف 
المنشآت الاقتصادية سبع مرات ومن ضمنها منشآت بترولية . )١9(‏ ومنذ ١980/9/15‏ ولغاية 
وهو تاريخ صدور بيان مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم 5٠4١‏ (والذي خول 
القوات العسكرية العراقية صلاحية الرد على الاعتداءات الايرانية دفاعاً عن الوطن) واستخدمت 


١48٠ وثيقة هيئة الامم المتحدة ( 2680 / 35 / ل المؤرخة في 58 نيسان‎ )١0( 

©» ١48٠/4/١ من أمثلة ذلك القاء القنابل على التجمع الطلابي في الجامعة المستنصرية في‎ )١4( 
واستخدام المدرسة الايرانية في بغداد / الوزيرية كنقطة اعتداء من قبل موظفي المدرسة‎ 
. 148+ الاتوزانتن القدي عل ساكب تريخ شهداء حادث المستنصرية بتاريخ ه نيسان‎ 
اما في الخارج فقد تعرضت سفارة الجمهورية العراقية فى طهران وقنصليتها فى المحمرة‎ 
والمدارس العر اقية في ايران ومكتب الخطوط الجوية العر أقية في طهران الى الأعتداءات‎ 
المتكررة . انظر في تفصيل ذلك في كتاب وزارة الخارجية / المصدر السابق نفسه ص‎ 
0 

(8) كناب وزارة الخارجية - المصدر السابق ص١١‏ 


وم 


القوات الايرانية مختلف انواع الأسلحة بما فيها الأسلحة الثقيلة البعيدة المدى لصف المدن. 
والقرى الحدودية العراقية وقد بلغ مجنوعها )4١0(‏ اعتداءاً » أي بمعدل اكثر من: .اعد اثين: 
في اليوم الواحد خلال الفترة المذكورة )3٠١(‏ . 

الفصل الثاني : تقويم الاعمال العدوانية والنتائج المترتبة عليها: -- 

بعد ان بينا التزام العراق بمواعد القانون الدولي والمخالفات المرتكبة من قبل ايران من 
خلال وقائع التراع المسلح الايراني ‏ العراقي - لابد لنا من تقويم هذه الأعمال العدوانية 
الايرانية وهذا ماسنخصصه للمبحث الآول» وايضاح النتائج اغرة على العدوان الايراتي 
في المبحث الثاني. 

المبحث الأول: تقويم الأعمال العدوانية الايرانية: يمك 


كن اجمال الاعمال العدوانية 
الأيرانية المرتكبةة ضد العراق الي ينطبق عليها وصف الجريمة الدولية او المخالفة )١١(‏ 
بالتقاط الآتية: ‏ 
ان قيام ايران باستعمال القوة المسلحة ضد سيادة العراق واستقلاله السياسى وسلمة 
اراضيه اعتباراً من ١480/5/4‏ وحتى الان » يدل على توقر عنصر المادأة من قبل ايرا 
المخصوص عليه ىَْ المادة الثانية من تعر دف العدوان وباساليب مختلفة ينطيق عليها وصسصف 
الاعمال العدوانية المذ كورة في المادة الثالثة من التعريف (الفقرات أ باو جح د )© ز ») 
وبالحجم المكثف المنوه عنه في المبحث الثاني من الفصل الاول . 
؟ - قيام ايران بانتهاك المبادىء الأساسية للقانون الدولي العام كبدأ عدم التدخل المعيادل 
فى الشؤون الداخلية للدول». وذلك باعتمادها على جماعات موالية لما قامت باعمال ارهابية 
داخل العراق وخارجهء وكذلك مخالفتها ايدأ اخر هو مبدأ المساواة فى السيادة والاستقلال 
لجميع الدول وبموجبه لايمكن لاية دولة ان تنتصب من نفسها دولة وصية عل دولة اخرى أو 
62 كتاب وزارة الخار جية -- المصدر السادق ص/ا ١‏ -لم؟ 
(١؟)‏ نحن فرى من حيث النتيجة ان العقوبة على الجريمة الدولية او المخالفة الدولية في القافون 
الدولي لا تختاف من حيث تقدير التعويض ‏ : لحسب جسامة الفبرار الاي عن التصرف 
غير المشروع الى الدولة بالنسبة المسؤولية المدفية ادولية 1 


بهةم 


تقوم باعماك.التحريضن على التمزد والثورة لاسقاط: حكم. شرعي مما يشكل تخرقاً دوليآ لهذا 
المبداً فضتلا عن انتهاكها مبدأ قدسية .الاتفاقات .والوفاء . بالعهود( 56 عمنا5: وععدم) 
الذي يلزم الدول الاطراف في معاهدة دولية. تنفيذ. الالتزامات الواردة. فيها؛ بحسن. نية » 
وقد تنصلت ايران من جميع التزاماتها. المتضمنة. اعادة الاراضي العراقية ‏ الي . استولت 
عليها سابقاً ‏ الى العراق والمنصوص عليها في اتفاقية الجزائر لعام ١91/8‏ (2)57» في حين 
أفادت .هي من المعاهدة المذكورة ومن تاريخ نفاذها من الالتزامات التي رتبتها على العراق 
بتحديد الحدود النهرية الدولية في شط العرب وفتا.لخط «التالوك) اي خط «.جرى المياه 
العميق الصالح للملاحةءما دفع العراق الى عدم الالتزام بها تطبيقاً للقاعدة الفقهية (اذا حالف 
احد الاطراف المتعاقدة لالتزاماته جاز للطوف الاخر التحلل من التزاماته . ) وما ورد باتفاقية 
فينا لعام ١19359‏ الخاصة بقانون المعاهدات. («؟) 

## مخالفة ايران لاتفاقية جنيف لعام ١944‏ الخاصة بمعاملة جرحى ومرضى 
وامرى النقزية ويقاملة الدتيي عل الرزض عق كرتها مق العو الؤشية فته متايه الدولية 
بارتكابها جريمة بشعة بحق الانسانية والمجتمع الدولي وذلك باقدامها على قتل )١5٠١(‏ 
اسيراً عراقياً بعد شد ايديهم الى الخلف في معركة البسيتين بتاريخ ١1/؟219481/1‏ وقد نشرت 
وكالات الأنباء الدولية والصحف المحلية والعالمية صوراً للشهداء ( الأكرم منا جميعاً ) العراقيين 
في ساحة العمليات العسكرية» وقد نددت بهذا العمل العدواني الوحشي كل المنظمات 
الدولية وعدته نخرقاً فاضحاً للقانون الدولي لايمكن السكوت عنه وتكررت هذه الجريمة 
عام 1984 في معسكر ( غوركان ) لتؤكد ارأي العام العالمى عدم اعتراف ايران بالمواثيق 
الدولية مما يحملها مسؤولية هذه الجريمة الي نص قرار الامم المتحدة رقم 791١‏ في “7/ 
0١‏ ) على عدم تقادمها وعدتها المادة السادسة من الاتفاقية المعقودة بين امريكا 
وبريطانيا وفرنسا والاتتحاد السوفيتي بتاريخ ١945/8/٠‏ بخصوص محاكة مجرمي الحرب 


بج عي بصم صم بستصة 


(0؟) امزيد من التفصيلات انظر كتاب وزارة ٠»‏ الخارجية المصدر السابق ص ووم لاك . 

(2>“0 من. ضمن حالات انتهاء المعاهدات: الدولية. »ء حالة فسخ المعاهدة وبموجبها يجوز للدولة 
أن تعلن عدم..التزامها في الاتفاقية او وقضن تنفيذها كلياً او جزئياً عند الال اإدولة 
الاخرى بالتزاماتها المقررة فيها ( المواد من #4ه-- 58) من الا تفاقية المذ كورة 


الواردة باتعاقية جنيفل لعام 48 ١!‏ المتعلقة بحسن معاملة الاسرى وعدم تعذيبهم وامتهان 
كرامتهم بالنسبة للأسرى العراقيين المحتجزين لديها (54). 
المبحث الثانى : النتائج المترتبة على العدوان الايراني : بعد ثبوت جريمة العدوان الايراى 


على العر اق ما يستوجب تطبيق المادة الخامسة من تعريف العدوان» الذي عدته جريمة دولية 
وكذللك المخالفات الاخرى ومنها مخالفتها لاتفاقية الجزائر لعام ه/اة ١‏ واتفاقية جئسف 
لعام ١5949‏ وللمبادىء الأساسية للقانون 0 عل الو 2 ا في المباحث السابقة 
تحمعها رف بصورة هموجرة .2 

--١‏ نسية الفعل الى الدولة: اذ يجب ان يكون الفعل منسوباً الى الدولة (5؟) » اي 
مرتكياآً دن قبل احدى: مؤسساتها الحكومرة كاطيتات التأسسيية والسلطة التشريعية والتنفيذية 
والقضائية: والأآدلة كثيرة على قيام ايران باستعمال القوة المسلحة ١‏ النظامية منها كالقوات 
العب>ة ربة وغير النظامية كحرس خميني والمتطوعين الذين يجندون وصؤرة بريه او المرتزقة 


(24 المزيد من اكع رت انظر د د. سهيل حسين الفتلا وي فظام صرف الحرب في فى القانونت 3 

الدولي و تطبيقاته فى الحرب العراقية - الايرافية - دار القادسية للطباعة» بغداد ملم ةو ء» 
. في ضوء القاذون الدولي الأنسانى / المنشور في مجلة الحقوتي / المصدر السابق ص١١‏ . 

3 ( 3 عصام الومطية 7 القانون الدولي العام الطيدة ألثا لثة بغداد م04 ص 8955 . 

(55) هذا هو الرأي السائد في الفقه والقضاء الدوليين في الوقت الحاضر» ونحن نرى امكانية 
نسبة الفعل الى اي شخص #انوني دولي من غير الدول » كالمنظمات الدواية في 
علا قاقها مع الدول اوفيما بينها » دل اكثر من ذلك الى نسبة الفعل الى الفرد كما حصل 
هذا عند محا كمة جر مي ايحرب الألمان في نور مبرغ عام م6 0 ومحاكمة مجر مي الجر ب 
ايابانيين في 20 5 ٠»‏ والتي يمكن اعتبارها نواة لتقرير مسؤولية الأفراد 
دنائياً عن العجر ثم المرتكبة في أشعال ار المحرب و تطبيق هذه المسألة ( العقوبة ) على جر مي 
الحرب الجدد 0 وأتباعه والصهاينة وحكام أتحاد جنوب أفريقيا وغيرهم . 


مار 


للاعتداء على الأراضى العراقية متجاو ز بن ذلك |ا.لحدود الدولية المعترف بها دولا قانوناً 4 
ومباشرة تغيير نظام الحكم الشرعي في العراق بمختلف الوسائل بما فيها العمل العسكري 
فضلا عن قيامها بتقصف المدن العراقية بالمدفعية الثقيلة» وتعريض حياة السكان المدنيين 
للاخطار البشرية والمادية » وقصقها للمنشآت الاقتصادية الحيوية مما إدى الى تهديد سرادة 
العراق وسللامته الاقليمية وأمنة واستمرار هم 

؟ ‏ ان يكون الفعل غير المشروع طبقّاً لتواعد القانون الدولي : لآن الفعل غير المشروع 
القيام يعمل واجب الاداء) فك دعل 00 وفمَاً لهم اعد القانون الداخلي للدولة المعتدية » 
كاباحة تدخلها فى الشؤون الداخلية والخارجية لدولة اخرى معتدى عليها بححجة الوصاية 
او الولاية » التي يتمساك بها حكام ايران لتبرير تدخلهم في الغؤون الداخلية للعراق» أو 
اعتبارهم للاراضي العر اقية التى, نصت عليها اتفاقية الجزائر لعام هوباو على عودتها الى 
الاقليم العراقي وكاقك ابرران قد استولت عليها شايفا اراصي ايرانية» ومن ثم فان قانونها 
الد حلي يبيح لها الاحتفاظ بها وعدم تسليمها أو اعادة احتلاها بعد تحريرها من قبل العراق. 
القانون العامة (58؟). 

م حصول الضرر: ويجب اخيراً لقيام المسؤولية الدولية حصول ضرر نتيجه 
للتصرف غير المشروع المنسوب الى الدولة فل دول ري + وهذا الشرن: ف مكواث نادياً 
كالاعتداء على حدود الدولة او الدخول الى اراضيها والحاق الاذى بالممتلكات والاموال 


كرامة الدوئة كاهانة علمها او الاعتداء بالسب والشتم على رئيسها او رئيس الحكو مة 


(0) مارست ( ايران قبل هذا التاريخ مختلف ااوسائل الا جرامية وعلى سبيل المثال اتظر بعض 
هذه الممارسات المذكورة في هامش )١8(‏ في ص(م) من هذا البحث . 


(م؟) د. عصام العطية . القانون الدولي المصدر السابق ص 55*#-3”68 . 


او ممثل آخخحر عن الدولة» وهذه الافعال جميعها تشكل انتهاكاً لكرامة الدولة ومثليها. 
ايم عن 0 المادي واشري الك 0 الحمة ولية 0 ا 
المنثشات ا وغير 00 والعائدة الى ا ويتم تعدير 52 5 00 
بين العراق وايران بعد دخوطما في مفاوضات مباشرة او غير مباشرة عن طريق الوساطة 
والمساعي الحميدة او التحكر كيم أو التسوية القضائية او بقرار صادر عن منظمة دولية كالامم 
المتحدة (الجمعية العامة أو مجلس الأم ن) الذي يححق له احالة التزاع الى محكمة العدل الدولية 
بموجب المادة (55) من ميثاق الامم المتحدة » وقراره ملزم لجميع الدول ومن ضمئها 
اير ان استنادا الى المادة 25١‏ من الممثاق > وحيث أن قرار حكم المحكمة مازم ونهاتي 
ويجب تنفيذه من قبل «.جلس الامن بموجب الادة (44) من الميثاق فى حالة رفض ايران 
لهم حتى لو اقتضى الاهر تطبيق المادة مدق من النفمصل السابع 0 مخ بقاء ٠‏ حدق ألعي راق بمقاضاأة 
المسؤولين الايرانيين الذين اشعلوا نأر الخر ب ل كك بصعتهم الر سمية م وطلب 
طبيق العقوبة الجنائية عليهم كبر رمي حرب بعد تآليف محكمة دولة لهذا الغرض . 
الفص ا الثالث: المنظمات الدولية والعدوان الايراني : في هذا الفصل ستتكلم بصورة 
مورحزة عن دور المنظمات الدولية في تحريم اهرب العدوانيةومن ثم وجوب حل الخلافات 
الدولية بالطرى السلمية وهذا ماستخصص له المبحث الاولء اما المبحث الثانى فسيتضمن 
المبحث الأول : دور المنظمات الدولية في تحريم الحرب العدوانية: لم تكن الحرب 
محرمة كوسيلة لفض النزاعات الناشئة دين الدول في ظل القانون الدولي الكلاسيكي 
ليقي القديم) »بل كانت 0 الاك 00 ع 0 تستخدمه 0 والالحاق 
اله 2 على الدول او ل 0 ا 
ى الوقت الحاضر » وهذا لابعني بالضرورة أن اجرب كانت الوسيلة الوحيدة 5 حم 
الخلافات بين الدول» بل كانت الى ؛ جانبها طرق اخخرى اقل استعمالا كالتحكيم ا 


ابت 


من اقدم صن التسوية القفيائية ني القانون الدولي والداخلى)والمفاوضة والوساطة والتحقيق 
الخ ولكن الذي نريد ان نوضحه في هذا المجال» هو ان الحرب من الناحية القانونية تعد 
مشروعة ومباحة وتخصع لارادة اطرافها وما بج ذلك عن استعمال الوسائل الهمدجية 
والقسوة والفوضى فى ادارتها لغياب القواعد المنظمة ا ماعدا بعض الغادات: والاعر اف 
وقواعد الاخلاق التي يتحلى بها اطرافها ويطبقونها في حروبهم » وفي البداية كان التخفيف 
من شدتها منوطاً بالاتحلاى الدولية 6 التي لاأبتر تبأ على مسخالفتها اد مسؤولية دولية مم استوجب 
وضع القواعد القانونية لتنظيمها أولا والحد من شراسة الحروب ثانياً. فعقدت الاتفاقيات 
الدولية ومنها اتفاقية باريس لعام ١855‏ واتفاقيتا لاهاي لعام 4 ١90079‏ وبروتوكول 
جنيف لعام 6 وبروتوكول لندن لعام 95 (59). وعن اهم اثار الحرب قطع الاتصالاات 
السلمية بين الدول المتحاربة وبضمنها قطع العلاقات الدبلوماسية والغاء المعاهدات فيما بين 
الدول المتحاربة 7009 وبعد ان عانت شعوب دول العالم من ويلات الحروب الشيء 
كفي لاسيما الجر بان العالميتان الاولى والثانية » وظهرت فى دائرة القانون الدولي الجهود 
المتواضعة لتحديدها وتحريمهاأ 5 قترات ز منية معتتافة ومتعاقية. فى عهد عصية الامم ‏ 
وان لم ينص ميثاقها على تحريمها بشكل مطلق - وضعت القيود في بعض مواد ميثاقها 
بيهدف )#١(‏ التقليل من فرص اللجوء اليها > أو الم معيذة ل ي تستطيع 
00 المتنازعة حلهلما الاتفاق عا . ىى حل التزاع بطريق سلمي 3 في حالة عرض التزاع 
لى ٠عجلس‏ العصية و موافمة اغلبية الاعضاء عا ىى اصدار قرار د«حسمه » جاز للدول 'اطراف 
التزاع تطبيقه أو إختار ر وسيلة اخحر ى خلال مدة ثلاثة شهور »© ويعد انقضاء هذا الاجل 
وعدم توصلها 00000 حالة فشل المجلس المذ كور في اتخاذ قرار معين ب<ل الذلاف 
تصبح الحرب ممكنة من الناحية القانونية ومشروعة» وعلى العكس من ذلك ( اي عندما يتخل 


سس م د 


(55) ا دك سموحي فوق العادة . القانون الدولي العام . ص 4م 

.) ماعدا المعاهدات المنظمة لخالة المرب » فانها لا قنتهي وتبقى سارية المفعول وعلى الدول 
المتحار بة الالعزام بها وعدم مخالفتها . 

(09) المادة (+5) من ميثاق عصية الآ مم . 


يك 


المجلس, قراره بالاجماع) فيجب على الدول اطراف التزاع الالتزام به وتطبيقه والامتناع 
عن استخدام الخرب كوسيلة لحسم الخلااء ومن ثم تصبح ارب غير مشروعة» وقد 
قامت العصبة بمحاولة لتحريمها بشكل عام واعتبارها جريمة دولية في بروتوكول جنيف 
لعام 4؟5١غ»‏ الا ان هذه المحاولة لم تكلل بالننجاح لعدم تصديق الدول عليه» وفي عام 
اتفقت الدول على عقد ميثاق باريس (بريان-- كيلوج) (55) واهم ماتضمنه هو 
المادة الاولى التى صرحت بنبذ الحرب كوسيلة لحل الخلافات الدولية واللجوء الى الوسائل 
السلمية عوضا عنهاء مهما كان اصل الخلااف وطبيعته مع استئناء الحرب الدفاعية» ومن 
الاانتقادات الموجهة اليه هى: ‏ 
ا أنه خاص بالدول الموقعة عليه او التى انضمت اليه فيما بعد وهى لاتتجاوز ستين 
دولة» ومن ثم فهو لاسر ي عل تمي الدولء وان بعص الدول الاطراف قبه قل سجلت 
بعض التحفظات عليه مما اضعنه من الناحية العملية . 
؟- ل ينص اليثاق على تقرير عقوبة مناسية ضد الدول الي لاتاتزم به أو تخالف 
0-7 200000 | قاعة ال الخخجزره- تق 5 
؟ عدم وصوح مصطلح الخرب الدقاعيا الي لجل نب الدول تقدرهأ تسسا مصافها 
حتى اصبح من الناحية الفعلية قيام حالة ادرب بين الدول من دون ان يعد ذلك مخالفة. 
أعا ميثاق هيثة الامم المتحدة فقد جاء جازماً فى تحريم الحرب بكافة صورها واشكاإلها 
حيث نصت الفقرة الثالثة والرابعة من المادة الثانية منه على تحريم استخدام القوة او التهديد 
باستخدامها في العلاقات الدولية » واجبار الدول على اختيار مايناسبها من الطرق 
السلمية لحل خلافاتها (50) . وهذا ها تضمنتته المواثيق ودساتير المنظمات الدولية 


(9*) ان الدول المؤسسة هذا الميثاق هى (الولا يات المتحدة الامريكية . فر نساء ايطاليا .اليابان. 
لمافيا . بلجيكا . بولونيا . جيكوساوفاكيا ) ومن ثم انضمت اليه بقية الدول الأخرى 
اتفيم نافد في العلا قات اأدواية » ولامزيد من ااتفصيلاا ت أنظر د. علي صادق ابو هيف 
القانون الدولي العام ص 45لا . ولد كتور صلا حالدين احمد حمدي / العدوان في ضوء 
القانود الدولي ١518(‏ 0ااة١)‏ دار القادسية الطبعة- الا ولى / بغداد بالمةو , 
ص 5 ١‏ 
لوف ميثاق الا مم المتحدة ‏ الترحمة العربية للد كتور ابي هيف المصدر السابق ص ه48. 
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الاقليمية (#4) وماسارت عليه الدول في علاقاتها الدولية على الرغم من كثرة المخالفات 
و ضعف المجتمع الدولى 5 فرض العقوبة على المعتدي وهذه هي القاعدة العامة » في 
التحريم » اما الاستثناء فهو نص المادة (01) من الميثاق التي اكدت شرعية الدفاع عن 
التفس الذي تمارسه الدول منفردة أو ممجتمعة ( عند وقوع العدوان عليها »ء وكذلك 
الاجراءات القمعية التي يحق لمجلس الآهن اتخاذها بموجب مواد الفصل السابع من 
المنياق ء وماورد بنص المادة )٠١07(‏ من الميثاق الذي يعد بحكم المعطل في الوقت 
الحاضر والخلاصة ان استخدام الحرب واستعمال القوة او التهديد باستخدامها » في 
العللاقات بين الدول غير قانوني طبقاً لميئاق هيئة الامم المتحدة » وعلى جميع الدول (ه") 
الاعضاء او غير الاعضاء في المنظمة المذكورة : الالتزام بحل خلافاتها فيما بينها بالطرق 
السلمية » ولايجوز لها اطلاقا شن الحرب العدوانية . 
المبحث الثانى : دور المنظمات الدولية الاقليمية والعالمية في ردع العدوان ونتناول ء 
نهد :وق عنامة انول الفرمة نظي" دول اتليمية قن ردغ المجدي ارق كيلول تطيو هن 
ميثاقها والثغرات الموجودة فيه وعدم تمكنها من ردع العدوان الايراني على العراق طيلة 
السنوات الثمان الماضية » بسيب الخلافات الموجودة بين انظمة هذه الدول الاعضاء في 
الجامعة وستحخصصى له المطلب الاول اما المطلب الثاني فسيخصص لدور الامم المتحاءة 
كمنظمة دولية عالمية :تحرص على صيانة وحماية السلم والامن الدوليين في العالم 
والمساعي المبذولة من قبلها اردع العدوان اوفي حالة تهديد السلم او الاخلال به والقرارات 
الصادرة عنها بخصوص الحرب الايرانية ‏ العراقية . 
المطلب الأآول : دور جامعة الدول العربية في ردع الغذواك: + ان ظروف نعأة الجامعة 

العربية المعروفة عام ١448‏ بعد ان حرصت القوى الأستعمارية في تلك الفترة الزمنية على 
(1+) كميناق جامعة الدول العربية (المادل التخاضية) .. 


(”) ينصرف أثر المعاهدات الشارعة والمنظمة لاوضاع دائمة الى الدول غير الا طراف في 
المعاهدات المذكورة استغناءاً من القاعدة العامة ( العقد شريعة المتعاقدين) دونما حاجة الى 
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النص على ذلك . للمزيه من التفصيلات انظر د. عادل السنجقلي / سريان المعاهدات على 
الدول غير الا طراف / بغداد هلاو١ا‏ . ١‏ 


تكريس التجزئة المصطنعة ومقاومة التبار التومي العربي ؛: الذي شغل فكر الرأي العام 
العربي في جميع الدول العربية » المتطلع الى الخطوات الايجابية لتحقيق الوحدة العربية 
الشاملة (من المسحيط الاطلسي الى الخليج العربي) . وفي تلك الظروف ولد الميثاق مخيبا 
لطموحات الامة العربية وخالياً حتى من النص على هذه الامنية للشعب العربي : على عكس 
مافعلته «واثيق بعض المنظمات الاقليمية الاخرى » كمنظمة الوحندة الافريقية مثلا والتى 
نص فى المادة الثانية ى ودلة الدول الافر بقية 5 وحتى التسمية الر سمية بإجامعة الدول 
العربية ) قصد من ورائها تثبيت هذه الفكرة . وقد كان بالامكان اطلاق تسمية ( جامعة 
الآمة العربية) على غرار ماهو مألوف في: تسمية عصبة الامم وهيئة الامم المتحدة الحالية 
او منظمة الوحدة العرببة كما هو الحال في تسمية منظمة الوحدة الافريقية . ونحن سنا 
بصدد تقويم ظروف نشأة الجامعة العربية او تعداد الثغرات الموجودة فى ميثاقها ٠‏ بالنظر 
لكثرتها وحاجتها الى بحث خاص بها (5) وكل مايهمنا هو بحث وتمحيص العقية 
التى تحول دون اتخاذ قرار بادانة المعتدي الايرانى على الرغم من وت جريمة عدوانه 
موافقعة جميع الدول الاعضاء على صدور القرار بالادانة وهذا مكيل هأاحدت 2 مواثيق 
المنظمات الاقليمية الاخرى التي قررت الاكتفاء بموافقة الاغلبية إسواء أكانت مطلقة 
أو بسيطة ) و كذلك هى الحال بالنسية للمنظمات العالمية كهيئة الامم المتحدة . وفيما 
هعجلس المجامعة ققد حددتها المادة السادسة من الميثاق بنصها على (اذا وقع أعتداء م 


سن 


(5) ونحن نرى بأن ميثاق الجامعة العربية اصبح الان لا ينسجم مع ارادة الامة العربية ولا 
يتماثشى مع المراحل التي قطعتها هذه الامة المجيدة في مسيرتها الصعبة » مما يستوجب 
اعادة النظر فيه وتغييره » وعل الرغم من المناداة بتعديله من قبل بعض الدول العربية من 

ضمنها العراق الذي قدم المقترحات الا يجابية » فان الجهود لم تثمر حتى وقتنا هذا ع 
وللمزيد من التفصيلات انظر .د. فخري رشيد المهنا / أساس العلا قات الدو لية / بغداد 
4 ص 5880-74 . وكذلك محاضراته المطبوعة بالرونيو / المنظمات الدولية 4م ةو 
ص هة » واحمد الشقيري / الجامعة العربية كيف تكون جامعة وكيف تصبح عربية - 
دار بوسلامة للطباعة والنشر / تونس ص0ا”*م . 


دولة من اعضاء الجامعة او حشى وقوعه قللدولة المعتدى عليها او المهددة بالاعتداء أن 
تتللب دعوة المجلس للانعقاد فوراً . ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء 
وتصدر القرار بالاجماع ( .ومما بلاحط على نص هذه المادة هوق قصورها و تحديك 
كلمة الاعتداء مما يجعل تقديرها والتدابير الواجب اتخاذها منوطاً بساطة مجلس الجامعسة 
تحمّق الغرض هن النص وهو قمع العدوان (الاعتداء) في حالة اعتراض عضو من اعضاء 
المعجلس وهو كا ان. زأسميه بالفيتو الجماعى (١حقى‏ النتقض) الذي تتمتع به مب سس سخ 
الدول الاعضاء ) .وادراكا لهذا النقص في ميثاقها تم عقد اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي لعام د4١‏ 4 التي ااكدت في المادة الاولى على وجواب حل الخللافات الدو لية 
الناشئة بين دول الجامعة اواحداها ودولة اخرى اجنبية بالطرق السلمية على غرار ماتضمنته 
المادة الخامسة من الميثاق . اما المادة الثانية من الاتفاقية فقد نصت على مايأتي (تعتبر 
الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة اواكثر منها او على قواتها يعتبر اعتداءاً 
عليها جميعاً» ولذلك فانها عملا بمبدأ الدفاع الشرعي الفردي او الجماعي عن كيانهاء تلتزم بأن 
تيادر الى مساعدة الدولة او الدول المعتدى عليها 1 وتستخدم جميع مالديها من وسائل 
بمأ فى ذلك استخدام الموة المسارحة لرد الأعتداء 56طظ2 ونفيذا لحكم المادة السادسة مسن 
الميثاق والمادة 2١١‏ دمن ميثاق الامم المتحدة» 55 إخطار ميجلس المجامعة وممجلس 
التي اتخذتها لردعه وتقوم الدول الاعضاء بالتشاور فيما بينها بناءاً على طلب الدولة المعتدى 
عليها (/ا") لتقرير التعاون وتقديم التعزيز ات العسكرية الممكنة (8 ) . وقد انشأت 
المعاهدة المذكورة اللجنة العسكرية الدائمة (9) ء وممجلس الدفاع المشترك )5٠(‏ ولهذا 
العليق حت الاتصال بالاجنة المذكورة واتخاذ القرار المناسب بشأن العدوان باغلبية 
(م) المادة الغالثة من المعاهدة المذ كورة 5 0 المادة الر ابعة من المعاهدة المذ كورة : 
(وع) تتألف هذه اللجنة من ممثلي هيئة اركان حرب الدول المشاركة في هذه الا تفاقية ( مه من المعاهدة) 
)2 يتكون المجلس من وزوراء الخارجية والدفاع للدول الا طراف في المعاهدة او مز, ينوب 
عنهم (م5) 2 
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الأاشيق 6..وهدده النسةه تكفي لالزام جميع الدول المتعاقدة به )4١(‏ ومن اختصاصات اللجنة 
العسكرية اعداد الخطط لمواجهة جميع الاخطار المتوقعة أو اي اعتداء مسلح وتشكيل لجان 
فرعية دائمة او مؤقتة من بين اعضائها لبحث موضوع الاعتداء ورفع تقريرها الى مجلس 
الدفاع المشترك » وقد عينت المعاهدة مقر اللجنة في مدينة القاهرة »ويجوز لها ان تعمد 
اجتماعاتها فى أي مكان اخر يتفق عليه» اما رئيس اللجنة فيتم اختياره من بين اعضائها 
لمدة سنتين قابلة للتجديد وبشرط ان يكون من الضباط القادة على الأقل » اما القيادة العامة 
لجميع اتقوات المسلحة العاملة في الميدان فتكون من حق الدول التي تكون قواتها المشتركة 
في العمليات اكثر عدداً وعدة من كل الدول الاخرى الا اذا تم اختيار القائد العام باجماع 
اراء حكومات الدول المتعاقدة 'ويعاونه فى ادارة العمليات الحربية هيئة اركان حرب 
مشتر كة وبعد هذا الأستعراض الموجز لاهم نصوص الميثاق ومعاهدة الدفاع المشترك 
بحق لنا أن “نتساءل عن الدور الذي قامت:. به هذه المنظمة العربية في ردع العدوان الايراني 
أو المهام التي تستطيع ان تؤديها في ظرف حرج وحساس للغاية يهدد مصير الامة العربية 
وكيانها : ويمثل مفترق الطريق بين الوقوف في صفها او مناصرة المعتدي. حتى ولو كان 
دولة اجنبية هى أيران والحقيقة ان هذا الموقف الضعيف للجامعة العربية ‏ وهو لايمثل 
ارادة الشعب العربي -- ليس اساسه الميثاق وثغراته فحسب» بل غياب التضامن العربي 
في (47») سياسات الدول العربية نفسها والاختلاف فيما بينها » بحيث. اصبح من المتعذر 
الاتفاق على أي شأن من شؤونها خلال مسيرتها الماضية » ولتوضيح هذه المسألة الحوهرية 
بشكل دقيق ستعين يخطاب المائك صدام حسين ( حفظه الله» قال فيه سيادته (ان العلة 
الأساسية في الظرف الراهن الذي تجتازه الأمة هي في تقديرنا انهيار التضامن العربي نعم 
انهيار التضامن ولااقول ضعف هذا التضامن . لقّد انهارت أسس التضامن العربي » فسي 


السئنوات الاخيرة عند ما انساق عدد من الانظمة العربية الى مواقف منحرفة هى التى أدت 


(4) فى ححالة صدور القرار بردع العدوان باغلبية الثلثين قيجب اخطار مجلس الامن بذلك » وهذا 
المجلس التدخلى فى تقر ير مايمكن اتخاذه من تداير: ضد المعتدي 5 
(40) هذا السبب ايضاً لايمكن اتتذاذ قرار بادانة المعتدي باغلبية الثلثين طبقاً لما ورد في معاعدة 
الدفاع المشترك والتعاون الا قتصادي لعام ٠هة١‏ 
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الى هذا الانهيار بالدرجة الأساس . ولايعني هذا ان التضامن العربي قبل ذلك كان قوياً ‏ 
وكان يمتلك كل الشروط المطاوبة لمواجهة العدوان الصهيوني والاخطار التي تحدق 
بالامة.العربية ... فالظروف العربية كانت ضعيفة و كان فيها الكثير من السلبيات ولكن, حتى 
مؤتمر تونس للقمة العربية كان هناك حداً ادنى من التضامن العربي ومن العمل العربي 
المشترك الذي يمنع الكوارث .. ويجعل بالامكان تحسين الظروف نحو الافضل . غير 
ان تصرفات بعض الانظمة العربية ادت الى تفكلك التضامن العربي .. ثم الى انهيار أسسسه 
.. ان اول جريمة ارتكبت بحق التضامن العربي واسسه التاريخية هي في وقوف انظمة 


عربية بصورة مباشرة الى جانب ايران ضد العراق -- اننا هنا لانمنع الأجتهادات .. فمن 


حى كل نظام ان يجتهد 5 صذاقاته الدوليةوفي تقييماته السياسية والااجتماعية وهذا لومس كنا 
المبداً التضاءن العربي :.. ولكن عندما تفتح النار بين بلد عربي وبلد اجنبي فأن الامراء 
اليلد العربى .إن الوقواف الى جانب دو لة اجنبية ضد دولة عردية قد الغى المدحرمات من 
قاموس العلاقات العربية واطلق العنان لكل التصرفات والاتجاهات السيئة في المنطقة 
وصار 13 نظام قادراً على ان يتخذ أي موقف سي من دوت أن يتوقع وها او حساباً حتى 
ولو كان بالكلمات . ) (59) ان هذا التحليل الرائع لواقع الأمة العربية » قبل انعقاد مؤتمر 
القمة العربية غير العادي في عمان : يغنينا عن شرح الكثير هن التفصيلات ولانسيق الوقت 
صدام حسين (ان الفارف لايسمح بشرح كل الحقائق غير ان جزءاً مهماً من الحقائق قد 
بات معروفاً الجماهير العربية ) (54) . وفى ضوء هذه الحقائق يحق لنا ان نتساءل عن الدور 
الذي يمكن للجامعة العربية ان تنهض به فى هذا الوقت » فكانت الاجابة عليه دقيقة ونابعة 
من التحليل العميق لظروف الآمة العربية بفكر ثاقب ورأي سديد » ولاتحتاج الى تفسير 
(*4) نص الخطاب التاريخي للرئيس القائد صدام حسين الموجه الى ابناء الشعب العراقى والامة 

العربية بمناسبة الذكرى ١4‏ لثورة ١٠7‏ تموز الجباره - دار الحرية للطباعة . بغداد » 


0 صءه” - زم 
(44) نص الخطاب التاريخي للقائد صدام حسين -- المصدر السابق ص١7‏ . 


عا 


لانها واضحة وتحمل في طياتها التشخيص والعلاج في نفس الوقت » فقد قال القائد 
صدام حسين (اننا كمناضاين نؤمن بأمتنا ونؤمن بالمستقبل ولايمكن ان يصيبنا اليأس 
والاحباط برغم كل الظروف السيئة .. ان الوضع العربي الراهن المتدهور هو في جاتب 
اساسي منه و كما قلنا نتيجة لانهيار اسس التضامن العربي .. ان الحل الاول والاهم هو في 
اعادة بناء اسس التضامن العربي .. حتى ولو خرج عن ذلك بعض الانظمة العربية .... أن 
التزام أي عدد جدي من الانظمة العربية مهما اختلفت انظمتها بأسس التضامن العربي فى 
مواجهة كل الاخطار .. وتمسكها بصورة جادة بتأدية التزاماتها السياسية والعسكرية وفى 
الميادين الاخرى يمكن ان يغير الواقع العربي الراهن الى واقع افضل .... يتم فيه أولا” 
ايقاف التدهور ... ومن ثم العمل على تصعيد الموقف نحو الافضل . اننا هنا لانبتغل 
:الظروف كي نطرح قضيتنا الخاصة .. ان العراق الذي قاتل ودافع عن نفسه وعلى. جانب 
اساسي من أمن الأمة ومصالحها طيلة الفترة الماضية ... قادراً كما قلنا واكدنا وائيتنا 
بعون الله على الاستمرار بنفس المنهج وبنفس العزيمة ولكننا نعتقد باخلاص بانه لايمكن 
للوضع العربي أن يستقيم وان يواجه الاخطار المحدقة بالامة ... الا اذا استند على اسس 
للتضامن العربي تطبق في و1 الحاللات وفي مواجهة كل الاخطار ....) (48) . وهذا 
هو موق الدول العربية على الصعيد القومي في الوضع الماضي وهو يختلف تماماً ويتناقض 
مع مايطمح اليه الشعب العربي الذي يقف الى جانب العراق في الدفاع عن أرضه وكرامته 
ولايمكن للنصوص والمواثيق مهما بلغت من دقة و كمال ان تؤدي غرضها في غياب 
القاعدة التي تستند عليها وهي ارادة الامة العربية في تحقيق التضامن العربي كحد أدنى في 
الوقت الحاضر وصولا الى وضع طموحات الشعب العربي في الوحدة العربية الشاملة على 
طريق التحقيق . وتقصير الانظمة العربية في تطبيق الميثاق والمعاهدة يحملها المسؤولية 
القانونية لعدم التزامها بتطبيق نصوص معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لعام 
وقد تضمنت قيام مجلس الجامعة بأتخاذ الاجراءات المناسبة لردع أي عدوان يمع 
على احدى دول الجامعة (55) على الرغم من مرور اكثر من ثمان سنوات على قيام 
(4) نص الخطاب التأريخي للقائد صدام حسين / المصدر السابق ص 48م . 

(4) المادة الثانية والثالثة من المعاهدة المذكورة . 


ب 


51١ 


العدوان الايراني . ولايعفيها شيء من المسؤولية القومية في واجب ردع هذا العدوان حتى 
في حالة غياب النصوص أو عدم كفايتها . الا انه وبعد جهود مضنية بذلت مسن قبل 
العر اق وبعض الدول العربية لاسيما المملكة الاردنية الهاشمية لتنقية الاجواء العربية وبحث 
الخلافات بين الدول العربية ومواجهة العدوان الايراني واتخاذ الموقف الموحد لادانته 
وردعه وكذلك الاعتداءات المتكررة على القطر الكويتي والمملكة العربية السعودية ولمنع 
اتساع هذا العدوان ليشمل بقية الدول العربية الاخرى - انعقد اخيراً مؤتمر القّمة العربية 
غير العادي في عمان للفترة من 1١1/7‏ 987/05 وهو يعد بحق نقطة انططلاق نحو 
مرحلة جديدة للتضامن العربي واستحق تسميته بمؤتمر (الوفاق والاتفاق) ولقد جاء في 
خطاب القائد صدام حسين (حفظه الله) في المؤتمر المذكور مايلي ( إن استمرار عدوان 
ايران على العراق واصرارها على الاعتداء على الكويت ومافعلته ضد أمن المملكة العربية 
المغودية هي الظروف والاسباب التيدعت الى اجتماع القادة العرب اليوم .(47.) ومن خلال 
وصف القائد صدامحسين للعدوان. الايراني على العراق» نرى ان انجامعة يجب عليها ان 
تتعامل مع العدوان الايراني بوصفه يمثل تهديداً خطيراً لسيادة وأمن الأمة العربية وليس 
تهديداً لسيادة وأمن العراق فتقطء مثلما هي الخال بالنسبة للتعامل مع العدو الصهيوني خاصة 
وان التعاون الوثيق بين النظاءين (الابراني والصهيوني) يجعلهما وجهين لعملة واحدة *ن 
حيث (العنصرية والعدوانية) وما تتضمنه من حقد وكراهية للامة العربية » وقد جاء في 
خطاب سيادته (لقد قامت مؤسسة الجامعة العربية على دعاعتين أساسيتين أولاهما ضرورة 
التضامن والتفاعل والعمل المشترك بين الدول العربية كتعبير أولي عن أمل الآمة العربية) 
في الوحدة بين أقطارها » وثانيهما التعاونعلى طريق مايجعلنا بحالة افضل ومواجهة الاخطار 
اللي تهدد الآمة ومنذ تأسيس الجامعة وحتى اليوم كان خخطر (أسرائيل) الخطر الأساس الذي 
عملت الجامعة العربية بشتى الوسائل لمواجهته. غير ان الجامعة ومعها المنطق والواقعم تعاملت 
م لسسع الخطر (الاسرائيلي) لابصغة معينة في مصنر الخطر..بل لانه خطر يهدد السيادة 


)2407 فص الكلمة التأريخية للقائد صدام حسين في مؤتمر القمة العربية غير العادي المنشور في, 
جر يدة النورة العدد 59090 وتأريخ 19810/11١/1٠١‏ . ص ". 
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والآمن والحقوق العربية.. ومن الطبيعي ان تتعامل مع ا كان مصدره بالمعيار نفسه 
اذا اكتسب صفة الخطر الداهم الذي بهدد السيادة والأمن واد ى. (58) 

أذلك كان لايل هن وحود موقف موحد واضح ومحدد تتحذه جامعة الدول العر بية 
بصدد ادانه العدوان الاترائ مثلما تدين أي عدوان آخر يصل خطره وحجسامته الى هذه 
الدرجة» اذ ليس هن المعقول ان تف بعض الدول العربية الى جانت العدو الأيراني او يتظاهر 
البعض الآخر منها بالحيادء ويبقى المتفرجون على تفرجهم عإ لال عصيربة وقضية تهدد 
كيان الامة العر دية ع ونتساءل شيادته في خطابه 5 الموْ تمر اليد عن استمرار هذا الوضع 
بقوله. . أنني اسأل. . ها 5-5-0 أن م الاوضاع العربية مع استمرار المتغر جين على 
تفرجهم.. ومع استمرار المت-حالفين مع المعتدي الحقود على تحالفهم؟.. هل يمكن لنا ان 
نحس تجاه بعضنا بأحساس أبناء الامة الواحدة.. وان تجمعنا فى الحد الادنى جامعة واحدة. . 
وان تعمل اليوم أو في المستقبل لمواجهة اخطار قديمة او جديدة بحماسة وايمان وتجرد 
على تحالفهم ومع بقاء المتفر جين على تفرجهم؟ ان الامر يقتضي موقفاً آخر موقفاً يترجم 
معنى كوننا أمة وأاحدة حتى ولو فى ---00 اي ويوفر لنا ظروف. وامكانات مواجية 050 
الخطر البوء ع أو غذا عندما يتسع اكثر ويهدد بالحجم الذي هدد فيه العراق دولا اخرى ! ! 
او 558 حطر قائم من سئوات عديدة قد يلتهب مرة أخرى اليوم او غدا مبهدد آخرين 
متا ولينهم من هو :١الان‏ شي صف المتحالفين مع المعتدين الح وى ]ل (55). 

ومن استعراض القرارات الصادرة عن مؤتمر المممة العربية غير العادي يتضصح لنا 
أن العر اق قد نجح فعلا ه في اقناع الدول العربية باتخاذ الموقف الذي يقتضيه الظرف الر اهن 
لنصرة قضايا الامة العربية بادانة العدوان الابراني على العراق والكويت والسعودية وتأبيد 
قركن مجلين. الأمنة الدولي رقم (09) في 19410//107/١‏ الخاص بالتسوية الشاملة وتحقيق 
لعي العادل حسيما ورد بالتسلسل الذي تضمنه بدون تدأ أو تعيير )2 وبذلك يكون 


عت تمجه سيد -. 


0ك 


(48) نص الكلمة التأريخية للقائد صدام حسين حسين في المؤتمر المذكور المصدر السابق ص” . 
(ة8غ) نص الكلمة التأر يخية للقائد صدام حسين في المؤتمر المدكور المصدر السابق ص ” . 


ا 


ودف 


المؤتمر (المنعقد على مستوى رؤساء الدول الاعضاء في مجلس جامعة الدول العربية) قد ادى 
الغاية المرجوة من انعقاده: وتكللت جهود العراق الدبلوماسية والأخوية في ايجاد قاعدة 
متينة للحوار والاتفاق وحققت نصراً عظيماً للعراق المنتصر بقيادة القائد المناضل صدام ' 
حسين وشعبه الباسل المقدام» الذي حقى المعجزات في النضال والصمود والبناء . وهذا 
0 للعراق وللامة والعربية ولقضاياها ل ف نا العربية وفي 

تمرات المّمة العربية الى سبقته» وتبقى فى النهاية اهمية هذا المؤتمر متجلية من خلال 
5 الدول العربية به وبتطبيق قراراته 600 . 


(58) نفضل ان تكون دراسة هذه القرارات فى بحث مستقل » لذلك فقد أرتأينا ان نتقل بعضاً 
منها لافائدة والاطلاع لاسيما الفقرات العاملة منها » والمزيد من التفصيلات أنظر جريدة 
الثورة. عدد ٠مم»‏ وتأريخ 1/1 ص ” 

|- قرار <ول الحرب العراقية ‏ الايرانية ( ١‏ -إدانة ورفض استمرار احتلال ايران للارض 
العربية في العراق لما يمثله ذلك من اعتداء صارخ على سيادة دولة عضو في الجامعة وماس 

بسلامتها الاقليمية * - التضامن الكامل مع العراق والوقوف معه في دفاعه المشروع عن 
أرضه وسيادته «- استعداد الدول ااعربية لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها نحو العراق 
وفي مابينها بموجب ميثاق جامعة الدول العر بية ومعاهدة الدفاع المشترك وااتعاون الاقتصادي 
بين دول الجامعة 4 تأييد قرار مجلس الآامن رقم موه ودعم المساعى المبذولة 
لعنفيذه بشكل متكامل بما يؤدي إلى حل كافة جوانب التزاع ) 1 
ب - قرار حول تنفيذ قرار مجلس الآمن 048 لسنة ١480‏ . ١/تأييدهم‏ بقوة قرار مجلس 
الأمن رقم 044 لسنة ٠ . ١941‏ أشادتهم بترحيب العراق بالقرار المذكور وباستعداده 
التعاون مع الامين العام بصورة سلمية وبحسن نية في سبيل الوصول إلى حل شامل وعادل 
ودائم ومشرف للنزاع . «- دعوتهم مجلس الآمن إلى العمل بدون تردد على تطبيق 
القرار موه ككل متكامل نصاً وروحاً ووفق تسلسل فقراته استناداً إلى صلاحياته بموجب 
ميثاقالاهم المتحدة بما يؤمن تحقيق السلام العادل والشامل بين البلدين وفى المنطقة ويعبرون 
عن دعمهم لجهود الامين العام للامم المتحدة فى هذا الاطار . ْ 
4 - دعوتهم بشدة إلى ضمان حرية الملاحة الدو لية' في الخليج العربي وفقاً لقواعد القانون الدولي 
وادانتهم وضع الالغام في الممرات المائية الدولية والمياه الاقليمية الدول التي ليست طرفاً 
في الحرب وعدم التعرض 7 المتوجهة من والى تلك الدو ل وذلك وفق قرار مجلس الآمن 
ذاه لعام 4م9١‏ ) . َ 
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المطلب الثاني : دور منظمة الامم المتحدة في ردع العدوان : يعد مجلس الامن 
الدولي الجهة الرئيسة المختصة في هيئة الامم المتحدة بحفظ السلم والامن الدولي 
بموجب المادة (55) من الميثاق » وهذا لانعنى انه الجهة الوحيدة فى هذا الاختصاص 
بل يوجد الى جانبه الجمعية العامة التي لها حق مناقشة أية مسألة أوأمر يدخل في نطباق 
حداح/ قرار حول الاعتداءات على دول الخليج العر بي (9 - شجب وادانة الاعتداءات الايرانية 
المتكررة على دولة الكويت وعلى سلامتها الاقليمية واعتبار هذه الاعتداءات موجهة ضد 
اللآمة العربية جمعاء . ” < تأكيد تعميم الدول العربية على تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها 
تجاه دولالخليج العربية وفقاً للمادة (5) من ميتاق جامعة الدول العربية واعادة (؟) من معاهدة 
الدفاع العربي المشترك في حالة استمراو ايران في هذه الاعتداءات والوقوف بحرم ممر | 
دول الخليج العربية ضد هذه الاعتداءات . م« - أعادة النظر في العلا قات الأقتصادية 
والتجارية بين الدول العربية والدول التى تزود ايران بالأسلحة وذلك اذا ما واصلت 
ايران اعتداءاتها على دول الخليج الوويلة :+ 4 - ادافة تدخل ايران في الشؤون الداخلية 
لدول الخليج العربية ولجوئها إلى العنف والارهاب لاثارة المشاكل وخلق القلاقل في 
هذه الدول . ه6- دعم الكويت في مااتخذته من اجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها 
والحفاظ على مصاطها التجارية . + - يدعون بشدة إلى ضمان حرية الملاحة الدولية فى 
الخليج العربي وفقاً لقواعد القانون الدولي وادانة وضع الالغام بين الممرات المائية الدولية. 
والمياه الاقليمية الدول التي ليست طرقاً في الحرب وعدم التعرض للسفن (المتوجهة من وإلك 
الدول غير الاطراف في فى الحرب وذلك وفق قرار مجلس الآمن ١8ه‏ عام 484 ). 


د قرار حول احداث الشغب والفتنة التي قام بها الايرانيون في موسم الحج لعام ١4٠0‏ هم 
المواقق /الم94١‏ ميلادية . (يؤّكد امن الكامل مع المملكة العربية السعودية وتأبيده التام 
للاجراءات التي كتخذها لتوفير الاجواء المناسبة كي يدي حجاج بيت الله الحرام شعائر هم 
ومراعاة مشاعرالمسلمين ويرفض أية اعمال شغب في الاماكن المقدسة تمس بأمن وسلامة الحجاج 
وسيادة المملكة العربية السعودية . « - يؤثر على حق المملكة العربية السعودية في اتخاذ 
ماقراه من اجراءات مناسبة للحياولة دون تكرار مثل هذه الحوادث. م - يؤّكد على عدم 
استغلال موسم الحج والمناسيات الدينية للتظاهر والمسيرات ورفع الشعارات ومراعاة حرمة 

بيت الله الحرام واحترام الشعائر وتوفيرها حفاظاً على وحدة المسلمين وتماسكهم . 

- يدعو الدول والحكومات الاسلامية إلى تبني هذا الموقف والوقوف ضد الممارسات 'الخاطئة 

التي تعنافى وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف ) . 


0 - 


الميثاق او يتصل بسلطات أي فرع من فروع المنظمة (01) » وبضمنها المسائل التي لها 
. صلة بحفظ السلم والامن الدوليين (07) 
وعلى هذا نرى ان اختصاص الجمعية العامة فيما يخص صيانة السلم والامسن 
الذوليين - اختصاص عام -- وءن هنا فهي مختصة في بحث هذه المسائل » واصدار 
التوجيهات والقرارات المتعلقة بهذا الشأن في حالة عجز مجلس الامن في ممارسة 
صلاحياته واستناداً الى قرار الجمعية العامة بخصوص القضية الكورية الصادر عام٠ه9١‏ 
والمسمى ب«(الاتحاد من اجل السلم ) .(0) 
وقد نصت الفقرة )١(‏ من المادة (5؟) على مايلي ( رغبة في ان يكون العمل الذي 

تقوم به الامم المتحدة سريعاً وفعالا » يعهد اعضاء تلك الهيئة الى مجلس الامن بالتبعات 
الرئيسة في أمرحفظ السلم والامن الدوليين » ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل 
نائبآعاءاً في قياءه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات). (اما الفقرة(؟) من نفس 
المادة فقد نصت على مايلي (يعمل مجلس الامن على اداء هذه الواجبات ونقاً لمقاصد 
الامم المتحدة :ومبادئها . 

والسلطات الخاصةالمخولة لمجلس الامن لتمكينه من القيام يهذه الواجبات المبينة في 
الفصول 281/65 ١7‏ ). وعليه فان «جلسى الامن الدولي مختص بشكل رئيسي 
بتطبيق مواد الفصل السادس (المواد من **88”) الخاصة بتسوية المنازعات + الدولية 
بالطرق السلمية واتخاذ القرارات بشأنها » ومواد الفصل السابع ( المواد من 9 5١‏ ) 
المتعلقة بالاجراءات التي يتخذها في حالات تهديد السلم أو الاخلال به أو وقوع العدوان 
فيما يخص حل الخلافات الدولية بالطرق السلمية اشارت الفقرة الاول من المادة (8) 
من الفصل السادس في الميثاق على وجوب حل خلافات الدول فيما بينها بالمفاوضة 


(1ه)المادة )٠١(‏ من ميثاق الامم المتحدة . (7ه) الفقرة (؟) من المادة )١١(‏ من الميثاق . 
(م0) انقسم الرأي حول هذا القرار بين مؤيد له ومعارض » الا اننا نميل إلى تأييده » انظر 
في تفصيل ذلك د. جابر الراوي المنازعات الدولية بغداد 1م84١‏ صالا ص56و ٠١9‏ 

و د. صالح العبيدي المنازعات الدولية /كلية القانون والسياسة / جامعة بغداد 6م6١‏ 
لامة١‏ ص وها إلاؤز 


5ظآ2 


ا 


والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية او غيرها من الوسائل السلمية 
التي يختارونها (24) اما المادة (4) فقد خولت مجلس الامن صلاحية فحص أي . 
تمكنها من سو يبته 8 4 ولموجب المادة 9١‏ فللمجلسس المل كوو ان بقرر وقوع 
تهديد للسلم والاخلال به أو وقوع عمل من أعمال العدوان (00) . وتقديم التوصيات 
أو اتخاذ الاجراءات المناسية . وفي حالة قناعة المجلس بوقوع هذه الحالات الثلاث 
أو احذاها فعليه ان يصدر قراره بتطبيق المادتين (9") و(*4) من الفصل السابع » وفي 
حالة عدم كمايتها تطبيق المادتين ١‏ 55(9) من الفصل - المذ كور ؛ حيث تضمنت المادة 
)58١١‏ التدابير غير العسكرية وهي (... وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية 
والبحرية والجوية والبرية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيآ 
او كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية) . ان هذه التدابير التى يجوز لمجلس الامن اتخاذها 
قد وردت على سبيل المثال وليس الحصر ومن ثم فان المجلس المذكور يستطيع اتخاذ 
تدابير اخرى من غير المذ كورة فى نص المادة )4١1(‏ استتادا الى ماورد فى صدر المادة 
نفسها حيث تنص على مايأتي (لمجلس الأمن ان يقرر مايجب اتخاذه من التدابير التي 
اتتطلب استخدام القوات المشايعة لتنقيذ قراراته 4 وله ان يطلب الى اعضاء الامم المتحدة 
تطبيق هذه التدابير » ويجوز ان يكون من بينها وقف الصلات ... االخ) . وبموجب هذا 
النص يجوز للمجلس المدذكور اتخاذ تدابير اخرى كمنع توريد الاسلحة لاحد اطراف 
التزاع اذا ماتبين له أصراره على تهديد السلم او الاخلال به او قيامه بالعدوان كمرحلة 
التراع اذا ماتبين له اصراره على تهديد السام او الاخختلال به او قيامه بالعدوان كمرحلة 


(4ه) وهذا النص يعد تفصيلا للمبدأ العام الوارد في 8 من م8 من الميثاق. والتي تنص على (يفض 
جميع اعضاء اطيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لايجعل السلم والامن 
الدولي عرضه للخطر ) . 

(هه) لم تحدد المادة (04) المقصود بالعدوان ولم تعط أي تعريف له على نحو ماسبق ان بيناه 
فى بحثنا عن تعريف العدوان . انظر تفصيل ذلك ص *4” وما بعدها منه . 


00 يحت 


قبل اتخاذ اجراء اخر او تطبيق المادة (47) من الفضل السابع والتى نص على (اذا رأى 
مجلس الأمن ان التدابير المنصوص عليها في المادة (51) لاتفي بالغرض او ثبت انها 
لم تف بالغرض جازله ان يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الاعمال مايلز م لحفظط 
السلم واللامن الدولى او للاعادته أل تنصاأبه 4 وسجور أن تتناول هذه اللاأعمال المظاهرات 
والحصر والعمليات الاخرى بطريق القوات الجوية او البحرية او البرية التابعة للامم 
المتحدة » . ويكون قرار المجلس مالزماً للدول الاعضاء استناداً الى المادة (ه؟') من 
الميثاق(055).وعاى الدول ان تقوم بو ضع قواتها العسكرية تحت تصرف الممجلس وتقديم 
التسهيللات الضرورية بدموواجب اتفاقات نخاصة تعمد نين هده الدول والميجلس الاه) 3 
. ويقوم اليطليين بوضع الخطط اللازمة لاستخدام هذه القوات (ه) » بمساعدة هيئة أركان 
حرب تكون مهمتها تقديم المشورة له في استخدامها وقيادتها (59) . 

والخلاصة ان مجلس الامن له حق تأليف قوة عسكرية نظامية من قوات الدول 
الاعضاء وهريئة اركان حرب وقيادة عامة تشرف على تنفيذ الخطط العسكرية المقررة ضد 
الدولة المعتدية لايقاف عدوانها بالقوة وجبراً عليها (50) . 

ومن الناحية العملية م بود المجلس الم كور مهمته في صيانة السلم والامن الدولي 
واتخاذ القرارات الكفيلة بردع .المعتدي الايسراني تطبيقاً لنصوص الفصل السابم من 
ميثاق هيئة الامم المتحدة » )5١(‏ ماعدا القرار الاخخير المرقم (54) والمؤرخ وفي 


ا 


ا لاجد عار ا تعن مسياي ل 


(ه) تنص المادة (0؟) على مايأتي (يتعهد اعضاء الامم المتحدة بقبول قرارات مجلس الآمن 
وتنفيذها وفق هذا الميثاق ) . (0ه) المادة (4#) من الميثاق . 

(مه) المادة (45) من الميثاق . (04) المادة (/ا4) من الميثاق . 

(0) من المسائل المهمة النتى اصدرها مجلس الأمن الدولي قرارات بانشاء قوات دولية اوقوات 
طواريء كالمسآلة الكورية سنة ١46‏ والوضع في الكونغو سنة 145٠‏ والنزاع العربي 
الأسراتيلٍ سنة +80 )١‏ افظر د.جابر الراوي/ المنازعات الدو لية/المصدر السابق ص .١59‏ 

(+) ان القرارات التى اصدرها مجلس الامن والمشار اليها في هامش )1١(‏ من ص(40”) عن 

البحث على الرغم من اهميتها وقوتها القانونية الملزمة الا انها لم تكن كافية لردع العدوان 
الايراني / 
انظر في تفصيل ذلك د. سهيل الفتلاوي المنازعات الدو لية/دار القادسية. بغداد» م١‏ ص ١١4-11«‏ 


45 


م 


الى الاختلاف في وجهات النظر لالدول الكبرى الخمس التي تتمتع بالعضوية الدائمة في 


/ /1 الذي سنتكلم عنه بعد قليل . والعلة في ذلك حسب اعتقادنا - ترجع 


ممجلس "الاامن حول تف ر ير التسوية 3 سيب التعارض لو 1ك مصالح هذه ال دول 
ش نفسها » والتي تنظر الى المواضيع والقضايا الدولية من خلال مصالحها أولا » ومن زاوية 
توازت الموى الدولية ثانياً . وهذا القصور يستدعي لفت نظر المجلس المذكور الى 
صرورة إعادة بحث مو ضوع العدوان الايرانى على العر اق بالنظر لخطور ته وعل ضوء 
المستحدات الدولية الراهنة 3 ومنها الاصرار على عدم او اسمخ العدوان ليشمل نقية الدول 
العربية الخليجية يعد الاعتداءات المتكررة غلى القطر. الكويتى والمملكة العربية 
السعودية وزدع الالغام 5 المياه الاقليمية للدول الخليجية وفي المياه الدولية الخليج 


العربى 


تسلسل فقراته بدون تغيير (55) وهو يستند الى المادتين (59) و (50) من الفصل السابع 


ف سج سسسب وسور ل لم ممست برب سس سسب 0 


0 


7 ست 
7 


ندرج في ادناه نص قرار مجلس الآمن رقم 058 في حصسب تسلسل فقراته 
العاملة وللمزيد من التفصيلات انظر مجلة الحقوقى / عدد خاص بالحرب العراقية ‏ الايرانية 
المصدر السابق ص ١همب؟‏ ْ 

يطالب بان تلتزم ايران والعراق » كخطوة اولى تجاه تحقيق طريق التفاوض » بوقف 
اطلاق النار على الفور » ووقف جميع الاعمال العسكرية في البر والبحر والجو » وسحب 
جميع القوات بلا ابطاء إلى الحدود المعترف بها دولياً . *- يرجو من الآمين العام ان 
يوفد فريقاً من مراقبي الاهم المتحدة للتحقق والتأكد من وقف اطلاق النار والانسحاب 
والاقرزاق: غليهما > كا يرجو من الآمين العام ان يتخذ الترتيبات اديه بالتماور مع 
الطرفين وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى مجلس الأمن. 

يحث على الافراج عن اسرى الحرب وأعادتهم إلى وطنهم دون ابطاء بعد وقف الاعمال العدائية 
يطلب إلى ايران والعراق ان تتماونا مع الآهين العام في تنقيذ هذا القرار وفي جهود الوساطة 
الر أمية إلى تحقيق تسوية شاملة وعادلة ومشرفة لجميع القضايا المعلقة تكون مقبولة من 
الجانيبين »ء وذلك وققاً للمباديء الواردة في ميثاق الامم المتحدة . 

يطلب إلى جميع الدول الأخرى ان تمارس اقصى قدر من ضبط النفس وان تمتنع عن الاقيان 
باي عمل قد يدي إلى زيادة تصعيد التزاع وتوسيع رقعته » فتسهل بذلك تنقيذ هذا القرار. 
يرجو من الامين العام ان يستطلع بالتشاور مع ايران والعراق مسألة تكليف هيئة محايدة 
بالتحقيق في المسؤو لية عن النزاع وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى مجلس الأمن في اب 
وقت ممكن . 


الشاملة 4 لصدوره بموافمة جميع الدول الاعضاء فى مجلس الامن الدولي وثر حيبا 
العراق به واستعداده التام لتنفيذه حسب التسلسل الوارد فيه + فد رفضته ايرات على الرغم 
من كونه يتضمن الخطوات المتوازنة لتحقيق التسوية للطرفين » ومما جاء في نص كلمة 
العراق التي القاها السيد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الجمعية 
العامة للامم المتحدة مانصه ( لقَد صدر هذا القرار باجماع الاعضاء الخمسة في مجلس 
في تنفيذه هي الوقئ لاطلاق النار والانسحاب الشامل الى الحدود المعترف بها دولياً . 
0 والخطوة الثانية هي الرقابة على ذلك . والخطوة الثالثة هي اطلاق سراح الاسرى وتبادلهم 
وهكذا تأتى الخطوات حسب تسلسلها » هذا مايقوله قرار مجلس الامن رقم (098) 
وليس مايقوله الوفد العراقي وهانحن نرى ممثلي ايران يهاجمون مجلس الامن اليوم كما 
هاجموه منذ سبع سنوات . ويضعون الشروط انهم يرفضون هذا القرار المتوازن ويريدوت 
من مجلس الامن ان يفسر قراره بالشكل الذي يريدونه هم . وان يقرأه مجلس الامن 
باللغة الفارسية ...) 579) . 

ومن هذا يتضح أن على مجلس الأمن الدولي ان يتخذ الخطوات الآتية لارغام ايران على 
قبوله » ومطلب العراق ليس اكثر من ذلك محسيما جاء فى كلمته 3 (ان ماتطالب به هو ان 


7« يقر بضحامة الخسائر المتكبدة فى اثناء النزاع والحاجة إلى بذل جهود للتعمير » بمساعدات 
دولية مناسبة » حالما يتوقف القتال » ويرجو في هذا الصدد من الأمين العام ان يعين 
فريقاً من الخبراء لدواسة مسألة التعمير وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى مجلس الآمن - 

بم -- يرجو كذلك من الأآمين العام أن يدرس » بالتشاور مع ايران والعراق وغيرهما من دول 
المنطقة التدابير اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة . 

8-- يرجو من الأآمين العام ان يبقى مجلس الآمن على علم بتنفيذ هذا القرار . 

٠‏ - يقرر أن يجتمع مرة اخرى حسب الاقتضاء |انظر في اتخاذ مزيد من الخطوات لكفالة 
الامتغال هذا القرار ) . 

(5) نص كلمة العراق فى الجمعية العامة للامم المتحدة المنشورة في جريدة الجمهوردية عدد 
(/0مه5) و بتأريخ 1/7 ص ١١‏ 


يحثر م مجلس الامن قراره وان بر فض بعوة مداو لإات الابتزاز والخداع 3 ان مانطالب ده 
ليس مطلباً عراقياً . انه مطلب ينسجم مع نص القرار ومع معناه الحقيقي . واننا لأسف لان 
بعض الذين صوتوا على القرار يتعاملون مع . محاولاات الابتزاز والخداع الايرانية ويريدون 
القراءة الفارسية للقرار . مع انهم كانوا قد شاركوا في صياغته وصوتوا لصالحه » وائنا فى 
هذه المناسبة نكرر القول باننا نرحب بالقرار 59 ومستعدون للتعاون مع الامين ومجلس 
الامن لتطبيقه تطبيقاً اميناً وتزيهآ وكا هو وسنرفض بقوة أية محاولة لاعادة النظر فيه أو فى 

ترتيب بنوده) (61) 

وعلى الرغم من مطالبة العراق بتنفيذه ورفض ايران له » فان مجلس الامن وبعد مضي 
اكثر من ستة أشهر ل يتخذ قراراً آخر يفرض العقوبات المقتضية حسبما تتضمنها المادة (وم) 
والتي تنص على مايأتى (يقرر مجلس الآمن مااذا كان ماوقع تهديداً للسلم أو اخلال به او : 
كان ماوقع عملا من اعمال العدوان ويقدم توصياته أو يقرر مايجب اتخاذه من التدايير 
طبقاً لاحكام المادتين )5١(‏ و(45) لحفظ السلم والامن الدولي أو اعادته الى نصابه) . اما 

المادة )54٠(‏ فتنص على (منعاً لتفاقم الموقف لمجلس الامن قبل ان يقدم توصياته أو يتخد ٠‏ 

التدابير المنصوص عليها فى المادة (9*) ان بدعسو المتنازعين للاخذ بما يراه ضرورياً او 

مستحسناً من تدابير مؤاقنة 83 ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحموق المتنازعين ومطالبهم او 

بمراكزهم 1 وعل دجلس الامن ان يحسب لعدم اخحد المتناز عين عبذه التدابير المؤقتة حسابه) 

وعلى الرغم من ضرورة تطبيق القرار واتخحاذ الاجراءات بحق الطرف الرافض له (وهي 

ايران) فان مجلس الامن الذي اصدر القرار ومع وضوح الرفض الايراني له وصراحة 

وهذا ماأكدتاه سايقاً (16) 2 

(54) نص كلمة العراق /المصدر السابق ص ١١‏ 

(50) انظر ص 4١8‏ وما بعدها من البحث » ونحن نميل إلى الرأي القائل ( ان من المفروض 
والواجب على مجلس الأمن الدولي ان يخاطب ايران (فقط) بقراراته » لانها الطرف 
الرافض لكل قرار » حيث انها لم تستجب لاي واحد منها حتى الان ) . انظر في تفصيل 
ذلك د. صالح جواد الكاظم / مجلة الحقوقي المصدر السابق / ص 48. 
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لذلك فنحن تعتقد بان عقوبة ايران بأقل مما ورد في المادتين 4١1(‏ و47) تعد غير كافية 
مادامت ايران تصر على رفض القرار (/094) وتوسع من رقعة عدوانها ليشمل مناطق أخرى 
غير منطقة الخليج العربي ممتداً الى جميع بقاع العالم الأسلامي ان لم يصب العالم كله مما 
يشكل يندا خطيرا للسلم والامن الدولي . 


 ةمتاخلا‎ 

بعد ان بينا الدوافع الحقيقية للعدوان الايراني والاعمال الاجرامية والمخالفات المرتكبة 
من قبل الحكومة الايرانية ضد العراق توصلنا الى النتائج الآتية  :‏ 

5 انطياق نصوص تعريف العدوان على الاعمال العدوانية. الايرانية الموجهة ضد 
العراق يما فيها استخدام القوة المسلحة . 

؟ ‏ انتهاك ايران لبد المساواة في السيادة وا لاستقلال لجميع الدول . 

م عدم احترام ايران لمبدأ عدم التدحل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى . 

قيام ايران بخرقها للمبدأ تنفيذ الالتزامات الدولية بحسن نية من خلال مخالفتها 
لنصوص “تتفاقية الجزائر لعام ١5105‏ 

ه مخالفة ايران لأتفاقية جنيف لعام 1449 الخاصة بمعاملة اسرى وجرحى الخرب . 

5 قيام ايران بشن الحرب العدوانية على العراق بصورة فعلية على الرغم من تحريمها 
بموجب المواثيق الدولية وبالأاخص ميثاق هيثة الامم المتحدة . 

تتحمل ايران كامل المسؤولية الدولية عن مخالفتها المذكورة آثفاً » وهي التعويض 
عن كافة الاضرار التي لحت بالعراق (وهو الطرف المعتدى عليه) في هذه الدرب . 

م فشل جميع الوساطات والمساعي الحميدة التي اعلنت 5 الدول: ال تمرات 


والمنظمات الدولية سواءاً أكانت هذه بصورة فردية أم جماعية » شخصية أم على المستوى 


5-- على الرغم من إدانة العدوان الايراني وتأييد القرار 594 من قبل مؤتمر القمة 
العربية غير العادي المنعقد في عمان لعام /1941 »+ فأن على الدول العربية - ومن منطلق قومي 
واجب التقيد بقراراته وتتفيذها لكى تثبت - ولو لهمرة واحدة - أنها مع القضية المصيربة 
للامة العربية بالرغم من الخلافات والاختلافات . | 

٠‏ بالرغم من صدور قرار مجلس الامن الدولي رقم (098) وترحيب العراق به 
وموافقته على تنفيذه حسب التسلسل الوارد فيه ء ورفض أيران له » تما ستوجب اتخادذ 
اجراءآت فاعلة من قبله حسيما تنص عليها المادتان (١4و؟4)‏ من ميثاق الامم المتحدة عفأن 
تباطؤ المجلس المذكور بالقيام بواجبه يغد تقصيراً منه يجب تلافيه . 

-١‏ حق العراق بمقاضاة المسؤولين الأيرانيين الذين أشعلوا نار الحرب العدوانية 
عليه - بصفتهم الرسمية -- وطلب تطبيق العقوبة الجنائية عليهم جر مي حرام اميد 
تأليف «حكمة دولية جنائية لهذا الغرض على غرار محكمة نوربرغ وطوكيو لعام ه94١‏ 
و955١‏ 

١‏ التأكيد على مجلس الامن الدولي بضرورة اتخاذ الاجراءآات الرادعة ضد ايران 
ثم تهديد السلم والا من الدولي » وضرورة تكثيف الجهود لاقناع الدول الكبرى بكافة 
الوسائل لاجبارها على اتدخاذ قرار عن طريق المجلس المذاكور يتضمن العتقوبات المنصوص 
عليها في المادتين (١5و55)‏ طالما ان ايران ترنض القرار (594) ء ولن تكون مهمة المجلس 
متحققة بهذا الشأن مالم تكن اجراءاثه مؤثرة وفاعلة لقمع العدوان الايراني . 

؟-- في حالة عدم امكانية تحقق ماورد في الفقرة الاولى»: نرى ضرورة عرض 
مو صوع العدوان الابرانئ على الجمعية العامة للامم المتحدة 4 لاتخاد القرار بمو جب المادة 
(؟5) استناداً الى قرار الجمعية المسمى + (الاتحاد من اجل السلم) الصادر عام ١16٠‏ والذي 
دمو جيه تستطليع الجمعية المذ كورة ان تحا محل مجلس الامن الدولي في ممار سة 


7 


الاختصاصات والصلاحيات التي ذكرتاها سابقاً في قمع المعتدي ومن ثم تحاشي استعمال 
حق النقض(الفيتو) من قبل الدول الكبرى الخمس او احداها عن طريق اصدار القرار بموافقة 
الاغلبية دونما اعتبار لاصوات هذه الدول . 

م« ولغرض ايجاد الحل المناسب لكلا الطرفين » يحمّق مصال حهما على اساس عادل 
ومشرفاء يجب تطبيق اللمباديء الخمسة التى تضمنتها الرسالة المفتوحة التي وجهها الرئيس 
القائد صدام حسين (حفظه الله الى حكام ايران بتاريخ 85/ 1١985‏ والتي جاء فيها 
مايل ع 

'(ولكي لاتفوقنا فرصة الدعوة لاسلام كنا هو منهجنا في كل الاحوال ء تقول لكم بأن 
الطريق الوحيد القادر على انقاذ مايمكن انقاذه بعد أن دفعتم أنفسكم الى التهلكةء هو طريق 
السلام وليس هناك من طريق غيره » وان طريق السلام انما يتحقق بصورة مشرفة وفىق 
مايل #تحت 

-١‏ الأنسحاب الكامل والشامل وغير المشروط إلى الخحدود المعترف بها دولياً 

#تب. تاذل شافل وكامل الأسري... 

3 0 تو قيع اتماقية سللام وعدم اعتداء بين البلدين . 

4 - عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام كل بلد لاختيارات اليلد الآخر . 

ه -. ان يكون كل من العراق واير انعنصراً ايجابياً بكلمايحقق الاستقر ار والأمن 
المنطقة» ومنطقة الخليج العر بي بوجه خاص . 
والسلام على من اتبع اذى ولخسا الخاستون) :55 . 


(55) مجلة الف باء “العدد *4# الصادرة في ١985/48/١5‏ ص 31١‏ . 
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الدكتور سهيل حسين الفتلاوي ‏ المنازعات الدولية دار القادسية. بغداد ١9486‏ 
الدكتور صالح مهدي العبيدي المنازعات الدولية ووسائل حلها سلمياً. الجزء 
الثاني 1١94817--198‏ كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد . 

صدام -حسين - خطاب بمناسبة الذ كرى (5١)لثورة ١7‏ تموز الجبارةق- دار 
الخرية للطباعة . بغداد ١م9١‏ 

صدام حسين ‏ رسالة موجهة الى الشعوب الايرانية . 

صدام حسين - رسالتان موجهتان الى .حكام ايران . 

صدام حسين هكد نخاطب العمل الغربي - الجزء الاول ‏ دار الحرية للطباعة 
بغناد 1١95‏ 

الدكتور صلاح الدين أحمد حمدي العدوان في ضوء القانون الدولي . دار القادسية 
الطبعة الأولى ١941‏ . 
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١ل‏ الدكتور عادل السنجقل ‏ سريان المعاهدات على الدول غير الاطراف - بغداد 
مطبعة السعدون ه/ا9و١‏ 

4 الدكتور عصام العطية ب القانون الدولي العام الطبعة الثالثة . بغداد  ١988‏ 

الدكتور علي صادق أبو هيف - القانون الدولي العام . الطبعة الثانية عشرة ‏ 
الناشر منشأة المعارف بالأسكندرية ‏ ه/!ا9١.‏ 

3و الدكتور عماد عبد السلام ومجموعة من المؤرخين - الصراع العراقي- الفارسي 
دار الحرية للطباعة ‏ يغداد ‏ 8م9١‏ 

7 الدكتور فخري رشيد المهنا ‏ أساس العلاقات الدولية ومؤشراتها العامة بغداد 
0 

[ الدكتور فخري رشيد المهنا المنظمات الدولية ‏ كلية القانون والسياسة يجامعة 
بغداد 3885١ذ1-ه98١ ٠‏ 

4 الدكتور رشاد عارف السيد - الغارة الأسرائيلية على المفاعل النووي العراقي - دراسة 

في القانون الدولي العام كلية الحقوق ‏ الجامعة الاردنيق ١985‏ . 

٠س‏ وزارة الخارجية العراقية ‏ التزاع العراقي- الايراني في القانون الدولي ‏ دار 
الحرية للطباعة . بغداد 1م9١‏ 

ثانياً: البحوث  :‏ 

١‏ المحامي باسيل يوسف - معاملة إيران لأسرى الحرب العراقيين في ضوء القانون 
القوق: الآشارك سفون فى سييلة "اشرق بساصره ماس بالشري الف افسة 
الايرانية الاعداد من 54-1١‏ بغناد لإلمو١‏ 

؟- الدكتور صالح جواد الكاظم ‏ مراجعة في قرارات مجلس الأمن في النزاع 
العراقي - الايراني منشور في مجلة الحقوقي-. المصدر السابق . 

الدكتور مازن اسماعيل الرمضاني - العلاقات العراقية ‏ الايرانية مجلة الحقوقي 
المصدر السابق 
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5ت ١‏ ال كود محمد الدوري - موقف القانون الدولي من إصرار النظام الايراني على 
الاسوير ان 2 الخحرب » المصدر السابق . 

وت الد كتوو محمد شريف الامام ‏ الحرب العراقية ‏ الايرانية في' ميدان العدل 
الاسلامي ‏ المصدر نفسه 

ثالثاً: الوثائق و 

. ١9م. الاعلان القومي في وثائق  منشورات وزارة الثقافة والاعلام . تغداىت‎ ١ 


5 وثيقة الامم المتحدة رقم ٠958هم‏ أ 58 مايس ١98٠١٠‏ 
رابعا: المجالات والجرائد: ‏ 
١‏ جريدة الثورة » العدد /الا5# فى ١١-19٠١‏ لالمو!ا 


جريدة الثورة » العدد 6٠م"5‏ فى ١١9١#‏ لامو( . 
لاسا جريدة الحمهورية » العددلامه5 فى 5١5‏ 4ه لإلموا 


5-- مجلة ألف باء . العدد 9ه فى 15م كمهوؤ . 


وفدت 


ان ست ور الى ل انض ووه ا ست 


لمات الملرمات ‏ اللسات'فاممنّ 


محمود صالح اسماعيل 

المقدمة كلية الآداب / جامعة الموصل 

لقد شهدت المكتبات الجامعية مؤخراً تطورات كبيرة عن طريق ادخال التقنيات الحديئة 
في خدماتها الفنية والمعلومات » ثما وسع مجال خدماتها وحمل منتسبيها عبثاً اضافياً في تقديم 
هذه الخدمات للمستفيدين . اضافة الى تنوع اهدافها التي اصبحت محوراً اساسياً من محاور 
النشاط الا كاديمي والبحث العلمي » حيث تعمل دائماً على دعم هذا النشاط الا كاديمي 
بتأثير وفاعلية . واصبحت للا اهداف واضحة تعمل على تحميقها وتستمدها عادة مسن 
الجامعات التي تنتمي اليها » واصبح محور عملية التعليم والتعلم على رأس أهدافها الاساسية 
فضلاً عن قيامها بتأمين الاستتجابة الفاعلة للاحتياجات المعلوماتية للمستفيدين فيها 
اذ لم تعد المكتية الجامعية التي تستجيب لهذه الاحتياجات مقنعة للمكتبيين العاملين بل اخحذوا 
يطمحون ان تكون مكتباتهم فاعلة تعمل بالاضافة الى ماذ كرناه على فهم دقيق لاحتياجسات 
المستفيدين وبرامج الجامعات والكليات حيث تعتمد كفاءة وفاعلية المكتبة الجامعية على 
الخدمات والبرامج التي تؤمن تحقيق الاهداف المرسومة لما » اذ اخذت مؤشرات المكتيات 
السابقة من حجم المجموعات وعدد موجوداتها بالاتسحاب لصالح مؤشرات جديدة هي 
خدمات المكتبة حتى اصببحت المكتبات اليوم ((خدمات)) لتحقيق الخدمات لابد من اعتماد 
برامج واضحة محددة تؤمن لما ذلك ونتيجة التطور الكبير في معالجة المعلومات واستتخدام 
تمنياتها الحديثة صار بامكان المكتبات الجامعية ذات الخدمات الا كثر اتساعاً من المكتبات 


15 


المتخصصة وبعض مراكز المعلومات تقديم خدمات مشابهة للخدمات التى تقدمها المكتبات 
التخصصة ومراكز المعلومات مثل البث الانتقائي الفردي للمعلومات !510 بعد ان كان 


مقصورأا على المكتبات المتخصصة وعدا 5 ا معلومات حين كانت مثل هذه الخدمات تقدم 
يدوياً واعتماداً على مسح المكتبي للمواد الثقافية 


وأصبح دور مسؤول المعلومات عع أرأه موأعغقمعم4ما أو المتخصص الموضوعي 
+15 2أء6م 5 عع [طناد من الادوار اللمألوفة في المكتبات الجامعية وتبدو الضرورة 
لا بشكل أكبر في البلدان الناميبة حيث تستقطب المكتبات الجامعية افضل العناصر المكتبية 
في البلد . ش 


اهمية الموضوع : 

ان انفجار وتشتت المعلومات والصعوبات التي يواجهها المكتبيون لتحديث معلوماتهم 
ومواصلة المعاصرة والاستغلال الأمثل لمجموعة المكتبة من قبل المستفيدين جعل من الضروري 
تقديم خدمات متنوعة تكفل تعليمهم وارشادهم على كيفية استخدام المكتبة ومجموعتها 
وكيفية الحصول على المعلومات من مصادرها الاساسية مهما تنوعت واينما كانت . وبدف 
هذه الدراسة الى دراسة خدمات المعلومات ومدى الاستفادة منها في المكتبات الجامعية 
والاجابة على السؤالين الاتيين 

إلى أي مدى تستطيع هذه البرامج تأمين احتياجات المعلومات للتدريسيين والباحثين في 
الجامعات ؟ 

وما هي الاطر التي يجب استثمارها والتركيز عليها في هذا النوع من الخدمات المكتبية 
المعلوماتية ؟ ولقد. استخدم الباحث الاسلوب الوصفي في كتارة هذه الدراسة وه "أسلوك 
يقوم على تجميع الببانات والمعلومات من الوثائق والنشريات وشتى مصادر المعلومات حول 
ا مو ضوع اضافة الى الخبرة الشخصية في الموضوع نفسه 
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خدمات المعلومات فى الأمكتبات الجامعية : 
دك أمةعطتنا لإنأومع باولا مزاوع نبرمع 5 ورو1 2ج مومرمكما 

لقد تطورت الرسالة العلمية للمكتية الجامعية فبعد ان كانت مستودعاً للموا د الثقاففة 
لتخزينها بين أروقتها ولاتخرجها الى القراء الابحساب اصبح هدفها الرئيس هو تقديم 
المعلومات الى كافة المستفيدين منها في آية صورة من صور التدوين العلمي . ومن هنا 
تبر ز أهمية المكتية في التعليم الجامعي فقد أصبح لها دور علمي ملمرس ضمن طبي .عة 
الرسالة العلمية للجامعة . التي هي طالب وتدريسي ومختبر ومكتبة ففي حين يعمل التدريسي 
على نشر العلم والمعرفة وتنشيط عملية التعلم للطالب وتعليمه كيفية جمع المعلومات 
اوتقويمها يقوم الطالب بتلقي هذا العلم عن التدريسي والعمل على معرفة كيفية الحصول 
على المعلومات باسرع وقت ممكن لاجتياز الامتحانات تقف المكتبة وراءه » لتوفر 
المعلو مات عن مصادر العلم والمعر فة اذ يعمل الجهاز المكتبي على تذليل الصعويات 
للتدريسيين والطلبة من اجل الاستفادة القصوى من مصادر المعلومات المتوفرة في المكتبة(١)‏ 

والمكتية الجامعية تعمل على تيسير سبل الانتفاع بموجوداتها من المواد الثقافية 
معتمدة على مفاهيم جديدة احياناً مثل (تسويق) خدماتها وهذا الانتفاع والتسويق يقنود 
الى مايعرف بخدمات المعلومات كمعنإ/مرج5 ونع2 صعرم4م|ا التي تتالخص بتقديم 
المعرفة بشكل منظم ليستفيد منها الناس في تطوير افكارهم ومعرفتهم العلمية 
والثقافية والاجتماعية (؟) كما أن من الضروري ان تتطور هذه الخدمات مستفيدة من 
التطور الهائل في تقنيات المعلومات وتتشكل لتؤدي دورها ضمن النشاط الاكاديمي 
في الجامعة و لاشك ان حركة البحث العلمي وتقديم البحوث والا كتشافات العلميةء 
مرهونة بما توفره المكتبة من معلومات وماتقدمه من خدمات . 

لقد ظهرت خدمات المعلومات منذ اقتراحها عام 14128 في المؤتمر المكتبي البريطاني 

لكنها منذ منتصف الستينات نمت وتطورت في المكتبات الجامعية فى المملكة المتحدة 
حبيكه ازذات في الجامعات التقنية وبعض اللخاينات الجديدة . وهى الان محور النشاط 
المكتبي الاساسي اذ اصبحت خدمات المعلومات من نشاطات 5 اللجامعية 


نفرة 


الايجابية واصبحت جزءاً من فلسفة علم المكتبات الجامعية الحديث وذلك لان خدمات 
المعلومات تعتمد اعتماداً كبيرآ على مصادر المعلومات التي تحفظ في المكتبات ولما 
كانت جوانب المعرفة التي تدرس في الجامعات واسعة تشمل شتى حقول المعرفة الافسانية 
الذي يجعل من الصعب جداً على انظمة استرجاع المعلومات تغطيتها حتى واو تم 
التعاون في هذا المجال مع مراكزر البحوث المتخصصة أو مع وناككه )و العا تومكياتة 
المتعددة المختصة بحقول معيئة من المعرفة دون غيرها . ان هذا الكلام يو كد ضرورة 
تفرع مسؤولي المعلومات لتغطية خدمات المعلومات في مو اضصيع دون غيرها وللقيام 
بواجبات ومهام ستوقر كثيراً في الجهد الذي يبذل من قبل منتسبي المكتبة (9) . 
خدمات المكتبات الجامعية فى مجال الأمعلومات : - 

لا كانت مصادر المعلومات تعد بمئات الالوف ان لم تكن بالملايين » وهناك العشرات 
من المصادر حول كل جزيئة صغيرة في أي موضوع من الموضوعات . ففي هذه الخالة 
لايمكن التأكيد على مصدر دون آخر ولا سيما وان معظمها قد تكون وافية بالغرض اضف 
الى ذلك ان المستفيدين لم يعودوا يبحثون عن كتاب معين بقدر مايبحثون عن معلومات معينة 
بعد أن صارت اشام متعددة حول كل معلومة وبمختلف اللغات (5) . 

لذلك نستطيع تقسيم الخدمات التي تقدمها المكتبات الجامعية في مجال المعلومات الى 
ثلاثة محاور هي :اس 
المحور الأول : يتضمن توفير المواد الثقافية وفهرستها وخزنها والاعلام عنها . 
المحور الثاني : يتضمن الاستفادة من المكتبات الاخرى ومصادر المعلومات العالمية . 
المخور الثالث + يتضمق ضرورة وجود اشخاص يتولون اختيار وتقويم وتنظيم هذه المواد 
وتقديمها للقاريء ذي الخاجة الحقيقية لا ولعب دور الوسيط في الحصول على المعلومات 
الخارجية فتقديم المواد المكتبية بالنسبة للمكتبي المتخصص يعني تمبيزه بين مايمكن اك تمسو 
الاختصاصات المتوفرة في الجامعة والتي تخدمها مكتبته من المواد الجديدة التي تستلمها 
المكتية . لذا سوف يكون المكتبي المتخصص كنقي للمواد في هذا المجال بحيث يغني التدر يسيين 
والباحثين من ضياع الوقت في البحث والتمحيص عن المواد الضرورية لبحوثهم(2) . 


وف 


ومن أجل تحقيق مشاركة علمية اوسع للمكتية الجامعية في مجالات البحث العلمي 
وااناهج الدراسية يترتب على اجهزتها الفنية مايأتي  :‏ 
اولا”: - المتابعة الدقيقة والفهم العميق للبرامج التي تضعها الجامعة لتتخطيط سير البحث 
العلمي فيها ومحاولة ترجمة اتجاهات البحث وبرامجه الى تطبيقات عملية في تنمية مجموعات 
المكتبة. (الكتب » المراجعم » والدوريات العلمية ... الخ ) التي تخدم خطط البحث العلمي 
ومناهج الجامعة الدراسية » او باختصار ان المكتبة الجامعية لابد ان تحاول اجراء عملية 
برمجة للبحوث العلمية في الجامعة . 
ثانا  :‏ الاهتمام بتحقيق الحصر الببليوغرافي لمصادر المعرفة بحيث يتوفر في المكتبة 
اكب عدة مكو هق المصادر التي تخدم اهداف البحث العلمي ومن الحقائق المعروفة في هذا 
الصدد فانه لايمكن للمكتية الجامعية الاحاطة بكل ماينشر في مجال معين بالذات رغم التقدم 
الملحوظ في ممجالات الخدمة المكتبية والاعلام الببليوغرافي الإان الواجبات المنوطة بالمكتية 
الجامعية محاولة تأمين الحصر الببليوغرافي على مصادر المعرفة حتى لايخرج الانتاج العلمي 
المطبوع في اي مجال عن امكانيات القائمين على توفيره وتيسيره للباحثين ومن المحاولاات 
لع تبذل ‏ من اجل تأمين الحصر الببليوغرافي لمصادر المعرفة مايأتي : 
١‏ التعاون التام بين المكتيات الجامعية ويتم ذلك عن طريق : 
أ التزويد التعاوني للدوريات والمطبوعات . 
(ب) اتباع اسلوب الفهرسة التعاونية وعمل الفهارس الموحدة لمجموعات 
الكتب واعداد قوائم الدوريات . 
(ج) تبادل الاعارة الد.اخلية بين المكتبات في الجامعات المحلية 
مدها لإعوعط نا معقما 
(د) تحقيق السيطرة الببليوغرافية وهذا يحقق تفؤقاً علمياً فى خدمة البحت 
0 ' . 
(» الاتباع الوضوعي في ترتيب الكتب والمواد المكتبية الاخرى في المكتبة 
على الرفوف . ظ 


ار اماع 


؟ الاهتمام بالاشراف على اعداد برنامج لنشر المعلومات تتولى الجامعة التدبير 
الماليى له 
ثالتاً : - الاهتمام بتوفير الاجهزة الفنية الحديثة كأجهزة الاستنساخ وجهاز المايكرو فلم 
وجهاز القراءة والاستنساخ موغمزمص ععلدعم8 والانتفاع. من الخدمات المائلة التي 
تقدمها للباحثين 
رابعاآً : -- استخدام الحاسبات الالكترونية فى نشر المعلومات والحصر الببليوغرافي 
والاحاطة الجارية والبث الانتقائي !5]0 واتترسدا الدزرساك وحواتها 0 ْ 
لهذا يترتب على المكتبة الجامعية القيام يما بأني ات 
أ. تبادل الاعارة الداخلية مع المكتبات الجامعية وغير الجامعية الموجودة في 
المنطقة او البلد الواحد وجلب البحوت والمقالات المصورة في حالة عدم 
توفرها في المكتية واحسن نظام يستخدم في هذا المجال هو نظام التصوير 
عن طريق مكتبة الاعارة البريطانية . 8|110 ونظام مؤسسة إ5ا في 
الولانات المتخدة الامريكية أو بالتعاون مع بعض المكتبات المحلية والوطنية 
والعالمية لغرض التنسيق في تيادل مثل هذه المطبوعات والنشاطات . 
ب. عملية اليث الانتقائي للمعلومات 
(اما5) "كما كه موأاعغومتساكوع0 عبزعععاء5 
وهي الخدمة في مؤسسة ما والتي تعنى بتوجيه المواد الجديدة من المعلومات مهما كان 
مصدرها الى نقاط في المؤسسة حيث احتمال الفائدة منها فيما يتعلق بالعمل او الاهتمام بها 
عالمياً (7) . 
وتتم عملية البث الانتقائي الفردي عن طريق البحث في ملفات مرا كز المعلومات العالمية 
مغل 5اث. اترعه21ا0ا ب©52 وغيرها او عن طريق البحث في ملفات مراصد 
المعلومات 82565 0562 مثل ؤأد5ها8 رععم وما وغيرها سواء أكان ذلك بصورة 
ماخرة عوذامن عماطعموه5 في حالة اشتراك المكتبة وربطها بحاسب طرفي مع 
احد مراكز المعلومات العالمية أم بصورة غهر مباشرة في حالة عدم اشتراك المكتبة مع مراكز 
المعلومات العالمية . 
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بت 50 . 


البليوغرافة , والمستخلصات 5 ل المتعددة المتمثلة 59000 00 و 
الجامعات 


وععل هذا يعن اقول زم ع يك العزرهات تيد يننا عل ) مقتنيات المكتبة من كتب 


ومواد أخرى ودوريات وخاصة اويا وس مين و تقر ير مدى علاقتها 
بالاختصاصات المتمثلة بمجموعة المكتية فاذا ظهرت بانها تخدم تلك الاختصاصات يترتب 
على المكتبة اعلام المهتمين بها بالطرق الآتية او ببعض منها : - 


“دكت عن. طرق" ,الكقافات: ‏ «والمدةاتيانت 15 ه82 1006665 التي توئق 


ا 0 دتبه ودوريات ومثثالاات وبدورث ومعررات 0 وبرامآت 


استخدامها 0 على المعلومات متها (8) . 
ا القيام 


باخراج كشافات ومستخلصات داخل المكتية التطبوغات التي لفن لها 
كشافات او 


المواد التي يصعب اقتناء كشافاتها ومستخلصاتها اذا اقتضت الضرورة اذ تكون 
هذه الطريقة ارخص غير ان المكتبة التي تقوم بهذا العمل عليها ان تعوف : - 

1ت نوع المستخلصات التي ستفاد منها . 

ب- طريقة هذه المستخلصات (9) . 


_ تصوير صفحات محتويات المجللات المتخصصة (2165عغ011© أ ل) 
وطرحها للمستفيدين كي ستخدموها او وضعها في لوحات العرض او اصدارها على شكل 
نشرات شهرية او نصف شهرية حسب المواضيع . 


4- توزيع قوائم الناشرين وادلة بائعي الكتب وبطاقات الاختيار على التد 


والباحثين كي يطلعوا على الكتب والمواد الحديثة في موا 


ه ‏ عرض وباطوعات الحديثة الوصول الى المكتية 


ر سيي سن 
ضيع اختصاصهم . 
في اما كن عرض الكتب في داخل 
ض اغلفتها او 1 رساطًا الى الاقسام العلمية و حسب» اختصاصها 


ا 


تشجيع الباحثين على القيام بالبحث في ادبيات اختصاصهم بأنفسهم وذلك عن طريق 
عرض الببليوغرافيات المتخصصة بمواضيع اختصاصهم الموجودة في المكتبة » أو عن 
طريق اقتراح طرق جديدة للبحث عن المعلومات من خلال برامج ارشاد القراء . 
اخراج الببليوغرافيات المطبوعة داخخل المكتبة المواضيع والاختصاصات ذات 
الاهمية الكبيرة والتغيير السريع وذات العلاقة بالبحوث الجارية والتي ما مساس بخطط 
التنمية القومية والبحوث العلمية الحديثة حيث انها توفر الكثير من وقت وجهد التدريسيين 
والباحثين . 

م الخراج الادلة والبرامج الارشادية عن كيفية استخدام مصادر المعلومات المهمة 
التي يواجه الباحثون صعوبة في استخدامها كي تساعدهم في كمال بحوثهم واسترجاع 
المعلومات 

ترويدهم بالبحوث والمقالات الحديثة أما على شكل بطاقات او مصورات 
للمستخلصات او للتقويم واحياناً للمقالات نفسها )٠١(‏ . 

تنظيم نخدمات المراجع داخل المكتية بحيث تساعد في عملية نشر المعلومات عن 

طريق الاجابة على الاسئلة والاستفسارات التي 0 الباحثون الى مسؤولي المعلومات )١١(‏ 
١‏ التطور الحديث في عملية بث المعلومات وهو ادخال الحاسبات الا لكترونية 
في مجال انظمة المعلومات واسترجاعها وهذا يتطلب متخصصين ذوي خبرة » جيسدة 
بالمواضيع التي تدرس في الجامعات وبعملية ادخال المعلومات واسترجاعها على الحاسية 
للحصول على النتائج المرضية للباحثين . (؟١)‏ 

برامج ارشاد القراء : 

ترتبط برامج ارشاد القراء في المكتبات الجامعية ارتباطاً وثيقاآً بخدمات المعلومات 
لا لها من اهمية كبيرة في توجيه القراء والمستفيدين الى مصادر المعلومات الصحيحة 
واستخدامها ينكل يعدم عدالة البحث العلمي والمناهج التدريسية في الجامعات . حيث 
ان هناك حاجة ملحة لتعليم الطالب والباحث الجامعي كيفية الوصول الى المعلومات 


فق 


التي يريدها بنفسه . ففي الوقت الذي يعد الادريسي فية موجها يهبيء للطالب الموقف 
التعليمي » تصبح هناك حاجة ملحة الى التعرف على مفاتيح المعرفة ومصادرها البضوي . 
تستجيب للاحتياجات المتباينة للطلاب والباحثين الجامعيين في مراحل دراستهم وبحوثهم 
المختلفة لهذا اختلفت اساليب واشكال برامج ارشاد القراء بين جامعة واخرى وذلك 
يتوقف على امكانية المكتبة في اعداد اسلوب هذه البرامج وطريقتها بما يتوازى وامكانية 
العناصر العاملة فيها . )١(‏ لذا فقد اصبح واضحاً الجامعات ان ملاحقة التطور العلمسي 
الهائل لاتكفي معه اطالة سنوات الدراسة الجامعية عاماً او عامين او حتى مضاعفتها كما 
أن الحريب الام نفلا تنب ايا ان ف مجتمعه موقعه ‏ بمتابعة كل جديد في مجال تخصصه 
حتى يكون عنصراً حيويآً يعمل على تطوير مجتمعه المستمر بتعليمه الذاتي المستمر .)١5(‏ 
ففي هذا المجال نرى من المناسبيذكر بعض”] التوصيات التي وضعتها جمعية 
المكتبات البريطانية (616158 8/8 |) بشأن البرنامج الذي انعدته لتعريف الطلبة استخدام 
الجكية ومصادر المعلومات وتشمل ثلاث مراحل : ل : 
المرحلة الاوك + تبذا بالتحاق الطالب بالجامعة حيث يدرس مقدمة عن المكتبة واهميتها 
ودورها في التعليم الجامعي وتدعم بكراريس مطبوعة وادلة . 
المرحلة الثانية : تبدأ حين يتخصص الطالب في الصفوف المتقدمة اذ تعد له دروس فى 
الببليوغر افيا وتتضمن دراسة للمواد المرجعية التي يحتاج اليها في درام ال يي 
والعامة . 1 


المرحلة الثالثة : وهى اعداد الطالب وتهيئته للدراسة العليا وتتضمن هذه الدراسة فى هذه 
المرحلة الببليو غر افيا الموضوعية وهذا يتبنى على خيرات الطالب اأسابقة وتتم هذه » 
الدراسة بالتعاون بين امناء المكتبات وأعضاء الهيئة التدريسية فى الجامعة )١5(‏ . 

اما الجامعات الامريكية فلها اسلوب اخر في برامج ارشاد القراء على استخدام المكتبية 
ويتم "كما بأنى. + 

. محاضرة اومحاضرات التوجيه‎ 20-١ 


جولة المكتبة ج75 لإمومطؤ | 


يض 


التعليم الفردي موأغء نومأ 

4 - تعليم استخدام المكتبة كمادة مستفاة في المنهج الدراسي . 

ه استخدام الوسائل السمعية والبصرية 

التعليم المبرمج والتعليم بالالات لاستخ دام الكتبة . 

ونستدل من ذلك على تطور وسائل وطرق استعمال برامج ارشاد القراء في المكتبات 
الجامعية وذلك لان تنوع وسائل التعلم سيزيد من ترسيخ المفاهيم المطلوبة في اذهان الطلية 
وتعليمهم كيفية استخدام مصادر المعلومات وقنواتها على افضل وجه . في هذا المجال 
يمكننا ان نشير الى الارقام المستخلصة عن المسح الامريكي بان المتعلمين يحافظون على 
ا ما يقرأون و / ما بسمعون و مما يشاهدون 6 واءهك/ نما شاهدوت 
1 وسمعون و١0٠0/‏ ما يقولون خلال كلامهم و / مما يقولون لال عملهم اي شيء 
واعتماداً على ادلة علم الوظائف العصبية فان هناك فروقاً كبيرة بين الاشخاص بخصوص 
قنوات العلم الأكثر فاعلية وبالرغم من ذلك فان طرق التعليم التي تستخدم مجموعة مسن 
وسائل الادخال الحسى يمكن ان يكون اكثر فاعلية من تلك التي تعتمد على قناة اتصال 
واحدة )15١(‏ 34 لهذا السبب تعددتكت وسائل وطرق برامح ارشاد القراء . 

ومهمأ كانت الطرق المختارة المستعملة في برامج ارشاد القراء فمن الضروري اجراء 
تقويم دقيق لدراسة تآثير ها التعليمي على الطلبة. وهنا يكمن دور التقويم في توفير المعلومات 
التي يمكن الاستفادة منها في اتخاذ القرارات التربوية حول انهاء المنهج الدراسي أو 
تنفيذه بطريقة معينة او اجراء بعض التعديلات على البرنامج الحالي وهكذا. لقد اصبح 
١‏ ..ر سلال السنوات الأآخيرة اكثر ادراكاً لاهمية اجراء التقويم لبرامج ارشاد القراء 
المتزايدة ومع ذلك يشير لوبانس (1974 205طناا) (17) الى أنه لم يجر تقويم 
لبرامج ارشاد القراء فى كافة انواع المكتبات الا نادراً ول يتم قياس تأثير ها وحاجاتهسا 
الا فى حالات قليلة ومتفصلة . كما وان اغلب المكتبيين واكثرهم علماً يدركون ضرورة 
واهمية التقويم بخصوص ارشاد القراء الا أن قليل ٠نهم‏ قام فعلا باجراء تقويم نظامي 
ويعود السبب فى اغلب الاحيان الى عدم توفر الوقت الكافى والمصادر المالية الضرورية لذلك. 
الا أنه يجب ان يبقى في الآ ذهان بان التقويم هو احد الجوانب المهمة جداً في برامسج 


هوف 


ارشاد القراء واذا كان في النية تعليم القراء كيفية استخدام المكتبة فيجب ان نكون 
هيئين لاجراء تقويم للنتائج التي نحصل عليها من مختلف طرق التعليم المستعملة ؟ 
أسيباب اعداد برامج ارشاد القراء فيالمكتبات الجامعية 

بعد استعراضنا للوسائل والطرق المتبعة في برامج ارشاد القراء في المكتبات الجا 
يترتب علينا التعرف على الاسباب البي جعلت هذه امكتبات تعد مثل هذه البرامج وبأمكانا 
تلخيصها بما ياي و سا 
ا الأزدياد المائل في كافة انواع أوعية المعلومات التي مايزال الكثير هاحاحة 
الى التحليل الحصول على المعلومات المطلوبة . 

ا تطور وسائل نقل المعلومات الحديثة مثل انظمة استرجاع المعلومات الآ لية -!١‏ 
أذيت الى ظهور جوانب جديدة من برامج ارشاد القراء . 

تعدد انظمة مواضيع البحوث العلمية والمناهج التربوية التي اصبحت تستقى 

معلوماتها من مصادر عديدة وواسعة : 
؟ - ان التأخرفى أإيجاد المعلومات سيق دي الو الى تأخير عملية البحث العلمي كما يؤدي 
الى تأعفين اتخاذ القرارات في الوقت المناسب . 

هس ان جهل الباحثين بالمعلومات سيؤدي الى تكرار الجهود ». وقد اجريت 
احصاءات كثيرة لمعرفة مدى وكلفة هذه الظاهرة . ش 

5 عدم استغلال انظمة خزك واسترجاع المعلومات الحديثة الا على نطاق ضيق 
اذ تشير الاحصاءات الحديثة ان ه //: من المستتخدمين يستعملون او قد استعملوا انظمة 
البث الانتقائي الالي المعلومات5]01 وذلك يسبب جهل المستفيدين هذه الوسائل في الحصول 
على المعلومات . 
/1-- قلة استخدام الكشافات والمستخلصات المطبو عة لجهل المستفيدين بطرق استخدامها 
4 اظهرت الكثير مه 0 المكتبية بان العديد من رواد المكتبة غير المقتنعين 

لم يستشر معظمهم لا الجهاز | لمكتبي ولا وسائل استرجاع المعلومات المناسية . 


عي 


ةذ لتد اظهر تقرير باري عمومع5م برممجط عام قي بريطانيا أن /ام#/فقط 
من طلبة الدراسات الجامعية الاولية استعمل المستخلصات وان 7 / ليس لهم علم بفهارس 
المكتية وان 4١‏ 7 ليس لحم علم بالاعارة الداخخلية بين المكتبات (لإ#ةمطا|] معغما 
(مهه]) ( وان 1١4‏ فقط قد تم تدريسهم طرق استخدام المكتبة (14) 

٠‏ ان العديد من المناهج الدراسية لطلية الدراسات الجامعية الاولية تتضمن دروساً 
وتطبيقات عملية مكثفة لذا فان الوقت القليل المتوفر لدراسة التخصوصية يجب ان يستغل 


تمكين الطلبة والباحثين في كافة المؤسسات التربوية ايجاد وطلب واستخدام 
جميع انواع اوعية المعلومات والثقافة . 

١‏ ان مسؤولية ضمان الاستعمال الامثل والفعال للمعلومات المتوفرة ومن ثم 
كفاءة مستخدمي هذه المعلومات تقع على عاتق المسؤولين عن التعليم الجامعي بما فيهم امناء 
المكتبات فقد تبين للمجلس الاستشاري للسياسة العلمية في بريطانيا ان 54 / من الباحثين 
قد تأخروا في بحوثهم نتيجة جهلهم بالمعلومات المنشورة التي يمكن الحصول عليها (15) 
وفي دراسة اخرئ قامت بها مكتبة الاعارة البريطانية تبين أن /7٠‏ من هؤلاء الذين استخدموا 
المكتبة للبحث عن معلومات ( لاعن كتب معروفة العنوان والمؤلف ) قد فشلوا 
في الحصول على مايطلبونه من معلومات وان ثلثي اولئك الذين فشلوا في احضو ل غدل 
المعلومات نم يستشيروا فهرس المكتبة. او المكتبي لكنهم اتجهوا فقط الى مايعتدونه 
الرف الصحيح .)5١(‏ 

هذه الأسباب هي التي دعت المكتبات الجامعية الى اعداد برامج ارشاد القراء اذ ان 
نشكلة نكو المعلومات والاعلام العلمي ومشكلة تعريف الباحثين والطلبة بالانتاج الفكري 
العالمي مازالت قائمة حتى في الدول المتقدمة وان كانت الدول النامية تشعر بهذه المشكلة 
اكثر من غيرها . 

فعلى سبيل المثال نرى مكتبة جامعة حلب تذاكر أن الكثير من طلبة الجامعة يحصلون 
على شهاداتهم الجامعية دون ان تطأ اقدامهم مكتبة الجامعة . وفي احدى الدراسات 


5+ 


عن المكتبات الجامعية في مصر تأكيد على ضرورة علاج النتقص في هذه المكتبات ومن 
اهمها : ( تركيز سخدمات ووظائف المكتبة الجامعية حول تقديم المصادر اللازمة لمناهمج 
الدراسة والبحث - تعليم وارشاد الطلاب على كيقية استخدام مصادر المكتبة و تشجيسع 
وتنمية العادات السليمة للقراءة والبحث وتوسيع افاق واهتمامات جهود المكتبة الجامعية (١؟)‏ 

من هنا تظهر اهمية برامج ارشاد القراء واهميتها في المكتبات الجامعية في اي مكان 
وفي اي وقت سواء أكانت في جامعات الدول المتقدمة أم في جامعات الدول النامية . 
مسؤول المعلومات في المكتبات الجامعية : 

ان هذا التصور للمعلومات قاد المكتبات الجامعية بشكل خاص الى ضرورة تقديم 
خدمات المعلومات من قبل اشخاص ذوي خبرة بالاختصاص او الحقل الذي يقدم له 
المعلومات وتترتب عليهم ان يشاركوا في تنظيم ادبيات ذلك الموضوع والعمل على حصر 
ومعرفة مصادر المعلومات في ذلك الموضوع أيضاً. ومن الطبيعي ان تكون للمكتبي تجربة 
في ذلك الحقل وغالبا مايكون قد حصل على شهادة جامعية اولية اوعليا في ذلك الموضوع(77). 
لذا فان المكتبات الجامعية حينما وجدت نفسها تقوم بتقديم خدمات المعلومسات رأت من 
الضروري اسناد هذه الخدمات الى اشخاص اطلق عليهم « مسؤولو المعلومات» في معظم 
المكتبات الجامعية على ان يكونوا ذوي مؤهلات علمية كما يجب ان يكونوا ملمين 
بالتطورات العلمية في الحقول التي سيكونوا مسؤولين عنها وعلى مساس بالبحوث التي 
يقوم بها التدريسيون والباحثون في الجامعة . حيث أن نجاح خحذمات اللعلومات يتوقف 
على نوعية المكتبي الناجح الذي يجبه ان يتحلى بحسن. الادارة والثقافة العريضة ورحابة 
الصدر ونبل الخلق فضلا عن حسن التصرف مع الآخرين واجادة النقاش معهم (37) . 
فمسؤول المعلومات 011166 108غ101002) هو مكتبي متخصص ١يكلف‏ بتطوير 
جانب اوجوانب من خدمات المكتبة الفنية والمرجعية في موضوع او عواضيع متقاربة 
ويحاول توسيع خدمات المكتبة واستخدام مراجعها من قبل القراء في الموضوع السؤّول 
عن تطوير خدماته وهذا يعني ان مسؤول المعلومات عليه ان يكون ذا مؤهلات علمية 
تجعله موثوقاً به من قبل التدريسبين والباحثين وتجعلهم يشعرون باهمية العمل الذي. يقوم 
به )١55(‏ . 


كع 


فى المكتبات الجامعية الاعداد الصحيح لخذه المسؤولية العالية عن دراسته العلمية وفضلا عن 
الخافية الموضوعية في الموضوع الذي يخدم فيه مع خبرة مكتبية اذ ان مهمة مسؤول 
المعاومات فى المكتبات الجامعية هى توصيل المعلومات التى تتطلب مجموعة من النشاطات 
والكفاءات كى يكون ناجحاً فى عمله . 
فمسؤول المعلومات مثله مثل المدرسن وعيره من لدي يتعاملون مع الجماهير وهؤلاء 
لابد ان يكونوا مستعدين لكل ماهو طاريء وغير متوقع وهذا هو مايوفر المتعة لمسؤول المعاومات 
الكنء اذ ان مهمته مهمة ثقَافية علمية تتطلب البحث المستمر والعمل المتواصل لككى يتمكن 
من مواكبة نمو المعلومات والنتاج الفكري فهي مهمة صعبة لايل تكاد تكون مستحيلة 
ْ على كل من لاينمي فكره و ثقافته بكل ماهو جديد في عالم المعلومات واوعيتها فمسؤول 
المعلومات اليقظ سوف ينمو علمياً وثقافياً عند بحثه على اجابات المستفيدين وبذلك سوف 
يستطيع ان يواكب سير المعرفة ويرفع من نوعية خدماته ومكانة مكتبته في مجتمع المستفيدين 
أن مكتبياأ من هذا التوع يتطلب الكفاءة العالية والخيال الواسع وسمة الابداع لتقديم 
الاجابات المتطورة والضرورية لخدمات الباحثين والمتخصصين فى مجتمعات اليوم اذ 
اننا تعيكن قن مجتمعات تسم بالتخصص الدقيق وهذه هي الطريقّة الو حيدة للابداع والمزيد 
من الانتكارات (56) . 
دور مسؤول المعلومات في المكتبات الجامعية : 
ان نجاح المكتبة الجامعية يتوقف على مدى ارضاء القراء والمستفيدين لذلك لايد مد 
تأمين قنوات اتصال مع المستفيدين لمعرفة مواطن القوة والضعف لكي يمكن العمل على 
تلافيها لذا يتوجب. على مسؤول المعلومات ان يكون يقظاً لكي يتمكن من تحديد العوامل 
التى: ,تحد من خدمات مكتبته (75) . 
لذلك يتلخص: دور مسؤول المعلومات في المكتية الجامعية في مشاركته في اختيار مجاميع 
المكتبة من 'الكتتب والدوريات والمواد الأخرى التي تهم المستفيدين فى الأاختصاصات التى 
يثغرف على خدمتها . "وقيامه بعملية أرشاد القراء فى بحثهم عن المواد التى يستخدمونها 


5 


لاغراض البحث العلمي وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة في المواضيع التي يشرف على خدمتها 
كما يقوم بتوجيه المستفيدين الى كيفية استخدام المراجع والكشافات والمستخلصات التي 
تعينهم على ايجاد المعلومات لبحوثهم الانية والمستقباية . ويقوم بايصال المعلومات الى تدبريسي 
الاقسام العلمية وباحثيها في الأختصاصات التي. يشرف على خدمتها وذلك عن طريق 
الخدمات التي تقدمها المكتبة بحيث تجعل منه عضو ارتياط بين المكتية والاقسام العلمية 
في الجامعة وهو يشرف كذلك على توفير المعلومات التي تساعد على معرفة مااستجد مسن 
مطبوعات حديثة في المواضيع التي يشرف على خدمتها وعلى اعداد الببليوغرافيات والأدلة 
والنشرات المساعدة للتعرف على المواضيع التي تقع ضمن اشرافه . وفضلا عن اشرافه 
على فهرسة المواد العلمية . (70) كما يقوم بفتح قنوات تؤمن انسياب المعلومات والأستفادة 
.منها من الخدمات الجاهزة الأجنبية . ٠‏ 

لذلك ينبغي علىالباحثين في الجامعات ان يعرفوا بانهم بحاجة الى معرفة كيفية ايجاد 
المعلومات وكيفية بقائهم على اتصال دائم بما يصدر من ادبيات في #ال . اختصاصهسم 
عن طريق مساعدة ونصح مسؤوي المعلومات الذين مازال البعض يحسبهم لايعرفون سوى 
ترتيب بطاقات الأعارة اوختم الكتب او ارجاعها الى الرفوف  .‏ - 

هذا يترتب على مسؤول المعلومات فى المكتية الجامعية الاشراف على خدمات المعلومات 

والخدمات المرجعية التي تكون كما 1 0_3 

0 المعلومات التي يحتاجها القراء من المطبوعات الحديثة ومعرفته بها 00 

(ب) المعلومات التي يحتاجها الباحث في زوايا معينة في اختصاصه الدقيق وهو 
مايعرف بعملية استرجاع المعلومات [هالاومعع ا موأعوممهكم] (88 . 

ومن هذا يتضح ان معظم عمل مسؤول المعلومات هو التعامل مع أوعية. المعلومات او 
مصادرها والتي تكون على شكل مطبوعات كالاعمال المرجعية مثل الموسوعات والمعاجم 
اللغوية والتقاويم والأحصاءات والادلة وكتب التراجم والطبقات والأطالس والببليوغرافيات 
والكشافات والمستخلصات والفهارس المطبوعة وغيرها .فضلا عن المر اجع العلمية والمتمخصصة 
مق الاشكال الد كووة اننا حسب الاختصاصات الموجودة في اللجامعة والكتب والدوريات 
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وانلواد الأخرى الموجودة فى المكتية ومواد«السمعية والبصرية») مثل المصغرات 5م نهأو0» 1 "ا 
التي كون غل: شكل مصغرات قلمية وم 1زؤوع»811 أو رقائق فلمية 5ع )0م 11] 
او رقائق ورقية ولمجء مس11 او على شكل اشرطة «سجلة وكاسيت او على شكسل 
سلابدات اوغيرها من المواد السمعية والبصرية . 

ومصادر المعلومات الالية التي تزامن ظهورها مع ظهو ر الحاسبات الالكترونية والأنظمة 
اتساعاً لهذا النوع من الاجهزة من اجل استثمار المعلومات . (9؟) 

فالاختزان الالكتروني للمعلومات الببليوغرافية وغير الببليوغرافية ومايرتبط بذلك 
من ضرورياته وجود نظام الاسترجاع الذي يؤد ي بالضرورة الي تحقيق الوظيفة الموجودة 
المعاؤ مات باقل وقت ممكن لذا اخذت هذه الأشكال تستخدم بشكل واسعم في مراكزر 
الالكترونية و قواعد المعلاومات المتخصصة 102262565 )0٠١(‏ 
الأستنتاحات + - 

نستنتئج عن كلم هذا ان المكتبة الجامعية تعمل على تيسير سبل الانتفاع يما تحتويه 
دن المعرفة ومصادرها لجميع المنتسبين الى الجامعة فان هذا التيسير هو مايعبر عنه باصطلاح 
خدمات المعلومات 12م >5 لروأغووموعهم4م1 آذ من الضروري أن تتطلور 
هذه الخدمات مستفيدة من التطور الخائل فى تقنية المعلومات وان تتشكل لتؤدي دورها 
ضمن النشاط الأكاديمي في الجامعة » ولاشك ان حركة البحث تقدم البحوث والأكتشافات 
العلمية مر هونة بما توفره المكتبة وماتقدمه من خدمات . 

ولابد من وجود علاقة وثيقة بين خدمات المعلومات بكافة اشكاطا وبين البرامج الدراسية 

فى الجامعة . لذا يجب ان تقوم خدمات المعلومات في الجامعة على تهيئة الدراسة بالفروع 
المختلفة فى الكليات وهذا يعنى ان خدمات المعلومات يجب ان تتطور وتتشكل لتؤدي 
دورآً علميآ يتفق وخخطط الدراسة المتبعة في الجامعة وللمكتبة دور اساسي في هذه العملية 


5ظ2ظ 


كما ان دور المكتبة الجامعية لايقتصر على خدمة خطط الدراسة بالجامعة فحسب بل ان 
دورها العلمي يتعدى هذا المدى ليحقق مشاركة فعالة في تهيئة مجالات البحث العلمي داخل 
0 . 

وبذلك نستطيع ان نعد للمكتبات الجامعية دوراً تقوم به كمراكز المعلومات لانها 
تقوم بتقديم خدمات المعلومات للمستفيدين . حيث أن دور المعلومات الاجتماعي هو ان 
يعرف العاملون في المكتبة او مركز المعلومات كل شيء جديد في المواضيع وفروع المعرفة 
الآنسانية والقيام بتقديمها كلها أو بعضها للمستفيدين في حالة طلبها لاستكمال معلوماتهم 
في جانب من جوانب المعرفة ال نسانية . 5 


.23- 


المصادر :- 
د ابراهيم حمدي ١‏ الدور العلمى للمكتية الجامعية) في المكتبة والتنمية القومية : 
وقائع وبحوث المؤتمر المكتبى الثالث لجمعية اتحاد المكتبرين العراقيين بالاشتراك 
مع جامعة الموصل » مطبعة الجامعة ‏ الموصل ١91/5‏ ص”*9” ع وانظر هنا 
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نت -حسب الله 4 سيك 5 المصدر السابق 34 ص ١ه‏ /اع>؟ : 


ان ست ور الى ل انض ووه ا ست 


تدم داشع الماش لتر العام 2 مدن الموومل 


دا ؤد سليم داؤد عجاج 
ظ كلية التربية / جامعة الموصل 
التوطئة والهدف من الدراسة : 
تعد المناطق المفتوحة العامة ع20م5 زعم © عذاون أماكن لممارسة نشاطات 
ترفيهية خارجية في الحواء الطلق 10 :0060005 »ع وهي تستند على حاجة 
بايولوجية تمكن الانسان من الاحتفاظ ببعض العلاقة مع البيئة الطبيعية ضمسن محيطله 
الحضري .وان هذه النشاطات الترفيهية تمثل حاجة نفسية للوصول الى التغيير بالنسبة 
لأجواء وفعاليات معينة لايمكن للبيئة الداخلية المقفلة من أن توفرها .وعندما ترتبط هذه 
الحاجات بالمهن ذات الطبيعة الرتيبة » التي يزاوها معظم الناس داخل هياكل الأبنية » 
وعندما تكون البيئة الخارجية للمدينة مجدبة ء ومنهكة فستتولد رغية قوية للتوجه انحو 
المناطق المفتوحة وخاصة المناطق التي تتمته كح اببعام طبع . وهذه الرغبة تفسر لنا علماذا 
يبحث الكثير منالناس عن الفرص ارقي في المتنزهات الاقليمية » أوانهم يقطعون 
مسافات طويلة للوصول الى المناطق ذات الطبيعة البرية . وان الرغية في التمتدم بأجواء 
المناطق المفتوحة تفسر أيضاً اقبال الناس الشديد نحو المتنزهات الكبيرة داخل المدن » التي 
تتصف بخصائص طبيعية وخاصة من قبل أولثنك الذين يفتقرون الى الوسائل التي تمكنهم 
من ترك مدنهم والتوجه الى المتنزهات الاقليميّة وتهدف الدراسة الى تحقيق الأهداف التالية : 


0 ل ع ور سمب البسميص جج د حا 


() يقدم الباحث جزيل الشكر للدكتور عباس عل التميمي والدكتور إبراهيم (القصاب والدكتور 
صلاح الجنابي ي لقر ائتهم البحث وملاحظامهم القيمة التي ,أغنت البحث را 5 


.ار 


١‏ تحليل وتقسيم المناطق المفتوحة العامة في مدينة الموصل 

١‏ وضع المقترحات الخاصة بتطوير الاستعمال الترفيهي بغة تحسين بيئتها العمرانية 
وجعلها اكثر قابلية لتأدية وظائفها المختلفة . ش 

س0 لحدمة الاهتمامات التر فيهية الحالية والمستقبلية لسكان المدينة عن طريق التنظيمات 
والتشريعات » او عن طريق العيات الحكريية السيليةا . " 

ونظراً لعدم توفر البيانات الخاصة بمساحات المناطق المفتوحة العامة فقد اعتمد البحث 
على العمل الميداني باجراء مسح شامل لجميع المتنزهات والحدائق في المدينة وتحديد 
مساحاتها ومواقعها واسمائها المحلية 

وقد تناول البحث خمس نقاط اساسية وهي :- 

أولا: الأساس النظري: 

(أ)تطور مفهوم المناطق المفتوحة 

ان فكرة المنطقة المفتوحة ليست حديثة بل ان المساحة العامة للمدينة ( الميدان ) قديمة 
نشأت مع ظهور المستوطنات البشرية » اذ بدأت كفاصل بين البيوت » وتحولت بمرور 
الزمن الى ساحات للتجمع . ْ 

وترتبط بالمناطق المفتوحة المتنزه المتمثل بالمساحة الواسعة من الأارض التي تفسح المجال 
لاصيد » والذي كان معروفاً لدى الآشوريين ( ١٠١‏ 0 5٠6”ق‏ .م ) . فمتئزه مديلنة 
خرسباد الآشورية كان يحتوي على تل اصطناعي » ومعيد » وعلى مياه وفيرة )١(»‏ وانشأ 
الملك الأشوري سنحاريب 17١6(‏ (58ق .م) بحيرة واسعة جداً في مدينة نينوى الى 
الشرق من تل قوينجق .وكانت محاطة بمتنزه كبير احتوى مختلف النباتات والحيوانات(75) . 
كما قام الملك سنحاريب بأنشاء قناة اصطناعية بطول ٠١‏ كم لري الحدائق التي زرعها 
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لكات 


على شاطيء نهر دجلة قبل مدينة نينوى. وبعدها ايت انها كرا من الأشجار والشاتات 
الغريبة التي جلبها من جميع انحاء امبراطوريته العظيمة . )١(‏ 

ويؤكد معظم الباحثين أن أقدم الحدائق ظهر ت في بلاد مابين النهرين خاصة في سهوطا 
الفيضية الخصبة » فد اصبحت مديئة بابا ل قبل مايقرب من سنة مضت عاصمة 
الأقليم وقد وصفت بالمدينة الأم التي ابتكرت فن المناظر الطبيعية ؛ وتصميم الحدائق 
متمثلا ذلك فى جنان بابل المعلقة التي انشأها الملك نبوخذتصر بين ٠١85‏ 0 ق.م 
والتي ذاع 57 حن: اعمرها: الاغريق. الخد عجائب الدنيا السبع (5) . 

وفك أشان بنعضن' الباحكين: الى التأثيرات ‏ الجديدة التي حصلت في العصور الأسلامية 
المختلفة » فكلمة الفردوس تكرر ورودها في القرآن الكريم ؛ وتعني حدائق تجري من 
تحتها الأنهار. صمت العديد من ساحات المدن الأسلامية على مثل هذا التصور وهاه 
الرؤية » حيث قسمت الى اربعة ارباع متساوية بواسطة قنوات مائية تمثل الأنهار الأأربعة 
للجنة » وقد طبقت هذه الفكر 5 في العديد من ساحات المدن الأسلامية كمدينة القيصرية 
في تركيا . والساحة الحضرية الكبيرة المعروفة بالميدان وجدت في معظم المدن العربية » 
حوث تقع مجاورة للجامع وتقدم وظائ مدنية متنوعة المستوياتكالأسواق » الاحتفاللات 
والاجتماعات العامة . وتاريخ الفنالاسلامي يشير الى الاهتمام الكبير بالا زهار والزخرفة 
النباتية » وهذا بلا شك يبرهن أن الحدائق قد ازدهرت في كل من بغداد » سامراء : 
القاهرة ؛ دمشق » ومدن الأ ندلس (”) . 
ولم تظهر المتنزهات العامة كما نعرفها ‏ مساحة من الأارض صممت - بالدرجة الرئيسية 
للنفع العام وسط البيئة الحضرية الرئيسية - قبل القرن التاسع عشر » حيث كان مفهوم 
المتتزه في اوربا في القرن الماضي وماسبقه يخص النبلاء فقط وليس للاستعمال العام . 


ل جيمس هنري برستد » انتصار الحضارة » ترجمة د. أحمد فخري » القاهرة » ص 4؟8. 
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وقد تطورت فكرة المرهات في الكاترا »١‏ فى القرن الماضي بحيث اصبح هدفها هو 
الاستعمال العام ومتعة الجمهور » وكان هذا ا نتيجة لظاهرة النمو التلقائي » وغير 
المخطط للمدن الصناعية التي ظهرت في أعمّاب الثورة الصناعية » والتى ولدت الحاجسة 
اأشديدة لتحسين البيئة السكنية عن طريق انشاء المتنزهات » والمناطق لوخ تحص 
انكلترا انتشرت هذه الفكرة الى اقطار العالم الا خرى 
ومنذ بداية هذا القرن ظهرت المدن المخططة وفق اسس تخطيطية حديثة تهدف الى 
التوزيح » والتحديد الآمثل لاستعمالات الأرض المختلفة » والمتمثلة بالمناطق السكنية 
والصناعية والخدمية » والمناطق المفتوحة الخضراء . 
من ذلك يمكن القول : ان فكرة المناطق المفتوحة ظهرت فى العراق - بشكل خاص-- 
فى مدينة نينوى الآشورية التي تين نعالا جرءا من جدينة الع : أي ان هذا الاستعمال 
فى هذه المديئة له امتداد تاريخي يعود الى ثلاثة آلاف سنة . 
المفهوم المعاصر للمناطق المفتوحة: - 
هناك تعار يف عديدة للمناطق المفتوحة تتباين بين باحث وآخر » ومن قطر لأ خير 
لأن الاهتمام العلمي بها حديث ولذلك لم تتفق تتفق الاراء على تعريف محدد لها » فيشي ركودمان 
مامه حثلا بأنها الحيز الذي لايستخدم كأبنية او بعبارة اخرى أنها شيء متمم 
للتطور العمراني ربما يكون هواء » يابسة » اومسطح مائي » وتقع في مدينة اومنطقفة 
ريفية مفتوحة بعيدة عن التطور الحضري ومن الممكن ان تكون منطقة ترفيهية فعالة وربما 
تكون ذات ملكية حكومية أو ملكية خاصة ويمكن استخدامها للترفيه إمداد ماثي »سياحةء 
وللتطوير الأقتصادي . ْ 
ويظهر أن المفهوم اعلاه واسع وشامل يضم جميع مساحات اليابس والماء وغير المغطاة 
بالبتاء . لذا فقد حددها اللبحث بالمناطق المفتوحة العامة على مستوى مدينة ؛ القطاع والحي 
«#والتئ يمكن لسكان مدينة الموصل التمتع والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الترفيهية سواء 
لمد ع أمأعماممع بلمبوعع علمع .© لمة مدصلمه6 ورذأااتد | )١(‏ 
.]| .م ,1|968 ,موعع م تطعة/الارع د أممداط محطءلا أه عنانعهم ]ا 
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أكان ترفيهيا فعالا كالملاعب الرياضية وأحواض السباحة او ترفيهياً غير فعال كالحدائق 
أي المناطق المفتوحة العامة والتي, يمكن ادراكها شخصياً وبامكانها ان تؤدي الوظائف 
-١‏ تستعمل على مستوى واسع وتشمل الفعاليات الترفيهية الفعالة وغير الفعالة . 
تساعد على توسيع مدى الرؤية للمعالم المختلفة في المدينة » أو تعمل على تحسين 
البيئة العمر انية المجتمع 4 وجعلها. كت كابلية لتأدية وظائفها ( 1 جمالا وَامانا 34 
وحمايتها ايضاً من أضرار التلوث . 
تمنح الفرد الشعور باتساع » ورحابة المكان » والانطلاق في بيئة بصيغة منسجمة 
مع مقياسه البشري ؛ فمنها ماتمنحه العزلة ومنها ماتمنحه فرص التمتع بالحياة الاجتماعية 


(ب) تصنيف المناطق المفتوحة العامة : 

تعتبر معايير ومستويات الفعاليات الترفيهية مطبقة في جميع دول العلم المتطور وتتخذ 
أساساً التخطيط والتنفيذ وأهم تلك التصانيف هو التصنيف الأمريكي » والتصنيف الأنكليزي 
وسيتطرق البحث عن محتوى التصنيف الأمريكي لكونه تصنيفاً مفصلاا يشمل كل مستوى 
من مستويات المتنزهات والمناطق الترفيهية » كما يحدد الموقع اللمثالي لموقعها . وحجلم ' 
السكان المخدومين ونصيب الفرد الواحد منهم ؛ وهذه النواحي تفيد البحث عند التعرض 
لها فيما يخص مدينة الموصل . وقد أوصى التصنيف الأمريكي بالمستويات التالية  :‏ 
١‏ ساحات لعب صغيرة للاطفال : - تخصص للاطفال حتى عمر 5" لا » 
متو افق بو موياسة 5 د بكم" وتنشأ في المناطق ذات 
الكثافة السكانية العالية وغالياً مايكون موقعها ضمن بلوك سكني لتلافي عبور الشوارع الرئيسية. 

؟- متنزهات المحلة السكنية  :‏ يفضل أن يكون المتتره ملاصتاً للمدرسة الابتدائية 
التي تتوسط المحلة السكنية ليخدم مساحة ١,5‏ كم؟ من المنطقة الحضرية بحجم سكاني 


و 


ماوق #سدعرقة بجع مارم ساك ونيا مكار واحب لكل ".سكن عنل: أن 
لاتقل مساحة المتنزة عن هكتارين . 

م« متنزهات القطاع  :‏ يعد متنزه القطاع مكمل لتنزه المحلة » ويكون موقعه 
ملاصقاً المدرسة المتوسطة أو الثانوية » وموقعه على الشوارع العامة » وقريباً منها » وييجب 
ان تكون ضمن مسافة هر١‏ كم - هكم من كل بيت . وبمعيار هكتار واحد لكل ل 
ساكن وان لاتقل مساحة المتنزه عن 8 هكتار . 

4 متنزهات على مستوى المدينة  :‏ الموقع المركري مرغوب فيه لمنتزهات المدينة 
لكنه لايتوفر دائماً . وهي غالبا ماتقع بالقرب من حدود المدينة أو خارجها » وأصغر 
مساحة مطلوبة للمنتزه )4٠(‏ هكتار ولكن المساحة المرغوبة تتراوح مابين 5٠0-١١١‏ ع 
هكتار . يخدم متنزه المدينة السكان القاطنين على مسافة لاتزيد عن "٠‏ دقيقة بالسيارة » 
وبحجم سكاني يتراوح مابين ٠0٠٠رءه ٠٠١,٠٠0‏ نسمة »ع وبمعيار ؟ هكتار لكل 
٠6٠‏ ساكن . 

ه ‏ المتنزهات الاقليمية : -- تخدم سكان اقليم كير © والذين: سكون فسن 
مسافة تقطع +50 دقيقة بالسيارة . لاتقل المساحة الموصى بها للمتنزه عن ٠٠١‏ هكتار. المعيار 
الموصى به هو 8 هكتار لكل ٠٠٠١‏ ساكن : وأقل مساحة مطلوية له ٠٠١‏ هكتار )١(‏ . 
أما التصنيف الانكليزي فيمكن توضيحه بالجدول التالي 


جدول رقم )١(‏ 
2 المنتوق الماك اللشربيية ( هكتار ) 
متتزه. الدينة اس 

متنر ه القطاع 1 

متنزه حلي 1 

متنزه محل صغير 1 


.69 .268 .مم اك .مه ,لأه0 .1 .منهصع5 )١(‏ 
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ويخصص العيار الأنكليزي 8,؟ هكتار الى ٠‏ أسحة أي وابعادل 346 م3 الكل 

فرد )١(‏ . 
ثانياً: الواقع الخالي للمناطق المفتوحة العامة في مدينة الموصل : 

9) الأمكانات الطبيعية : - تعد الامكانات الطبيعية من الموارد الترفيهية ولعل من 
أهمها موقع المديزة ؛ فالموصل تقع على نهردجلة ضمن منطقة السهول المتموجة في القسم الشمالي 
من العراق » شمال مدينة بغداد بحدود 4٠0٠‏ كم عند خط عرض 57319 شمالا وخط 
طول 47# شرقاً . 

كما ترتيط الامكانات الطبيعية بالتركيب الجيولوجي والجيومورفولوجي ؛ إذ تمتد 
ا ال موصل على جانبى نهر دجلة » وعند ارتفاع يتراوح مابين ٠-10لام‏ فوق 
مستوى سطح البحر » رار رقم(١)‏ وأرضها تر تفع على شكل مصاطب متعاقبة يمكن 
ملاحظتها سهولة . وتتصف أراضي الضفة اليمنى بأنها أكثر انحداراً من أراضي الضفة 
السر عع > وكير في الضفة اليمنى شيكة الوديان المعقدة » التي تصرف مياه الأمطار الى 
نهر دجلة . التابع الرئيسي في الضفة اليسرى هو رافد الخوصر الذي يعبر أسوار نينوى . 
والى جانب الاختلاف في درجة الانحدار فإن كلا الضفتين تختلفان في التركيب الجي و لوجي 
وعموماً يمكن ملاحظة ثلاثة مستويات من المصاطب تكونت طبقاً للتغيرات الجيو لوجية 
على جانبي النهر + أنظر خارطة رقم (؟) . أولى المصاطب وأوطتها تبدأ من سرير النهر 
وهي تمثل أحدث الترسبات الفيضية ( تتألف من الحصى والرمل والغرين )» هذه الترسبات 
أكثر اتساعاً في الففة اليسرى منها في الضفة اليمنى » وهي تظهر في الضفة الآخيرة 
فقط في الأقسام الشمالية والجنوبية من المدينة . وهذه المصطية غالباً ماتغطيها مياه » 
الفيضان ٠‏ وهى ملائمة جداً للزراعة . المستوى الثاني من المصاطب يعود الى ترسبات 
فيضية 000 تبدو واضحة وواسعة في تر كيب الضفة البسرى بينما لاتظهر الى عا 
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الضفة اليمنى » وهذان النوعان من المصاطب لاوجو لهما في موقع المدينة القديمة 
الواقعة على هضبة ترتفع ١8‏ م عن مستوى النهر وهذه الهضبة تشرف مباشرة © على 
سرير النهر ويمكن اعتبارها المستوى الثالث للمصاطب من وجهة النظر المورفولوجية 
وكنتيجة لذلك فان السرير النهري يبدو ضيقآً بوضوح مقابل المدينة القديمة )١(‏ . 

ومن أبرز المؤثرات الطبيعية الأخرى هو المناخ وفيما يلي أهم. تأثيرات خصائص 
عناصره الرئيسية : ل 


تأثير على حياة الانسان والحيوان ونمو النبات . وسيعتمد البحث في تقسيم ظروف 
الحرارة على النحو التالي طبقاً لتقسيم دوجلاس وكما يلي (5) 


اذا كان المعدل الحراري للشهر اكثر من ٠«لأم‏ فهو حار 
اذا كان المعدل الحراري للشهر من ١7م‏ 0 م فهو دافيء 

اذا كان المعدل الحراري لاشهر من ٠١‏ م 5٠‏ م فهو معتدل 

اذا كان المعدل الحراري لاشهر أقل من ٠١‏ 7 م فهو بارد 

يبلغ المعدل السنوي لدرجة الحرارة في مدينة الموصل 9ر *١9‏ م كما موضح في 
جدول رقم (؟) . وهذا المعدل يقترن بالمناخ المعتدل . الا ان هذا المعدل لايعطينا 
مؤشراً واقعيآً عن توزيع معدلات الحرارة الشهرية الموضحة في الجدول والتي تظهر 
وجود ثلاثة أشهر تتصف بالبرودة وهي » كانون الاول معدل 8,5 م وكانون الثاني 
لثم وشباط 8,9م”»وثلاثة اشهر تتصف بالاعتدال وهي اذار 77# م ونيسان » 779/5 م 
وتشرين الثاني 18,9 م» وثلاثة اشهر دافئة وهي أيار 74,١‏ م » وتشرين الأول/ا ام 
وأيلول قدا َ والاشير الثلاثة المتيقية حارة وهي ؛ حزيران لم » وتموز ؤرثا"ام 
واب ١,مم”‏ . أي ان الاشهر الدافئة والحارة تقارب الستة أشهر . 


م >« اسهد حو تت بص جا م ع متاح اجون مد سح سول 


“ لسعس» به جم بو سبد 
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ولو تعمقنا اكثر في دراسة توزيع درجات الحرارة على اساس معدلات ساعات الرضد 
لكل شه كا موضح في جدول رقم(1)لاتضح أن معدلات حرارة ساعات النهار تتراوح 
عأبين معتدلة » ودافئة » وحارة عدا شهر كانون الثاني الذي تكون ساعات النهار فيه باردة. 

كا يتضح أيضاً أن شهر نيسان المعتدل الحرارة يتصفل نهاره بأنه دافيء عموماً ؛ حيث 
يصل معدل الحرارة في الساعة الثانية عشر ظهراً إلى ,١‏ 74م د أيار الدافيء 
يرتفع فيه معدل الخرارة في نفس الساعة إلى /, ١م‏ . أما الأشهر الثلائة الحارة فإن جميع 
ساعات النهار تزيد معدلاتها عن لام حيث تصل في الساعة الثانية عشر ظهراً الى /, م 
في شهر حزيران » والى”, 4م في شهر تموز. والى 4, 1م في شهر آب 000 
معدلا ت ساعات التهار في شهر أيلول الدافيء الوك لالم في الساعة الثانية عشر ظهر 
شه اشر و الاوك الدافيء فان معدل هذه الساعة ير تفع ل ام . 


ومن الجدول رقم (؟7) يمكن ان نحدد ظروف الحرارة لكل شهر : - 


كانون الثاق : بارد نيسان : دافيء تموز : حار تشرين الأول : دافرء 
شباط : معتدل ا : دافي ع أب : حار تشرين الثاني : معتدل 
قا واوا جواك + عاد لك : حار كانون الأول : معتدل 


ومن ذلك يتضح أن شهر كانون الثاني هو الشهر الوحيد الذي تتصف ساعات النهارفيه 
بالبرودة وأربعة أشهر معتدلة » وثلاثة أشهر دافئة وأربعة أشهر حارة .أي أن سبعة أشهر في 
الموصل تكون معدلات درجات حرارة النهار فيها بين الدافتة والخارة . 
وهنا لابد من الإشارة الى حقيقة مهمة جداً وهي أن القراءات الواردة في الجدول رقم 

1 قد سجلتها محارير وضعت في أمااكن خاصة بحيث لاتتأثر بالاشعاع الأرضي‎ )1١( 
لابد أن تكون درجة حرارة النهار داخل مدينة الموصل في الأيام الساكنة المواء » والصافية‎ 
السماء أعلى ثما هي عليه في سجلات الأآنواء الجوية نتيجة للبناء السائد بالكتل الكو نكر يتية‎ 
كين العاولة والشوارع المكسوة بمادة اللأسفلت والمخترقه لأقسام المدينة المختلفة وجميعها‎ 
تهيأ سطحاً ملائماً لتوصيل الحراري فخلال النهار تكتسب الشوارع والجدران والسطوح‎ 
الخرارة بسهولة ضمن حدود المدينة والتي تقوم بدورها يرقعم حرارة اطواء الملامس لا.‎ 
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55٠ 


وس ل صمحم و الوط عت ١‏ ل د لات ادع ]اك لف قفدت 0010 
٠5“ |‏ أاكم اللاكه لط اقوس اند( 
كا م إوكة ‏ يز لكل 66[ 5ك اه فل “1 نفل ل ون لقة) عقنارك 
مصعم الك“ «كرم 411و مص اللكء ‏ 6ق 5ف 2؟ا ممه الوكلم ‏ لمكا ف شاد 
ممعم اكلا سيرك معسماؤكة معت اوكا ٠١‏ 1“ لما كه ا | دن 
اعبرم لكل ع دوكر عرو اكد ماكز مكعم الطكظطا اللاكم اخمكط مك 
هم ٠١‏ م ون 4و هد 2( ان ان ا 6.60 ل وى 6ه إلى كا 2 
يوك ع ورك عضا كط كدوام 6 د ٠١“‏ 6 ال ٠١“‏ ون 
6 يكم 6ص يلكا 6صلء كم #«ترعضلرة 60م ١ط“ه‏ ك١‏ لل لان 6 
ل نكيم واكم 6ص ياك كترم نوعط مع اوكا لدوكم 0١46م‏ اليد4كط ل ووثا ا 
ا لان الل مو انك محص اداكد و07 أمغم أن ا 41“ سسسمياعٍ 
مع إل )“. م إلاكء صصم ]كا 6ق لاكم ٠‏ “ا كم |5 4. اللكد كاك 
لكر مس ارك عي لكر مي كم اللاوكة اكه لمكم 0 عاكم لت 
م كلو مس إل كر جر وك عي وك لكك“ للك انفكا 4ه ورمار 
لس 0 امج الم ضح ١‏ ع اد (لم) #عنج 0 
1 جيم سبع و كه وص 6م 69 كم ب 6ع هيم 
علين نا لانيل لزنا لاني البيا 
5-8 مر 
0 سكن صااننة )١(‏ حسم ب سجر جر كه 


جعت مم 


0 


ا ا ل علكن سي لي لان لان 


69 له م كمض 


وقد ببنت إحدى الدراسات أن حرارة المراكز الحضرية تزيد 7-1١‏ م عن درجة 
حرارة المناطق الريفية المحيطة )١(‏ . أما في الليل فتتسرب الحرارة المخزونة في الشوارع 
والأبنية الى المواء الملامس لا فتقلل من سرعة انخفاض حرارة ساعات الليل .هذا بالاضافة 
الى الحرارة التي تتطرحها المركبات والمصانع والبيوت ...الخ 

فعلى سبيل المثال بينت نفس الدراسة أن في أمسيات شهر أيار ذات الهواء الساكن 
والسماء الصافية في قلب مدينتي ماديسون 112015907 وويسكونسن » 5108م 1/1/1520 
الامريكيتين يكون الجو فيهما أدفأ بعشر درجات مئوية عن المناطق التي تبعد ه كم عسن 
حافة المدينتين . كما بينت أن الناس يستخدمون أجهزة التبريد عندما تزيد درجة الحرارة 
عن "ر314 م . 

ما سبق يمكن ان نستنتج أن مناخ مدينة الموصل يتصف.بوجود سبعة أشهر ترتفع 

فيه درجات الحرارة اكثر من 7١‏ م في ساعات النهار مما يخلق الحاجة الى استخدام 
أجهزة التبريد لساعات طويلة هما يزيد من استهلاك الطاقة وأجهزة التبريد » ويضيسف 
غينا على دهان الاسرة:. 

لذا يصبح من الضروري خلق بيئة خارجية ملائمة لراحة المواطنين تتوفر فيها 
السطوح النباتية والظلال الوارفة » والجو المريح » والهواء المنعش » وحمايتهم من 
اشعة الحرارة المباشرة » والوقاية من العواصف الترابية » وزيادة التشجير » وتنمية . 
الأجواء الطبيعية التي تعمل على تحلق البيئة المناسبة للسكان ٠»‏ وبالتالي خفض نفقات 
كلف التبريد » والتبديد في الطاقة » وذلك لان التشجير يؤدي الى خفض درجات 
حرارة الهواء الملامس لسطوحها وزيادة رطوبتها كما يؤدي وجود النبات الى امتصاص 
كثير من الطاقة الحرارية مقارنة بالسطوح الاخرى حيث تظهر درجات مختلفة للحرارة 
في وقت واحد للسطوح المختلفة كما بينتها دراسة أجريت في منطقة الشرق الأوسط 
وكماأ بلي (5) :ا 

مواععن لوععما مث رمعول .لا عابنا ممه عطعمدييعء 1,1 ممعاته )١(‏ 


3 .م ,980! عغدصرااكء ه66 
.م مأك .مه رعءموقطعهه إطعممم 1 1 (2) 


ة5١‎ 


سقوف من الأسمتت وعم م 

حشائش قصيرة تحت الشمس #0٠0202‏ م 

حشائش قصيرة في الظل 4 ام 

وأخيراً يمكن ان نستنتج أن نشر التشجير والنباتات في مدينة الموصل سيعمل ولادد 
من تلطيف حرارة الهواء والتقليل من تأثير أشعة الشمس الشديدة وتلعب المياه دوراً آخر 
في خفض درجات الحرارة بانشاء البحيرات وأحواض المياه والنافورات والمسابح ... الخ 
الأمطار : - إن المعدل السنوي للأمطار في الموصل هو #41,4 ملم » انظر جدول 
رقم (؟) وتتركز في فصلي الشتاء والربيع وبذلك فهي توفر أساساً للانتاج الزراعي 
الشتوي » كما أنها تسهم في نمو النباتات الطبيعية وخاصة الحشائش وهذا مايشاهد في 
فضل الربيع حيث تزدان المناطق المجاورة لمدينة الموصل بنباتاتها وأزهارها الطبيعية التي 


'تغري سكانها للقيام بسفرات الى تلك المناطق للتمتع بجمال الطبيعة الساحرة خلال فصل 


١ 


الربيع » (أي ان سكان المدينة في بحث دائم عن المناطق الخضراء لقلتها في المسدينة 
ولقصر فترة وجودها في تلك المناطق ) . 
ويبدأ موسم سقوط المطر في الموصل بصورة ملحوظة في شهر تشرين الأول 

بمعدل 4,4 ملم ثم يتصاعد في الاشهر التي تليه الى ان تبلغ أقصى معدلات المطر في 
شهر كانون الثاني 75,8 ملم وتأخذ بالهبوط كما يلاحظ في شباط 547 ملم » وآذار 
5 ملم ويقل في الاشهر التي تليه حيث تصبح في نيسان 8ر١٠ه‏ ملم وفي آبار 5,:؟ 
ملم » ثم تنعدم تقريباً في حزيران » وتموز » وآب وأيلول . 

أن أهمية معرفة توزيع الأمطار على أشهر السنة تكمن فى أن النباتات تكون بحاجة 

ماسة الى مياه الري خلال أشهر الصيف الأربعة كما تزداد فيها نسبة التبخر /النتتح » 
نتيجة للحرارة المرتفعة » ولوقوع المدينة على نهر دجلة » ولقرب الانتهاء من تنفيذ سد 
الموصل الذي سيحقق السيطرة على مناسيبه » وامكانية إرواء المناطق التي ستختصص 
كمتنز هات أو مناطق مشجرة . 
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ب تطور انشاء المتنزهات والحدائق العامة . | 

تميزت مدينة الموصل بأنها من أوائل مدن العراق التى 53 بالحدائق والمتنزهات 
العامة . انظر الخارطة رقم (") ويرجع ذلك الى قيام لاد الللدمجة واي لذ ادك 
بلدية الموصل عام ١859‏ واتصفت بنشاطها في تقديم الخدمات المختلفة ومن أبرز. 
أعمالها في مضمار الحدائق والمنتزهات العامة مايلي  :‏ 

حديقة الشعب : أنشأت عام 19710 وتقع بمحاذاة الضفة اليسرى من نهر دجلة 
مقابل المدينة القديمة » وتبلغ مساحتها حوالي ١١‏ هكتار وترتبط بالجانب الأيمن ذات 
الكثافة السكانية العالية (الموصل القديمة) بجسر نينوى الحديدي الذي أنشيء عام ١9754‏ 
ويبلغ طوله حوالي >6٠‏ م مما سهل امكانية الوصول اليها للتمتع بأجوائها الخلابة » حيث 
إن حدود الموصل القديمة تبعد عنها بحوالي ١‏ كم » وتتصف بتنوع اشجارها » وازهارها 
وتعيش فيها انواع مختلفة من الطيور البرية . وتعتبر من اكثر الحدائق التي تتوافد عليها 
الأسر والافراد لتوافر بعض الوسائل الترفيهية من مقاعد الجلوس ٠»‏ ومراجيح الاطفال 
حديقة الشهداء : أنشات عام 1917 وتقع على الضفة اليمنى من نهر دجلة والى الجنوب 
العرقي من الدزية القدينة + اوقعدحن اقضى: مشا كنها" كود 8 كم 2 ورسابضها م 
هكتارات » ولكونها تقع وسط منطقة سكنية » وتجارية فأنها تجذب اليها الكثير 
من الاشخاص . | 

غابة الحدباء : انشأت عام ١907‏ » وتشرف عليها مديرية غابات محافظة نينوى 
تقع على الضفة اليسرى ضمن القسم الشمالي من مدينة الموصل . تبلغ مساحتها 850. 
دكتار وتضم أشجار اليو كالبتوس » والجنار والسرو العطري » والصنوبر المحلي. 
وتحوي مايقارب ٠,6٠٠‏ شجرة )١(‏ وتعد بمثابة متنزهاً مر كزيآ لأهالي مدينة الموصل 
وتعتبر ايضاً من المتنزهات الرئيسية في مدن العراق » لاتساع مساحتها واعتدال جوها 
وامتدادها بجوار نهر دجلة . وتضم بعض التسهيلات الترقيهية مثل مقاعد للجلوس »2 
ومماشي» ومحخيم كشفي دائم تجري فيه مختلف الفعاليات والانشطة الرياضية والفنية 


تحتوي على العدبد من المرافق الخدمية والترفيهية وهى  :‏ 
)١(‏ محافظة فينوى » اللجنة العليا لمهرجان الربيع الثاني عشر في الموصل » ١م4١‏ » ص .١5407‏ 
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١ 


يت 


لخارة يق . 3 
توزج امناس , أمترمة العامة 
د.رب اومن 0< 


77 ارم عافاتراسيه 0 
]الع دا / 
]اسه لكيه 7 
5 م. 
له 0 لمتيميم اكد سامفي 


-- كازينو الغابات السياحي : ومن مرافقها بحيرة صناعية لتربية اسماك الزينة 
هسبح : أهم مسابح الموصل ويضم كازينو واماكن للجلوس والراحة . 
دور الغايات السياحية : عددها 56٠‏ داراً سياحية والعمل مستمر على زيادتها. 
فالاقبال شديد عليها 
موينة الآلعانن : تقع على الضفة اليسرى بجوار حديقة الشعب واقنميك في جزء منها 
وتبلغ مساحتها بحدود ١١‏ هكتاراً » وتضم مختلف الألعاب المسلية الحديثة الكهربائية 
والاوتوماتيكية . وتعد حاليا أهم المراكز الترفيهية قاطبة في المدينة 
مشتره"البزسوك: 4 أنقا عام 4 في الجانب الايمن » وفي الجهة الشمالية الغربية من 
المدينة . تبلغ مايقارب ه,ل/ا هكتار » ويعد المتنزه الرئيسي في هذا الجانب من حيث 
البساة .. ٠‏ 
ان هذه الهناطق المفتوحة الخضراء هي المراكز الترفيهية الرئيسية في مدينة الموصل 
التي تمارس فيها الفعاليات الترفيهية الخارجية » وهناك العديد من الحدائق المنتشرة على 
جانبي المدينة التي تقل مساحة كل منها عن هكتار . والجدول التالي يوضح انواعها 
واسمائها ومساحتها حسب العمل المنداني الذي أجراه الباحث عام9488١‏ . 
جدول رقم (”) 


ص واس سجس بن بسامسي جح موه صر يه السامة | مس سس ميمه سر ل ل لود ا 0 : وني يعي سس , + لستصمم سر عقا - مسمس لوجم «صتصص صم : .دن 


العانسي ”الا بنيز الكاتت ادن 
المتنزه الاسم المساحة (هكتار ) الاسم المساحة (هكتار) 
لاحب المتترهات والمحدائق 0 د المتنز هات و الحدائق 
الكبيرة : الكبيرة : 
متنزه الحدباء 5 حديقة الشهداء و 
حديقة الشعب 00 متنزه الير موك هر لا 
مناطق مشجرة محاذية هر ؟١‏ المجموع 6 ١٠١‏ 
للنهر 
المجموع 85 ؟ ‏ الحدائق الصغير © 
1 


ومالاعب للاطفال 


ملدينة الالعاب 


ملعب الجامعة ٠‏ 

مرا كز شباب ١اثنى‏ 

اربعة ملاعب للاطفال 
ده 


4ر٠٠ الكازينواتوالنوادي‎  : 


الصيفية وأخرى 


الححب حي 


25 


لو هكتارا 


حديقة اليدن 2# ٠‏ 


حديقة الطوافة 33 
حديقة الااغوات ةك 
حديقة الفيترية لورء 
حديقة الروضة ا 


حديمةد كة براكة ٠كر ١‏ 
حديقة الطوالب 2 رم 
حديقة محطة وقود 6ر٠‏ 
الجمهورية 
جد بمة السوق العصرىي ٠شر‏ ه 
محل بهةه ٠‏ تموز الى 
أخرى ةلمر ١‏ 


م الملاعب والتوادي 


الرياضية 

ومراكز الشباب وملاعب 
الاطفال 

ملعب الادارة المحلية درم 
ثلاث نوادي رياضية ‏ هلار. 
مر كز الشياب هه ؟ 


سبع ملاعب للاطفال و 
فسحتان مكسوتان بالبلاط ه”ر ١‏ 
المجموع ه | 
ته الكاذ يكو ات 
والنوادي الصيفية واخرى 2١‏ ه 
المجموع الكلي عدر 4٠‏ هكتار 
وتلخيصآ للجدول السابق يتبين ان مساحة المناطق المفتوحة العامة في الجانب الايسر هى 
”٠‏ هكتاراً وللجانب الايمن 1٠‏ هكتاراً أي أن مجموع مساحة الجانبين تقدر 0 
“” هكتاراً ١‏ 
ثالثاً : التتقويم ّ 
ع( تقويم مساحات المناطق المفتوحة: 
أتخذ البحث عام ١1510٠‏ كسنة اساس لتقويم مدى التوسع الذي حصل في مساحات 
المناطق المفتوحة حتئ عام 65 . وللحصول على مساحاتها لعام 19177١‏ فقد استبعدت 
مساحة المناطق المفتوحة العامة التي انشأت بعد عام ١97٠١‏ والبالغة 1٠‏ هكتار من مساحتها 
عام 1980 والتي قدرت ب50 هكتاراً فكانت النتيجة "٠٠١‏ هكتارا مساحتها عام 
91 منها 7٠‏ هكتاراً على الجانب الايمن » ود79 هكتاراً على الجانب الأسر والحدول 
التاللي يوضح نصيب الفرد الواحد من المناطق المفتوحة (بعد تحويل وحدة المساحة من 
الهكتار الى المتر المربع ) . 


جدول رقم (4) 
البينة السكان المساحة نصف الدونم(م؟) 
و١‏ ليد لمكن ل ٠١١‏ 
هبرو ١‏ لدوركدهه ال ا يه ١ح"‏ 


مما تقدم يتضح ان الزيادة الحاصلة في مساحة المناطق المفتوحة من عام ١94070‏ لغاية 
عام ١988‏ قدرت د١4‏ هكتاراً وهذه الزيادة تعتبر طفيفة جداً لا تتماشى مع الزيادة 
الحاصلة في عدد سكان مدينة الموصل الذين ازدادو خلال نفس الفترة بمقدار ١.ممررومم‏ 
نسمة مما أدى الى انخفاض نصيب الفرد الواحد من ١ر١٠‏ م”؟ عام 190٠١‏ الى هر 5 م؟ ء 
عام ها . 


ولوقارنا هذا المعدل بمعدلات بعض المدن العالمية لتبين لنا مدى انخفاضهفي الموصل 


جدولرقم (ه) 
السنة المدينة مساحة المدينة السكان مساحة الحدائق ‏ نسبة->22- حصةالفرد 
بألاف الهكتار بالألف (م)4 . الحدائق من الحدائق 
الى المساحة 
العامة 


لاس : مسو عه لد للع لجسيو مسال ١ ٠.‏ ساد مسح جيب سس ل سم ا 


متي يسم ينه اده لصيس اسع ص سبوب بيجم 


مع ا جع جم 


95 واشتطن تنه 55١‏ “اا الاهلار - رجي عمهر 5" ١924‏ لاره5 
١91/5‏ لندن فععر فدش لام ١‏ ؟الاأارلا لدعر م رار ا لم١‏ لق 
“ا/91١!‏ كاضيرا عرد **5ر 547 كر ع تددر ءشكر 1١١‏ كثرة مزعب 


6 الموصل فتعر اث فهر ١٠‏ كه ة, ٠»‏ عدر ادم تيو 51 


“عه ب سيب الم عه اسع ل شط و م ا اه ب ا د 


غير أن توزيع المناطق المفتوحة العامة غير متماثل يق ضفتي المدينة و يتضح من تحليل 
الجدول (3) التباين الكبير في مساحتها والجدول التالي يبين ذلك 
جدول رقم (5) 
حصة الفرد:الواحد في كل من الضفتين(م؟) 


الضعة: الى الضفة اليسرى (*») 
السنة السكان المساحة(م؟) نصيب الفرد (م) السكان2 المساحة لصيس القررة 
١‏ 55كر لاا ٠٠د‏ ده8” ١ر١1‏ الل ا لل ا 0 كران 
معامة ١‏ ددر با ف فر *د* ؟*3ى 1 6 59 ا ا ل ين 5 1١5‏ 


ست لساء ماده 


من الجدول اعلاه يتضح أن نصيب الفرد الواحد على الضفة اليمنى يعد منخفضا جداً 
ذتمد كان عام ٠اة‏ بيقارب م زاد زيادة طفيقة عام ه1١‏ وأصبح 11ام؟. 


مسف عد سس ا عن بط لشن 7111 0 11 ساو 


ماع52 لإعأكت رمهمج[ 6ه مواع2أعودكم كععوم؟ معمه :لم2 كاعدط )1١(‏ 
.7 .م ,978| .ملعا 1آ ,رمعم دل دأ 
(#) حسب ما جاء في تقرير التصميم الاساسي لمدينة الموصل أن نسبة سكان الجافب الآيسر عام 
1 كان م5/ من مجموع سكان المدينة وسيصبح 5ه/ عام ٠٠٠٠‏ . وقد قدر البحث 
نسبتهم عام ١986‏ بحوالي /4٠‏ . 
لف 


بينما كان على الضفة اليسرى عام 1917١‏ بحدود ,8" م7 وهو يقارب المقاييسس 


العالمية و لعدم تنفيذ مشاريع جديدة ذات اهمية » وللزيادة الكبيرة فى 


سكان هذه الضفة 
فقد انخفضت عام 19865 الى 5 م5 وبمقارنتها مع عالت الايمن يتبين أن |الخائنب 
الأيسر أفضل حظاً من الجانب الأيمن 

إن اسباب هذا التباين الكبير في مساحات المناطق المفتوحة العامة لكل من الجانبيسن 
حيث ان الجانب الأيسر اقل تعقيداً وانحداراً من الجانب الأيمن كما ان المصطبة الاولى المتمثلة 
بترسبات حديئة اكثر اتساعاً في الجانب الأيسر منها في الجانب الآيمن » وتعد من اكثر 
المناطق ملائمة لانشاء المتنز هات والحدائق وهذاماحصل بالفعل عند انشاء متنزه الحدباء 
كدي ذات المساحة الكبيرة في الضفة البسرى والذي يحتل نسبة 8١‏ /من مجصسوع 
ات المناطق المفتوحة في هذه الضفة . هذا بالاضافة: الى العامل البشري حيث كان 
الجانب الأآيسر خالياً من السكان تقريباً حتى مطلع هذا القرن » أي تتوفر فيه منساطسق 
واسعة لهذا الغرض عكس الجانب الأيمن الذي كان مشغول بالمديئة القديمة الكثيفة 
السكان » كما ان الطرف الجنوبي من الضفة اليمنى محددة قسراً باستعمالات حكومية 
خاصة منعت استثمار وحدة المساحة بشكل جيد وحجزت مساحات واسعة من الضفة 
اليمنى من هذا الاستعمال 

(ب)تقويم الكفاءة الوظيفية: - 

سبق وان تعرض البحث. الى بيان الوظائف الأساسية للمناطق المفتوحة العامة واهمها 
تقديمها للانشطة الترفيهية الفعالة وغير الفعالة . وعليه فلا بد من الاشارة الى مايقدمه كل 
مستوى منها من تلك الانشطة : - 
ملاعب الاطفال  :‏ أهم وظائقها توفير وسائل اللعب للاطفال حتى عمر لاسنوات واهم 
تو ماني + امعيدة لعب الاطفال » ساحة معبدة لسير اللعب ذات العجلات » مسايسح 
مائية »ء حوض ماء.للرش أو الخوض . ان هذا النوع من الملاعب غير موجود اصللة في محالات 
المدينة على الرغم من انه ضروري جداً وأساسي للمناطق الكثيفة السكان مثل مدينة 
الموصل القديمة التي تتصف دورها بصغر مساحتها . 


255 


متنز هات مصغرة ١‏ -- وظيفتها توفير مساحات لألعاب الاطفال » أماكن الالعساب 
الهادئة » بعض الفعاليات الرياضية مثل الساحات المتعددة الاغراض التي تفتقر المدينة 
اليها . 
متنز هات المحلة السكنية : وظيفتها تلبية اهتمامات سكان المحلة السكنية وتشمسل» 
اماكن الجلوس » ملاعب لبعض الالعاب الشائعة » العاب التسلية كالشطرنج 
موائد للنزهات تفتقر المتنزهات المحلية في الموصل الى تلك التسهيلات الترفيهية بأستثناء و-جود 
المصاطب ومراجيح الاطفال كما هو الحال في حديقة دكة بركة » أما حديقة الشههداء 
دري يل البسناطت + ظ 
بن نانك ا لقجاطانف رو قدا ااانه واف ينتداقة :يتل لمن .بع من النسياية 
.. ساحات لالعاب متعددة الاغراض »© مر كز اجتماعي »مسابح مكشوفة وفعالياتها تكون 
متاحة طول السنة »وتمارس في النهار والليل» ان المتنز هين القطاعيين اللذين حددهما البحث 
كمتنزه اليرموك ومتنزه الشعب يفتقران الى تلك التسهيلات الترفيهية عدا مصساطب 
الجالوس ٠‏ ومراجيح الاطفال 
متنزهات للمدينة : - وظيفتها الترفيهية خدمة مجموعات سكانية كبيرة ويمكن أن. 
تضم ديئة غابية : معالم مائية » مناطق للنزه والرحلات الترفيهية » ركوب القوارب » 
السباحة وتسهيلات الالعاب الرئيسية أن متنزه غابة الحدباء هو المتئزه الوحيسك على 
مستوى المدينة الذي يتضمن بيئة غابية» معالم مائية»مواقع للرحسلات » بعض ساح..ات 
الالعاب » مخيم كشفي » مسرح مدرج » كازينوات ودور سياحية والمتنزهات امكانياتها 
كبيرة وبحاجة الى عناية كبيرة 
يتضح مما تقدم ان كفاءة الوظائف الترفيهية متدنية لضعف الامكانيات المتدوفرة 
بشعبة الحدائق التابعة لبلدية الموصل التي تعاني من قلة الكادر الفني المتمثل » شلائة 
موتنسية لواعية أواكلت لهم مهمة الاشراف والتنظيم والتخطيط لهذا الاستعمال وهم 
يفتقرون الى الخبرة العملية » كما تعانى من قلة عدد عمال الادامة والتشغيل ٠‏ لذا فان 
الحدائق الصغيرة تكو ن دائمآ مقفلة . هذا بالاضافة الى شحة المخصصات المالية للانشطة 
الترفيهية المختلفة 


ع5 


رابعاً: التطوير 

() المساحة المطلوبة لعاع 6م4١‏ 

سيعتمد البحث على معيار 4٠‏ م؟ لكل فرد لقياس مدى كفاية المناطق المفتوحة في 
الموصل ٠‏ وقد يبدو هذا المعيار كبيراً للوهلة الآولى لان معرفة الاسباب التي استند 
عليها البحث ستوضح أن هذا المعيار ملائم الى حدكبير وهي  :‏ 

١‏ توفر الامكانات الطبيعية وخاصة ملائمة اراضي المصطبة الاولى التي تتركز على 
جانبي سرير النهر . ٠‏ 

؟ - فقر البيئة المحلية بمدينة الموصل بنباتاتها الطبيعية باستثناء فترة محددة فى 
فصل الربيع ٠‏ وعليه فالمدينة بأمس الحاجة : الى انشاء المناآطق الخضراء على تباذ 
مستوياتها من اجل خلق بيئة عصرية ملائمة وبغية ان تصبح الموصل من المدن السياحية 
البارزة في القطر وتعيد مكانتها القديمة في انشاء الحدائق والمتنزهات ولتكن قدوة. 
في مجال تنظيم المناطق الخضراء العامة على مستوى القطر . 

مال تطبيق هذ المعيار سيؤدي الى تلطيف مناخ المدينة الذي يتصف بوجود ثلاثة 
أشهر ذافة- وازدطة أشيين ' شارة 

4 -- تحديد معظم مساحات الوحدات السكنية المعدة في التصاميم القطاعية للسنوات 
الآخيرة ٠٠١(‏ م5؟) . كما فسح المجال للمواطنين يافراز القطع السكنية التي لاتقل عن 
م” الى قطعتين سكنيتين سيؤدي حتما الى تقلص كبير في نمه الفرة عا ال يو 
الخاصة مما يستدعي ضرورة التوسع في الحدائق والمتنزهات العامة. 

-- توقع ازدياد الطلب على الانشطة الترفيهية لارتفاع مستوى المعييشة »© وتسوقع 
ازدياد ساعات الفراغ اليومي » والعطل الأاسبوعية والسنوية نتيجة للتطور التكنولوجي 

5 - لايعتبر هذا المعيار كبيراً مقارنة بالمعايير المستخدمة في الدول التي تتبع »ع 
اسلوب التخطيط العمراني كالولايات المتحدة 1٠‏ م؟/ فرد » بريطانيا 78 م7 /فسرد. 
فرنسا 55 م5/ فرد بالرغم من اعتدال مناخ تلك الدول » وغنى بيئتها بالنباتات الطبيعية 


ا 


وقد حدد البحث نصيب الفرد من المناطق المفتوحة الحضرية ب٠14م؟/‏ فرد موزعة على 
متنزه الحي بمعدل ١٠م؟/‏ فرد ومتنزه القطاع بمعدل ١٠م؟/‏ فرد ومتنزه المدينة بمعدل 
٠م‏ فرد وفيما يلي تحليل للمساحات المطلوبة لكل مستوى 

متئزه المحلة : يخدم حجم سكاني يتراوح من ٠١ ٠.0 +٠٠٠‏ ساكن ولاتقل 
مساحته عن ؟ هكتار » ونصف قطر المنطقة المخدومة 4٠6٠‏ ب ٠0٠6م‏ . 
لايوجد في الموصل سوى متنز هين ينطيق عليهما المعيار اعلاه وهما متنزه دكة بركة 
بمساحة أقل بقليل من ” هكتار وحديقة الشهداء بمساحة ا هكتار » أما المتنز هات الإخرى 
فهي صغيرة» وكل منها اقل من هكتار » وتتركز في محلات القطاع السكني رقم 4 كما هي »ء 
موضحة في الخريطتين (") و(5) . 

قدر سكان مدينة الموصل عام ١988‏ بحوالي 050,60٠‏ نسمة » وعند اعتبار أن الحد 
الاعلى لحجم المحلة ٠١ ٠.‏ ساكن يتبين أن عدد المحلات السكنية تقدردٍ 5ه محلة »وهذا 
معناه ان مدينة الموصل بحاجة الى 5ه متنزها على مستوى المحلة السكنية .» انظر الخارطة 
رقم (4) التي ترين افتقار الأحياء الجديدة من خدمات المتنزهات المحلية وخاصة بالجانب 
الأيسر علما بأن تصاميم تلك الاحياء تحدد مساحات لهذا النوع من المتنزهات الا أنها 
لاتأحذ بنظر الاعتبار المساحة الملائمة وغالبا ماتكون صغيرة لكونها لاتستند الى مسعيار 
مناسب وجميعها متروك كأراضي خاليه مما يؤدي الى تحويلها الى اما كن موبوءة» 
تتتجمع فيها فضلات واوساخ المحلة اوتتجمع فيها مياه الأمطار كما تعاني مدينة الموصل 
القديمة من افتقادها الى المتنزهات المحلية الفسيحة رغم وجود ١١‏ متنزهاً صغيراً تبلغ 
مساحتها الاجمالية بحدود هر5 هكتاراً ؛ الا أن ارتفاع الكثافة السكانية والأزدحام 
السكني فيها رغم صغر مساحتها بحدود 0٠5؟‏ » هكتار تقريباً حيث بلغ عدد سكانها 
عام ماو ١‏ حوالي ٠٠١,٠٠‏ نسمة(١):ايان‏ نصيب الفرد من المناطق المفتوحة كان لار٠م7؟‏ 
تمرييا : وهي <الياً بنفس الحجم السكاني » لو طبقنا المعيار السابق لتبين لنا ان هذا الجزء 
بحاجة الى ٠٠١‏ هكتار للمتنزهات على اسامن ١٠م/51‏ فرد. 


ويه الس لصحيه سم مسسصي ساسم عل 


-135] اندها ,16165 مأك أ من لك أو لإمخكام كا رودما كه عءتأطسمعظ )1١(‏ 
.8.م ,974] [كموع 6٠م‏ موأعوبامعوصض0» 350 أاج2غطع رمع 
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كما ان مجموع مساحة المناطق. المفتوحة الغامة الحالية على مستوى المحلة بحدود ه,ة١‏ 
هكتاراً » الا أن المساحة المطلوبة هي بحدود 5هه. هكتاراً لعام ١9/88‏ 
متزه القطاع : يتراوح سكان القطاع. السكني مابين ٠١ ٠٠١‏ ل ٠عدرءه‏ ساكن ء 
وتتراوح مساحة الاتنزه مابين م - 4٠‏ هكتار؛ حيث. يكون نصيب .الفرد ١٠م27‏ ونصف 
قطر منطقة الخدمة هرا ه كم. 
عند ملاحظة الخارطة رقم (5) يتبين ان المتتزهات. القطاعية. لاتتعدى متنزه اليرموك » 
مساحة ورلا هكتاراً وحديقة. الشعب مساحة 1١7‏ هكتار أي أن مساحتهما هر9١‏ هكتازاً. 


مال لو لا لل اعت حر م 


> جنب :ب ور جعوا/ ومسو ويد سبد عاب بلع سدح 0 


حت 
0 مما 
حي اد 


المت :لامها تمتشاس اك ج00 كاتنت بخ سو 7040007 للنساومصي مجم ص .سس 
٠ه‏ 
٠‏ 7 وه ثوم و .هي 
9٠ 1‏ 
ل 


حه ٠'‏ 3 
2 م 200 
1 نا 2 
جا 58 
7 2 0 
3 2 


“اج 


بيئما حاجة المدينة تكون بحدود 5هه هكتاراً موزعة على القطاعات العشرة الموجودة فى 


الخارطة السابقة » التي تظهر ايضاً ان متنزه اليرموك يخدم جزءاً من قطاع رقم )١(‏ واجزاء 
من قطاع رقم (؟) بينما يخدم متنزه الشعب اجزاء من قطاعي (8) و (9) . اما بقية 
القطاعات فتفتقر الى المتنز هات القطاعية . 
متنز هات على مستوى المدينة : «تنزه كبير مساحته لاتقل عن +٠‏ هكتار والافضل أن 
يتراوح بين ٠١‏ الى 400 هكتار » وحصة الفرد لم3 تخدم من 0ه بع و 
ساكن » وضمن منطقة خدمة تقطع د "٠‏ دقيقة بالسسيارة يتبين من الخارطة ان 
المتنزه الذي يتطابق مع المعيار اعلاه هو متنره غابة الحدباء فقط » الذي تبلغ مساحته ١١١‏ 
هكتاراً . وعند اضافة المناطق المفتوحة الأخرى التي تقدم خدماتها الىيسكان المدينة تصبح 
مباحتها "7١‏ هكتاراً حيث حصة الفرد منها 4رهم! وهو يقل عن المعيار السابق المقترح 
حيث تحتاج المدينة الى ثلاثة متنز هات جديدة من هذا المستوى » وبنفس مساحة متنزه 
غابة الحدباء . 
بعد ان استعر ضنا المناطق المفتوسحة الموجودة في المدينة يمكن ان نلخصها بالجدول التالي 
جدول رقم 7) 
مستو ى ‏ حخصة همستوى آحصة مستوى) حصة مجموح جملة 
المحلة الفرد القطاحع الفرد المدينة الفرد المساحات حصة 


لوقه وه م2 الغرد 
المساحة الحااية 6 حل اوه هر 1١5‏ ل 0 الوا 2 ن م مه 5 
المساحة الاضافية 
المطلوب تحديدهاه, 5ه ه5رة هرك "ه مكرة ثلا ١17‏ 1858 ا هسم 
#عجمو ع المسا-حة 


المطاوبة كمه عر ١ل‏ امه ا ل ا يد لقضضين اا 


2/5 


نيف 


يمره 000 اء ْ 1 


اددمكا؛ ت اللْشارحة اونالهي ٠‏ 9 ل . 
الشرحه العامة . ريئة الرسل , 
: سس 


7 1 

ا 0 : 7 
دنا الددخال والتجم بت 0 
ع اند ل علي ادرليعيا لررعة 


50 المانم ‏ م ل 


سح ] رداون مشتؤع ١الاية.‏ ند افر كترم بده مم 
: 


ص ييه 1 
7١‏ لبر 


٠ , 5 2 0‏ 
098 الناباسة واطرادق ذا إزسات لرعرد انا . 
لاجد مدي نينو شية 
لععيا 2011-5 التعهم الدباسي 
10-١‏ اللامطاعامة الس ميا 


0 
الم 
2 
أ 
0 
ب 
6 4 


ب أرامكانات التوسع : 
بعد أن تبين وجود نقص ا لالمنتوحة العامة لابد من معر فة أمكانات مدينة 
ال موصل. في هذا المجال . والخارطة رقم 1 توضح المواقع الماختافة التّي تمتلك كل 
مقومات المناطق المفتوحة للاغراض الترفيهية 


جدول رقم (9) 

اراضي تتصف بامكاناتها للاستعمال الترفيهي 

الاستعمال الحالي المساحة (١‏ هكتار) 
مكاطق ‏ الأدعال ا وال 33200000 هوب 
المناطق الزراعية المروية. 11 
السائين ه1١‏ 
المناطق المحددة للمناطق ‏ الخضراء. ضمن القطاعات 10 
السكنية 
الاراضي الشاغرة ضمن. موقع نوع 'الاتري للك 
المجموع ه/اساء 


اي 


ا الجدول السابق يتضح لنا ان هناك مساحة تقدر د ه/ا١4‏ هكتاراً لا جميع 
مقومات المناطق المفتوحة 2 وهي تزيد عن الحاجة المطلوية لعام ١»‏ التي قدرت: 
+18 هكتاراً بحدود 7717 هكتاراً وعليه يمكن في مثل هذه الحالة الابقاء على الاراضي 
الزراعية المروية البالغة ٠٠٠١‏ هكتاراً والبساتين البالغة ١78‏ هكتار والبدء. بتحويل مناضق 
الادغال + والشجيرات ( 76٠‏ هكتاراً) والاراضي الشاغرة في موقع نينوى الأثري 
البالغة ٠١‏ هكتار » والاراضي. الواقعة حول نهر الخوصر البالغة حدود ه70 هكتار أ ع 

والبدء بتنفيذ مجمع الالعاب الرئيسى الذي يجاور قطاع رقم (8) » وبهذا يمكن ان تتوفر 
المساحات على مستوى المدينة والبالغة 0١‏ هكتاراً كما هو موضح في الخارطة. رقم (51). 

اما على مستوى القطاع فمطلوب مساحة تقدر د ,5ه هكتاراً يجب توزيعها بصورة 
متوازنة على القطاعات السكنية العشرة » وقد اهتم البحث بموقعها في المناطق الشاغرة غير 
المشيدة : والخارطة السابقة توضح توزيعها المكاني 


ا 


3 


مترجات مركلزب: 


' شرهابت مو ريسم" اق ,لشلباها 


السكيد 


مدرهابتث سراكر التطاءارجت 


لمتحا ماك لبد علد 


وقد استبعد البحث توزيع المناطق المفتوحة للمحلات السكنية باعتيار ان مساحاتها 
ضمن ٠ساحة‏ المنطقة السكنية وتحدد مواقعها ومساحاتها عند اعداد تصاميم المحلا 
والأعجاك: السكقة . 


تفع 
--0 
تَ 


خامساً : الاستنتاجات:- 
أ المشكلات  :‏ 

ةمسنهه5,60٠٠ التحضر : -- قدر عدد سكان مدينة الموصل عام ه98١ بحوالي‎ ١ 
الى مليون نسمة » ومالم تطرأ تطورات مهمة‎ ٠ ومن المتوقع ان يزداد عددهم في عام‎ 
قش نوعية » ومساحات المناطق الخضراء داخل المدينة فسيزداد توجه السكان الى المناطق‎ 
. الترفيهية الواقعة خارج حدود المدينة لقضاء اوقات فراغهم‎ 

؟ ‏ التوزيع المكاني :- ان المناطق الخضراء لاتقع حيث يتركز السكان » وان التوزيع 
الحالي يتصف الى حد كبير بعدم التناسب في متطلبات التوزيع كما هو الحال في مدينة 
الموصل القديمة » والجانب الايمن » حيث يقل نصيب الفرد الواحد عن ١م‏ . 

لاا عدم توافر الفرص الترفيهية الفعالة  :‏ المتمثلة بالفعاليات الرياضية الخاصة 
بمختاض الفئات السكانية مثل » الاطفال » وكبار السن » والمعوقين » والموهوبين . 

4 - نمطية التصاميم  :‏ ان تصاميم المناطق الخضراء تتصف عموماً بالتشابه من 
حيث الشكل والوظيفة وتفتقر الى التجديد والابتكار في التصميم والانجاء: + غاادئ :الى 
عدم ظهور مناطق خضراء تتميز عن غيرها من حيث الشكل » والوظائف الترفيهية . 

ها قلة حجز اراضي للمناطق المفتوحة  :‏ يوجد نقص خطير في المناطق المفتو.حة 
العامة داخل المدينة وهي تمثل المناطق التي تتميز بخصائصها الطبيعية وقواعد المنظر . 

> 2" قلة المخصصات الالية : - عدم تخصيص موارد مالية كافية للاغراض صيانة 
وتشغيل وتطوير المناطق المفتوحة . 

لا عدم الاستعمال الكامل : ان معظم الحدائق والمتئزهات والملاعب لاتستعمل 

بطاقتها الكاملة لعدم كفائتها التصميمية » وضعف صانتها »ع ورداءة فرصها الترفيهية 


لاع 


م ب التقّل العام : - المتنز هات المركزية والقطاعية تعاني من عدم توافر وسائل 
النقل العام ؟ فمتنزه الغابات لايمر فيه اي خط من خطوط مصلحة © نقل الركاب » كماان 
الطرق التي ع الأتنزه عليها غير آمنة لعدم وجود أر صفة المشاة 

5- ده وجود المتشلق دين الجهات المعنية : وخاصة دين الدوائر الر سمية ذات العللاقة 
بالمناطق المفتوحة مثل مديرية بلدية الموصل » مديرية غابات محافظة نينوى » مديرية التربية 
سدور يه الصحة 4 .مدير بة النغل 4 واقتصار مسؤٌ و لية تطويرها عل بلدية الموصل 4 ومدير ده 
غابات (ينوى نقط . 

٠س‏ عدم اشراك المواطنين في عملية تخطيط المناطق المفتوحة ٠والمناطق‏ الترفيهية 
7 وعدم استثمار روح اللخدمة الذائية الطواعية عنلك المواطنين 5 


(ب)الحلول 


0 , المتوقع ان تقطع مدينة الموصل في السنين القليلة القادمة مرحلة مهمة ف 
التطور التكني :لوجي » والاقتصادي » والاجتماعي » الذي سيؤدي الى توافر فترات 7 
لاغلبية السكان » ما يستوجب اتتخاذ خطوات جذرية لمعالجة المشاكل الخاصة بالمناطق 
المفتوحة . وفيما يلي بعض الحلول  :‏ 

١‏ أن مقّومات وامكانيات انشاء . وتوسيع شبكة المناطق المفتوحة العامة في 
مدينة الموصل ملائمة جداً فمناخها يتصف بالاعتدال النسبي » وتتوفر فيها الاراضى 
الصالحة لهذا الاستعمال خاصة أن الاراضي الواقعة على ضفتي النهر تعتبر مواقع مثالية 
لهذا الاستعمال ء ويعد وادي الخوصر ايضاً موقعاً خلاياً للاغراض الترفيهية . كما 
يمكن الاستفادة من الاودية التي تخترق المدينة ويمثل موقع نينوى الاثري بمساحته التي 
تدر بحوالي )٠١(‏ كم»* امكانيات ترفيهية كبيرة خاصة اجزاؤه التي اجريت عليها 
الحفر يات الأثرية وتأكد خلوها من الاثار . ويمكن اضافة المناطق الزراعية التي تنتشسر 
في مواقم متعددة من المدينة » لذلك يجب تحديد وحجز هذه المناطق الشاغرة 


مسسن 


الاستعمالات . 


6 أ 4 


ا 5 على 0 خطة متكاماة بين ن الدواثر 0 ذات العلاقة بالانشطة 
00 0 أنشاء فرق .ضمن اقسام الجامعة ؛ الفمسات الكو رشن 
و ضع 3 واعداد دراسات فى ممجال المناطق المفتو حة لغية رفع مستو ىن التخطيط الترعيهيو 
عمأصمواط مداعووءمءه86 في المدينة . 

»ب أن تقوم الوحدة التمخطيطية التي انشعت مؤخراً بمهمة اعداد تصاميم الاحياء 
والقطاعات السكنية الجديدة > ودعمها بالكادر التخطيطي المتمكن القادر على ادراك 
الاهمية الكبرى للمناطق المفتوحة العامة فى تركيب المدينة . 

تت القيام باعداد دراسات ميدانية تفصيلية لتحديد المناطق التي تعاني من نقص 
ف هذا الاستعمال واعطاء الأولوية في تنفيذ المشاريع التر فيهية في المناطق .ذات الكثافة 
السكانية العالية وخاصة مدينة الموصل القديمة عن طريق امتلا كالمؤسسات الدور 0 ئة فيها 
الكبير فيها في هذا الاستعمال وايضاً احتلال بع -ض العقارات في مر كز المدينة 
الذي يفتقر الى المناطق الممتوحة وتحويلها الى متنز هات صغيرة او ساحات مبللطة 
مثل الساحة الميلطة بالقفرب من تقاطع باب الطوب والساحة الميلطة قربا بناب.ة 
البلدية . 

- 6 بلدية الموصل مادياً وز زياد حويتها الما المخصصة ا 0 
00 3 ! 
مر حلة التطوير الشامل المّادمة تتطلب تعخصيص مبالغ كبيرة واستثمارها فى الفعاليات 
5 تنويع الأنشطة » والتسهيلات الترفيهية ٠‏ والتأكيد على أدخاك الانشطة 
الترفيهية فى المناطق المفتوحة المتمثلة بالقعاليات الرياضية المختلقة 

7 توفير وسائط التقل العام لنقل الافراد من مناطق اسكانهم الى المناطق الترفيهية 

والقيام برص ف الارصفة لتأمين سلامة المشاة 


0 


م الاهتمام بالحاجات الترفيهية الخاصة بكبار السن والاطفال » والمعسوقين 


والموهوبين 3 وتوقير الانشطة التر فبهية 2" لهم 


أ 


م3 ا 


عا 1 ا م 9 0 3 : 
8ح العمل على اضماء صلمة 0 لكل مسر 5 شكاا” وو ضايقاه سايم مسمس فرج صل جيزم 


اعت ا 6.3 20 5505 ل مه ااكلية*. 08 3035 - .1 7 3 مم 
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ألشاتات »ء ومتنزهات الحيوإن » ومتتز هات تضم معام تأر يخة 

: حهودة بان و صر ل ليوو 
- ع 

1 تجو من لحان طوعية مامه هئ سا.ا أن الاحياء الحديدة تأضيل عق حسما تعوينها 

مسءٌ و أيه ددم الدجهات المسؤولة عن الحدائق والمت:: ا ل قملية الذاء وادارة وأدامك 


فين 2 ه الا ألغفنت أشتعة اأممزاعء- ام ا يا : كف معترلة سه 

ذأ وسيحع لكا د المي امسحتيرك السح كاد و المسكدة ع نحو وديا ل هدددر دك مسكمراه تمن 
1 بر 5 2 0 فاه اع عم 500 7 ا 3 5 3 5 
اليلد 22-0 أسم المدير ده العامة الحي؛ 2 قي 2 المتنز هات لحو نمأ لاتجلف 2 أنه عير له 
ع 8 5 : : 
أخترى هن مل س نات اخدمات العامة 

1 118 للم 1 أم اه له 3507 ا 1 3 ده 

١ *‏ اسسسمل أحاطة المدينة لعحر0 أسرصر [تلطيفب مناضيا المحلى وأيعناأ الشلك من لمو شا النسر يعم 5 


بعد أن استعر ضنا اهم المشااكل وطرق علاجها يمككن ان نشير الى ان الاخذ بتلساك. 


د 
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وه 
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ترفهن إذات امكاياة وركييية كبير ع وض لش مي ا ا 
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00 
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عوه ",رطقم وإ عنانك د متمنوع كه بعقعه ممه مولأ ماعل عدت 
عات عل أمصطععم أنو عألمتعغصدي عل عع الدبعوعع عل امع با طاكما بم 
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مملءإم كه مأناعة مهنا 5 لامع عمع تومل كخقع تقبط سوتع 5عا أذ رمعمع 
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همد : النمععإكة من كلمو - عكقعم موعتتمء 16[ !أ : زعطععل نالك 5عمم 
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: 8225 أعأقمع 
معأط مهم لومت ع5 
معنط و7 ١‏ 

عن ١1‏ أعنوةأ ؟ناد عمدالمم دنأ وممع ألوععل تنا ع«معدع مكوأعاهع 1 
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تقلط ك عناوأممعطعد ,ماناوعاعظ ل عنطول ]نا :( عفمخ) ,5أطااع 8 81 
عيبت 1 .1 ع0 ,لامع عند رماع ام طلأاوع ربعم © رعمعه ومروط2 ,روزعوم 
]| ,لاناعة 
1983 رتنه أ لقصصهاء ,اعوط ,ععأدن !از أعناون عم أوصصملع انا 
ال معلاو أططه«وعاط ع أفصموق زل-لموعتى : لعكتمعطمق) لاعأاطهم 1 
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يه لاف ل ا لاسو 


دامع ها عمعاعد غلود وتلععطمما ,عنوعهوعع ها غناعم نه عمرعيوت 
501520 عت كانوقا يموع 7عو3] دنه عأطمهدهوألأطم 15 رعذاقع 12 8ع هووع6ع 
عمرمه؟ عتانا اكع أناق “اتامضتاط "أ عن تأماءأضالتةك عمصوط ذأ ممتهل د أ 
تاقاط 6ع .ع أت مع تم لافمعة © ا 0 2 2 متتدذلدام عأون 1 3 
“علوم ذأاع كممههم ج عنأعاياع* | عل علناعالعة أ عطقك تورعدع2م ناأوع نأه 
عأالو !"ل ع ومع عه معنة 7ع15أ0 1 أذؤلاة 0 1 0 و20 

مع مأوعععع» 2 أندأ ألاو © عنأووق ع نع« اناعم 12 أنأن مترع 5زم ؤننا 
“اأطمعأأع” 3 معنمنمهوكل قمعم 


5015 ملاأمتاصي عا رمعاعهل ومقعناوولأة أل دعا ركمواءم أعجوع0 5ع أ 


!| مومتصوق ننه دالمعطص ]ا 'ل مممهوم عه عل وعممكج عاناهم أع ماهم 5نأ 
50معم ذهمق وعناعت أت أل دأ رمتعم عط عن 1 عل مع ماوع ل الأعلاموه 
-ااع 3832© أقموعمع وأأالا عل ع الا معاعهة مأطعظا ,رمممم” اك 5دععقمهة 
دع عنان لم أدع 51 غبده1 !! .معناو أصمء عا كتتدل عو معاوقمه معنا هم 5ع5 
5 نا5 2ع تلاك 4 5ع 050551 05ع252155م م3 كطله أنأتزأافعده4 كعمعوأة 
نا ةل دمج تدع أصتطنة 

مععامع” وك ,ذأ ل عطت ا'بيج عأل كمدأ "ل لهل ذناهة مقع ممع أجقملط 
8 عغنعه عه ,أأمتصعم 2 قن وأكواتت عللنا الهلة ,أتهللاه؟ هه أقة 
عل لمك كقهل «عط8عكمه عأ اناعم تله متطتم رعنان أ أامم5 عاعمم عم 
0 اناو[ معتوممع0 18 225ل كهه عأ اوه »© عتوعرهه رعلقاعه5 لله ,عمن ! 
مأعععطك د5أل معطم برعم لئاع رود ك3 ب,غأأمو مع [أأألاو أوناي .عقلء أناد 
© ل عأأطئاه تتمععدوع 5:50 عل ملاعة: دوعن وع زالاء عاعل عع أ أأعضم 2 
هم ع«غبنه'ل عمج'ل عملابعد عاأقط عمن عمعع2ج عل وأأعه 0ه كوم 
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لدع تفط عه اصع ل26همم2 أناو 2 كوم جع لود عم ونوا“ 

721657 أك ؤأاناه؟ عاناع 0 وعد 6ل كهناة ون 1 ملموعووع م 

كلها ,20225 كلهم يعم نعط '| 2 تامع أوعأل عا عور عل 

-62 665 06 كنا 5ع ناوأع نو عءأه/ و1 2 «أقلوو أو دجمو 

(...( و اتقطعمع أأعه' د عمعم أن :و ألو عانوعاط 

تأ اهعم ,65 كناء أعدع ]|5 دع باغوة5 06 علجم7 من ء زإداومزم 

5011125 كنامة لأررعكهم عاأمودعع ود عل أمومكزيوو 

65أأء5 5ع6» كعغناتة أذ أط© (...) وباط دع مطعوكك ومو ج 

'أع مئيععنة1 ركاة87 امم 6غ عز رعناع طصوط عأ دع أووأ9 ومومطء 

1501 ,2115 2556 بأو تأ اع الأتلهم مإ عبد عوس ولا“ 

تتوأكوء أو(رم عل “6 1ن 025 رع نام تلمع عطباعل؟ بأزمععم 

61 1 لتهطك م ماع غ2 مهم أهع رععأممقه عهم عأطوطواج 

0( 2 20266 ركناء ممولط 'فسجموزوع ]| ها عل عع أأديو قل 

.(|) "ع أأناعوأع ممم وه 
-ه” بل مدأطوع بمرععوز "| عل غ601 ألا0"ام الأوصطناط' أ ,عع3553م عع ومو 
مم8 0 ,الاعاعع ]| 5017 2 لطاع ماع لع ؟ أن عذوعم ل5'2 ألاو زع أع مهم 
2 الوأغتع لت مغصأا علعع 0 اع ,دع باغهع5 دعل موأعلومم وعم معععلوم مإ 
كلام ععألة 2 مناعاعع| ع[ عمأمعغقع عه ععرأمعولط [٠‏ عزأأع طم ,زومرب مزل 
©1536 2750م انا امه امعو عو نو مجوومم م[ وول عنجاج 
لاع ةط "أ دول 


ا ل 0 


3 ,أ6 .مم ,اه .مه ,...تلطوك* 1 )١(‏ 


6 


معمعمهمم2'! عنامم عذأااغن غوه ,أذ جمغنهزة ,عنمصسط "ا . عذأانعألاء 
)١١(‏ ”دعام مم كعد 06 عه ععهمصدمدمعم بال وماأععة'| 6ع 
لق مجه [كولامء كل قوعع عل رمعاظ ...أع لاط 
لطداطث ..وممعع ج عمععمز | عغابد عل عنهم لهام 


6610 .. . ولاناوعع ,كول ,اأعنعوعه'ل كعناوام عد ناا 
ووم لإ'ز'طع ركقط-2! ,20:5 ذ5لاهلا 26 .. . واأهل/ا ها “1 
بعءالنومنة لطن لط1آ .. . كناهن عع لجلاء لالهماع 0 رع 1121 
ا 5 ,015لا0/ رع6 121 ع1" ربكالا 
اناه عمعع؟ ذا وضعك ,األاععع أمفطء 5 دا رمفصم نل غنطع ل سم 
سعمءمعء واطء5 .5وعع عع قناع[ عاناعل دعل ع أو[ 13 516 1"مكاء 5 
+60© ها عو كزببعء باعط عطأعصوا8 عع لع6 الم رع نواه أغمعمعاع"! عؤوعه 
0 غألام) 06 نندلإهم ون 
عمذ'! وعصها لاعهة رعصصعط عمتعز عا واععع'د 1 أمصم 1 
عنو ,اهم أك ,ععتلا أى كلهم ربعأ عع زمام ععممم ‏ 
عععها هد ااه ندلرمم عا رعطعمةا8 ععلماأععة' ل مله 
علوعممم ل أأا ناه عأمع مهتم تلج عنوع3 بال عطعناوط 13 كموق 
لا كن 


عاعغه (.. ..) بعااعط كنام عل عمء عل لومعقعع عا عع" 

مهم 5أل 20/216 لولمه ه] قوع- رأكوناج عملم عل علمم 

.(3) '” عطأنمع عا كمول*”' 
ممعم داع 1أدد عه موأعوعدم ذا ععوم لاج 'ل كدم عذاطناه'م "الأعغبة" | 5أوداك] 
معمعون][ز'لعععأمهم عنما اتعم ها .ناأناه/ أمع جود للج معناو تكلم 
.عسصسعم-أن! مععنج '[2 عأمعدم ذا ععممول 2 عتأدأكمم “الأولطتاط أعه 
عناو ''معمعع 'ل واعموط ها“ عأنعاعما أاألا عمعأممط نل عنطعل عا عوع0 
2 -: 5لا 550 ©1-0أ>-15015نا لمع 5لاهر 


0000010100011 1[ ا[ 0لا 00 1 ا د الس 


ععوطة منه ,عأ هتاروصة1 برمعمعنا [ه مودو[ قم تعصععطم .1ك )١(‏ 
7 الث خوج أ /ك/ا, 21510 

376 م ننك-نالره ,... علطا (2) 

ْ . 35-436 .مم ,لنط! (3) 


55 1 م/ه/م.ا.ر 


اناه طقبط*! عع عبان أطوم عا 


عا ,واطعم 501 502021 نال 2015م كعع72 رو5معم كاناعل 5ع.| 
“عنتمعىم عا .ععداان نل علناه عأ غع ,لوععوعع ندل عموعم عناواغوع مهل 
#باع]]لة”0 عدع دجام 1165م 508 غع 5221625 كعد #هم عنان اوري عو 
انان "1 هم عمع [أ[ناه5 
كلق عغناطء د55 عل واتوععل دعا يذومعوم واأطهم عع“ 
.)ناه ©515 0لا 0106م ألاو عفمع موا تزن““ 
-؟أ5 ع هنا كمول كلهم عأعمم نل 10 765 2216مم2 5نامم مومع موا م © 
أننو هاطع" عع عممعدط ننج غده لععكامْ .عع مععع6زل عنه) د عنوع جزواعون 
أ© 101 دن رع طأعمداظ عل ع مغك | 2! امعمععععععو ععوعممم أنانعااج عوم 
20 206556 5(تع1ألم2ع 0011© #عاناءعع 7 كلو ألوعع و [أ)ملهم 15 جح 
: 61675 15012مرم 


*أهغ عموهل عع | أنو/اوعع ووم ,0.5لا معط بزع“ 

)2( “أاععمعانه زع!!أناوصومع كبنهك؟ (...)“ 
© أناو هاطع عأعهم عغممل ©26اقهت5 2| كمعل عفلأوع؟ عوأاوع 16 
-12 518 وع! كمجكق غ60 تمع لهم 2ه [0هم امه وتلمع ممم 16 كوم عأأدمومء 
-620ه عا تناو عفلتل عل ووكوة عبج عن تومع ]) أعدمب] عووج .ووم 
-ه/ا عم ع0 وعاذااعم ©5نا5 26©855عاع 5ع ل (روأويعم 12 ع موأوع ل معنن 
[دكغخهم عل زكعع مصموععم عل 51219 عل عنأواصم) ععمام ما معنو 
واطع3(.5)'*'غ هد ع عبنو عع أومم ع[ ع لقعم علاوأع نو كصول(دعؤد5وع عل 
© انع لمكضقعع عتمك أأع الع سم عمن معنيمز عل ملو ومع عأ وم غيم 
/أانام عأ #تلوصة! غدء أأأنان امهل عهمم ع غبرمع العم ]ام و عععين | جا 
-ه6مم !11 رعكلام مألع مرو مون كد ركعصدعطثم. 1 .كا عنددتك [مابمسنط :ا 
ع لاع 25م ممم عه مأب زلزم أك5ء مع لموكمعم عأ عنده عام ع| عنوون 


35 .م ,.ل1اطا )١(‏ 

37.م [لأك .هه ,...عغأطة كا (2) 

-1011] عنا01 1111[ عل 5 0101ل [8 زعم نجومع | مومعل (3) 
1985 ,واعة6 ,كله50 رعوأان 


7" مع و4 وناه/ ده /ارع5 8612[1© 5 


رماعو أمصة0ج1 .... الامع؟ دألاد عل رعناء أكضه ل 


دناه ول 6145لا 2©65م 0 

و 5ه ناوه كار ...علط 2 تمع لوطع 0 
عوة هعولد قا ...عم ننقة5 ....وععانامم 
0 2 13لا للا ماناصه8 تا 


ذالم بوعمتطج"عامةء وومغونطم” دعننوأعباو ' 
عه داز كممم ناعم 2 عأك عد أبو عه 7 


0 عوحتام 


موادت كسعصة متوعمع ج ماللععطط أ رمفصم يه خموطلوعك هذا 
ماهم ومععساناعم ميو اصمط من؟ بعملو "هع 1! ممتعوعى و! ع0 ععأهز[ دعأ 
ممبعأمعج'م عع مأن5 عل دمواعةاعوكا وعاووعهع ال دعت 1220615 3 لك 
مموع ةا وهأ مهم عج2!16 100[01455 عمه عاعهم بل لأعصصماء هوم عنهه عأ 
م5 علد أأايو وععواءنااد عمونععطتممم كمأ عه «اباععلنة"! ع كتنه ليقع ا 
لومم م1 60155056 مل عه م«اععع”ل عله أقضدط 3 


-[262هج2 اناعم تحط '! عأل عمعصعمممهم عأمع” مأ عمدنا 
خمعباءء 106 .«تتعؤبية'! هم 5 ووبنن 2ج ممع" دعا« نامك عل كضوك ع5 
وعم [ز رععواانبا هل ««عمأك مأ 


مل ممأعوامعةك ذأ عل علاععععا به ععوعع كل عل 
5ع ل.. لاا نامم عل ننه مكاعم ععمومةعلانتمع عاأتعا/ا 15 
عوط هل وعوامه ععغونك ننه ولوعع عل كقعلوع نال 
تيع مع وعدم طم 2ه تم هاعم 
عنال 0000م عذكة غضم للج عأطأكمعكطا “عناكع" كوم ألاعم 116 ثم 
باك دعطاعممم مره أأع "ناعم عمد أنلنو عتاعمق عل كتموكقع د5ع1 لهم 
1لا ألاكوك ع06ا© 


7 و4زط! (1) 
54 .م © .مه ,...عأطواء ١‏ (2) 


عم مره5 هج ضول2 هم ممع ل لععللم "© )1+١‏ *”مععيع| يا“ وأيزهمر 
.©5135 وعه أأعغمهلج 


عطعصماة نهم ععلىه عممععم!| ج! رعزعهم ول 0 | دمع أكدبنج ج بر !! 
-5'1560 ج أكدناع” 2 أناو رمأطمم ع قعهط5 1ج علالنه؟2 ع5 أنو لمع الم ج 
4 وذأنرع أع© 28965 عأكنا| بلع تمعصهم2 أبرأ وأرمأكبامعة عصرم عزن 
"م أنذ! مأأع أعدويعم نم سوم زوز عطغقه ]أ :ماوع صروري «باعون حأ 
() ''مامعطأ! وأا رعنوع 


دعم 5![أ.كع اهلا عع عربيعم رمم كع تمعاهمه أجره؟ وعبياعوو !ول وه ا 

6 د68 56159111188 5زناع أكتاام به عرباع ل معرعوع «عأوعع ل وو عجرويين 
م0121 8 للا فاأموم ورم (2) *'مج داز © معمال ونا ومعاعوق 
5ع هلالا ناو عياع أوأي 6 | +305 568 عه لإمرورع ”ل لومم ممع م! ممعوق 
عمة أ نك وعاطةغه5 دعا ع عمعوعمم فل نئزأوو 00 !1 بعناواتوم. 
-© 2 5245 وعم 0 560107 2 116 امه 16 .ععب© 16 .كا عووعمنع عم 

6 0 نبو أكوومع باري عون ووول 0 5© طأغنهأ كتاوزاوو 

: 4201506عم 65 01 113210616 م25 لهم 


5 نم16 موأومعبا ج.] 2 قاع 991 فوزأونو7 جا 
58# 1ك ع1 كنوع جعووم 1 هج أ80 1 لخوم ثم“ 
ع0 لمعلاعم اأورعص نوميم الع لأهط لج لابعومع مجعم 
دالا موظ ‏ 2 (2) تاناقالا مسمبنصم8»'“ 


لله نا 5من]! عصو بز عع ]أن كلهم عوع بعل عنوواوزل ع© 

أ غخمع !هه أناو عارعه كام 06216 عل وباعؤيج "| رعهوهدكوم نل 
]201 11© 2019136 قمع ننه طموت | دوموعؤم وعل مهعمو هل معووعون مو 
8 أذأمداع ووه عونل وعطاعع وعك مل وموعوهة عع ع باح اج 
لحت كات 

6 .ص رغأط1 () 

9 .١ط‏ ,قاط (2) 

ذ.م 510! (3) 

57 ا ا 0 060 


دعن 
قدزا 


5 


عا 06 ععممممة'| أزعه عذتالعن'٠‏ أأأناو عاغمه2 0005 انا 201 
-62500م ومنوعيع عل عل اأ'ناو وعتوععممم دعا عضول أكدلة عل/انا0 4 له 
وناو أدكداء -غ]5» 0725م ومع عل مماءأومم ممع-2! عمعمة 12 72865 
©] ,عام صم عكاء مرجم رمعاعمع يده اونا عطصم - غوع متعامعء مم2 
ع برع مرمرهوع-ع128 71 نل مععلعم - ععزهمم عغمهمن نا !"ا ع0 0521م 

: اكقاج 
.عكداط مع الموطوم-عهة ممأعوعهم ومممع- نا اذ 
,25ام عر ع عله ع0 0566م لاه»© ,عت ]همع 2616) 16لا 
74-4 وعل عوج ,واأعصعء بد غه كن ال)انهز كأتومع عل 
101 قوط عغونوم] من 62 5211!205 
دعل ع0 عمعلم وألفمعط صا مي وأطتومعطع ”ممم عمم] عوع أناو 66 
دزعقه عمو مج كهم غمع طووع ل ألاء ولمعه ممع موجمء عصطي عمععنانا 

2 أنا عمطء عوم لولج اناعم وه كلوة! .غ36 نهد عؤأمعاهم5 التعمطعمء 
ارج ع»© مجعم 15ل ممروزاقوط واعه علو أأ'نو ع عل 1 أأأنانو عع معاء15م6 
-هغ2©262ن عاغ»ع اناعم غ660 م25 غم .امهم غع(ه) دع كمه |1 غمهل ععذنا 

- عل عمعجطء ع1 1216 آأنان بمحصومريى عل عغصدأاته؟ كنام !ا عناوأءدا”ء 

عم نااعةأ عغاء6 


سع” ل عع الزع5 وخصع ه017 »دنج العطضصوط ععلاج عأ2دوع !5 "الاعنال 2" أ 
تك وعل د عمعاطعفووهم دوع اأموطء كمتوعتعق .عمناكاق 
سك ها بعمغاع قود مهم دزعما ونال 1لم6واط د5عو3؟5هم 5ن 104210101614 
عمع أأنه2('5 )”ع ممع 3:1 وعرزعونط "ل معدم عون“ :عأناأععما عمكام2 
موصمطعاعء لاع أ.شأاععم من عمجم كعنم |اتج'ل ععمع دري نع بغلعا ع6 
عل عطعه ,عأدمناععهو'! ألنه ععلاطم ماع بعطصرمع غلوعه مقو ون 12 
عع 06 7/3135 معانج عون ممع ممع وعم غباعم 8© . (3) '...,رم 531 
لومم ممع نه لععكاث عدم عمعوام 'ل عع بزو بامة و«ععه | 5 كصول ععأءمعكا6 
لع كنا ل عمأأمقطء نل تمص ذا عل كنام عمنععه عمعنهم | ماع60 


لم4 الل سمه سس همسس هنس هنيد وسيمد 


55 .م ,لنطا )١(‏ 
|26 .م بعك .مم .علطو" (2) 
|26 .م,14ط!ا (3) 


"مومع 12 دعا معدددم قمع 1ط عا عند جعلجعع5 '“ 
.ل ألواعص عذدعاعه عاغعه دمئننوعط [(...)“ 
(!)أكضهات؟ د5عه كعقهل عدكدعطعاء عل عن0 (...)“ 


ألع لمع أ2يمء عو نع لصم '“التعامعغم]'ما نعمعاطة! ‏ 11ا عمعتممط عا 
: 11م أزعوع0 عتانا لهم 


رع قأاأاهء ها عل عقهطء وعم ع1 اناك رذناه/اجع برن/1“؛ 
لعألهز عغبهع عط مداط عنغع مممذلهم ععم 
(2) '"لتمعوعع يال مااع عو "0 

اطع لالللاامعع '! مهاعم اءعوع0 53 2مدلاأناوم امم ومع 
لط :020/2386 دوممطعوع ووم '' 1 

كعم ط232 كلصضومع عل .عمج 1أاد عونا (...)'' 

5© ع نان 5ط 65 غط-م1ل26ز من 

.(3) نوع '0 عععام جا كحول 


8 2 67 5مه5'20 عمعيام عاطمموع؟د عباعغنج'! ركمماعم أمعوعل وعه وموص 
5 ©66لتو5ك5ع66 27 0665ع غوع وواعماععدعل هأ .عع أوععع | ععاععف4هره 
"م 3ل اع عع210/253ل قوع أأناه؟ ذا "باع غناة'! ذتهم [موصطمم ع ]| 
أعأهل/ا .لماعم ألعوع0 عمن عدع غأ12 [أأننو عع عناو عغأل كنامط 2أناودناز 
]5ل هنا ''عمءعاأمهطء عا عمل عأقمف كمد الأو عه عأممعغاء عوم 
8[ ع ع صنل غناطع0 ننه ععدناز (4) ''عئ2 اا عل ١‏ 

(5) ''ناهععمام ع0 ذملامء دعناواع ذو كومعع [“'' 
ده 16 .ع عدكلزهم 2 غع نادعاطهع ننج ععمع لايع موأكنااأج عقن أعذ جح ١96‏ زا 
-10هك الاهم غوع مره أاع صصماءغمع غصملصن األهومغمز غوع #اأعأمامعوع 0 عع 2و5 
ناع 2 أ عع مااع تامع ددع 255ه5مم مرق عقن غوع "© .مهمهمم 16 مععهام 


22-23 .مم ,لأطا )١(‏ 
.م [لنط1 2) 
2 .م ,غ4اطا (3) 
.53 .م [لأطا 4) 
.م [غ1اط!ا (5) 
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.مدام مل ننه ققالط عل عتعقة عقن علوموممة ننه ([) "دعر 
(أع"اط ممه بهن عز عوه) عتأذأما عاععه عنل 1 

بوأل ممه عل غع معد أأأءأ/ ندل عله[ أ 2# أأناوع 

معقع نوع جطء ماعل عن" 15 ة قهله0 ال أمعامعمممقه خم 

5015 هللاطع معدل عل عننه1!؟ ترع ومع أمعج ام 

ك#محطسة 4: مواق موع2 عنتاهز ها تلععألم*ل كوءط عا 


5 


05 


من كع ععناة ع6//ا3 “أقع ]ناهد “الامم عتمصضفط عاأناءز ال 

رالبعنء قوع عل مغتمنأه/ 5 :عأهم عأطناه0 

-03الاهم رقلكتك 5 رعلقه عل “لاعلاناة 4و الماع 

بصوعوط هعاأاعهة عنعم جه؟ رعصعةةا ععفوع ومعلم 

ممع وورمرة” ك أعدأنأعه عل موأءعأوهتزهةام 12 ذلاك 

(2) ععموعلا نع عممعامعولم "أ أن| عع بلج 
26501211 لز 


ومعصلكق ذا كصهل أكدناة عغدع؟ ممم عد أععط6 ععغهة'0 عغهواه 2 
دمع نز ا! .وعصنام عنعمعامومفعع غمه؟ أناو كملع أموطء دعل رهما 
تطح و5ه© بغاعه» ناك للمتووعععهام 2[ قواع؟5 أقعلعع6ناد عد أنانو قتعم 
ممم لضم غتهء اناعم وأأاغع مزاع ! وعأنتهغ كقمع 01166106 ع5 تع نزام 
عمناة خمعباناءم أنان #ابندءاطهع دعل لنه 5ألغم أمعدع0 معوددكهم 5عل )معام 
-0212 مها" و«تعأمقط معتمععم عا .ععدتتهم مهل علطم دعدع ل أقدوة 
"0 أتعمعقع عا عقعمعمم أ أأعم ا"عدعل عق طعمع لكوع عوع ""أدلزت2 ذأ 
ئنة عودن 202 'و «الاعؤتلة "أ خنع مزممم عت غر .مطعقوا8 عل ممعم لإمروعلا 
#فنع 00 


9 .م ,قاط ([) 
عم يوجر ععهم لود عقر عأققيه 058 3 يرعمصصط عقباعز تنا مع10]لالم 


وعد سات عع جرم عور : 


أومعقعع بنهد رعااتقغدط عصب'ل 5الامه نلة دع للاكقعاط 5ع5 ع0 204 
'ى عرولا ممعع كوعطنيعز عاناعل كعا .عطعصواظ عل ممعم لرإممعل ل 
1 21 
أ عمطعع ناك أأهم عناوأغوعتمهل ماعل تمأ :وأداع” 
للعم6ام-'ل مععم ها ععطء عقلأه؟ كاناعأ/ا هنا الداع باعص قوعم 
لمعع اث ' عامج ,عقمعاعءععام عصلاعز عمبا ع5 ة] 

0 .ع ,لاأط! (2) 


و 
0 


87م عذذلواع0 موهصميمم عن معيو معاج - 5015 أناو عم موعصمع مأل عمعامرعوم 


عع 221ع الواومع رن ج 0 5 إوإنزان ل وننن لأ ا 5ع] 
نلا عوموؤ أل 5 5لاه أعناوع! نامع ملاوعلاناه7 عقع ومو 
نان أغأاع»ع وملءعألومء 


؟5© أعاغأقعدد» أأعمن زؤه ©5021 علاق اع أهمع 51 كقموأعلنانما وننو لم 
عع 1أطيام وزعل ع"الاناع9 عمذاعه ععالبعع'ل عه تمزأزهم نع معيوهم مل 
ع"اناع اناعم غكه !أ .منتبوومم أ 5161© الأودعام أن أ نا وكناز دلوك 
دقعل نط تمع ع ودمتم عل كه لعدلرأهمه لك مأوع'5 أأأناو عممع أأينوو عل مأأون 
07 كعام2 لالمعقتة ترعام و0001 نل" ع عنان أصصي عا رمماعم إن 
]1 00311 ننه 80015 كعهدم 308 عل عدومم تومه عد أناو طوورمم م1[ ن] 
أطلهه ع1 ,كعناعت 31 أل 5 | ,مولام أمعدعك ها 7تون نا "ع1 أأمعأو ع0 © 
-ه5اعم 5ه1 6م59 5أعنيو 86 : مونومم مإ 5 755ع5عم 115-ثنزن5 علان 


...© 7 وطن" نال 00851015 5ع عنقم 


-أعمع ناأبا0/ كوم 20207085 كنلوط ,أله/2 0 ع وضول عمال أوعبريم 
5»] كلمع مومهل 5م 10315 رعالاناعة'| 06 5غععم25 و5ع] 5نامع مرعطن 
كع لاع امع أن وعلطوعع واععم 5 02705 5تع6م25 15 )ناج 


اثنا |2155 5ع (1) أناوقءاعث ل ألطول نا ,عددعطناةز عل ممصرمة 
1" 5 0252م 2زعل كنك الأمصسرناط نا ."الامصواط'ل موورم 
20 ته أغة21هم 12 عن أء ععوهمممد عم دعل لطموه '! وان نامعو مون نل 
ألا علائع ممعنهعد أل عملماوعه عوبا مع لمع م لاوم جه الوبق ] عو 
- 572 0 لال كته امع 07عغا8| كعوبع 7ط مروت عكر عزموم مأا عم 
5 ©نال هم عقع انك .عم بعاععه'ل مدع انك هوم 23216 عننا مغباوز 
“تاق قلع ملام قطنت" عأباغلغما عمعأممط مإ وموك اع نا 60021 05و لالاوم 


حا ب ع ع ين جب ب عب ننه انو حي 

- ”كل عن وأجوعطء أناهة أك ةك نطول ]| : (عمل مظ) ذاناظ 8188| (|) 
ع ,الاععع نك رعاء أوعط زا مع 5ب رصع أت وأعوط روزا 
41 دنا إن 
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محصممر ها وموك الأامصبط غه عنعن أصق رطهأام أمعوع دا 
565 1 ! ععمفصة ل مأدوعاءة 'ل عنذهن1] ”ا 
ال16081- اماك عاعة طندأاات 0لجه8. ىدا 


اكه كط عل مغ أومع2ااة نا 
وع 2ع 1 دعل 222115 
لخ 110 6لا 50 341 أ 
وممل «نمص نذا اع عنو اه بوأعطاءعوعطا ٠“‏ رعطء معطعهةم عناععت 
دا غد5ء ,(2) و5إممع قال | ععلمظ'ل ١٠١‏ ) مابوعاءظ 'ل 6نطماط "!ا 0700 ع/ 


داوع وتلعمم عممعاع مج '| عل موقنامط عع2مممكععم ,متناوعاءم )1١(‏ 
عل د5عع1053028- دعل نه دواع صداعع عل عله عتطقط منثل نعع/ا رعمدعا 
عمط53 صن اع 6أ30 2735016 ذلا مم .ىم نعانم كعوععء؟ أل 
.(*) .دوامط عل 
لمع ه10 عل غ2ع200 ,ادمع اع لالاة عاو 271 مه ,وأماظاع18"| ععلوقم (2) 
مع مومرهه ,عأهمم ,معام عولط رعذ أله معناهل ,238152 رمهأغة 
.810 دع (عجمهما-عل-بربظ) عمعط صم ح علا .عع ادمع 0 )ع 
زعمعط مم ل نجع 2ط 20 كأنام ركلعة2 2 لعوطه'ل 1832 دع 6همعه ام 
معنو[ ,1876 مع عممم ععه أأ ينه مععم 2 مكمة ععواظ 2 20 كناأم 
-20 مهم رعنرهنآ-ع ل-لانم عل (ععملم226) لاه "الأعأاعولعم رع غأذأاهة 
:60305 5أ20] غأدعع 3 أأرععاك 
انا ناع ألا أم عناع كا 26 أنانو مومهم ,(1832) مانوعاء8 "ل )نط1 "ا 
غعرعع مل أمعأالرعه عل أو 
عه موعطء 3 موعده؟ ,(1835) عللء أناك- ان ”ل الام معزممعما عا 


عل علنعهة عقن غعدع مقضمء عه :01844 أعمتطاتى صن 'ل كغأنل8 دعا 


وم سد سويد ل ييا ادب ع ل عر ال سبدب وابسيه امس ا بجو 


باضعمصعدد أل ممطعء عل عع مماععة' 0 ءام 21م مهاه طء لاوم 
(*) .عناو أ عه مهل عمل عضول كأألعتشمء ذ5أمع] عد5 21 3 أ 
983] ,موأممصسصحانا بكاموط بع عون اذ أعندن ععتعصممق انا (*) 


. عناو أطؤومعوواط ععأوممم لق 01 610110 » -(هدام م طصرم) ااعاططثم] »م 


.3أه ,64 ,رمركةأانه1! .عجمها-عل-بربط باق 
.57 (.5.0) انتوم آاصها .لا بوتعوط بعتلعممل زعمع علمم 6 ها (**) 
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82141 20 1 أقااة 


83 06 كأاععؤكم ,أ 'عمعم]1 م501 عمعمعء يج ا“ : لسمدعععه 8 ,كا 0 [ كم 
,252 | ,اأآناء5 عل نواعغأالع ,945 | دأنمعل أءممععممرناء ع بااوع]]1| 
20-3! .مم 


نإ رعع100// ,''عءمعع ينها .ع.1 لم عانةع اج" ““: دامع« بكام 80 

.218-224 .مد .1966 ,لكا :أه/ا ,.8 .62 رببرء زعم 
ع مع عع 10 ناه عأطوعظ 'ل ععمع لاما نومع[ ,كلام !1ا/ا- الام اعم 

!| ,55 ,رمتطاعة"ا غدتهقع 8 عنما ,باعوطق ٠١‏ ل 

ب[ تعغقعسشساعقطء نل عطعمعطععء ها" نعل ممعععاط ,عمعععمموا0م8 
عوصوطء عسناتوع ]|| وا ناه غتنام وا عل كمتمنااععع وعا ,''ععمعم و3 ا 

.189-08 .مم .1973 ,عمع 51 عل 

-1][| دع ااعباناول8 ,''معاموعمدعامطذ أعموامء ملا" :نعممخذالطم ,اماما 
1 .8.م ,962| ععأالاصول كل ركأموط روعرأاورع 

ركع015 01ت وعلنلااط ‏ لععنع لها .ع . !] ععصمظ نا" :نعمعظ ,عاظلاعااع 
١20-30.‏ .مم .1956 ,1262نت اه/ا 

عصها ,كتضلاعط طنط زط ععوعء يلاها . غ. 1 : (زللع) .لا .خم ,عت لاع الام ا 
]| نهل 

رعمدت مقطعهده] ,صملدال/اا [ه كرولازظ معبعد ١.١:‏ ,عات لاع 5 لام :| 
.955| ,رمهلمه ]أ 

ولأ ,وممورو5 ,'” تداعه عننو أحهمل عع -الوعه 'ل كأ" رعم لومخ ,)د لاخ 8 _1م 1" 
9-24 .وم .1946-6947 علاط ,3 

مدوع؟ا! :لمد ععلعءاغنهكا ,نمام لزمو/م/ 5ه غ0مه مق :عمعطععلط ,مافعم 
ره مها .لعا 

سرع | 1ط ''ععمعء ممما .ط. ! عل عناو تعكويزم هأ" زعءلمم ,نأامفغ 5ؤ5لات85 
53-62 .ممح ,1953 رعاععأد عتمعلنخع مالا نال ناه 

رععدع نما 1١‏ :“ع | ناعوعيتث 'أ عل )انه غره2 :زعععوه8 رع لحمْ نامع 51١‏ 
.9965| رؤوأعد6 ,مصمماه؟ صملا بعانوماول// 

دنهططاطعع نل ,هتلتطمممٌ مز ععمع يلاها طثلالا :إأعببرها ركم لزن 1 
77 ,صمقوموها .لعا كاأعذذاأطنظ2 رمه لصة 
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سن هه 


15م للدلاأطععه لا ععوع لأ ودع علاللوع عانيدء لهلك"ا رعصصود ححا 

-ناهم ع] أناكو مواعدذتادع؟ عدن رع تلد”عغ1! ء "انعو ل-أعطء نا أموعمه 
دععع| عا .ععوعء/لهق ا “ناد عاءا32 نا كصدك صوأكننالج عاغعء ع6ن2) 2 عور 
دمعع0 أأكانند1216! علج دعأناو عدلإلهمج علصمسكممم 2 ع "ا لالاوعع ل ذناع 
>انله12[2"! .ثم لاد ععمع انها .5 [ عل ععمعباكم أ !| أمعصعلمدعع عمبن 
و أدمعمعع قنع رعلطداطمموء عل ععء”ععي«هة قوع ام دتقطوز 5 م اعموووععم 
عل عاأع» رذع ]أ مغ8قطة عأتلعنوة؟ د5عناو ل اك» كع اغبلة كعل كع دولزأوهطة 5مأ 
-م هام مضيعقء ععدعالاء كلام 2أ “ع لاأعتقمم كلام وأرعع بع توعق عاتلوم 421 
5ع©مع2عمكا© كعل عدعع5207غ عالنوم ادا .5عع35ذممعقكء ع2 ععام 
كها| كلء27 2 ممأل أوعنث , ععمعع ةا عنهو كهلاع جح دعم نج | أممأد 
ماك دعا مأ لاناوعع0 06 علإ552» 20/095 5ئ1ا230 ,كع ع فممك كوومماعوء ]| أمعاة 
ع7 لقعا . كعتطصطعهط كاناعل ك5عه عنغمهة ك5ععمععع 7 أل دوعا غه دعلبغ 1 
-ل 'مأ.دعل/اأأععمودع" كقضنا][كه0م كالاع! اناد ععغع[ غوع عزع | موناا 2اركم عع 
©521» لاقع لمعطعهم م22 ذقنا أنااعما الماعمعع نءمعم2 ععمه ,مهم عو 
عنما .كالاء ععغصع' ل ملتعقطه ع0 دأعنععع | أعغما عن عل كقتمامح وم! 
حال صصعل عدع عجلم لوكا اذ كبنذ ععوع سنج اط لعل ععمعياكم !"ا مهم 
دعنااأها عنععت علو كمماأناولهم بأعزنيد عن عل عاباكعا3 جه غء 11 تلو عع 
عراز عأكصهل عغدع]أضهد عد مااععءامعع6 || فتعموم لاع نعو5ده عوه ممعم 
:عتزعذ كعل هطعع "!| غاأمعغعء ل0 عأمبزمم عزهن 10 عابنة" أج اا عل 

ع أمكص!]'؟ عاننة6 [ةا"اروعمع0) .عء معرع لها عل عددععو و5 وأاعل وءوؤذازم 
5 ©55[1-01 31 زغصع ماع أاعنااعع أأعغاها عدوكمهمعل ع1 كأقم ععمعم6 300 »ع ل 
ألو لغعة'! علدع زط الإمره ل0-ع] 


قظةأاء20 كلام 5ع| عصصورم عمععلمم عمبعع ع1 روععم أ صمل أمعتومع؟ 
عا عم 11 ذتهم ,قعععغ522 دعل خعمعأهد 5 الأععم أل دعا معناو ع5 1ط نامك 
-/ا525 5 نا كمأ550 لقع كمأهم عق عاطتاعء ذناهم عم أومعواط “ا .كهم علمين 
52300117 أ الإطع 0215 التدبرمتك عموعم بيج | .باع تدمع جا عل ماعغم 
(19!)' تاغدع لمدكع ل مقع عل فنع ممغدره ععطميعط دعا عناراعةة وااعنو 
655521 52 أموعاء رعئاء أممم كننام عصصهط'! ربع زا لممعهو ومع 
دلا 100580 نع علأعكمعع الادع نو عدكاعع- ده بم صوط ' رع انعوموعخ ]| اع ل 
غ10 غات عقممودمعم- مأ دوعلانا ناعه-5" باع | عل عمو واعةء هوعغه عاد 
50125 6م ثانا - 0115© رعصضع اك اتهلاة [1أأ نلو كذاءدعع وعا|-كبوع عل عم 
(20) * لاله ' أ عنممم-أن]! عنو كوووتمددع] ونام عل ممصم عل 
-هكطعم ع مهمع 12 عل-كممه؟م-ة فعوعة نه ]ا عل-ع ندعل غمزمم عا 
| كلهت رعاع طموممدع1 لاع-غصلهد ع! رعملوع عع كمهل-ع:2وأعط نكم لومم 
هماع هأ لله أمععظم عتنعه و وأعووكة :5 ععوع] ماج | ,نلعأ 
عااعة -ععوع عبج ادوع لوعع ب أ ري غند/ة" 2[ عننو-عااعة؟ عئأاهمممومعم 
ع6أمعلا عمللا عالهقع أ ,كنتهمدعمغقع :ل-م لام نوعط داوع بأأمءع قي 2! عن 0 
21) '”عغمدلاثلا عبامع بك لمع وعوعو ] 


22 -21-.مم ,لتطا (19) 
.م ,لتط| (20) 
.لاط (21) 


عااء أ عطاعم ,ناغم عذذاءدء ومأاء52016غمهه 12 ,كاناة 1131 عات 
ةا أق ركتااءعهة 5ع؟ كصدل أهم أعمامم عممعطء عا كهم غدع'5 مأك ,6غ1أ22مم2 
مومع عو مابعاعهع] ع1" .ع750522]16عم ععممكم ج5 عل عناو أغأكاقع 26230365 
لسعم عل مورلكع2 عاننوم !512 عه رع مصعم لود مل نروأغواعبع علج عبان 
مناء 2 عصء أكأمصيى عم || .أعمصمهدمعم :عم لنه'ل0 ك5نهأؤأدعناو عالاج 0507م 
-508 20210115 1028م 5ع1 أ55لاة زععلاأمم عألا 52 "الاك أضعلطعرع أعكمعم 
أعأناءعكء 2 عناع ريع" عدن رعأم ورععء عوط .(17) ''وع2 لز 20عومت و5عزاع 
]مهنا عل عأطءعوععط ذا كمدل علممع مم عل ممكدع نان 12 ملع : 
كد21 عتللاعلاة عقمعل وع'م 2ن 62 |12 كلهلط رغقع ا“ معممع تعلاط وه 
0 لاقام أأققص علنا 24 آم رطله] 
ععممهل ععممامه مص أ "| ولأمعنامعط عمعع هملاع عممعم انها ,كعاوعت6 
مزم بانوعهةل 2 كاباع؟ [ة1! عل1ة جاع .ممع مداه عل مماعواعيعء 12 2 
عل وعةخ[|ز8 أمعد د5عا) عن /اذا مهد ك5هدل ععقعء 20 ] عل كمهأععمه] عانعل 
موعدم مم مرمء نل أنااعه عنأالباكقع رعع 223 مه1(5عم لال ألاأعه ز(عع5عع 50 ن/ 
لع عجره [كمماععمه عاناعل كمو!ة 6أأمممعء2 لتذلاارعع'| يهأ .طناعع 
5©5 46 05م200 غقع عع لا[ 500 02465 0750م عولاز عماتتهه أع "اباعنا 
عتولامىء [أأنو عصصهط'! عمساتمكاء كمم غلة/و'5 ععصطعء لها 51 .5ع366 
عع”5 [ذل'5 6ع 57هم عتوعه'| عم اناو عغمعمةأناء5 كوم معن ل2عه' 85 رععع6 
مهم ععوعء بنج ]ا عصعك"ا .(8]) ''معء غلوعع ام أذ يواأعتشصصوط ععه كدم غأج 
سوم وعد كلذك كوم عؤذأكط ناك ع3 الأعغلند'! عل “الأعلم3مع 12 عنال 0216ه 
وزل جع عاندء|12! رعؤتاقم ممدععم علصضوعع عل غمداعهم مع .كوهاغداء؟ 
عزلوم مملععج” ل عمسصمفط "| ,ناعذا ع«عتمعمم يع ,كعم لع عاناعل عاع ذا 
٠‏ : أعقطمدها 


مه*ا عسو عع عععمق ععلمدوعع عل اأمتومععة 2 أبو عتمصرمم 1 

ع لوصول دع« ألاد'ل قع 5عمغن ج'ل 6أأم2 مع36 لع 2 أعمم 0534م ملاك 

مواععة' | عناو عع0هم غمق متولاوم كمتمصم قع كضاممم عل عم تبعل || 
علمممعع «أعنو كمعوأة ,عن وأمطععع عضن دعم خ! كام قع كناأم ع0 أوء 
دعن لآق طععع دعا باه'ل غمامم قلئل عغماء 6" | عنا و1 صما 21 5017اعم 


جص صم سومج > تمجه 4 مج سيو يود تيب وو رص أ بو عد مي بعل لحم ميا مجه 


. 220 .م ”اعد وهزه 806 5أمع0] (17) 
-.مدرعك .مه : >3 ناخ كا ام 1!-عء لمم (18) 


+26 | عل اعممهة قلاع ععلعونازدز | ععامم عأمعولط | عل اعمم2 دنا 
ا'بنو ععإمبعم 2| عمعمعانعد كمع عألوعع'م ع0 '! .علعبوطج عنغومء 
1م550 5020 رقو 1لع2 ع1م570 52 كتلقصر رع ؟تاوطة*| عل 7ع 07 ادك اأهلمع+ 
غأة' ناج معلزهم انعد ه| علعنعطع د ععمعدوعه عنوظ .14 ) '*ولجوعل 
عل عع عاأملععقم» عأ عل ماوع رعلممم هما معملوععمع بأل عزأمموع؟| 
متتس افكت 

2ه عغمهأه7 15[ 2 عأمي عائلة !12 عناو قعاط عععغمو» عوط 
1016م 5ع5 وععمم .ععواعط 5هم غوع 'ط عفموعزد 2[ رمواععج "| عل عؤووم5 
كع رع أععه و محعجه صحصطموء أ رغخومع عمسم وعم عغعرط وه وعم نعمهوماج وموم 
5 .15 وزع لاونم ) دعا ,1938 جع عع رعتأوتم نالا 06001110 16 ,1933 
-1 62ت كنات زلنه ! .وع015ا 20 مععقع أطعملاهة 5عذ عتعأقعت” 11 ريوع 7ن زا ومع 
© ركع" ننأاطة20 565 كعغلزهة 5عغم3 عائلة|12آ رعممع ةا 2 اقمع ورعم أج 
عل ص ما.ععهام معاط ملانامعع هو إز ولوب ععطورة'! دمدل كدم عغوعم 
عدمعم اأزعمدام 2 علأعأناد ال عؤ] أأطأكدمم جا غ» عكناعغ نهل عؤوع"7 معألا ج5 
-206 ع1 مهم 12 ع5 005 ع5 اناعم ,مانام "اناعم 56 عمصوط "!|" علو 
عغ+ع0) .2052 ألا تله 0015 5لا أكع علأءأند عأ .لارع/ا أورعممر 
.(ذأ) ''علأعأنة عا ناد عطعنادتاعل غتاعم ,عتم ومعع أنا هم رععدوعم 

-0© كهم غد5ع 1 رتزواعع 1*3 عل عفمقط عترطه رعغوهاه؟/ فاععه ,0 
2115 كع ععآآناه5 عمعوعء /لاة | .كتأولاامعع كالاعل 5ع 2 علطم 
م لوك ع ممسغواعبعء ا كصدل غمعناءائعء عد أعلاياع غع وإأطباد 
ععاعناععطه'أرععقعم 200 أ 06 ترمأعدأعباعء 2| دمدل عنك عدمعم عابلوع اجا 
عأنامععء 6 مه أن ع إعاكلام ع1 ناه" كناععنج'! هم 0055 لأ رعمعمم 
3 عمعأموطء ©] 4205 ,كمع اتج عو" .عاهماة؟ مذ ابرع أم دصي جا عم: 
مكوأععم جا 'أعصع محتمص' ' عالغلغما ,عودعع50 ها عل ورعزازط عمع5 وع | 
عل عه اأعيجعه*0 عطاعام ,علد أعطم عع عاأعنفع كلهم ععنوكن: غوع ورة] 
-3عمم ع0 عذوع» 76 ع72|! ع1 ,ر5ع05مم0 كشرع تم أخامع؟ عاناعل ,عأغوع 000 
.(6!) **كقه نع 1ل2مغممه دعل معغوة 
ام ,"” 7داعه عنو عمومل عمسألوعع ' ل" :كز زاذخظا أذ اا عرلمم )١14(‏ 
هأ باع ععقوعل مع عوالاءاعع عالندء لدأ عملم معنا عالاترععغم! (15) 

4 عقاممم نمم ومع 581 عزنا 
23م *ئنماه 9 برووا/ا ]و غومت لق : ناططعكة عموط5عول! (16) 


52 


5 غ26 دعا .ععمعمنة ا ع0 ععأمكدا 5مناع أألة'ل غدعء عع2رموومعم 16 
رع ل لنهع ع عناواءاامم 12] كأنام ,رمعمصم عونع[ بال عمعمعطعوععج”! غه 
دنا اما عل منلوعنمعط غمه ,ع سكاقناسضصم عا عمعوع اهم عه 
5 تكتاناع0 5عه رأءاطمع دقع "| كعقدل غه ععمععوجع! عل ذ5وأاء» عمج 
(10) ''مماععة”*0 وعمصمط وك أن باناو م766 ع5 

دضعم 12 عع ته ممص ع0 غ30 ممص أ غكه [ز رقماععة”! عل والاسووز /ا 
حهقذة'! #ألاناوعع0 5لن551أئام 70105 عناقو 11أأه عءغبة"! عل غع ورن'! عل معد 
عاناع0 كنات 1 .2165 مول عه كصقوك عانندعلة "أ عاد ععمعء ,لجا عل ععوعن!] 
عغغع عل عفكوط عسصسم عغتهأورا عأ عمعغع" معغم 1 ملنمع لممعصج'ل ناأترهد 
#أولاناهم عا نغ ,صضمالععج"'| باهم وملوععد'! إععمعء نما معطت رومائاعة 
عت أأدع6م2 كأهطم زعم لاناعه'! 2 كاع2121:5ع 1و5 أأولانامم ع( #لامم 
'-2/ا521غ عل عوناعم |[ رموؤذاعء ععععء عبن .ععرعع'| عناو علاتاممع عم أأ 
أناو ,ماعكعل عا عله معدولدا عععأعممم عه ''ع 011 أتأممل0ب '“ نلا مم زا 
كهم عط 2 ععلاطه'| مألا ود عل ععتمعممرع لمم ععلقهم هأ .لمم حج؟'! 
أ5عة أذأ رعع6615 عغقهام/ 5 غء عموواعه : ''عن 011 لمتنوامب '*' اج معؤوعم 
عع" ها .معلع55مم غتدلامع»! [أأناو عهمدكدانم دإ 0 عأو/اج'ل دآع 
ععه7ع د أأنو" كدم ألدؤأل عم مععمع” عنمأ زعتمععع011 معالط ندع 21166 
عتعوعع '! عددءاطلهة د5 عانعذ.(! [)''اعء عا ومهل عغدهوأه؟ 55 دم أأمنعء رع 
الاهم غهلاه؟5 عأم تراد عتقصممء ععووعوع'د عمقيععم ![ .(2!) علو أناد اك 

تناع 250 انمد عوقولا 

ه عالوظ ها عل عممعمعأوه) 13 2 عأذأاككج أأولل2-د5ع1م2 ,أاثنذ معأخا 
ععواأع2 أنلو 76 1 مهد ععألعء 2 ععمعصصم 1 “"ر19|9!ا قع كع 1 اأودعع /ا 
أ5» عالالاءع0 5098 عناقن عكمعم [أ ركم طزعع عمعم مخ .(13) ''ععطمع ترمد 


سس جم ا ووم عمج -. ال جل 2 ١‏ ووو جا جه بجع رميز قتف + لت ؟ تتتجصصت: جب مسو هو 


يععلع لما .ع. 7 ١عع!‏ نامعب "| عل عأمعمم8 : عالحزم ]اطع 51 مععومظ (10) 
13 .م ,7700 أه5 صملا بوم [أوا/م/ 

علمعمم عا رعودعو وذ ماعل 65 8(|1 غمعد دوعا :ع لاع /ملظ 1 .1.2 )١١(‏ 
.ع0 أوغمءأل»06 

2 م.م ,لغأط! )١2(‏ 

عل د5أاعع ممق ,''عطم] م102 ععقعن و13 :ك0 أكظ لموءعمع8 (13) 
بأتنع5 عل جواغالع ,945 دأناوعل علموععؤماناء ع الأو اعغ] | ن! 
3 .م ,1952 


أعه عل فانااقع '5 خرعل نوع ل باقع له لآ غه عممع» 30 ا بلاباعل كن 
8525م 115 ع 085 2010م 5أأبالاط 5ع عل ,للتوذاع6 ععوع" مكدع 
ركائنة 317 "1 اع متقطة .8 | عط ألاع0 عمموعء يه ] يعمبصمجع'ل مرمم ون 
©2166 عباعا بزمعععط وعد عل قثأ 2 عتقممل رمم) عععق 8 أعمماوكت 
06515 طناات رمو أناعة' نك 1أو5 عانا ج عبنل مقمأكويه مهم 2 عماطسورم غخوهة 
-أأه5 تألا 1ج غدع ' تع أك رطعاكء 5 عقعممر عم رعمع بور دزمع عممووزط عو عل 
١‏ “60 افراية ]: وأعدومل نأذتمط ععمعم سما" .أمعمعاوذ] "| وعه عمرلأو 
عأطماذ منا'ناو عمععاثم عل عنامتععد 2آ يعتغاصة؟| ععلاج ,عع امع ممم 
©2815 ندع رأنا بلاتتدمادة"! .(8) ''عميمع عمن ”ل تعتاتم نج مععصونن 
عع" ععصعطعنة .]| منن ومماكظ .دع قاععغعه0 قعد غهع علووأامتامصي م1 هم 
لله عكقعم غع كمأوعمم نه كس أأعبة إعامد وعننعاعلا 5ع5 5ع ئؤ لامع ج ععوه 
- قمع 5 مم2 ريع [2/ دعا 304 معععة قوع عاوء اوعد عاوموء لجا ,عل أنه 
حمطت 22م ععناعهلا5!ا وأأتهتم5 كعل ألقه عموععع16لنه | .غمدخ'| عل 5ع16ج 
عاعلاع؟ نه2215م 0ه عط5عه عنان وطمغ6ع» لولم وعع 02 2رو5معم دعل ولاك 
5 .طهاعع0'2 ولطلإع70 دعر عتو5اععمم لالاعقطء ردعل0 غ26 دعيعا عل 
- الع ادع مععع 017 كممدلهع 5عل لامح كتمصطعقع وداه !'! غوع ووأوامطء 
أ 25 مؤذكعم أباو عه ,رمماعةأأ ألم ل ط-مغيج'! دمع عمعمع عد ععوهمم 
ععأاع ص باء نات كعد نماث كعل عمغكاصام غمع ابعل أباو,(9) »اندم اجا عل 
عابانة © عناآ! أمومعو5ع0 )| ؤناه5 ,1969 23 1959| عل 


كله ؟اناع ل كع ملغوع أوعغولكك دعم مععع1 1ل دعل روعامع 0 

85| غع دع" لالاعه ككباعا 5بنواءأأمم مملكأكمم عا عهم دوعأ أاتو اا غمهد د ]أ 
أل أناناه5 ععقوع 278/2 | امع سمسعنواءعأاوظ .جمواععة #بعا عل وأمععومى 

! »ان ج121" ماع لطعأء|252|1م ,عأطوعم لع عناو1تلموغلعغط علولا أامم- جا 

-0م تلوإالقهم ذأ يها غده معوععع6 أل عمعاسععم وأدرعة كأ م نام مرمع- عؤوناي 
أ2125 اع 52151216 كلمدة إمعقعع' م ودسعأنالمم عأ أمععنها عل عنول زا 

-ناناا5 عتاعن) * .وم أواعل كعد 3 دعنلءاهء أمععم عع دعأانك أل غمعغناهزج:*5 
5 58 |! وصضول عقاعد0 عل عصصى ]أ أل ننه عأطموووع” وماعج 


عععهط-عنة أوكإه8 جا (»*) 

لععمعء سو اءع. 1[ ع4 عناو اءدلرم ج!"““ عاراخع 20155 ععاوم (8) 
37 .م عاععأه عمع عع صالا بل ع نخمعع ]1 ] 

كعأأع ناولا رقع ممعم عع اأهطة أعجهمامء ملا" غل0وا28 عممزازذزم (9) 


8 .حم عد 1 أماع]1 | 


2 


عوعلا 2ا عل عئذ|أطهطممم ذا رعءةأعءطعاعه 12 عنوظ .عموصهطغلام ميكل عتلهم 
أتامع7 عمن ممعم 2 ع15906)آناد كوم عوع'م عصصعط ”| عل ومماععج عاطجع] 
ععأأهلاع0 2 كمتصوهط 1[ أاعبعها! عع2نمعقةع ععوعء جا .عاطةء نل دوماع 
ععناذا صى ع أأطناح دغع ركعااعمضممدمعم كممعهلامعوطه دعل أنا! الاك 
مهم ععمعء اها ,ركعطععع ععىن نة'ل وط. (<)ددعد عطرعم عا دمول 
.علصعععا عمممم»م 53 عل نوأغوءاقطة؟ 12 2 
2م 2 ,كانا 113172 ع0 انله6نة ع معمرعاجعء ععك عد علوعععءا عونا 
5 ااعمكاع: ع معالاع0 ,عصمنهكها أقهغع لعرلع عل ع0 ,1930 عل م6 
-1110لا عذلناآع” رعهصضعع نهنا عصرم زعأاك]اطلاد ها عل كعناوأمطععغ دعا 
مع رأنا عل وعغهعطم عامب 1944-1195 مع“ .عأطمةعوهغمطام عمععة'* ل كوم؟ 
من عأأملاع0 ركعء لزه دعل عع فول ع0 قلوعع مع رأء مواىء عل عصمعهةأأاون 
.(6) 5ع6طلغغع| عل عمصمصعط عع ممفأكع2' ل عتمصعمط ركام 12 2,كاندء اج" 
. © ككاملمم كاناع لطصصوق ع عناو قعاط رعتاطوعه غدع علمعع»ه| 53 
5أد-امه دع أن أغاع». 5ع! ,توونالخ .21/6165 © 35م امع أه5 عماعع لالم عآلا 52 
الاوعللدة علصدععة! مأأعنان عع "همشسائم معبرواءط6 عل ععمهمطت ذا عل نع 
5تالاع1!. عل عضن 'ل 5علأءنات5ع0465 عت6لعم 12 رك3هء عانأاعل كع 0305آ.أنا| ع0 
!2ه عناودعء؟م 2ط عوألع؟ عأملج وعممم *“ يغخدع معام 1 5ع /الباعه 
مع مها 2 د5ععلق5هنا ع0 لتعمبعد ععرعء ما ,ععد]لاناه. ممد عل 
عأطلاتذألاع م مطل غضعمعمعيع: من كعواج عمعايصن5 . 1919 عمط جمعلامم 
دعا عمعاعمهم9 أعمعملاعه زعقوع 12 عل غععأأنط نه عغاع ا لامعو 52 عأأطنه ١1‏ 
نهم ع0 غأمعل. مع . (7) 'عودعع50 ها عل ويعذ! أمعذ دوعا عل دعاعبهطء 
غمدن 20 .كعاطشلاناهغهأا امععوع؟ 5ئأأنءولاصقط دعا ركعطءم8عطعع” د5عغم 
درعبرهم دعا عل عذأند 13 2 25306ع256مم2 كأأمعدك امهم دعا “اندع |12 2 
21م منا*ل. موأكدععه'| 2 هم2غدع 6 12| 2هم أؤ5أ52 عغع عغمه ع الطمععق | عل 
عامع؟ ا ع0 ماهم علانا أجواععء عوالممععق "| عل ورعلزمم د5ع| كعمطعم وعه 
-5وأنام د5ع] ع6ماذا ناج وناهء لدع عاطتوعدوع؟ أللو عومه '| ععلاو عكاناا 0 
.عع اأمطلء قمم أعداناعه ,أيعوعل بال وعع16رو 
22 .مراك .مه :>أاضتظ وأمع2ر! (6) 
- عاعع؟ وا ناه عتطونك ل ععمعءع برها :ك85 1 1ا/ا-مالاظطظغظ مدعل (7) 
.59 .م..962|ا بعولعجظ5 رمتطاء "أ عكتممع8 ع0 ,راموطق *! عل عوءم 
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06 عناو وعلط عأعمامعطععد وع دعأطومق غمم] رعرعاععيى مبعا 
رع 06م»© عناع»6 3 كتذاأ"ا'' .كأعص مو أو5ع201م د5عل ربععأاند'! لص من | لم 
(3)''كمماوع" كعه اع وعم عل معنزمهم معنن[ أأعم عأ عع عزأعهامع عمج ”| 


أمعممعلممع غدع رقمماغعه'ل عمصعط'! عمعدعما أيلو رععمعم ةا 
ممصح'! ركعغمعب) .عنا ودع ضوغاع ععلازا مب ععاععع عم زوع ل أأزعم لتوععغغزا من 
اع صنل مواغددتأدعء ا كمدل أعأطهنونمطصعء علمم قبا عنلهز ومأغاط 
ع7 1أداعغ]1| علازناع0 ع للا عم أاع» 2 أأوذلاعم عممع" ببح“ .غناط 
ع36ام 55 عمعتموامعوء لمعام أناو غهء عوأعماعمة عم بؤعومعغخ || جا دمحل 
(4) *'ع121ألهمصط عنناغمععغ ومعغغز| 2[ كمول 


عأملا هأ عقممل,روعع2؟لاناعه 5 الاءأكناام غاععع [آ عابندء اوكا ج عمون© 
ععءاناغاعها عالانبهه عملقوعع عصبثل عأععقم عغلعع عاطمع؟د أبنو ءاه لزمء 
م6نتواعععهة معمعم يج | عل معنن نامز أ . اعوع0 نال د5ع©5011وآناح 5ع | 
]66557 عم كمع انهمعل لإ*ة أنن كغمءمعمعبك 5عا| عنو معلط 
الامم بعأطوءكم مع عغأمناعظ 12 كمعل #معلععع ناك أناو عاناعء 2 عمعناع 
. عاعصناز ها كلهم ,عمعدعل عا كدم غدع معام بع زا عا عان دماج ثح 


0 1121222 غع عع قضععع ,اا ,بلاناءك كناوارغمع ورعاء | أومروط 
عأأطوعع دع عومععيهها عل عالاعء زغمدنزتبا عبعها عل علمععه! جا كمدك 
لع ناهأ عنان معاطا ‏ كفصحط]! أأع ما منتدءأمعصة ععذ ا أمصعيوز ع1 مهم 
. (5) ''ك5ع028كمع7م عل عمطلعام أدع عع أمعداط'أ عناو عدودلةمممععم عمعمة 
عا لمدننو بعلهلرم عزمم قا كقهل ععصع كمي عدع , عاباكرم اج 84 عل علأاع©6 
اع الاالاء/210 نام عنال عم كه (أهم أعماعم عع ةدممدمعم) عوإأوعامدء 


-لماأعقطب) ناك عطعء م عطععم هل" :عط ع]ع دااوق8 عل عمععاط :عءزولا (3) 
-1]1210] وآ ناه أأنانا 0] عل د5متملالرعة دعا ,''ععمعم نه | .ع. 1 تغوة 
ش 91 .م ,1973 ,عمواأة عل عومعمط مناخ 

- 0118© ك5علنائاط ,' أعممعء ها .ع. ! ععممه” ا“ :اا8 لطاع عمعهط (4) 
.26 .م ,1956 ,122 :اهلا ,دءؤدأت|! 

.6 17 .م ,كلضعنلط كلط زط عممعء يرما .ع .1 وطن للاعه لللذ !ا .لا .م (5) 

1ك أطععنااط ,هوتطععظ صا ععوعئ »اها طعثلالا :ك8 120141 أاعبعه|ا (-) 

طنط .ونب 5ه 


-518 2 عع قمع تمل له عانلة|12! ,عناوممع عغعغع كر .1920 عل جومم اناوه 
عهعقوعط ذ! عغغاناو أأ ناه 56ع20ه71 للد'ناوولز عع وعم للها 2 لاعدوعمع 
معملاع كعلصقعم 5ع! غأطلاك ملع محاآناا ربنه عع موععة'| 2 6أ هم انامم 
انالك عتانا علالاه2 1١‏ غمع 021 - عتوعععرع وغ . وعاطامعم كعمومعا 
غ020 قعمعء , وعع مهو أناهد ع0 وباوعنامعءط عألدذكاقء آلأ عاعع مهمه 
. ععمعء لقأ هم دعع باناوعمء كعأااعه ع0 دمع مععع]8 1ل 

بصعم مإ عمعه عأطأمعد قولععج'! عل عقعمط عنصي , عغوماهم 12 
5 :ع1 5ن 1212 أ عع مع به ]ا عمغقعة ونام مم مامح عرعأ| 
-83»© كعناواعنو غأطناك ١»‏ أ2”معغغ1| عع عبوأطم مده أأطم عع موع2 13 ,940 | 
-م 1195م امعط لاناهط عأ غدع قع ععو ألو فوع ذاعاع 1" عاقع رروععم 
510724 لا ع5أاع لع طم عد عع قو ل لعغ عتنع رعء أعأقه وبنامح ع1[ علأواط 
عطعطع عا ناه غأع رعناو أ صحصلارل عمعاباء ل عناواعغهغ5 ع0, أنان مدصمم نل 
ركع 6ع2) .(2) '” مماغءج أمعأباعل عنوأطمهكهوالطم عؤععمعطععع 1 عل 
-عج'! عل عفكقمط عورم عغموله ذا ععتمعقع عع ]| فع م ألرعءم ممأنعج "| 
53 ععأعع مم2 1016 أدع طوأغة أألع لرعءم عغععه غع عمتهصناط] عأزان 
ماعأاصه أعع نه .لممعام ععل ععاع لدلهظ مسري جع باو تخالضي د5متوامعء 
و أك عذاع مدع ةألاث .نالا لاقم "| عناتد أولانامم لبك نا 53 اعأأتص عا عينو 
حدء 12 اما غأوع' ).عع قممولفك؟ دآ عهم تاعتاتم عا عى طتولا أناعم نال ألا لم أ"| 
-ك62ع1لاا ععدنقعم 13 ,ناد معاظ .عممرذألواء معغواءاء'| ع0 علاو أغداءعناءجم 
52[16 ,هآ عق ملعروح شلعطتههل عه عقدل عأىم وود عنامز ع ممعاقطء 
ب5 © نا طع/اة” 0 غ6 ووأنعج'* 0 مهمهوع م1 لقتو عل عموعع للوء ان م0 
تعععألالظ كعناوة[ ععنند 9!3 أ مع 2زع0 عللء ممصة'5 عزمعع ععأمععل عع 
علقعع جا عهم ممعم 'ععننول ومد ,كاننوماج 1ك ععلعقة ,ؤمعد عه عمجم 
-م عا 569502286 ونا ععوعء تلجأ لقع عملانامعع0 ركطنامه وه 3966 
020 موحمهمم عانأ زع نومعغغ1[| ععمقلمعع عجمعم ذا غأند |آ .عماعا 
ال عععمه؟ عل غتعد عغمواد؛ دأ ننه كعااعع" 5ععقع1معملاء دعا 6لاذ عكو6 
0 غعع 1ل عنغعه عاأمعع22 انوع اج أ عاد معاظ .مماععد'| 2 ععووععام 
5ه لاك 65 الاأناع2 وعد رع مصول قموطة' 0 52151216 غم ه] عم لومععغ]! 
خمع م اسع جوع مغلاع لع دوع الاكمع 27 5ع انلامم 

ااعغص1 اأعنععه مصعم طن مع ع322هم <اتندء |12" غع عمعمعء برج ا 

ععلأكقهه ا كاأأرعمعناع عندام عبعا عم عااعتمعه]؟ مملغوعسلع"!'زعاء دقاءء 
#ااطوغع غوع 02 مع عمععمدم وااعاععء ملعم عل ععننه5 عون عمسسمعع رع 


مجن ”عد سح سسب د :1 م جه مب مسيم ب 


- ها مععلوالا ,'نععمعع برعا .. !| 4فمة 212 8121]'' :> اضوظة دأمع2(0) 2 
.218 .م.1966 ,لعا :لوهلا ,قتأوغعاءظ .غ0 ربب الاع8] عووناوم 


, #الاعأغصضااعم ما من رععمعع وها ناد بعالعع»ع 2 عاللوم اجا ععرلوم 

نا عغطول كتهم ع أاطلامح عاغع كهم 53م أننو قلأ 7 اأارن اموطق | عل موجرعنل عا 

أعباباعا 12[ 0205 بصهم 2 ,''37أعء عباو عممل عع عأليعم 'ل8““ مموزموط 

“121520 ع0 عنالا عل غملمم ع! ج[ ع «باباوءع ل عنعععه| 6 | .(1)دومموزو5 

ناعم ععنع لاما عمهل ظضمعع؟ دا غع عدععع هد وا عل ومو زإزط عوعد وعارنيو 
. 1621| ع“ لالاعه عب عمامعع جه أزوع 


5أ©» م25 5ع؟5 ع مذأعععم ع5لإ31م2ة عدن عممهل 2<ابنوء اج عاج محا 
دك كصمغكء1لهمغمي دعا عع وغزاكمم وها عمصوزلانرهد !! .كغممعممم مرا 
دع باع كل 12516و ممعم عبع ل مدكمعم عسبا حل رع دلزأاهومة معنم © عع ومع بيج ! 
165| كاععم؟25 دع ك5ضلواععء ,عبوتاطمهكهاأطم ععع امهم عمن ل رعممه]إ 
0 ' لاق ععوعء اها ع تلأمعدع * معاللدم أج!؟! معلل توعيحق .ععوعء باج ] ج 
615 2010 كاععم 35 ك5ع1 رأع العم ند عا عغي عل عصقدكوته! عع لمناهمم 
ددع ل مهوأهعم كموأوابام أ كع ا “ناد 66غىمم غممعغ ضل جموعهة معجأاعع 5 غومهد 
-765 ع لكأكضعطع 2م مم7 عمتأفامعء عون , ععمعع ب ] عل لعووء ؟! م 
5 65 الاج 5عل عأاعء عل عغمععع ل وممعها عون * ل كتوهم ععان 
-5أك 6 لناز5ع 602166 6م50 22085 ممما كمواغوع ناو دعا .كعناوأعلي عه 
© لاضع /ا2 ! رضتهةلامعع '! رع مصصهط '!] ععغمع عمعمه'و ععلواكء مماعموراع 
مص عا ع انعام عل عاطاددمم اأحذوع ,أومتكة .عتطوعمق'ل معوعم/ن3 ]عم 
عأناع »© 2 عع002ا.ع 3ه علاأأعع مكمعم علباا عع ولووع ل ومع 'ل عه فصل وعم 
عع صعع اها ع0 عذألهم ممكمعم 12 عأكلدد غباعم ابه لد" ,ع لااغعومومعم 
0 ها عل ومع زاام عمعد دعا ع ملاعؤياج ععمعع بمج ] : وماع 20 كابعل دونجو 
01116 عدعة عطاعدة ها نع لمعوع1 دد عه عأطوعك'ل ععمععء يها ع6 ,عودعع 
.© أ5ذلاع 6 5عاغ 5لومر ىن أأ 

-185 52ع عاللة12|6! عناو عمال 5صملالامم كلامة ,را عو معوعوممه وع 
1215 2 أأ2قصقه عا رأأناو غمعلالاء غدة أأاغعء ,غعزناد ممرواعدم عزأام 
كاناظ.. (*)5ةصصضهط 1 اأأعبجها عدم كعغداعء دغل دعأ غهة دومواعو/امعوطه وم] 


0ك 1 الماح . 


و50150115 ,7 2أعع عناو عضول ععسنلوعع 'لط““ :عا ناكخظ اذا" ععلوم )١(‏ 
9-24 .مم ]946-١947.‏ ,مهبلا ,3. هلم 

عطقم مع ملدعءأمعصطة عؤذأأ2مأنادز مب غدع مدمهط]1 [أعببوره ]2 (*) 
أعأتمعمم عا عدع ١916-918١!‏ عطوعم ععاماعه وإ عموفوعم 
. ععمقعء لها ع0 غنامغا نج علمععع! عل 2«ناج عدن فول ج 


و 


588 كم و ناد عع لجعه /لل8ا. ع. 7 عط عن لمع نا اءالة !نا 
+2 ناظه اث لخ 


وزع ث8 آلآ عدأاظ 5ع ووتح!] .52 


وتدعصة” ا ع0 غأشضه مقع دوع 12 د و5ع69غع ا 5ع ع16أ ه232 


ناصممعء عوع ( 1888-1935) لح لاع 8 /الاض | مأكام /لاناع حى 1" 10 1 

مود عل عئأند ذا 2 عغأمطعاعء 55 عقومع 2 أناو أعء موامء قن عمصصي 

للاطقمء نعم عع عاتومعئ | ع معادع وموك.ع أطوم دع عباوأممعؤاط عامم 
عصصه علهطة اودع ععمعء نما 8 !] رعاءمعطععء عغعع» 5 روما 


عل دلت ||( غأمع5 كع الع طمطهعمم بعمبابيعه 'لسأاعك مكل متولالعع؟"| 
:5ع ناج كاناج 5هم عاط ملمعددعة/اعم أ رمه /اأتاعع ' لاو أمدع معا.عودوعع50 0 
ومواج عوه |آا.عمتغوععغ]|| دا 5'نان عمأمأولط'! 2 غ222 أخمعاء2دمم2 ١١‏ 
بعطوعمْ مؤلويعظ دا عل غه مم أعوءعونط'! عل «عمومع؟ عا ع0 عأ ممغعصممطر ا 
ممعم مجمعء ع1 عاناع امم تامهم ملح بذلفعة ونا عصصصي ع#أمأأعل عا عل وقح 
وللهقامعء عل ععمعنأكه ا '| غلطلد ععمعء ينها ...1 رععال نود لم .عل 
لإعطعنهما كعأعمقطت غه (! ) ممععناظ دعا قطن رخقع لم203 ركملواامعع 


1.8 عل ععمعساكمأ"'| معمتصدعة'ل عمتوددععع م 5ت ممعودع0 غدع 11 ,5*) 
ع صب وعةأج كت مهودلة كننهل!ا .5 متو/اادعه وعم غللة 105أ223عء “لاد ععطعع 38 ا 
-1900) >اسدء!2 11 ععلمثم غعء ععمعع نما .ط. 1[ عمعمع 5نهذل62 هم لم 
موومعم وعنثة! 5أه) 12 2 عغناهغ عل ه26 وه5؟212ط لم علنغع) .(19/75 
.ع1 كنلاعا غه 5أمع76م» والاع!| ركعغ 0211 


ا 0ك 


معناو أممدغلغط معلءللأه صن عوع (1821-1890 ).ممعمناظ دعأعمدطكه ( *) 
لعاعه لعإععاد ه2122 ذال د5نناععدله/ كلم3مع ذناح دعل ونا غع 
.5 انالا عمن عه أ]اثالل دعل "اباعع»ه1 020 عع عذذ اج 

«أمضجغاءط الاععدلهل/ا قن غده (1843-1926) بغطعونهحنا ععاعموطت (*2) 
6-1878 187 عمؤوع كأمهم ععمألا عد5دهم [أأ باه عأطوعم مع عنان 
ونأطوع8 مذ وإعلاو 1 عل أاناع أن د" أ 


بدا عوم غة عمع 0" عند كعناو معط 5ع21552060ه ههه د5ع5 5عؤباهة عل 
و عل«وطج 3زهء0 غتزه ألان كصأولاأامعع 5عغلاج " 0 عغلما | 
-مقص ذا مهل علأدعء ععمعم 1856ل ذا دتها"ا.دع" بابعه دعبع!ا كصول عع زناه , 

عماعكة.كمهاع272 0656 كعد غع للكموعع عزأوعاه/ عااعنود! ععاج ععرعا 
أمعغععمععم أنا! ألاو 5غلدعع ععأماعانم عل عذأنم /إآا .عمعاعه؟"٠‏ عهم 
أنا امعمعاعه عمعمعاء ععه كعاممى دعر #االعطمع'ل عه علطعاءووع '0 
مومععع!! عممم مج" هنا كع ههه كعدو 2 “عمضول عل عمعمع أموع أعممعم 

.ع" أ2خقع لرع أمم لاك عأ 


1لا تر 0 80 أاأض 
0 0ه 
1966 ,.لا.لا ,ككاهه8 ممع دغ 0 ,لإالاأمع) 06م 

,55 ,اعألاها رعءمتأوعط وأنه وأل20 :ع,نوءعاولا :أوط-موع[ الاطمظن 
974 

-نل8 صواعللط ,اكد أماكه>ا.ععداعمم عع تمأععن لت 1 :ع1 ,لظ 0 
.0 ,2215 ,نألا 

مومع ع«منامعع انا :دعناوعج! 8 لاع لأطط عع مداعداعكت أ 1ة"الا0ما 
.85 ]| ,رؤاعوط رعذغعطكء اا ,رعده 

-مع وعا رعاءعاد اااعز :عخمعم نج ] طاطخ ناك ألا عه عمل وخ عأماظاظ 6 .ث8 | 
ب5أ 256 ,كول طهظ رعمادنهع80 نال 70165 ] 5الاءغ 0 705 
979 

8 | ,مولدها ,رضدوع>ا! هه عع لعاعنهظ ,دردتامامع0,1: لعوبراقع داامد 

مدععع نا طعمععع عط[)ء سامعع]نا لأعملالا: .8 ععماءنا 8 > اللاظة 1 
970 ,الئل بعما عاطهولا لقة ععمعدظ رزعمناا 

-مطنا بعطعن25 عل ععبانا عا روعغمم دعم اناه عع علألمم: ]كام 1 اثلا 
.983|] بوأعج5 رآ عصهة[آ, عدوتوعموعط علمععوع 0 عأماج 


زعرمع ل ”ل موأععدالطغصأ عمد عع بنحظ)ردوءامم عع دوممدمه8 :عكاام !انلا 
964] بكاصوط روعمععم] عمعاومعة0 ووأاعالع ,(عجمعة8 

مومطنا بعطعمم عل ععءنا مها ركعاقه ورعانه كع والو2 :كالما اثلا 
5 | بواعجط ,أاعصه[! رعدكتوءصوعطآ عأومعمع0 علما 
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ع لمع6 ناعأ علاهم عغعع طلم عل عع د'! عمل مزمئععج 
. (56) (أ8 غععومعلا) ''عموعممع مإ 
5 ع4 وأغدء | أأامعاك ها 222418 عقومل عغاصعع ' ارو 2001 وموص 
ش :1ك 1 .و5عععج 
250 علاعه عل كعصانيةم وع| ونله5 رعاو دع وعمم ويم 
علانا©81 2 2161م عأ رنع؟ عا كلم ج ع معلزينوعم دل نه 
1ه 6 لالاع زا عه عناقو ععتئع مم3 زعومع رمز عموعمع ون 
25535515 205318 ربلوء عأ نالممغ 2 عع ومع لأبنوء8 | عغممق 
. (57) ''كاناع 4 5مهل ,كاملا غهة قه امن كمهك مأ وج جد 
وناو كمه لاع زوع 5لا 0 ,162619065© كعناع5ه! دومع دعأبلهع وعمم ج182 
عل عالءد عا عنو عأه لودو ل .ورمره© عأ نأ عأويج عأطمعو مم زوعان/ا 
عنا 13-6081 أع.ع0325 د5ع2] غوع مورمن عا وقول ععغاممعهم عم أوهوزط "| 
#أضعغ عند اأ, ها.عاأالهغع0 دوعق غعدع وزلمع عل أنماعء عنو وألمد 
ناج ع625 ع الامع؟ 2 أناو ممممت يال عع مع نكمأ" . عل عغمصسىي 
016451 كأوقع ععومء 


©0146 1-510 


علأأعضهء 25هلالاهم 5لا0ه , كموأعومع0أذزرم 5ع» 5عغناه وعممم 
ع0 ك5عغمه و5عا كوول 0120م 110 ععذام عذدلنا عمناععه امعاعءه؟! عنو 
م2 عتأنا مامه لله عموهل أأعء أوععغغذ| قدام ع1 عند عم نلوعاه/ا 
عاعلأمكمصضغج'اغه أأذذنلة عمعد بابراعععه! ها :عابنوء/انامم عغواءه ون عه 
ادع الاعاعم!| ها * عنانو كمهحصعلللك. ملاعغيج'! عع وووموعع عننو ععععامى 
:© 1ولمعع مأ ©1500 0غأم ,ه0007 51020 ١انا‏ 205ل عغ6ممم وورء 
أناهزم .(58)''غمعامن؟*| ع كعأهط ملو دع! غمه؟ عودعطعام عع عرعؤولزمم 
15 عمل زملءامعءمعم ذا عه عدوواعمعاة'! نامع عل عباو كوه 
-ع0 ضممع"م غع كع ناو ند امع ه20 وغ أومع عل 5520 وله كزموعمم 
2 1216 أ[ كاهم مع عمق عم عمناوعلولا .عع نءابه ود عل وععوروم 


سس عه - لسو لسسع سبي سه يي ا 1 


)56( ]© 

.م ,لكك .مم زع أوعاملا (57) 

,1016م رع 6511016 قا 2| ناه 20018 :عأ زأمعلولا :غلامهك أو85 -مدول (58) 
2 .م .1974| ,وأعهجم 


203 


عأوغواط عقن 'ل-5عءع2مغ دعل 'إع/الاه 1غ 5لأملالامم 5لا©5 رعأال26 2355] 
عايا جاع علمعمط ومعهةا عؤنا عمععءع تم أناون عه قع عأطد|اطترع؟5 2ع55ج 
أمعع ع نوعلملا .عد تمصن 
ع5تاء ناا معلا عه عاطم أضقطء علالاءل/ا عدن رعو غلة ع0“ 
-عمع3'ل معأأم ,ركطة ع02غ2نن عل ناعلاع0 هنا 21/216 أناو 
نال 116 مباعا علاع. عهعم72عمدع عنوأقنا مهد عع كاعم 
عا .لوذأههم 52 عل ككاعءمصمط دعا ,غم عأأع ' نو “الاعام 
#عتاع 3م لزوعءع3'ل لعلا5 508 3 2زمهل6» مأأع,متهمع لوعا! 
نام 290 6625.ألاو ,راثم آلا 3ناأل5ناز 5اناعع2لإه/ا وع| 
عأ .؟اناع عع 020 ع25528م نا لامعلاع0 216غع ,لأاعم و5أنامعل 
الاك 0 نأطهلزءع 0 حلاج عأء 26021 رعكدع؟ متاع رع لط سمط عصناعز 
عناتمعع'| غأل ,ععمعلا :غخممم ع1 عند أمععبة ذأ لمون© 
- 0215 عع 03 عل 2لا عز عناو نج ١|‏ رع لاصهط عضاعز لله 
معطك دعا عدم كعه21 لمععم ها || .مم2 عمعم7 ج عم وود 
. (55) ''عمعالاأم 2] كمهل عنععز عا عه عاع؟ 
- أأعغؤلاز 5ع| ك5عغ ناهوغ ع0 ك5ع م0192 5015805 001,00105) ع1 0305] 
تكن" !]] ذلنه لا .لأضموعم 1 "| عل 5غند؟ 06 دمماعوء] 
5ع5ه ع0 وضوأعقء ا أمعأد 12 عم لمعممم2'2 ذنهنا عل“ 
. (77 ععومعل!) .أه 52 ع0 أقع أغدم لزأ رعاء 25 ناغأ عنأو 
-22 آنا كلعج 5ع /07اهم 065 2 215ئاعغ32هم2 ع ألاوهم عأ 
© عع32م رععع 3 تشتصملوع | نأناعلا عز راع طناك عغمعذح !72 
ع0 غأعء” متملع :'؟ اباو أه6 نا 6غل2/اد لإ أأرأنا عمعاممعل 
56101 6 0ناع [ لاه غ038 .(78 ععوىع/1) .5ع ألاهم 5م1| ذ5نهغ 
2218© 2105 45ا59 أع, 5غ201لإو» غلع[82ع 5أمع35م 5ع5 
0 ع 6ع 56 أوععلازعم 53 ع0 غعماعع ]مأ وعا عم أأنبيوى 
ناعانا عناك ناأأناهلا كهمملاج كنهلا. (79 غععومعع/ا) عع زانلععع مأ 
كناام ع عجان لامعل 5نأأم 1!5ض] هنا الاوغعم ع عو مومهل عبعأ 
تأصعط'! ألهعع عنص عا .(80 ععوععل/!ا) .مهلمع كج 'ل عمعال 
اناد ع© كلاه .ع1 اثلا ها عل كمتاأعطم»ه كابعل ع0 عع602 
غأأ2غع عمعم اناعا 21معغ35مم2 طناعا أناو “لودع!2 انا غأهعه© 
ع12155 دعا ناألنه/ 2 ناعمعاعد عأ .معاط عل عحرصمهمة ونا 


سس سه سسا سييس ‏ ب سس عم 22س سسسسسسبسببب جيب يي سسسب هعس الس ل سه 


. 79.م مأأكء.06 زعم نوعأه/ا (55) 
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نال غناء7عم2*' 22018 ,موكلهم ا عموععاأنو مع .ععبجا| عو عيامم 
ألة212155م ألاو عاأاصعع'| غله6هم عناو عععدأ دععع عطعوم عل مععموه 
. تعأطع77عأم عل أصعدع “هل ملككوط عا عتلا يإ أز بعهلمممو عع عسولوعع 
واف تع أعللاعغ طرعاء وع لغوطج'*ل جو5ه'* 5م [| رعأم؟7 5 أعابااعه عنو 
عالاع 0 ك5عأ “ع ابكوط.(52) ''ع015م لاد عع 2203© عزنا كقول علوعه [ز عتجم 
عأأغأعم 5ع 6215900 عمن"ل ع6 مم 13 2 مع رع وعم ع5 5 اأناع 70/28 
|2012 كملع غع كباعع؟ أتلماوع"2 عمرو؟ عانء ل 5 اعم 8 عطك 1 زنا عع0| نه 
5أه/الا72] نال , كع أن نامع كعلالله كعناواعننو عقومل عنع! و0.كوئاوع 
5عا غع21لا ناج عمممل مغتصعع'!| ,مكدع عععوع عععاط وا عل عه ملوم 
5ع1] عل ع الع" ؤلأول/ا عناق ك5أنام عم عل”*:غ مئال مع عه'ل د5مععام عرنعل 
-©ع7 2022 00105 كناولا غ00 عأطأهم عمعامهم دأ عل كععومع وءأطصن ةا 
ع4 عع2ع عاطتة؟ دنا عصصنم عهكل ملتكهوط عه معأمععع2 دع مع أدل :ون 


موخذ"ا : غأل آنا أأأع عوضممتهة دعاع عبط ع أل 22 يهنا .م25 2 رممعع؟ هم 
دناه 57أه7 عز عناق © ناه عنان عع عوع 'زان ,22015 أل أنا رعمعم 
15 :0010165 20165 عالنة معاء مع ععاط مرعووع” 2ع5ؤ021هم عدم عن 
05, أناو لاع تمعأع؟ 1الا 2 كعأزعء ععامع ل ألمعودع ع5'ل متذوووط ون دعام 
5 ألال ©2025 نا 5622 ههل ع1ا كلاهلا غع ,راألاعطرع بان أ )أطعقم غأأمععم 
(53) عأأمعالما ععنة عألوهم 

25 كالاعء ل 5ع 3521501م تله 5061 مهلا أنا5!ناهم مع 
-أه/ا ع0 مماغوء أمكصأ"| عمغمممعق أو عاممععدء ععأفععل وإ ومرمعك 
-كاع'! 1670115م 5للهم0 ممعمن ع| كهوما .كعنلو أؤمم0 ك5عؤلاعع عل عماج 
٠‏ 7356أناك 65216 


ع 1032ن5لاز أمعععطءمهم ذلاغة أخمعماعمهم ول“ 
لأضوعء صا .عصهط عضاعز هنا ع" لرمعمقعم اأمععبك و[الاناو 
- ا طأعصصضصط هنا معبع عل دمعالا بع لأمنو ع2 .دبع عأ 
نا 12 كأتاحصمهء 25 نا[ أع5مه25عم عناغ 02 ألأاو عفومععمم 

.(54) (7/3 ععوععل/ا) ''واطوعوعع»ء0 وماعءج 


.1ط| (52) 
7/67 .5ت ,غأطا| (53) 
©] 54 ) 
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©55ععم2 3] »الهم لع 6أهلاأءأناء الاوبعلممعط نل عرلععء عطموده|اأطم ونا 
8 ع عذأصسقع* أغكلهة مع.(48) *غنهلإبممع'5 عم أناو عع ملاعمعل/ا 15 اع 
اناج كععمم .عم صصط غعه 22م عأممممعدبعتع اله كنعع؟ عمعمن] 
دع أوظلاع6 انا علامتمط عع 2 عو وو | 3[15أناه/ مغتطعع'أ رعع مهم معاع 
و5015 5©© أموكال قط" .قمهأاعع]21 و59 عل خغع عططلءوع همه عل ععد0 
ساع موذتهص ها ..: .221592 13 2 ناعأ ع! غلم غع للجعطت ذ!] من علعم 1آ 
5 ععلاج هلها مم55 3[ع0 غلدغع أنو بعغاصطعع' | ١ععت‏ صودالامع غأج 
أأعصعصط نعاما .تقعصع !| لوصمعع ععانءط علج فمعوعم 13 ,رمممعدم لمزم 


دقع لقهة عل عأألعمععل ععوط معطء نمم عل مودتو هأ ج[أأم؟ العلل 
.(49) '”واطصمى 


©2121 ع صن ' ل عع022155392»© 8205م 5لاه0 ,0601) ع1 0305] 
. عم أهغكلا 
5 'ناول-عع 50112 تال أمعمعطأء هم كأأاعغع ,غدع اغمهم ذل“ 
أمعمع0صدمع ل ذ| ٠ ١‏ ع1األا عمن , ل وع06مم اناج الع5كة 26107 
ع0 عع 5لاآأع" ك حلاباعه كأصوءعأطفط عاج 66 أأدعأمكمط"! 
© ع0 أغأقع!ناءمعم2 :5 5الاعع2لإولا »اناء ل 65| ,أولاعععم 5ع[ 


.ةلماع عأ لامممعص "أ .عتأنم اأمعهمعم عأأتلا جا عل عباتس 
-ع0 ع يام ذ5أهاناج باغ رعذ5أه1! غأل أنا!أ ,ناألاهلا 21/215 لاع أ5 
.(50) (76 عوومع/ا) ''عومعممح مروععء 2] معلل مق ْ 
©ا50©؟م 56»© كقع؟5 ع] عضول ع" أمغؤانا عذضنا كرو أ! دناه ,18ل20 0305آ 
ْ :عأ ةإط مع 5 
نلجع 26 نا 2 أه5 عأ غرعععلاأم 3 5اناعع هلهم عاناع دع ]'“ 
اع أبا! عنامم عأ أادغام كعمط'! 2لمممعكل عغأاصعةن ا .عطععم ناد 
'(221)51عهم لامعع2') أناكو عتتتصهطآ عضاعز عأ انامم 
باع | مقع عع ألو أمكمط عغمعيصع رمعم )مه ألهاعء موذلهم دأ عل عمغتهم عا 
هل مأذئقط الا عوضومل بعال مع عع عانة أعأأعل كدمع؟ ١لا‏ عغمه لمعك 
89 صم ركه .م0 :ع« نوعأول/ا (48) 
9 .م ,.لاط! (49) 
ع] (50) 
5-6/ .مم يأك .08 :ع6 زهغالو/ا (51) 
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(45) (68 ععومعلا) '“*ومعلمه0 ومع 3 ؤأماناهد غه عموعووىي 


لك 5ع ع"أهوغواط عطنا مأ كلالاهعع0 5ززهلالاهم 5لاهم ,20018 وومدحا] 
تكامععة عللوغاه/ا .ممه عا دمول مغاععه مااع ح عماج 
101 آلا أمقطء2م56 لطع ومغممعوعء (ع1لد2 )|1 
أنا! عاأطدمعمعن/ا غه عطعمواط عطعوط جا عغوممل 
إكداعا! ...عب ذماعه» 13[ 2*لوكلاز غعأدلمععوعل 
دناه أك ...22018 أل إعغعزناد أج مع 'ز عناو 
........© 3817م 3266010 كلاهلا ع[ عنالو 2عنعع لومعم 
, مقع عااعه علرع ماهم علمفصعل كبنها عل 
21م 5لا ولاسدع؟ ناز 3207 اأعا/ا 1 غأل أن! 
15 562162 5لاهلا 1 5لاه/ عنان 206 لوه 0 
عناوأع0 ,ك"الاوز دعناواعناو 2 ك1'ل أمم عل 
(46)''ع255؟ عز عنو عدم 
:5985]] كناه0 ,0700© ع1 305ل بعمومعوع 
لا'0ا050ا[ أمعمعطء:3لط اع عمهل غمعن امهم و1“ 
ناجع26ط الا 0305 ع21قع غضقغة رمعم ذأ عل لعمط 
2 مرعذاعط اأعكة" أ .وواعط ع1 نامممعم "ا 
نا[ ؟5مدلع0 غمه؟ أناقو كاناعء ععلزوم عاناهم ,عؤوتهلك] 
''عع288مغعء مماعءة عمل ذا عععتعسوي عل ووعزن 
| .(70 ذعوعع/ا) 
5 011215ا0م 756 لاع علاق 01 كدم/ عزدنوع علخ" 
(|/ ععومعلا) .''أمممر ععللج رمعم نع مرعل 
5ع عأأطناه عأه/ا2'ل رعدته! ذأمرمع" ,كهم عمردأة عم علخ “' 
مه كممأعدع أاطه دعل عصأامم عدكمم لام ممعع وععرلعو 
(47) ,(72 ععوعع/ا) *”وع أن ]ال 
عغأمعع'| عل ععبزممج'| عل ع أه0 كأ" 1 5نزهلانات؟] 5ناوم ,20018 03115] 
أأذنع عتالهم عا" .عنققط فأمعمع اطوعمعمة ممكتهم عدن د ع1لج2 عه 


10 ]| (45) 
77.م :20015 نع "أوعاول/ا (46) 
عخ] (47) 
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دع! 3065ل >اللقاضع01 5غلدمغ دعل كدوأغوء أ املا كم8 معمأاصطععع منمط 
لم224 “م علمعطع من عمعل2ه26 2 ععوعء دنهم اأكمعلءأهعأ0/ا وععممىء 
-عكدمم كمع لع تلوعأه/ وعغمه دعارغعاأة مععمو نم0" عل دوعا ومععنج'ل 
عااععءاء عدم لمع دعا أنو د5عئأأدنو عل ععجاصمه ملتوامعه دن غمعل 


عقطع عل عددعطءل؟ عغاعه غمع تم يجعمم عه ,رمواكدباءؤأل عل ععزناد ععم 
اع مأطلاهء ناك 2 أناقو ملتولاامعع'| عل ععمه] ا غدهة 2] .5علعهط26 كعدر 
015 565 0385 ذ5أعإلاذد ك5تمععع]]1ل 


عكامع'| عل«وطة عطنوعاولا ,عنلم2 عل عو دللا عععتموداء غ1 كموط 

-أ256 عمن' مواغمعم202 عفاناج عنمن غدع أعناوعا ,ععغتصعع |٠'‏ عل عله 
01 ناك عع1م كلأ غخترعممطع6ععع” أل. كام عه عأوعأمعاعيو عم أمغواط عرو 
-أامءاء ع" أوغوتط'! ادع عا عأمقطه عه كمهل عوصواغمعم عنع ج أيو ع0 


5اع 5اعل . عل (أعطمكا-ام زعمععيهب )1١‏ الالاعا عغدتنه5 ذا دومدل ععنو 
5 005 رع ©05عم عناغعه وموتكواءء لواءه لاهج عنانو ناه6 .82 ج 64 
علعأمنا!ا ا #عغععز ع0 مأل كموادععم عانعل دعا مععكه عل نو0 ععناز 
-5أ! كناهه 0208 عا 5مدما .ممعه» نل ع" نوغاه/ا عل ووأعومامكم ]أ '| ناك 
:025 

ع0 5"الاع]الامع5 505 ع ذابا غخمعاع 5 ممعوعم و|]|“» 

عمتلداء»© غع عمممع عغمن3 عل عؤأقه/120 كمه27 كلاهلا 

(64 ععومعلا) .''ععمعأهد ععؤمم عل 

لاو مألة رعذته1!!آ غأل أن! رع" لاأند عع عزدؤزنم8“ 

2 ده'نان عه ع0 وملعممم عقن كعمع أعدومع' م لع 

221لا 12 2 غه0مم52 21م ملعم ام 2 عمعأاعودء 

.(65 غععوععءل/ا) **إعننمم 

5 25"]ناه0م ع5 نا] :غ6أل0هممع؟ اممضمعم أ" ]“ 

.(66 ععدومعء/ا)* .عؤعاء50 002 ممم ناك 

25 لع18ه0مملا5ك (12|5-1ئنا0م الع ممم عع“ 

#كمع؟ ع1 5هم كدملمعم لازم عم لا6 عومل وعومطء 

.(67 غعومع7) 

أهمع5 عز رعدلن"ا غاممع6, ,لاعانا 2 غتدام 5:1 


3586 


ع ملروع ٠"‏ : (31) 20لعهد5 :(30) نهماد عا :(29) عتعلإ5 ا :(28) عمط 
انآ :(36) عه2 12 :(35) عمي1 :(34) معوكعدظ ر(33) عاأمتلا :(32) 
5 5عا :(40) عام لمتتهاءام :(39) عععلمْ :(38) أأمماء! :(37) مأو 
-مناط'! عمرتممه دععع الات دع ذجرمم كعل غمعمعاجعهة غمعممو اعنم 
.(43) اثلا عاعهة :(42) ممع !1 ها :ر(41) معدمطا 

-52أأأعن'| هم ع9ه2©0» 2مع 63211455 ع5 عاللوغمة 021 كألومغ دوعأ 
اناغ علاننه'! 5ع0ا .32م أناكباتت ع1 لمعادء ال عأذتهغم2 عع0/ زواع 
عا" :26 2لاأناك عناو3طمع؟ 12 انند 69005985 5ناوم ,عزل26 عغممء ذل 
5ا0 عصصه0 .(44) ععاععط '! عل 837 مكأاراةسعطء0 عل كتمم نل 18 
-الاكلامط عطع ”ل معاد ذال كأممم عصعتكاأل عا غدع امعط 5 ر,كمملاجد ع! 


10 


43 .م ,غغأطا (28) 

6 .هم ,لاطا (29) 

3 .م ,كذ6| (30) 

8 .م برء0و7مط الاعاعقء 70 )© عا :عع نوناملا (!3) 

.08 .م ,]هع معوء5 عل ععومبره؟ دعل عمزمئوزاغ :ع زوعاهل/ا (32) 
65 .م عضواط نامع ه17 :عم نوع!/ا (33) 

6 .م ,عن والإطاهظ 06 عووععمن28 ها :عع نوءعإهلا (34) 

9] .م ,لاطا (35) 

8 .م ,5601777000 ع0 دعو 70/0 دعل ع(أمؤوالط :ع6 1أجعله/!ا (36) 
اذ .م ,علنلمهه :عنناجعأولا (/37) 


.خط (38) 
.أط] (39) 
.614 (40) 


:أ55لاة *أهل/ا .لتأذكدم ,عموالرطه8 عل عدوععمام8 ها :ع« نوعاملا (41) 
5٠‏ ,200185 

.1ط (42) 

05 .م ,بعص الإطاوظ عل عووععمءر8 ها :ىع نوعأه/ا (43) 
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(8|)مدمعها! )١7(:‏ أندصكا :(5!) أو صسطخم )١5(:‏ مهلج :(14) مودت 
(20) ممصادذ )١9(:‏ عبامعدعل"! 


-أأاعب'! عدم 2011م عد غمعام2'| عل ععمعنأأصا "| ,كمباعأاتة عوط 
(21) اا ععمطكم مدغابد لموعع ها عصصهم د5عط2026 دعم 21 دعل 526155 
(25) عأدألا عا :(24) أومدعدهظ عا :(23) 201 ها :(22) أعغطمن كا عا 

ع6 <ءغ ع]ا دمهل غأمعوع»ىم غدع لأدغمع 1ه علضمص عا ,كام عما 
لوأعع "أ أعء واأوع ممع وعبهك وعأ غوع نامعل عد ننه عاباث || دعا 5اع 62210 
27]1150 "اناهم 153985]آناك 5051 د5عأم لمعكاكء د5عناواعناقو ,دالا عأ00 كر 


5ع غعمعتمع 7 مصعم كاناعأ! دعا .ععتععأه/ا عل عمدم ذا عل تمامممع عمد 
عل-ععطمهمم لووعع عا تمصعوط .كع |[األا كعل مومع غع كلوهم ع0 كوصحم3 
غمه"! عا :(27) عتطوعظ"'! :(26) عمو الإطدظ :كمه 1ك كناه5 كلرطمة وعء 


اسه سس مس ومسسسم ا 


.تطأككدم ,لنط! )١4(‏ 

1أككدهم ,لأط! )١5(‏ 

27 .م ,عل1أقمه) :عل نوعاملا (16) 

2 .م,.ك12اطا (17) 

اأا.طء رعممالرطوهظ عل عووععمنء2 ما :عع نوعلملا (18) 

3 م.م عمعورمط ابعاعاءه) عا :زعم نوعاوا )١19(‏ 

3 .م .10ط| (20) 

اا .م ,عل08701» :عماععأ/ا (21) 

4 .م ,كغنطا (22) 
اط ردموعء صرمعءغالل :ع" توعلهل/ا :أكدناج عأن/ا 

6 :م ,5601701000 ع0 د5عع0/ز70 دعل عمزمؤؤوزاع :عم نوعاه/!ا (23) 

.م رع /اتصسعطعه) عل ع ا|أتأبد ها عل كامعددع دؤوذالعطمع جعط :عع نوعاهلا (24) 
.284 

9 .م ,و2001 : عمنوعاهل/ا (25) 

تأكدنئالة غأه/ا .١اأككهم‏ ,عمو الإطو8 عل عووععملم8 12 :ع؟ نوغأه/ا (26) 
0551 ,20019 

55[150ةم ,26018 :ع5 أوغاه/ا (27) 


5365 


لاه ع1 معمتقطعمع'ل عع معموتطمم عل عاعقع عنمم د أزاعه وععغومء 
.عناواعه|! ععباج 
2 أمعمع انعد ممم عطماومع )اعم أععوعل عالرعو عا ,ومنع|اتج عوم 

-5©2)عم ك5ع]! 255١‏ 00215 كغمعمصء ومعبهة دعل رعناغوم 5[ عل مواءم أععوعل 
تكدوع! المععل .ع نلهكاه/ا رعمهابرطه8 عل عدوععمزرم ها كمد0 . وععوده 
خنع 6 أ ءا ركموكوتوتمطء دنهلا .ععباعمج عربع! وعل وله" وزه 
عم لإعع'ل نهم نل 

الاك 066مهم كعأامععم عا ولاأممج عومبروع'ل زمم ع[ 

.5 أوأ'ل عمؤزؤزو ه| 0 75© 021115اع1] غع ركأمم كبع0ط غ1 

© كناغاعلا كعتععمم عالأم <ابعل عل الاأند عتوع» !١‏ 

»اناع0 06 ,عواعم جا عنو كعطعمواط كنام وزا عل وعؤطهمم 

ع © ,كمعاءاعهص عااتم عانعل عل ,كعنونمبهة عالت 

٠‏ (!١|)'*كمعاممعيع‏ عالام ك#اعل 


6نا عذأ|أأعغن ع« نوعاملا عبو عاطمع؟ كيهم [ذ رموافمعك عغععه وععمج"0 
-لإعع "ل أمء نل ععدعمدممج'! “ناد دانوعغعل دعا.غ ملألا 35562 ععدع مدا 
لام معاط جه عع عماعععل معلط ه عمنععنة'| عل ععهاتطقط'! عمععولقعء عام 
ولالاعاعع]! ناكل مو أامع266 '!| ع5اغ26 أو عن .دعع02مه25عم كعد ماعو 
-05220 تك ناه كعم 3لمهكعم وعد عن هم عله متولاامعه؟! عاو غووت 

.ع 21ك5ع/ع5 10 قمع 12 عمن'ل غاأععء ع1 غأوروواع 


-أقعامه #معمعااعع” كعممممم عصمم عل تواممع ؟| رععغتنه وع 
-أولا 5ع4ههء 5ع 029ا5250 عنواعمكاء عمعمرعاء عؤناج دنا غأدع كالاج 
25/5 585 الا 7© 5505م 5لا50 لأه كقء 10325']6آ .كطع | أ2 
5 5لاه0 عناو كاناعت .5ع2126 00205 65 لأجمم أ لاناوعع0 5لملاناهم 
-م تمع "!1 عأ أاعكناز مناهم كعام لمعلاء كع عبان غوعا معوعممعم عمدمععل 
:(13) عتصدذ :(2!) 22018 :غمهد كعط2مة كممم دعا .ممأءدعيو لع أوا 


ا ممع ات اتام 


)١١( .مأك .مم نع نوعاملا‎ 3٠ 

8 300]ناه ع /اناه8 ع5 22018 عل مرمم عأ)ر,ع 2001 :ع نوعاولا (12) 
.عامه عه عل 

13 .م.,كنطا (13) 


35 


ااأعالا عا عل ذطناع مع أعدك دع ناوأع نان )هم علاواعلىك غنا؟ || .عكوعءماعم 12 
-10©© 2115216 017 كملوعع ضوط ع! 5مدل 5أه]؟ ع5 ناج ' نان غدمعى أل أناو ,الام 
اناه 56ل 3 نامء قود رعننا! | 2 ععصدوكمووعه؟ عه ,اأأعام؟ ننه كنعغع8 مهم 
غك عناغع» 5صدنا . (9) ''أمعصوع] عل بمعددلوط ونا 2 عع507 53 غأهء 
ععلداء عأعسصاومكاةء ' 5 ع« لععلهل/ا 26م 5عع 8 معدع5م 5مو222159مط0ك و5ء]| 
عانوعاه/ا ع0 ووأغوماءئة 12 علب لهم عععا تأطقط عغعع غلط مط .عمعم 
خم ةلمع عا مهأعغهقاءك2) عغااعء رعبام عأ ألأم ص ةا عصن'ل كععهص أ دعل هم 
علممعع] عه ععمولعوطع ل نواعو طن أع هما عم ل 


5الةغع 06 مبنمعندعط عاعووممه ع أأجعاولا غناو كدم كصمو[أاطنة'لم 

داتععل كدع! عنو [اجتعووعم علععسنيع6 .وععل1 وعد عم أممعاء انامم 
عل عالؤد عا ,ععلاعء مط .وععل1 وعد عل صوأكمعطعمم مم ذ! 2 غرعأناهز2 
0م اث .5عل20ه326 كرعزنا5 5ع عه مه ممم صأ"| عهم عمتصمل العم امعد 
(آنا [أ55نا2 50116 011212310 0215© 5ع1 عنال 20056360115 5لا050 ,الاهغ) 
اع كع أاعنء أطقطما كعم نا نامععك بعأأاأهعء عن غع عأعدم عل عع مداعم 
-عع0 5ع عع دوعناودع2هغأام كغوع لأعمأا كعل غمدولاعل غأخمع ماع مقطعوع*ل 
5600م عط نه1 مأونيده عل ععع اأطقط'| 2 ععتوعاه/ا غ2 .ذوعناواع هاه 5ه 
ملاوع ناهع5 عذأأأغانا ع نوعلملا عنو توملا غوهء |[] .غعءزند مهد ج عالإغ5 مود 
الاعغعع! ع1 ناهم كاناع لإنامدك كهم 2مه5 عم داأتلوععل 5ها كتهم داأتوغعل عل 
2 2 5 ع« نأوعلولا عناو معغهم كث . دععء تعقيع أغمهك-ذ أ رمع 0891م 30 
3ع 2 أذلغع بعلاوأممؤ؟لط لوأغدأمعطناعه0 جد ,عألامع ومأءعأكممذأل 
0 0385 كععلصدع 2 ده 1 ١|‏ بان عأأل سوسؤكوعنت روععل1 وعد ععروطواء 
عه اأمعغعء0 صن لصامد؟ذ 5215 أء«ناوعع 72 قنك عووعه] ذا ذبناه؟ عغأامموءع 
-)ى عا معأء 02550 موعه1 عاععه عوط .(10[) ''عذأاعطميه ععا أنو عغعمعم 
رع ءاطع 'ل بعناو عاأطممع؟ د5امم [غأ ,دع 26070 5غع زناك “اناج أأم أمعوعل ع الا 
ععا عا .ع أ أناعوع؟ اتلعلمع لاناهط: انا امع لاأناك كمع أ" لوعأملا وعغوي وع] 
ع كعطمعطع كدعا غعمعغمأ'ل ملوعنادعط عع/20 أأناك ,الام 5 2 ,أالاعع 


.5 .م ٠1أطا‏ (9) 

عل عن ماا! ناه .عدومعظ أعمع لط 'ل ومماءغع نا له غم "ا عل عتوعععاع (10) 
وزع , وعمعع] معأقع وه طلوأغاألع ,دعام غء ومودروظ :وعم زوعأه0/ا 
>] .م .964 | 


اع 


-1ة0 51 12 عمو لاأسععل مط .كأاععء [ل'ل أذام مع ,ععهم ممع زأمرععم ذا 
-لهت ع1 كهم عاأطنامم عءنقؤامما رعمهابإطد8 عل أمء بال 15ج|2م نكل مها 
تأكمأة الدععق غ1 زرزكتذاهم ع» عل) انوعغعل ععلم 
65لا 4أ27,5م -قلن5 © 21215م 50 علان 5216 00 '' 
مع 21ل معاع '؟ رع عه الإطوظ 06 دمع مدكهمدم كع ناواع ناو 2 
5©© 21686معلدط أناو رععع1! عا غع عغدعطمناع "| عمععمعة 
5كأه60 ع0 ,لممكاهم عأكهلا 52 .دع موطعقعة كععو مالم 
2065 كانلة 0و5[ أأدلاعاع'5 ,عغدع2 عل كدم م أأأتم 
ع5]520ناأ2ط عصن'ل عع "الامامع غلوغهة ممعم هوؤوام أ 
ر5"الاعغ 82 ع0 كلعام عأ تنهناعصضك عل عصواط ععطعهوممر عل 
دلاوع 06 ر5عة|16552مه دعناعةغ 5‏ 5ع1] 6غأ2غ0مم أنأه 
'| عل كعصسقصفعمط و5لصتمع دعا دناهغع عل ع ولمء وم] 
5ع ةم عاناع0 ع0 ععدكمم مومه رعمم مكسع 2 3ام مااع عم املع 
ع مهناك بعذذلهمء عقنئل جعتمع تنوه وعنواعط عل 
ألهاع رع اله" 2 عاامروعم اه عمبثل طمررمام 
1 عطالاع] عاغع» اناد أع رعممعغ عل ولعام عد ناهول عل 
ع0 ر,كعع قوعة'0 رذمعالاأاه'ل وععم م16 دعل عبععاء أنأو/اج 
-هدمعع0 ركنن الماع عل ,كتعتماهم ع0 ,عاض ممععكء 
5عه|!2 5ع أتع أعماعهم] أناون رومع أعضمق عل روععاع 
.(8) ''اأعأه؟ بال كمملإج" عائج كءأطموعغع معم نأ 


أأدأهطء عأنهغأهل/ا عنو ععوعأأناه50 35ملاناهم 00105 ,عع3553م ع 0205] 
أ زلا5 501 2 غمضعلمومدع082© أنان و5ألغعع[20 دعا غع كضوأووع: ملاع وع] 
جدعء غعء عع نوعاملا ع0 عناواءداعمة عالط أئمعو دآ أأأمبياع0 عع553هم 66 
«لإهم هه عطعكء ع اناغهم عطبا عم أمععل 2 ع«توععغن ذا عغع| تطقط'! غمع دوعا 
566 


عع]ألةغع0 صواءغم معدو 2! عععغممم أنو عأمرععاء عععنج ولا 
620152 أتغعم ع0 ع281216ع للدم رهد أوع كلع أ ءلوعام/ا وعغخوري» وعل 
خمأهم هطعة؟ عم لمعل 0هم علعغعم ع'' :أوطلج عماممععع'| مناعغن ”ا 


اللنثثثثكاد ‏ لنت الت لكك باتكك ا تت ا ا ا ا لصتت تت ل 1 ا 01 


ونأك .م0 ,0115© 5عزغلاك ع عصموالإطوظ عل عودععملء8 ها :عننوعا/ا (8) 
.129 .م 


533 مار 


كع! 2 عطعء م عطء, ناه 8م50 2اغع وععههأا ك5عمااعع عمف عهوه5 عوووأود 
)أ .مباععععا عأ عنامم عأ تج2ذدوع "اع صأاعمع أصهط عصب'ل عفلععء ووركجووعع 
أ5 2607م 12 ع" لماأعمع 0 كنامم أأعماععوعق عالوعد 16 ععغمنممموع 
عع لعطهعه عفأألوعت ها عاأعبعم عع ألغهة رأمعاء0 'أعل عو لعؤوعوية 

© عتنعهع عأ عناو معم دل ع «اتووععععم عومبث| ازع ل رعمه || 
56 2 رقلةلااقعع لاتهع مم تدلا عم ألومعقع !أ عله" مباعنوز ععلوك :”| 
ل اأأدعع0 عالعد صن عمهل دعج 2كيرهم وعه ع«امععل عل واطهم هه أوع, نامع 

أناو دعااعناءأطقططا عع 6تندعط وع0؟ نام وع ؤنام عل رع لايوعع ل بر 
دعل عألإغد ع1 كنول غوعة 07 5 كوح] 2:75 0 56 
نال "عطعننيه ع! بععوعبنة'ارنعاط أعك ع1[ يعميا ذا رإأعاهد عا كاعمامعو 
5] غ255 2ع 3(52865م د5عه كللمع ؛ كو ألوغع ذعا, عابم وارازعاه؟ 
اع ك2 .د ضوع عمعصوأطهءاصمع غمهد عموععع موعييهة ‏ ومتجبباععم 
كألا ج كلب لوصو ل! ع0. ىه 46م 5و أأاعدع" 12 مععغك عل عألعن غده 11 رلعوعء 
6 ععلاج ذلولا أأآناو عه ععولتها علول الأننو عتمي ![ عمعزين؟! مل 
خم أعل'ل إعأه عأزه! 5 30858 عت ذاعهة أعك عا" : عال ألأنودانم 
ةل عع 215ط عصلدة ع1 مأغهم علتوهط غخمعممول عد عأمو]'ل ععجو جاعم 
(2) ”نه 

35 رعق 001 ومع أناو غتلمص ععلتمعامل/ا ‏ "مععممعيع ' ناو كوو وع 
عع لاإ عمط '! عه عناو أغمهقصجم عععؤوومصعة'| نهم ععمعوة اكوا غوة 
ملعا عق عغمع مععط1| ععتموعع مز لأبعع| !انو مومع عموتوعمعء عون ععبيننه 
ه دعاطأوعم »نم1250 كع1 كننهع عل هلها غتمعصع أهوع غوع [ز ب عنام عوع 
.2 01م م ناك 

56 256 «اللقامع 051 كغألوصة 5ع! عبن غمع ل الاك عغمعووع ال معقع عوع [| 
انان عغصعصمع اهموء كلهم عأبرعد 16 قمول غعمع ومع انعد كدم غوء عوم] أ جلووم 
-طأصضه5 دعا كصول عع دعع ]ألوغع 0 دمماعم كعدو ل همأ كوول عغموؤوزن لون عو 
خقاات امنا “هم كعمهه0 والدععل دما .كععهه!ا وغوع بو أام ورم عديعم 
كطهك كعأأمعع ل كعوهصما وواإزعطهمة عالإ؟ به غعم؟ عمماوعموومج؟*5 
5 ع 5121 أ 

غ3215554مم3 كمع الأدعع ل كضماءم أمعععل ىنأ عناو كزهنان مو ممم 
5 0252لا غم هلا وع تارعمواءرطمهق عل عووع وارظ ملاعل عممنومع بييهة'اح 


م مه م ا 2 


8 .م ”.مه :لاود لموسلاع (7) 


لوك 


2 


5 عع وعلعأاتزةة 16 اأمقغاما مع عتمعاء0) قوع عغأامم كممهم2 كهم0 216 
5! عنوملء ع لاتوعتهلا رعمءابرطوق عل عووععمم2 ما عصدنا .ءالو أمعاههن 
#أعم أععدعل عانزعد قن كمول عفتاغهمة دا عمعدام ننه أأعام؟ عأ غع جنع اماع 
دع! عأمذدا عمعاعت 'ل أتأعاهذوع! علو عأطهعانءذأل ملاعدوع العهقدتة! 5عمع 
لاد للوأعمعك 12 واعبلجلغ خر .أخطع ياو تدماطع أناه كتععمه"اباع 
مهم عوأعععل عوعوعوأم ومم] كعجهم ا وها هم اليد ©5 عألإ5 5011 
: نات 211 "أ 
ذناأم ل تمعععععع؟ (داعا اع عغموممصعه!) جوأاع 
خأومععما عا عهم ععممم دعا أناو لاقع55أ2/ا ثانا 66 ألا 
عأاطععث'ا عمدل معلع 'ل ععدباا” نوعط تله ,داوع ل 
ألعل5 55ألصدز دعأ عمول قعلط ععه غوع') .عديع بنعلا 
5ع ع"اناء مرع ل 12 5أنامعل 115 من لاون كعم طممعط6 أك 
بوعمولاا2 - ومتصعط© دعق عاعلمم عا عأمعمنة ذ15أأا روععكناز 
65 <اناعه عل عع روعلامء مدعل ذعل 155ل 3ز 5ع 
بعلنقكء كعتمصلتكء د5عه كشضهول 28 زدع»56 15610 5ع ١|‏ 
مومع كناام ع0 غهأمم أمعقعمأعهطأ'م كعم صعط دعا 
5" ل لل نامم كا عع كعهوء طاممه دعا عبنو علنا] افوعدا 
لاناعكء كع!ا عضول عمعطوى ]اع صعمعه ععلاألا بعاببهع 5عل 
وقول ممع ممعم عد عي 1 |2 ناه رعمععمند عععط ٠١‏ معياج 
عكمط عمجعم دآ علط ,دألوعهم ع!| ققضدةن ,متك دز عا 
5 5؟أناوز[ناوغ غتعة221م أنان' كتتمصضفط دعا ؟لامم 
ععمع تع مأو/ا علعباع نام عقوم أناو غع ربعم لقمعامع 5 
.(6) *'5عغكناز 5موأووعمملاء "0 أم 5ع6اع3 وعع 518ل 
وماتوعأولا عناو مماعوغأك ععغعق وطع نموم 2 معغهغكقطه كزملاناهم كناه لا 
مه27201 كععهما كعل ذا عنقم ع امع 30 '! هم عأ نتفلاتاء أوة 
ممم لطاع" للع بيع لراعع 25عغع "نان غخضوا اوع ,الاعغعناج'! وتهم ععمااعجة 


مي اسح ل 2 22 ماس 0ك 


اانا عاروعقلممك وع: ]نو عع عمو الرطوق عل عووععملء2 ها نعط نوعاهو/ا (5) 
م.983[نع ذاه قوعط عأومعوعي عمتأتعطل! ,ا عصه 1 رعطعهة عل 
58|] 
45 .م ,18ل2 : أذوكننة عأملا. 


لم 
يتما 


أكع'© ععومعم عنعمء سملم الوم أن وامم 2568" 12 .عواطم هدهأأطم 
.عننوأطمهكهأأظم موأكمعم زل 8لا عاأاصضمء له عونمك عمرزلوعامل/ا عبو 
لهم عمتدعلولا وبعطعه6ع 5 ع أعووباوطا مواعواعطت وععمج* 0 
-11 0115© كارع مرعاء وه] غصةلممعع2 أناا مع ع( أومعغغ زا عموعع عه موز 
ه50 عون 0251© كعغاممه كدعأ" اأكوله غمع ماعمعاع ٠”‏ 115 .وأاعن 
-041 ه25 نا .عموع ااام مغ اعمج عومدحل عممماك معزومععنز| عماعهم عل 
ألا 2طلاة5 عم ناوعألا واناع لم06 ال2ععناز [أأأنانو عزمعع وباج ععج) غمدد 
عصهل غدع 11 .(4)''عدوتطمهدمااطم لوأومعصر أل عون مغوري ننه أعوونل 
-أه/ا نوم معن عننواطمهده]أزام عنامت مأ رعمضوع] نعاننو عأطوغرزممم ] 
1أهع5 نال كعأط هن ومهمعء كسام دعا كموأاعوغلمز معل هون!| مغووم ممزي 
501 كصع2111غأم؟ 6065© 5ع1'' عننو كمواعمم82 .أوغأمعامره معومء نل 
0568© د5عذ 0 وعو عل اناعةتات).#15ع» دعد عل وعء أنإنامهوم ونإموم] 
*ع5نا0ز2 أنه !! (5)''علاواع56010 ننه مول أامم يع اعمط ومعو| عون 
© ععنابوألدا ذأمعلابانو رععل] أعإناك الاهم 2 60016 ملأووطء معنو 
-0 كعا .عأطمهوو[اطم 2 565 أ املاع ع أوعأولا أعبوع] عند وذ اع-ويوو 
دكت أأمعاء غنقع ممم ويامم وعغممع عل 505-15 اع 616065 5عباواء 
2615 :©2086 علاممطك عل كعك ك5غمم دعا عه همجويومم مإ فوع ورو 
لماعم '1) ع010مو0 ب (أعواعم غ5» غننه 1) دموع ممع ك8 و (ء مملؤوعج ها 
: (ع5دعطء اك ذا غناك عتعنووع) نا 000010016 الاك ع ترجزرهل ”ا غع:رٍ (ع روا 

-اهل/ا عل 15 كعأ 335ل الام غمع أنه 5ؤلوعع وع| عمولموطة رومع 
ألم علهطععى 2 تاعكلزأهمة' ل غم عنم لمعمل عل ووع كنوع عع مروارع أي 
5ع لبه م8 .وع ع مومع-وعع وررول ع كع مسعاع260 عمعأء '! أااعنوحا 
دعأ كصمك ذأأغعواعوال 5 كالاعهمع!2© 5ئغل2مغ دعأ غمهد وأعبنو روعجومعع 
أععنوغاه/ا عل وعغويى 


5 05ا509 ,اعناع ماءوأل وع!ا نا 181 005 أكؤأئام 5للهم عناو واكم 
-!70 لوط 'ل غناه! غتله هن ووط مو ذاعم 8 عا6اعم عل قوط ععنز 


ببسم سس 29 ب سل السسيم 


سمس سم لسعم سراي سمس 


- 086ص © 1670| : «اباعزعع8 كعباوعول أء ععماناهن! مواغواعمطك (4) 
22 .م .1985 ,واعوط رعععع عجنلا ,عوزو 
|8 .م.1970 ,لا.لا بعما رعاطملط ممح كموعوع 

- علا طعصععط ع1[8) ,ع نومع ]| لرول/للا : عا رومع .5 ععماعوة ( 5) 
8 .لم بعصا بعاطملط 200 كعمعوظ ,( عمبعيومه 


عمونم) وموم 2051 أم ناك عتوعبنة لثم 11 روتعاعمة هضع 01665ال52] 
)|١( .‏ '”رعبزاان6 عل كعوولزه/ دعا أم 
1ك ولو موم] ومجه6 202 عه كوعغام0 عاناة عناوأامم5'2 ععكمعم عتقعع 


مءأننموعنو؟ة؟ عزو نالامم وننة! »انلج اه أعه وعقع ورعاع دعل أمع قوع أغخقم 


وازنلزضعه ع[اأثام دعا أد عمعمعنواعها!ج مد'نو أصددال مع ممأكوغك 2 
20015 تم ناه عأوعببة 'ق [ز كأوع ضوعم 5ع 5م166 نل252 عغع ك5هم عم6 210/21 0 
بعمواءزطو8 عل عودععولءظ ها أن 
كدرو كنوع مومع الع جوعأ أن لمم دعل ضع اعه دع أمغواط كم أأ2] وما 
ع2 وملاع عومععم ]ال وعماعام ومطعع مجعم دع غع دعم 2 كنا كطة كعم 
ووأاة عق ملومعمعاعه معنن أبعداع0 معمصي ععلوعم ع5 2ل المعنعع ممم 
أناعم ناه أألاط 2 أ أأرومتلوعمنه! وبرهم ععل عزنا عل عمط ع1 عتمعنعأاأعم 
وازنلط عمصتا عع ( 11 )دوع 5 و5عع ع ممءعج6 وعم أمغولطآ دعا .205 كاوعه 
ومتة/ازمع»ع: 0 ونه للدع] بوم نف ]انج عوط رومأم مرعلاء كوهو5 دعا غأممد قوع 
سوواط وعء ناك 6عأنامم2 5 وم نوعلولا خمعجووعع أألك أعقدم نع 5لوع دآ 


مويه أو )اناج مه نه وعم توت 1غ عل وهم /اناعن وعرننلع| “أاعاعمع'ل قالهة د5عمأه 
خأمود صع عموالرط80 هل مووعءمنء0 ماعه 8أل5.20أهضهماءكة! أ فع دعلاوا 


ووعمع بان وعهل ووأاأءناننوة عل معنو معاظ .دعام ممعلاء كمباع!أأعم دعا 
لاع مكاء وعناهة| ومع نلو 2 ك5هؤؤ أ معامه وأ لهم 5ع6816 0765 1601أ50 
5 زنك وعل موأزهبعل عل ومأطممق ععه ج ععنوعله/ا ,كعناءعل/ا و5عممع 
مباععه ععقم ها بععغنه مع .(2)''ومععممعناع ان كعاعى ك1 أناوكناز 
حتت ا مد نومع [! عرمعع ععرعع لو أأععك<اة عدم معام تدعام ملاعم 
بولاأام 81605 .(3) وعمل1 2 ونأعهم عل ناه وعناعه!12ل عل عواعة؟ 12 5ناه5 
مععغصم0* نل ومعتوم ه! عمورم عععل اروصم والاوزلاه] غدع 2166غا0/ا 


اسيم مص لسسمسسم اس ا لمي ا و ب يس ني 0ك 


#طوزع عط ما لمواومط مز عأن1 لمغمع 0 ه78 :غمه هه قطصضوك )١[(‏ 
2 يم.966١‏ رعاهه8 جمعدة 0 ..30. لحا للإمبفمعن ممع 
ما ,اأنو5 ممعع ا لمح عع لع اعن مك رصمو زامعمعن 0 :لنج؟ لععدلع (2) 
64 .م .1978 ,مهل 5 
ري هها بعاءة 1ك عاأاللها :لعوطءن"! عمعءسماةة علعوعه | ععلقة (3) 
ب979| وموم بوول0ه8 بعوجموعهوممم نال كلمء05م] 5الاء آنا 0 ,005 
0 .م 


ل 


52156010155149 


5 [لا50 عندوع5, خم |٠061‏ رعو كفسو برو81 ع! وأنوع0 
م0 عمعلاععن'! الأهم عاضو ماعكة؟ مكأوه ميك عل ععطبنجو نبا عجرمو 
ناو عاطدأامع لما غدة اا .عع أانءأهم دع 5غالنمء دعا ممم عه أوععوعع 
0 71علا9[ كمععم60ناط دعا غهم 5أأم رزمعع2 أمعل0 5ع وعهولزن/ وع] 
ع0 0616دم عنععه عل ععمع انوععل ا كموق 121للعمماءم علمم 
لاك كاناع0 ع 66مع أعماممه عع أمعمم ع]| عووي مومعل أوزروي عوه وام 
غله1 مقطا( ععغبيه'| عل عمب'!) وتمععع8 أل وعم بعانه باعل غه ومواعوو ]| 
8 ذا غهة باعل مومع 15 عهم كعماعئ معاط عمعلوعهة ومعوموميع وع| 
الاك 5عع0 م10 غ68 2231© دعن 5جدؤذ 2 مومه دانع ا عمعزم0؟٠‏ عل ععوع قزم 
عملاء 5تناع! .5ع0 نوع طاغياة د5عناواعومم كلم 12 2 دمع وواععملاةء وعل 
5ع لاناعع]ء 5 ع0 65لاو ناه 5ع5 1ل و26 غم 21غ» وعناعة/ ومع معام 
ر5ة نال معطأ 5ع للع ماه كطناع!| 2 0020 .كع ذذ أ أ معاعه وعم1ا عوم 
5اناء م2 لزهلا 5ه| هم 5عذذ!2! 5ذأمعة دعي هملاناه'ل غمع أهمع بم مدمااء 
غ5 [أ -06 9216 5ع كمقاعع عناواعنان 5عؤوع6 لمعلمعغع أمن كلمع ممعرنء 
60251015 5]إناوزل 0 501 ك5أأتعع 5ع علنان مععه3 عل أجموعرمم لها 
لا0م 5عععع5 1ل 5عن موودتومقهه عل مأأعاع معووهة عىء اوور هون على 
.5ع مومناع وعا| 

لطا عون أ عااثاا دعا عألنل هص عغضعتة20 كمععم موطياع 5ع ,وام عط 
1717 ع0 عندك ,لصهأ نه عمأمعمم عهم رعدتوعء ووم مملودنم؟ هأ .ئأأن 
ع صواعءن لجع عع ألمع"م 12 عصممه عمعع لأاكمي عمعع عنهم وإاء 
837 215ا208 دع 56 أنا 2620 غمعصء أهوه غلك عملاناعن عنعع © وو زرو وو 
1885-1 دع لموعميرلظ وواعووت عزو 


اأطعاممع كانباظ عملا عع ع[اثلل دعل موتعمن ومع جا رمعم ؤل زورب ١‏ 
نان كتواعم مها .دمععممطناط كعل ع مهودلوم صمه ‏ 12[ رع ووع برعموع 
© عه أناأ نع عمقععممطناء مواعهمأعمص أ "! عاتساعد عونو ومعوم وي 
-أ52 310216 281مهمن) مطتمعا"! رموكاهوع عنعع عنرو2 ومووعطة وعل أوعن 
أأدعواعع عأاء ل5مدناو نود 


اناه أ200 امع /اأول عالات القت 01ر0 وعغامي وه |“ 
راقع أطعمعقكء عأمباعم نال كمنتدلااءعع 5ه| عناو أعك | 
عاء كهم أمع20/21 '0 ككأنلاظآ عملا عع ع [|ثالا وها أو عه 
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"نمم زجعأو/ما نون جعأدرو جع 1 2135© 114210172تع أعان 682145 وع- 1“ 
طتالدنلطثم دزعظ غ6 ايج .مدنا لح 4< حدأالمت طأمهموح إن ,رم 


دأدعمة »7 02 تمع نتن م دمع قا 
وآ قوع ع8 أ 2 


اهوج 1 من مأ أو ممعي م قلأ 
ارك الاح 8ه 0 


ءابعوععع لا 12 عقوك عغدع]أمقم عد غعمعاعه"٠|‏ عل ع دعنااة 1 أ 

وععمة© . معأانء51هم 2ع وعغمهه وما ؤ5مول )عع اج معع مع عذدأدع25جم] 
دومع عو عاللوعمعاعه ك5غأوعع دعا غمهد داعنيو علصد 0 عد انعاعه| عا 
-2م م2 وز عووعم6؟ مأأعناو ناهد غهء كلع أعتدعأام/ وعغمم دعا 0235 7356 
,01+ عضوياج بكمهو 25078 كلامم رعمطعععتاعة" 5085 كقلةنا .انتج وؤ5أج] 
-31م بغمة معععهعاةء وام وع.ع2 أوعامل/ا عل كععقي وع! كعقهل لم2 5ع 
مرعمم وصمممعء]أطذتاعل كلامم روععقمه ذ5موعل ععطجرمهمة لمدعع ع1 ألم 
عل ماع50 رومع طعاعء وعم وعذقهه باعل عمبداكء1 1'ل مج علناعء 
مضهاء نل مواعهغتصط ذاعل ععععن.عموابرطه8 عل عووعء مام 4ه 20018 
5ع ل 01121 2 «عععاع" ولاهم 06 كدجم دعلاععم لاع كنأه2 عم علناعغع”ل0 
بأممناوق-عو2 رعوع«مط العاع لع 70 عارع 07010 علطنومه كعا مم 5ع 16ج 
مولع كعأ وموأواعع"م كلنهو5 علو عننه8.عأم طمعع عوم كووء 1/1707 أع 
©؟ انلا ززعأعه وغمعطرعاء ك5هة]! لاك عمعلصف! 12 كمد ”عغغعز 56015 دعلا 
لمعوعل والعى هأ تامع طم ممقعهم دعؤاععمم كوعغوم دعأ كمدل غمذلاناه] 
ع جم عه عانهة ذا دعل ,ركمعطة؟2 د5عموعم كلهت عك صوأغدذأً لاعن" رأأكم 
-همم لم أ"! عناو مععوت عبنة العمعاع90'| عل عمسدعم وعمعجصعاء دعا أمعتم 


5011 معمع نكمأ" كصضوكق علاومء عطعععطعهم ععععه عل عع لتقام 
هل وععورم وه]| وصول عععهالءم مواعوذألأالك عل أزجود ه عتنومعغع] 1 
66 أوعأه/ا 
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619 525 : 

© 350 عن فاعظ ,رمورااسا أطوق ل زو /اا ام (1269) ,."أ,أووعمذام 

حواعمث عا ,وعنوهت رفع 300 ,له]لف-! نغواواوط (1976) ,.أرنهم- 

<.ضهطككامه85 مدأءغملروع 

: مهل جما 1000[ عع تناودها عنطوعم ع5[ (1970) .كش رموعووء8- 
ش كدعء2 لإعتومعمازمنا ومعماطءععن لا 

1ق أكصمم رز ]0 لإلمعط1 علندننعومنا مق (1968) .© مول بلمم)عوح- 
.نا 

( 6) ث عنهم5 كصالامت صتأ !ا الالارت يدوب ه5 (1976) ممطعهمةز[ رمعا إن - 
,لاا 

حدأكضدء ! طأا عورم نه .مث ل 5 3 كغباهل مولا (1982) .6.ط,لممووع- 


غ2 ,5أاقع لنا5 98 عأطهعم عواى أنوأ يع متنا لمة موق 
طغدظ ,لإعأومعء لازولا 


ووععم تاداع اونا عون لطهت ,كع ع ممسصعد (1976) .تاف مهالوم 
.59-65 .مم 


426 


واإتطبب مقطو وه أأعنب كه كمعصض ادع لمة زعأممأمعثها علمممع؟ دعا 
عهم كعمل ''مه مه" لعه/نا معان 
: 1515 40111 

اع معطو وع لعمامع عوط عبن مملتودناءد ال عمألعععم عع ما 
مدتاعمع ممع وماعدواومدمع عإممعم 5عع2؟ غوطع ممعلطامعم عهه جره 
عطع صصممم] عض أكا26 عع اع انه 1 ]لل هط .وومعلا ععالا كه عأطوَعمْ مغدا 
وعأنعهم وصععة عءتطوعث ممه طدتاعدة معع نعط عمعجرع نامع نم1 
اوعقو المزوع لعدن هنة ولع كعمأموعم أه لوأومومهاء عذ لانه] 
مأ دمع لهل أبلوء جاه عوط عنم ول عططعع ناعنك عابم عكعط 1 
طوعمر صة 254 رذع لاأممعته أمومأعاقه مأعطع عبنمط كة د5عع2ل 13255 أأأمط 
عاطومن 5( علد عه عط معطا تتصحمع أل د وععه؟ مع نمع" الأوأأهوع 0ن 
موا عمط كه عمه ورمع عمأضصوعم علع عندأكمدعع لإأعغهعنا 266 10 
مروم6 لمد #أمممععهعد عبروطة عطع ممع" . ععطعه عن مغدأ كعو دناعم 
عوط لعلنأعنم عمط ع/لا موأكذنكء 5أل لاه 

15 4134 ©6 ممم لمأ عز مع لوثم عع تع بام ع ممعصا أع تكاعاً - )أ 
ماعصقه عط مع مععة عغقعأه؟ انوع عوموواء فطع ععقناع 30 أخعع 21 عا 
لمع م316 مممطع عوطاع موقا عيب 16 رالوأععمذمرعجة تاعتتةأا عمم نهد عاغ 
هطع طعتيب عموطد بإعطع ,كا فقطع تمعلواتنوع برألواع6دم ع2 غه6 كط 
8 لأطضقعمر 4 كقق وموم تله عتصهد أله تمع من ع مةا 5011 

225 7نامع 1[ طدأأعمط معط أ أأأععمع عمجم ؤ5أ عأطوعثم لم 
عانطم ,معتولرد ملطعمكا فطع كولمدعمعء كه لالدأععمدع ,ع لأضدء5 أه 
وأطع إأأععمك مع عمعلعره مذ سرععع عمه مقطع ععمم كهمدن طذذأاعومع 
«تطكدهاغواءء كه لصتا 
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طح أو تكقدء عط ,' نزوم الفحى“'“” عمأدب معط 206 عن ,”316050011 
أدأوأوووك 0 عو5م6م 23050 وومعمم طغأين ممأغواء3550 825 لأعلاطم ع25 
ف ع ع مع5 3 طاأغتيم ععمعغوعو عامط عطع ععمم مهمه حدعء ء لاع أطو عم 
ليلى تنام الفحى ** راع/ا»1! عأعذ | ألإن5 أخمع2ع0111 غناط عماصمعم اللءأغمع10 أه 
5أا عغدا عمتمعةأ؟ مهمه لعأاعم طلمم 3 كه عأمععحمه عطاغ أعتطم ذا 
عأمصدنة ععطعمولم بع اناعه با 52 عغوععع]11ل 2 وقأكن بزط لع2أ ماع هر 
قطع رعمع لا .**أموطءة نع وع مع لعون 416 ,'” كان يختلف الى الكتاب“' ذأ 
“تلدع أاغؤوأ الإع5 ععع017 مجم أه عصعاع/اأناوع عطع ذا طأعأطم '” ذعب * اماع 
لإصجععغ1! عطغ مومع ذأ مواعةادصوعغع ععمطج عع لوة*” أختلف الى '* جزه"] 
ش .5616 7506 لرعانا أ غوأهم 

+ع مع] ]أل غخناط ومتضمعم! أمنخمعع]ع: عترهد عط طغللا دوع 1 .(11أ) 

6011001011 

55 طهنا5 5غأع6م35 ع7 الاأ هلالا لامع عأتأعقعع 2 5أ مماعع اه مومه 
5© غ2 , . عغع رنهأعقطمعمم2 !هلهم , لإأأكمع6 125 رككعمعلاأعممرع 
ع2 5ل0 م عغهقطع مما ء الا لإأع عه همعد طكلب أمع ل [أأبم عب اع ااي 
قع لاع /قة أه 5غأمع006» 2050 كاعع زطه 10 ع5)300158 د5أمطم لز أمنامع*" 
عع مع مواعواعء ذا لمعع7معععر] عط مع عمط أأعاط7 رعمناعانء 
عه 5عع3ناع مقا .ع النناأناء 2#25 2د عط وأا كتج عع نه لمه كلعممين 
وعاجهم؟ عط أه أدكه55 01 56 2 كال أكوع2مكاع أ دزو ع الاج وعع216 
ع؟ع تععقعط وعععاأهء خمطع بأويز عته عط كوه مععطع مطهة عمع اع عه 
نات كلمع ع[عأكأناعم [ا عملت 15 5[ عضعطع عمواد .كع لناأأتاعة وأمعاجعم5 
5ه كعنه ع2 منص للة كنهوأعغداءع2550 قلاع تاناهطج غصع وروعع ع2 هد لإغكأم 
-عل تنا قا لعا 111ل فقأ خممة كعمل المصسعهم عععتعط عطغ ,ولعمين 
مقوعطصي ع أأننوعة كلعهة/ل/ا .معاهعمدة فطاع كه ععصونات عغطع عوقال ض3و6ىم 
لقت جا ومعقعطط أعامه5 قلوغعع أع2غ222 ووشتاعط لمحصتاط معدتنوععط5 كوا 
أداعمعععاءء عدهطتت رعام درهلاء م10 حرمة توبلا عط 1 . وأمععمهه ولو 
حرم طعع عتاء جمممم] ووبامعل *' ممصو '“ وز طدتاعمغ مأ عمعاع/اأباوء 
فقط غز ععباع مط عأطوعم مععلهر صل . ومعملع2عة53 كعموعه طعتطاد 
ضقطع ععطعه 0ص1] عمم مل 85هع2 |2225 رغع ل .عومأمهعم علاأعوم هزعم 
ونوط عمه كعول لدتاعمط عدنوءعط راقع أولاأناوعء عط عط مع "لمفمصموية 
ج1501 حرمة لعمهننا فطع :لإاأءلاأعدم هزعم ندون ع5 مع لعهبب ععط2906 


24 


قط ,أعبع! أمعلكاة | فطع مه 5عندعع وبين فطع عماعوم ومع و[ .عتداعويى 
اماك علوط أعاطث كمرععغا عدومطع مع وععط معنو اعموعع 11ل [أأبب لإلونعك 
- 0250© ربكت [أهلا عأغذأ أ زد عمععع011 غبط عمافوعم لوأعمعمعمم ميج 
لإا أكقع 106 1ه ععموعل 5ه روقضن 2 
-ألزا5 خمعىع]]:0 6آننط 8 أ0لأتاعزع]ع7 301076 عط طاتببا عصعع 1 (11) 
ش 6 

فعسيب عأطوعظمظ مد وغ عمع انوع عاطالوبج باضه عغطع ,وعم اععووره؟ 
- 2 855 لإأاناع ناوع5ه» 260 رععددنا كه أعبعا عمععع]]زل 2 أن عوطع ذأ 
5355 6ع بوعل هة عاطاكدهم عط برهم عا .عناادا ععو|الإغة عموعع 1ك 
الععالااعط مدع عطع راعلا نأطمعم لسه طكتأعومع مم1 وملي واعوزل إعبنها 
عكنادععط ع ازعطعلتتصرقلط[1 1 . معنه ممع عمد واأعبة] أءأطوعكوطء أه جرم؟ 
5ع0أع لإطقعع ]| بأطولط 2 ذا لإموانطدعءه؟ عأطوعم أه وماعزومه:)م 2 
لقاع | عام ناطعع6ق امنا عمها 2 نفهط كقط عأطوعم عونوءوط ؤأ ولط 
© كعك2مطم 200 كلمم/لا مأمغمعء عه عأطتوترمح عأ عمتكاهم لإممعواط 
1لا علاء ,لإقعمم[ ع أله أكاسعم2 .عماعغ دوع لإصومعع ايم أع طعي توعمم 
الإتاع لاع هذ لان 50036605 206 5ععة ععغج] أه لإمععمم فطع لمج 
53042 01 2115م كا 0128121 ماده أله؟ عط] .ععدنوموا لوك 
0105ب لوه مع16! مه كل"نو// عع ونع كوا 


5 لعا ميم يداد مايوه بدن تسب فيلت اسيل دي 
١‏ عع ]|| ا :562502 | 
اسوو ا لوي 0 
1 ل ل الل 0 
اعجنق تعحيل ٍ 

شنأ قم 

يلا اختبر 

ازور ا بتعد 


ِ : 
حا و مص عمسمو تيو عه : مسي اج 7ن ار صفح مع ١‏ 27.4 سيت - جنا ب رحج لبر عد صمح جيم تجا بد عم صب ميج سر دجب توح مح ل لحب بو نا ناا عرب 2 .ل 


دأ [طيب 55 5غع ام رمه 1216 صق علارل ضقط عطاغه عطع وه 
حة!25هء8 ععة تنرإعطع عمط ععد لقع عبناد بإموععئع زا كو دلعمنر مأوعميى 
عط وغما لاعت دومععاء برالهيكن دابرها'' بإدد عليز 16 رعام صوكاة موع .لع 
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غباط ع وأممعط عصدد عطع معقطة لطعتط/ن كلعوين “عطغه ععهة عععط 1 

لودع عط] .عمأضمعم أه لإعأوضععها فطاع عوملتووعءمعاء مااعع]] أل لإعاطع 
حب »هوى » علاقة «كلف لاط عأطوعمم ا لعععلمعء ع6 مد ''عبدن| “لمث اذا 
حب 54ج '*علان] '“ 06 عملقع نازع مهع-502 عأأقةللهة5 1156[ 5١‏ عشق 2 شغف 
لامع له عقوم لطأعناد أه لإعوننوع 15320 موأغداكمة"2 غقطع دبرام]اك 
فطع آه عمره؟ كودع زملاء هع وأله 6ا مم1 , مماعغدلءقدعع علصا واتدفمع 

- أعاءزه عقطع سأعصعوعمم مولدمهع لقمة وصلتاععة؟) أه تواععاعوم عغو أاعل 
عدر 


“دع ونا مط لإل 5/0 5ه عط تناك عع 12 2 علد هغ 5210 ذأ عأط 2م 
5غأباعصا! عمرود .طدأاعمط عاهط هد غناط رعناءع عط برهم عكتط!ا (1).كصهم 
غلا .كم لاطو طلاو-1كونات *01 05الإقهمل(5 مأطعاك ذا لطأؤأاعمع غهط5ع بووهى 
- كعمعهباعهدا عمعلطخه لمعه طدتاعمع معء وغعط مهذ لهم تنهه 2016 تمعد 
ان عمماع26 لعلطاع006»© ع2 تلو أكدع7 ماع 01/001015 1]الا5 25 121 35 
-هغ 75 الاق ملإك عأطوعم ععذف: أكة لإهد عمه عأطوعم ومألعدعوعظ .عاط 
05 الى 062314 362 لإعطع عقطء لامعا ذ! عتمم ذ15ا عأ (كم صوصلاو إهغ) 
عوالاقط اعدهة , جمل , ناقة , بعير ''أعمممن” 156 5لنن/ن خمع 1ل اه 
طوناعودة عمتتمهاام؟ عط عله طاعدع رعدأعءانا .عو مأممعم أ أأاععم؟ 2 
ولعطعه أأج وصلهع] وكع؟11 01 ,لإلعع50 ,ل أطك؟ ,ا ]أللاد ,0051 رعأء آناو :05 هيب 
ع تأعماعغقععع011ا .ور أممعتم 65أ 01 5ع "الاكدع؟1 أدضه اندع لاممه علروك وأ 
«طوعدهة قهطغ عألك 1 أل معدم عط لأناصه كتطناقهصلاد أه دع مأطدعم عط 
عطع 6ه موتامععط لإأمنماك ,ركةعه0/؟ عاأعدأد 05 ع مأمدعط علاغ عصلةدذذا 
معاعك عاطهماذاعء ععصق عط 1 .ذ5ألإاهضة عطغع أه م025 ع واعغمهكاء لمعن 
8 5ألاع 216 6لءؤأناع صا فطع عقاعهلهذا رع.ا رأمتوعه] عط لأناولم/ل جاأمءع 
-وصنة عأطوعم عقاعة أأصععع11ل صا .كنقعمم2 علهم عق أه طعيعء طعتطبب 
مومع ع«أعطع أه لإعوناوعقة عطغ ع مأودع355 أه عكمم عنام عع 10 كلالاه 
م عقأنلممع»2 معنا مناوعع مغ لإنوكدعء22 15 )أ ركصواغةأكمضمع2 وطذذا 
.2528512155 قوة 51 صهوءا عطلودادم ععة طعتط ين دعم ناغوع] عط 

أعع 3 عط )1 لعنامهاععننته عط انمه كع لاأممعم علالنتماموورهه 
فطع تقطع عع فطع كمتهامعاء علط] .معط عغععم أمتاصدء عع داع مدا 
مصصي عه عأعذأالاغ؟ ذأ ععرع نامع توع سرهم أعه تناع فطع أه عقهم عه زم 


10032 ععتنع مقا عأاطمعم هذا .ذخ رومعوعء8. | 
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دعواعم ما لإزاقه لع5دناعؤأل عط ققء عع 3ناعمة! معلااع 2 0 لإأأع2]أععم5 
عع اع 5ةا ع#عطعهقة مغ وهأ 


معملا! عنتطوم4© فطع معومطء معط عببوعع5 عإمرعلاء ود ملاأع 710 
-62 مع أوعل غطواء كقط عتطوعءم تلمع علطا عه ."لاونم" لعوين ولط 
: 015] 


00000000000000" ”" > ااا شعو 010 777010100 م ا يي ا 205111111 


©0058 
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1# : اا سو تساك اج ل رت اتات ووه و 


ابن العم أين العمة ابن الخال. أبن المخالة بنت العم بنت العمة بدت ااءنال بدت الخالة 


عع اشن حك سيودت بعص حح تمن شين : ارت سنس ؤي © سطاكا جيه د يسدق د امس ١‏ ل بن ل حاطاي سان به سمروعيحه سبعوي سويت واج صصح مج واج عدر ووسجداء ل . ستاك تيرجا .لد ١‏ “.بج ١‏ "عن موت حا م 


الوم د 


لمة طكتاعمع مععبوععءط5 ك5مواءغم امعدعل لعه أغمع مع ه26 ع1 
ع 5دا عوعطع كه 55هغ86205|26 ع126 غقطاع كمعاطممم مأ عاندوعء عأطومم 
:5/لاه1اه] 35 لهو5وتناعؤوأال 206 وصمعاطه»م عدعط 1[ .5عع دنا 


رعءضعونع دمعصط أوءأءاع ]ا حنه؟؟ عو أه 221 كديع أطممم مه أعغدأعمدء 1 


دا عطءع لصأة مع علاأعدععم صضاعأ دعاهم ععوع نالع ممعم أوء تناع | 
عمأوهاأه؟ ع5 1 الممتعاعه عطع مأعهطة 6غ مومع عمعاد؟7أناوع أدعوه 
: لع طأذتناع ماعدتل عط هده ععذع |72 أناوء 1ه دعم لإا 
تطء نطبب مره ذأ عمطغرع ملاعلو أنوع لإالداع ندم لإأمه ذا طعتطتهة منج عط ] (1) 
دممرود لزاقده عمج2ناع5د! ععكناهد فطع مأصععع عطع طعاما كعموطء 
أن موناعةادمممع 2 كة عأعطنا طععع ع1 .ع مأصدعم أه ك5تمعممم ورم 
ف افك عطءع , عاعمن مأ . كلطع أه مواغوععىك]!أ مه داعم 50د خال جاغهط 
. لعأ أاععم؟ عغمم ذا ملتطكقواعداعء الممععغدم عه لممععغهم 05 غوعوه 
155624 كلمهن/ى أأمعمعع أن عدن فطع دوأ حلط أه ععموغكما ععاعممم 
20 02هه أمعه1! , وأمطاقة أه ععصدل! .كص بإقمم لط عأعطع أه عمه أه 
خمم عم لإألهندون (الأأععمك-عءنلعغانكه ععة طعاطب ) وعدوع» ل أه كعأ 22621 
باط لدعغ 105 لععع لمع" غناط ,عع مع لول/اأنوع طذذاومط عداععم وعلمااع 
)عملم ولط ها لعددعم 0 ,له دغنععد علا ,.ع.ء ,كمععة و أمعوعع 
مه أممودعع مر لمععع 3 ول عمعط '** ع٠ط50]‏ '' يرفل فى جبته و قفطانه 
عأطوعم أأأأععم؟ ععمت عطء ققطع لع أاتطمءأامم2 دعا هأ علالوناء ما 
6615 


وس متت 


٠.  2نودواب .7:م,وو112!-!‎ 
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درا جة ١‏ ار ض 


20 لياع 
> 20 2662 
55 0منامقع 
م56 لقانت 
14 بون[ 
ععمع»06 


-2لضع5” لوأكوعمعاه عع آه ككعلع باعه/ا فطع لأمبج مع ععلعه و[ 
مء طأعمهعمم2 لمعه عتمم 2 رموأكمععع ع أموطموععم“ عو ”اعم 
حاعه فطع مععيععط متطكمهعواعءء عط عمتظامعدعل وز لعلرإوام دمع ع6 
قلطا .عمعمممماعيعل عأفطع لمة كلنمين كه كعمأممعم ععوععوه أهواع ١‏ 
طكتاومط عانطار ,عام صوعه عوط ''علاأعوعواامء" عوج مع لعمععاوم مط مي 
كاعع[طه لهم طغاي وماعوعن[أى مز ل لموععط'“* لعه/ن عاوواد 2 وعون 
معط كه طعدع ع1 لعمين عمععع ال ج ولرإواممع عأتطوعق ,كعمعع مي لوج 
اط كعغهمعكن]|أ سدععدأل عدأبرهاأه؟ عط 


سق ص سوسم سب سس ل لبعد 


0000 


معت ع ا عله معد اسعجا :جا عدا لسسع مد عه مغ ١‏ تسد و" لثم عر وح صصح ع نل ديل ماصع عه سبح - ممح جارس اروب حو بكس شن 1612 خايد ود لم0 ل ا ل 


هعاط 


وهات لوجم جح ا امصتب ون ججحب بس ,د إببسيم ب بد يوسم سبي امس جد سمي لبساسيج جواصد كما افع ل م 


لمن لعفم جيد جا سمس ل سه عمد موسو معدم جام عت سوب ص م 0 له 1 2 


ككةأم ع10لمع؟ 5‏ يناوأ عم عجهعرء هم 7 لام أاعمة ‏ 
كسر - قطع خالف فسخ حطم نكث ابطل 
عع سواط #اطفط ‏ وهم غ65 معمواله مص 
فقس خفن اقلع اعلن افطر يد قصم 
مهم لعغدافء دعن طعرون مطعومة طغتيب وادعل مومعدأل عطأ/لاواأه؟ ع1 
:218 
لح تي ا يسيم 5 
عاد لومم دمططام ‏ عموعم عم88 11 ععامم ‏ عطابععع) 
قطع قسم قص حز جو خفض 0 


حقو أغداعء عطع دوع األأاععم؟ عأطوعم ,لعضوأغمعم مععط عمط 162 ىم 
204 عمة 1ه 5عأم لرقكاة فطاع ر.ع.ء)وطععء وتطدملا عطع معمببععط ولط 
مه برذالومعدعع كه معتوعل قط . تعمل طوأاعومة مهطء عممم ( عالة 


2 


-كهم 2016266 20 عمأمدعم أه غمعومم جرم 2 كه لإأأدء أ أاءععمكمن معدن 
دما ولطع عع أأأععم؟ عتطوعم عالط ,متلطكعصضه تعدا" أومعععهص عه أممعء 
معغهم لصة اجمعععدم ععمعلالم1 6غ خدالة 2040 اعمة 25 م511 
موأغوععدىب !| أه عدمم كام فطع عو لإاءالعععمدعم كمأطومهلغواعم أجمع 
مأعاطة ا ءاعمعل] بإااكدةء معة معلطنن؟ كع زطه مهمد تععمطء عننوج عبن 
عمعممهاعبعل عأعط مذ جوأععنه 0 هع20 متفلاعه 2 ذأ عمعطع طعاطابي 
مه عط أأأبب مماعوم مععصي م00 .كعقع لدلااننعهة طأدتاعومع مأعرع لمج 
-لهم غدطم/ا ذأ تدا كاطع ععصاد معطع معممععط دعم وععععلاال عراع 
. ومسعاعطمعم وماعة!؟تمة؟2 وععن 

لمعم مع وموم فطع مأ ععمععع ]أل فطع وحصطد غذذا عمابووهأاه؟ عذال 


رأس : 6600 06 عت أمدعم 
رأس م 
م60 موعععمم أل رأعلطء 
ماع غ10 
عع ملم + أن علزك 
هم أعالاء فجعط 2 1ه طعخعوعا 
30 امأ 61 
معلدءا عق 

كعاطاء ماع لمع! 
تنيلك لاسو امور 
معأنء 
"0251 


عامصوعه عامطة عطع ,كتلاعاضمء علأأاععم؟ 5ه ععقعوطة عطع وما 
-أل عط مي عععة3 نع مدأ وبع معطا قه ععأاعجاناطوعه؟ عطء بحمط كعندء ألما 
- ضيه كلط1 . وعمعاهأننوع أوعاناعا تإمه-مع-عمه عطء لإا ل60ا5أنع 561 
-ض2عم 0 كدع26 126مع266 كعودناع ددا غقطع دأمعطغمم برط عل3اغ كمصملا 
«أمعمعع0 مأعلم عملم غمت3 هل مععأه بإعطء غمطءع هد بلإأغخصعمع] ال عدا 
عط1! .كعووععممم 280 وأععزطه مععنععط مأطودماعداع" عصدد عط عمصلمع 
©107؟ عكدهة! عد باط لعمعلوعء عط هده عع مقغكطا عه] أر ض عوبر 
درجة 0ن0و/ل عطع 6ه عنام و5ا2 5أ عصده ه5[] .كومععغ طاكتاومع 
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أ لطهغعم كه كايوعء و ؤز لووعميى 5ككأناع5|| غ5هجم طعأ طم بزووع 

أ عدأ طوعمم عمه لراده فهط براأهماعاعه جمععع برمصعبك ؤئز عوطاع مه أووممعهم 
- 0113م 60010 معطعن عكم6 2501| مع لعدن عفمها ممعي وبوموع هووروع 

.. لععقاعج؟ ععه ومأجمهم مزع لإتقع5لرامم مأ .(!) ع دمأفمعم أو وعم 

6ت أععع26 عع أ طاع زااععم ا 9 ١1آ‏ معط قوط كووع ور وأطعل ود 

: كع مجعم عط ومع 


' 2م5215 . 3 المأعمهم أن عععام .2 مدأقعغ73 ١.١‏ تععممم عع 
٠‏ ممتطاء كأققمع7 أه ععهام .4 
0153 عم تامهم 20 ١‏ عزموط .| :ضوعن 


كم اع 06 كلع بإ 686 206 عععطع , لإجوعوبزاوم مز رعرع جاعم يع 
(2) :5ع مأضمعطم عطع جرعوببوعهعنا 
ع7 انعم مبعه8 الج 
أعاعهمم معلعقاعمم 3 ...وه 
(0ه1ومعباووى) 
0غ/ 52356 2 
1 ع0 أاروع نموع شوو لم لم 
(تعبنام) طأووص (مقصنط) كلامم ر.عء 
(متقطء) لعج (38ل4ناط) لالج 
)2 عملازع أه لإاامتعوعع وز ءأطوسيم 6 لإلررعةبأوم 
عأطداانزة ٠‏ كمواءععوممونز 3 6050 .2 عواعووى ٠١:‏ 67820458 ,عه 
.28110215 أه مننومعو .5 
أدعالاك! نا لع أناوهم عبنورا دعكط ذا مأعطع 250 كعام سجاه مبوطج وزع 
كعلدمه طعنطت ,روذاومع لمج عأطوءوم زعغوم الع ع الااعط عموع نام عوممع مز 
عطغ عودناع هجا غ128 عط ماق هن وممغوأوموع مم عإين زعزل عر 
5 26006 عط [.لومأعاءه عق 8 كهط2 هن لمعن غمعاوبراناوع عوهووق 
.أ رتتضعادمااباوةع براأواعموم لاأعه عن طعتطين كصمععع عمج ومووع عو 
115اع2 عمهوطع طأغابه وماموعم عن 15م ل0هه عترهد امه ععورة بإعطع 
5 رعأم »ا 06 رأزرنه لعوبب كأدتاومط عط؟ .ععدنومدا عءنييهو مع كن 


تسر مساج جب 


سس سه اد ا مرجب ميج تت سججاباتقتاا لد .د ب تبون ١‏ ير يون تصن 


89 إام بمعناحا تطوع 11 عا زه-ام (1969) ة" ,أوهوعمضاه ‏ ([) 
-لهه0 ةط (1982) .3 .2 ,لرإممممع )2( 


ع 


عأطوء 8 نشد لاأوتأودع تمع بباطع5 معترع عع دهعم أ أن ]كاده 1 


طوااب قطم لودد عم جحطه 38" فصع «سوماسصمط م 5 أوتاب 2 .2ه 
موري ننعه 2ج أ 


5 عقطع ععدناع مدا معتاع جه ذأ موأده عممهاع عه لنهللا 2 عدلك مأ" 
ماع موع6 أ غ200 هأ موأردع ممكاة عه نلعملا 2 ه61 غخوع [ولاأتلوع /إأأهعه] 
عط لاناعط: 15هغ5!2 2625 50 . . عمأعقمطأ أنه عه 5ه لإك5» 35 4هم ذأ 

بزمة غه عمعلة عم5 .عمعأةل انوع عوعدماء 56 عذووق م2 25 أناعنه 

5155 <ع 0غ 6ع6ل0"ه جز لإعوااطادعهل أو عأعمعد عع26! 2 ©5ل ©250510025! 
26ع51 م وأ طعتط لمعم جالطة وأوعلع55] لهقة كلععم عأعطاا 

لإعلاصمء هع لعدنا عط وعم أععره5 قلق 05م تدعا أه غأمنا عأكوط عع 

-)2أء3550 تن عاعأم عه 2 علتفوعع ذلائاغ رع هاأمقعم عه مولاغ عممم 
امومع عم مملعمط جعبه عز ومععلهم طعاط/ر ركقهأعوغهمصقمه لصة كمم1ا 
وعءموعوما كنويعاطصة وج طعنند عه غمعاءلااناوهء له 1153 ه10 تضاح 
تضاعط مم أه ذأ عباعغمم ملاع معاي 

-طاعهم ممعم كه لمنلا كلطع لإفباغد مغ ؤز معمهم كلطع أه ملع عط 1 
مهاعم ا لقوده ا ةأبطوعه/ عتطوعم لمد طدتاعمع مع 4ع أأممة كه 16 !أ 
مهلم ما معطع معء بععط عن اتطوعدأكموع أه ععم ورمعل عطاع هع عع لهم 
عب لمة مطرععع عأطوعظم أه ععططام ه معكمطه عباقط عنكا رواطع 036 ه66 
15 0101© موتاعمغ متعطع م1 معماعه انوع مأعطا لإفنعد مع برمع ألا 
ولا عمطع هذ لطأعممعوع» عغوععمء مونمعطع لعامعبعء مععط كه | 
اع30» خوط كعع3ناع مدا عمععع8 أل ما ومععديرد أدملكاة) لم عأأتم جيعد أه 
ومع عطع مععمببععط غؤألاهع غمم وعول عقم موعم )0 ععرعاجاأناوء 
منوعمع عقطع لع اممصعء مقط كغوأناعمذا معذاعوع .عععديع هذا عدعطع 1© 
مومع 1ل لالوعمع هج دز لعداءموععف عط برهم عءمعأمعمكاء أ0 5دع25ة 
اواك عط عمدصمعد متجامعه غقطع له كعع تناع مدا عمععع ال بوط مع مضولم 
)١(.‏ ع«عطعممة بإط علهم عط عمم برهم ععدبع مدا عمه هل ه5020 كمهأتعد 
ببرو!لم6 عوج ول كععدناعمةا! عقطع عغامم 0غ ممم نط1 15 غ1[ جرع رمعم10] 

لومعم وبع خنط1 . عمعمرمماء بعل عأعأصممعد أه تمعتديرد غصدد عطاع 
- 5لإأهم عصدد عطع ععمطد غوم ول 11 مد أذ عطاع ما كولمم عمأكدمم 


|5 ام بقنندونه5 (1976) مقمطعدمول ,ععلايت 2 )١(‏ 


00007 17 


لبه اع ددج ١‏ لج سسسب اعمس + ٠‏ عم اوجن جاريم ولس وعريس جص ب مز 00 جع + 3 


عإنام مع 10 زقاع 


حاع00]م لمناعع لهك أ 00050156ص] علاوناءممط6 :عنوامأصمط لاحاقم 
عأأكمعلازونا .987! عه !انز عل عنوأومودلعم عع2غد رعنوز 
.3 عاطممع؟0 عل 

-ضهلام لوأععع معو ذا عع موأغواعمممممم هط“ عنيع ا لاعوع0 ذ5أاظ8 ام 
آناء655 ]7:0 ع1 الناوم عناوزعومع0لعم علزنا0 عا دمهل ,'عنواءء 
.|97 وع5أ31م رعاغأعطعة| | ,ععوممن )ع عباومما وزوىع مومع عل 

-8101 16 عل مع لمعمو أعدوع '| عل عزوو اول وطعع 1/4 : .181 ولام كام امح 
!98 !| ,كاعد ,أقصهاعغهمععغم ]ا عاء ,ممنعوزعمه 


كلا عل الااندى عطمنه عناونععموطم عل دروم :صوول ناشع ل ل تلمح 
-ألك؟ا رعنوأعهامممطم أء عناوأأعمهطم عل د5مأومع عع كورة] 
0 روأاصدط كاعم أئاع ما 


-0© 36 7(عإسواج؟ ناه ,عطمعه '| عل عأأمجرورومي :لعوموو عتترزوعع | 
0 ,لاط ,روماع] 


001 | عل 015 ومن أءععلاط :عناوأامهكا زوع | 
.968 ] كاعةثا ,عناعطعوط عاءط.ع ,عوزوعممم 


0176© عذال لاع00« وآ ه مولاعنلم2]م|ا :عسوامهو1] عه ععموزم زوع | 
١67‏ يع غغعطعدل! ,عددلم22] .ا.ع.8 رعق 


.64 | باعه أياعم )| لال أنأ001أم عل كعمزعمزرم : /ل0108212162601م+ 
اه 10185008 عءأطوعظ عنخ زه عمصسدرورى م : . للتتبرزى جه با 
67 ]| رووعم2 لإعاومع باز ولا 
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رهض3معأعومع'! غ» كأامدمعممم2 د5ع1 عمغمعء ضماعقءا ل باصصي عل 'عناعمة 
-لاوع؟ ممم غع عللواع عناوأاعمع03عم ععلاءهء عزنا عنا أ 05م ألاو ع 
-1 أل كيام ععها عمعنوعع دع أاعناه/ا دوعا عناو عاأهمعأد كدم/ا دنهلا .امع 
ععمعوومم عامل «ملعودعامعم | رمووعناوعدممف مع .مأمعنوعة د دعاك 
نا 2 4أنالامععة7 غع كممهمم عع 2 دعع أ إباوع؟ )ع و5عغانامه 5ع200ع5 وعل 
ع102 20 ل601 عنالاع6 5014 عع ع0275621©» علناواغعم هلام 6امأمم لا عذال 
.5؟لاه» 55 ع0 


5 


ألع لالت امع كمعل 122 5غم13النعع دعا ردعااعبزم7؟ عل نوعازم نيم 
56 .ك5أوع مجم بال ك5عأاعلإه7؟ وه] العناوع2 د كعغ أنه ال عل مبمعنلوعط 
5اناء 20601 كع أأعلرلا كع كهم رع ناعم اعوال عم عريه ممعوة'ل عوط صيون 
ممم" عه ,(ه) عع (ن) 5ع الاع اكع كمم 5ع أاعلإه”7 وعل ,(2) عه (ه) (1) 
0107م 00©6ع0 عن (ه) عل (0) أء (ن) غء () عألممع »2 مممع]الموممج 
22 © 25م أمعغ5لكاء م أبنو كعادكهم عع |اعلزهم7ا وع| 

-أل دعا غع ذعممعاطممم 5 عناو لهم كوم/م2 م كناهم بععه برع 


داع نا ود»ع! ؟لا5 نأ 221ل مأعدمع"! ع الاناوععل عياو وأعاعوعووة ومع[ نع 
لاقع لااعام | بلج أن | 1آ 


5كعناضلاء نان أمدمممل وع عطعععوعمم عغععه ع ابااعمم أبعم ون 
دعأ الامم 5كموألناعه ألا2 أع 02055مأع05» 202 عالاوععرعع وأ أعوممء 
5 !لا اع ك5عه غع كعررع|6 0م دعن ه ومع روعاوري مومعو 'ل معزيو 
063511 غصن "ل عم اوعدا ءاعمج عا 6010م 12 اعباواعومط - 
07م 128760 ناكل 52107 رعناو أنه ممعغولرد عه مباأوجرععم] 
بع أأعمعاأأء عمبن | أاعم عمن عنمم 


-2] ناكل 5ع ممه" عع مع ررم عل مأ أوذوووعوو غوه |[ - 
.ع021ممىء»ع. عا وقول دتووعم 


ع"م لاو أنان ك5ععهممع كعا عمأنلمعم عه عمل موعوه مبرزوع - 


6107م 206ع27 عل ع ,(ا) غه (ع) «(ط) (م) ,(؟) (/7) كعمعمهطم وع] 
.5ع |اعلا70 وع| 


اك نا عذأأأغنا “الاعددعهمم عأ عناو هاأوكوعع36 عوع |[ - 


-0ام كعك عرعع 4 عل 1ع الاج © انع لروعم أناو عناوأطمهوطع 
.5لاود5ع0 نات 50565 كعورواط 


-0ه56ظم لواعمع مين 2 “ناك “ع اذأكم!ا عتمل غمممع أعدمة؟١|‏ رمكومع 
121 دا ععئابعء'ل وج ع0415528ع6مم2'! عل غناطعل غ1 عل عناواع 
-أاعغما"؟ عمنل 0اغمعص ذا عه (*) وموأعهاءمممممم كعؤأو الوم عل 


م مم ب ا ا 1 


انا0 علا 1ا08ع0لعح علأنى “ عا عمول كالأقظامء لاع الاع مع 0 غزولا (*) 
8 .م ,971ا -.© 01157 لأء عناع01! دلدوىهممم] عل [ناعووع]مرم ها 


ع م3ألسعه | ركام دع غأمعمعناو لاع معطم عمأمعكموعع عبوط .(5) عئة 
-#ع736 عناع 122 52 385ل غأمعؤولكاء أباو دعصسعمهطم دعا عذذاأغنا عط2ج 
اقمع أعكموع "أ عناو أعاأ غوعا'ء(م),(7) ,(ع)عل باعذا سه(ط) ,()) ,ا) عااعم 
مآ '5 ألو عناوأغعمهطام هضواععععنه 12 عناعععاقء لهل غع عمعا امعغما 
نامع رع دعم كع عع ذا [إأغنا اناعم أمهقع أعدمع'| ,غأمولمعمعع .عد5مم 
دمح 2# 45 نال أغأع مهلام 'وواعسوعوم'“ عصمري رععاع لمم عصصيف عع 
هم غمة تطمععععم هه 5ع 0110م اع 21155 الاي 5لاع لاع ل غ592 كمأةغم 
5ل ناغ» 5ع غضدمناام ا 


علعووهمم عطوعة'! عنان عط أل كقم تلاعم عق تنه رمماكن إعممء مع 

لاوأأجءع7/6 ع5 كلاو مب عه عطعاء كام عناواغ028ه60550» علرمعؤكلاد نا 
-باطام مهك دج عنعهدا عبومطء ,ععقة مغ .وتوءمهم]) عأ عنن عطلابلهم ذ5لنام 
1 © عنلال أ أدء0/ عللرع5كلا5 عام 

مع غهممر مناومة! دك عل مممعذكتد ها عأممممم 2‏ 5 اأمقمع مم12 
بلطا عتوامجع [ضأ رعناعصدا عمغناج عمنا معأ هم لصعغصع [أ'5 عندلا رعااعم 
مام علطتي عالمععمعة أأأنو ع عل عدبراهمة'| عنامم امعممع أوغمهاه 
عصري عطعه ا اتنسعة عوع أبا أننو عاأعمعععهم عنعمداده عل عبوأاعهاه0م 
عنالمعغنه عنعع موه عناعهذا ذا عناهم قهم غمعألاممه عم عاطتى عه 
(.٠١)؟‏ موأكمعطع"م لامء صا ع واناععمع كعولاع7 طحرهم عل 016له2م ع5 أ 


© مناه ناجعط5 5م اع ممعم كمع لادط] 5غمدألنعة دعا د5ندا"ز 
- 513 دا ع ودأنام كتتعصوع] نال كعممهكديف عا مأمعناوعج 2 دعن الك1 )أل 
عوعم وابنعد دعا .عنوأعهاهضهطم عممععدلرد “نعا كمدل تمع ؤدتكاء عغاعه 
-0مم © دعأ عغمهد 25 م2ألناعء 005 كعتامهع]ضم غرزه؟ واأعناوكاناج كع ممعاط 
عمو ععمعاطمعم 5ع عع (1) لل (ع) 6» ,(م) ال (ط) ,(07) ل (؟) كمه لاك 


ععممة عععامرعمم عل 5أمدألنع»ة كعا "الامم كناعأ عمع طلععع انأ هم 


-معد5عم ,ععناقوأعمع02عم 5 مرباءع 100 : الث /الا لالظ »ا : أكدناج «تلوهلا (*) 
ربط الاععل ععمععلهص كعنوهدا عل أعند أو ألناج عمغمعء ناج 5ع 


.(.5.2) ! .هلما 
.بحكاعةاكاع سانا ,عءأعومامممطم عل ععونعؤامم8 :اكات اغ8 لا 0خ 1 )١(‏ 
.964 ا 
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15-) 5عأاع زا 


مسب مسلي ا 


سيت , يميه سم الم لاس ااي اه اد سس 


609501 ع تعلخ ١‏ نم زأاءلزو* ععونيم ممم ٠١‏ عمبراة 
دناه ع المع ناه عناع21 عع للعغو]ع ل 

ل لمع تفل 

1121 كه" لسمعام] عوومم 11و50 .1 عملم 

عل كل 11 17 2ع 0 2/011 

معناو 1أوع70؟ 20125 لنهك عووم نامعوع - علضم الامع .الك همبال 
015 تزع بزن4] 502531 206002 أغومعمن 

م انع أغوطنو عل مهااعع معو 6 

5 و5عل 


-10عمناهم 15 02315 رذع 0551م 5006 5نادوع لساء كعلاء 2و مرهل وه | 

ع256ع71عمناء هم , عاطصعد كنامهم أو علء م جمعلعون 1ع عم كم 
-© 20/6 اع 0101008 اناعم اهمع أعكرة” | رعزأواء كناام عع عأأعهة ونام 
ئة 6» (ل) ,(أ) ,(ه) واأأعمعععهم عناع2ة! د5 عل عنوناوعه؟ عاومواى عا 
عت الل ةا قن 2 7ع0ع06م ,0815م 66015 كعه عل زوم 

-عامعغ5مم أأأعلزه") (0) 2 ومعوؤذاع أ , (ن) نل تعام لمعناععهم بر عمومن 
عاناع أمعؤومم عأأعبإه؟) () 2 (ه) نال عع ععصممعة وومع وال ووعمج مون 
-غ25 عأاعبإه0) (ع) 8 3552م !ذأ ,(أ) بانا .(عممعبزمم عاعكدم عزلومممج 
9 2 أ[ ,(ع) عل لعزا ند غع (عممرمة) عماموعن عمنوزيع 
- مم72 ع5 11 ر(ع) عل عه (عنامعبيه ع26» عطناع أمععمة مأاعبوم) 
عأاعلإه؟ (عه)ج (ع)عل أ عاتعلاناه 5ع أوعكدم م إإعلام؟ (ع) عل ومهطعن 
بع اع لالاه 505216 ع أل موم26 معنف أممعمة 


ام أاعع عه 11 عنامم ملاعم ووعل '؟©2727ودومه عاناج مون 0 
2025 عنتنومدا ها .مع1أعج؟ أ055ا2 58© 050115م 10م 20105 علاقو علاوأععنه 
5 5 ]انا أو نام 105 2 ركع 3االا كعناع م12 2445ل عمتورم 
-85 كعتمع مهلم و5عءل ]21 ع"م لزه ألان كعل لععمه]ناء كدعنع مدا عاناج 
(/) ,(م)(عناو: )ذاعع 0500211 علوع ولد رهد دقل كوم عتروعواعره 
- 26م رع اهم رع لذأ لج أ وعم ىما 2015'أنا5 5كهم كعأكموكق عتودوو (ع) 
52125 ل 22ج ,©3015 1/ار 7152 “2امع-1ومعم 106لا ,ياعم © رععن 


2 


2 دعصصعاطه:م 5 م56هم 065 ركه كعل عأأعمة أنامء؟ عاعع 
55لا لاع 0616 5م أغدأءمهقمعم كعل غعمعاغطه قن اك امجمعممم3'! 
06 زوع 


(5803)؛ سل (3ش مرو !) 


وطناعممع'ل عع "ناهد عاج عقل معمع أأناهد غمعمرواديء أنه ١١‏ 
مهام ك5عممع كلاد عاناعل كعل رواءأكمممه9'! ة ممم رأع-كاه] ]عه عنال 
دا عدم كععومم ععجمعاطهعم 202 5أ2م ,(كتأهعصدع؟ عع عطدع2) كعناوائع 
رعمعصدعااء (كتداعمد) علممعع؟ عناومدا 


(مه) غه (مه) عا رعامصمعلاء عدم لممكاممء و0 
(352) ننه ( 5 605 ل ((]258) عغقضقطء مه 


- أكوععه (ؤنداعمد'!) عععع220ع»ء عناجعمدا ا عل ععدددالغمععمم2 ا 
ا :عام معلاء 32م كع مععع]معتم الل عطمرمه فقلأوعمعه نا عممة 


للب ]1112© 
امع سز(ع) 
:علاواغعهمطام وملاععممم 2 


. عناواعغعء مهلام مملعوعع»م عل ععلهطععمر كعنعتكنام ععذلكاء || 
أ 5ع38غ20/302 دعل عأمعلعدكمم كه! اء ,ركعلهطععم دع1| 5عغناهغ ع تومه 
- ععمولام عل “الاعددع 01م ,لالكا8 م عناوأمادوهما .كغمعامع امرمعما دعل 
ا :د5ع)صضة/7ألاد 5علهطغعم كلمع دعا عغمووععم 2 رعاأطهمعء7 0 2 عاو 
وأمضوطم د5مواءأدومممه كعل علهطععم ذإ , ععامعةأنعاعءة علملافعدم 
غم علوطععم عنوقط0ت .علهممع - مطععن علهطغعم 12 غع ,دعناواع 
عا عمدكل 81815 اك عبأ ألاءعمعء0 بكعغهم ؤأهلاتلهقم عل عع كعقهط عل أوع] 
- ممعغع ع ناوصو| 5أمعم0م] عل الاعووع]0م عا انامح ع ناوأ ع0ع0ل0ع8 عل ذأنان) 
عل دعم لع ك5أمعغ كع] ع 6041 امعطمعامعء 2 امم ,78- 59.جرزم عرعع 
:5كع28لاأنا5 عهأ غمعد أناو عبنوأعغع مهلام تمانععع م6 


- 078 ,أناو عه (ط) 5980 عأنةأطدائط ذا عل عطعهممةم عا عمدمعدممح؟١!‏ 
عاأعناومة” أ عل عنانععء 1 . وعمعمعمعاموعم]'ل علنعأعانم عون ععلوهة 
عاناع0 دع أمع01010م» 5 0120]55ناعع دعل 325/6 ملم نامع ”نان 

:221/اأناك لندءعاطدة عا عتولا .دعم موكومء 
.... 18هم ع0 منامءناهعط ع2258 كأمصاط عاميعم عا نهاه 
1 , ْ 


42 20 


غ28معلمم2'! رع226 مع كدم عككلكناعام (/م) عا عصرروك .(/) إل 65) .5 
(0) صنل ععدام ها 2 ااأعمعاع ()) عمن معذذااعن'ل ععذاطه عزمرعو 

ةألناعةء 5ع 1690 نمومالامع ناو عغعناومع'! عل ععاووعء |1 .عءعأواووء باج 
نلهء|26 ع1 عأه/ا .دعم مهكمم كاناعل 5عه غمع0 ممم كععمم 2م66 مز وكم 

7 7252أناء: 

أن 12 كأه/ا عل هاه 


52 0 


هلام عماعفكلرد عا دمدل كنام ممم كهم ععوتكاء'م (ع) عأ (1) ل (ج) 2 

-1ا0 ك55م260غكمهه كنهولظ .(ا) 2 عاأمساككة ؤدع 1 .عطج6ة عنوأجهاهه 

(]) أء (/) عمغمع ووأكنكمم 15 2 كعناوتغصعل1 غمهد دعو |ناوعءء وه] 

:أ2» 12865لنعء عانة عكمممعم عام ريعكاة” ]| 

(4)12)-ل-ل (هجعم) 15 05/ 2عغ6» |" 

1ع عع مععع1 أل 12 عهم دعع لل وعم نع عممد كمناع 0ه ومع معن و0 
.كنال أأعم هلام 5ع تمع ؤكلإة عاناعل دعا عمعمه 

7/0 علهلا لمومكع0»© عمورمكمي عناووظطك 3 . تعطة2 لع رععلهة ومع 

. ©2125 هاما لاا 10م0عع ع"الاناه لا1غ5 عصنا عمهل غعمعاغطه مو عع م1 اعير 

(دطدغة!) ع أأءلوإماع عمومدممع م إاعلرونابة عومموومع 
5 كطالاع0 08 6أمععع32 كعنوأعهأومهكم كما دعا ,داوع مجم مع 
-مم ع1 عع20 (مأغممم22غ؟5) :كتلممعع غعمعصعم]اء بغمعبى عه مععووع أن واد 
(9غ5) عمناه 


10 


'عمومععممة *! عدم (ن) 2 عاأستككة عكه (4) - ١‏ 
(ن35) ل (30706) كاناع/ عل 
: 5353/©5 دع | اعلإهم/ دعا 


عونيرة”م ومأوكدم ومذاعلزهم دعا عطموعة عدمععولد عا وقول مضه 


دءءقولمع بوعومطء دعل ععمه؟ 12 هم ,0602013مم32. أركهم غضعع 
عومودكومع3! عل أ أاعلإه“؟ ا #موعومعد مع دع أاع نزملا وعء مع252|15مع0 
:©1521 


ْ (مهط) عع0027]م ع5 (دط) مهط 
(د2عم) عع مممممم ع5 (3 ععص) مهدلةلم 

موأونامم ذا كمذل علأدعء. أنلو عمعاطممم ع1 داعه 2 كمهننو[م 
. (3)عه ,(3) ,(2) ,(ه) : عممد دعا عمامع 


- ألبعه عابعك مع مدكاأهد ع دعم لاج ععمع م عغعناومه انا 2 ع]أناذ 
-22مم3 إز بانودوه1! عل عذلومعبازمنا'! عل ععممة ع«ععامموعمم عل 2065 
عدم 19166 غده (عه) غ» (3) كممد دعا عغمع موأككمم دإ عناو عأ 
وعل غ61 عمه اناه ,12865ألناغةء ؟الاع5 .وعع66220م] 5غم2ألنععء دعل 
معرعمه موأ5ل00م» هأ عناو 2551 علاناه6 08 .كعادع 017 كطلعمعع 
كعع 1710 135 لن» ععل /199 0دم عغلة؟ غده (0) غع (ع ) كمه5 دعا 
عغل5 غده (ع ) +ع (عه) غه ,(2) غه (ع) عمهد ك5ه!| ع"غمة موأكلاممء 3ا 
عو عورةاطمعم ع © .وععه 10567 ك5اصوالبعه دعل 2/0 16 همزفه] لامع 
:غصولاأن5 تنحعاطدع عا عهح عمؤدن | أأ 


له10 3 3 3 3 
2000م ١‏ ا 20 0 3 عمداطلا غوع؟ 
0 62 1030 د للسدا 2 5 مه - غممم 
2 ده 50 12 ده 2 0 0 اراق 
2 لد 10 52 ظ 2 منالمصنعط 


:55 65 ا 
عطة26 عنعصذا قع ع6ع32ل0 تمدع ممه عل كدع 65 (م) عا (.م) ل (6) .2 


.5 ااعلإه/ دعل للدوع/اام ناث ١١‏ 
دعا .(رلاراية) عنوأأادعهل/ة عاع 120 دن *ناو علع55هم عماع6ج36 ا 
©5750 فك رغعلآء ومع ل امم عع غخمعغ/اناعم عدوم 5 0ع 


عا افرمن 

(عغنادعطع5ن) (ننا أهمدزما) ر(ندعمصجطء) (كن أعصدزما) 2/5 
( ندز) ,(ل!) ,زعفامعع عماج عذ) (وطاعب»ا) 1/أ 

(غاءعع غمه ١‏ ١)(ناطععد؟ا‏ ) عع )|١‏ (نطبعاول) إن 


.8 لا 


معماءوآل كهم عؤكلكاهء 'ه اأرمته0مم مععمم» دولهء مدع ع١‏ كمدما ٠١‏ 
مع56مم عااعله7ا (ه) عع ععامع»ء عاناء أمعغمة عاأعلإه7 (2) عععمع دوماع 
أ (عه) عأأعلاهل 12 ع ممع ممأك صاغوال 2إا عمعم عدا .عع جوع عمبرنمز 


تععمةء"! ذا عل لعممعا كعمدل ععنممعأ ؤدع (ع) 
-115017217©© 6075610 عمرعؤكلاد »ا كمد كدم عأذألاء" 85 (ع) ع |١٠١١‏ 


الدععة ادل م2026 قع عذدتكاء [أ كلهم ,''عناوأادكداء'' أل عذوعءد'| عل عنن1 
.*”02215ا0-5]ج لاوح '' 


عنوتاوعم دع مععويرو ع1 غناهع عمأماععوال عطق2 عمودعءممة* ] 

عع 108 هم نقذ 2 عاأأعمعع6هم عنعمها دآ عناوة كدلاعصق عا 2523075 2 
عناوألوعه/ عاأعضداع عا أمقناغم عكمي كع أزاعلزهل/ا كأممعع كعارعدهنا.أنا مع 
كضصعاءا2؟١‏ وتصدألنعع دعا ععطء كعصمعاطممم ع5-0هم +مع5مم 26 (رلاراية) 
-عاعع مه عذذأأجع] عزهل أ5ع رذع تمع 5لا »انال 202 0101© 56 (1) - 
:5 هاطع دعا .(1) عهم د5علناأؤد5ع7 غمه؟ (ع) عه (ع) رعقغممه عوط .عمعمم 
(غ1221380]) +٠‏ (ه288ع1) 
: ©0171»© اأتلققععمم3'! 2م لاأعاعم أدع د5تدعمقع] نال (0) عا) - 
:عو علا 525 065 162غ058 0ه عع (1) .2 

(518) سس (57): 

! (فا) سس (يرا) 
: 0 :5عااءة 0600115 0 000 مه ع (ن) .6 

ظ ايه با(ررم) 

0 تح (/) 


7©5أكنا أء00  )2012507265‏ 75 لمكرر0 أمرع؟ 0315 ذم |اعله/ا 


50101105 مم 
ا 222 

0) (١ )م‎ 

(0 04 018 

فنا 000 9 

5 00 

520005 1 1355ل عع وا 

(0 6) 

( (0) 

(2) ©( 

5 زن5-5ع|0[352 5ع"الاعأمعءغ5م 

0 م١‎ 

(6) 0) 

م( )3( 

6 

5ع 0 015065 235315 5م 1أعلزه/١‏ 
50101505 

49 (02 

)5 )ع 

(2) 5) 

215 22) )2( 
)3( 
دعلأنو1| دعم مهكمه© )1١(‏ 
8 


©7 28256 عناعم2! 2ا عناو كناكدءل-ك كانادءاط3ع دعل عزوووهم | 
كله ذع]| أ8 (3(,.)2),(» ) ب(ع) .(2) ,(©) ,(2) دعااءلاه7ن كها أم علعؤومم 
«(8) 6© ,(7) ,(م) كعممه 

7 ركع ناو1أغ00ام كعمرعؤ كلع عاناعل كع! عذمعوعم #أول/اج وععوم 
25م 2 ع0 نال عه دعم معمع1ل عل مناوعناهعط عؤواكءاك |اأأناو عفوعومم 
20معممم2'! 2 كعمعاطمهعم دعام أعانام عل #عكمم كرود 


: عطوعة'! عل جعومووؤوكون وع !إ 


0 20 2 ل 
ك9 كسك 
0002© سك 4 2 1 5 25 5 
د م5 _َ 3 - نو - لي ٍْ 
حّ -_ كك 9 2 5 0 5 2ك 
حر م د د د 25 2 أ 
- نك -. كك حب ضر نه كك 
هد الى ل 3 ص :6 
6 ح 
: 6 5 8 2م 4 5 4 65 و5عه16ن5 
و 5 >1 5 5 0 4 ععلننهة5 
5 »عا 5 0 وعمهمه5 
1 501010 
و 547 15ل 
ا عاتم»©:3 | 


م عغعصوخمطن/ا 


0 5 12065لناغة دعل عتأمه زهجم ها رعناباعةة دآ 3 عمومععنسى مع :معملم 
ع1805مم2 2 غمع مع ممصم و !! . وتدكمد؟ نل عءموددأوم روه عمناءيج 


باع غ2152معكام 2ع م206 - عمعامعمم ذادععل عدتوع ممع عباعومقا-جا 
بتع ضهعط مع ععمعن ذا عل ععوع او زيوعةً' .م رم 


عط22د؟! عل دع 1 اعلاهل/ا وع.ا 
نا© كعناعدن]! دع أاعبزم7؟ 5 الع ممع ناو ارمع 3 نر أذ رعطوعة مع اا 
نا 8 0 [إنا ب ,ا :كع عطط 
كك 51 تك علاوأأهء0/ علمععولد ع1 مع أمعوعمم أبعم مه 


:كلاه؟65ل- ك6 ندءأطهقع عأ عدم 5أ2 130 


5 ل مام ناعع 5ع<2 1385© 160 يز ونام 5ه لاعهطوع 5ع ا 
6115 ]| 


طدالدقطق حعاعظ غ1 ]اح 1 .نا 
ابتمددعهكا 06 مع4أزورع بزو نا 


وعمغغعا! و06 وغ أن 25 


08 عم اماو جل 


بعمعع موفعة عناع مدا ركلةء مومايعل عمدمع أعذدرع نا امعصممهت 
بععناونك ( ععممة عع أمطعمم) كأمدألناعهء 5ع5 عأمهغلامعع مع []«اناعم 
وها معمموأاعصة عنامم 621665 دعناواعما. متمطم. ومنعععع ععا ععذلز|202 
«نا5دوغصوآلناع»ء كعل كعناوأغعمهطم عه كعناوأعهأه مهلام 5ع01206 هعم 
عمن'ل علممط هأ كدمقل كعع2022 ناعم عومد كعاءمعاععء كعارعغمامم عه 
امعصعععة ا النعاععدم علوما مع عع مأل اعمعع علطع م أ لدم 

5غ00120عه 5هق أونوعلامم أزه/لد5 مل 131أل01ممأ“م عممل غتدعدم |أ 
عع نومع نعل أموة رلععطج' ل غنات ]1 .كعنن أأعمهطم كطباع عه 5ع2/0مه] 
وأممعطم كمممعؤولزه عاعل دعا 6085معوعمم كلاق ,اتهغع0 مع أعزناء عه 
.عطدعة'| عل أناعء غه ذ5توعموع؟ نل أناعء رد5عتاوأع 


00 


قمع اهمأ كناضة أل بانع وع ل دع بأواعهاهمهطام جومرومممع وم | 
دأعظل ع1 أ ]بح 1 .مما 


عأطدعم لصة طذ أأومع عع ببعع 6 ععوع 0112| المع أعاء. ا 
... ... ة|انافقطث لتسصهطه1ا 250 مسأضودطة عأجطبت .مما 


ا 


45 


57 


ع “أتعاملاء ل دوعاومو 5ع 1 35ل )الالقاوع أعن قالة 1 65 ]أ . 


201 عدذام أمعودوجك ,نا 
عمو لسسع لعء. اث عا 1 ]ببح | .نا 


عات 131 ععلمدم ١بناع‏ عع ورمع بنج | 101 عل عن اع لأ !ا 


دس نا الهو قا 


341 عدأام طعموجل]| .ردنا 


مقمدهه عا عمقل «انأتحصباط غع ,علاوأ صم ,رماغم أمعؤع0] 
5ل"عطم!ا عملم ل وتنوواءلم 'ل عأذوك ٠‏ 
: اعم طذاادل3// نآ 


عل ععووع | طوع 8 كنوع وروع طانوة ممعم ب لخر وعم ]| ناك ع4مساع . 


5 ا 
يي كر وتاج[ أموكا عحططدج! .مما 


2 


5 


اكلا !1ه غ1 رام 4185 1م 


واعخ +متمععع0116© برط لعطقتاطنم 


إدوه 11 11م ناوي تملا 


1770117118 
8ظظ1 
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